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السورة: ٤‏ الجزء: ٤‏ - 1 
عدد الآيات: ١۷١‏ 


تفسير الثور (۲) النساء ۷ 


ملامح سورة النساء 


عدد آيات هذه السورة المباركة ٠۷١‏ آية» وهى مدنيّة» ومضامين آياتها 
تشمل: الدعوة إلى الإيمان والعدالةء ذكر الأمم السالفة والاعتبار بأحوالها 
ومصائرهاء قطع العلاقات الوديّة بأعداء اله» رعاية الأيتام وإكرامهم» شرح 
القوانين المتعلقة بالزواج والإرث والتوارثء وجوب طاعة الأوامر والأحكام 
الإلهيّةء أهميّة الهجرة والجهاد في سبيل الله وغيرها. 

سمّيت بسورة النساء لاحتوائها (من أوّلها حتى الآية ٠٠‏ منها) أبحاثاً كثيرة 
في أحكام المرأة والأسرة. 


إشارات: 
0 يقول الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب #: «صلوا أرحامكم ولو 
بالتسليم» يقول الله تبارك وتعالی : وفوا أة... َلأَرَمٌ...». 

التعاليم: 

١‏ تستفتح سورة النساء خطابها بدعوة الناس إلى التزام التقوى» وكأنها تريد 
التأكيد على أن بنيان الأسرة يقوم على التقوى› وأن مسؤولية التزام التقوى 

۲ - الله تعالی خلق الإنسان وتكمٌل بتربیته» وعلی الإنسان أن یخشی ربّه وحده 
ویطیعه» انوا ریم ری مد ). 

٣‏ - بنو البشر من جنس واحد فلا تمييز بينهم على أساس العرق» أو اللغةء أو 
البلاد أو غير ذلك» لمكم يِن تف وَحدَز4. 

٤‏ - تجمع المرأة والرجل وحدة الخلقة» فلا فضل لجنس أحدهما على الآخرء 

0 - کل البشر عبر التاريخ یرجعون إلى أب واحد وأم وأاحدة» رت من رجالا. 

روایات زواج ولد آدم على نوعين › يقول النوع الذي يتّفق مع کلام القرآن 
الكريم : إن أبناء آدم تزوّجوا بعضهم من بعض الآخر"". 
١‏ - الإعادة والتكرار أحد الأصول التربويةء «أتفا ريكم... ونا أنّي. 


(۱) الكافي» ج۲ ص .٠١١‏ (۲) تفسير الميزان. 


تفسیر النور )۲( النساء: (۲ ۔ ۳( ۹ 


۷- من لوازم التقوى حماية حقوق الأسرة وذوي القربى»› وتوا ألّه... 
لاام يقول الإمام الباقر ل : «رحم رسول الله ي أولى بالإمارةء 
والملكء والإيمان»“ 


رر 


٤‏ ہے رہ مر ے کر عط ےی کم ر 
واوا البكیح آمك ولا دلوا ليت با : ل اكوا موا 


التعاليم: 
- أعطوا اليتامى أموالهم عند بلوغهم الرشد وإن كانوا لا علم لهم بها أو 
نسوها» واوا ابم لی انر 
- الإسلام يرعى الطبقات المحرومة والمستضعفة» «ألْتىّ). 
٣‏ - حقّ الملكية مكفولة لليتامى القاصرين» «أنريً. 
٤‏ - الامتناع عن دفع مال اليتيم» أو تبديله» أو إنقاصه» فيه إثم كبير» إل كل 
ا کیا». 
- الآثام على نوعين الكبائر والصغائرء إن کن حوبا كيا). 


وان خف ألا له ظا ف اتی خا ا لک ن اع تی رفک شی کن جم آل 
که کت اگم درک آذ آل رلا ©4 


کاو فرسدة إو اسا 


إشارات: 

0ا وجه ارتباط الجزاء بالشرط أن الرجل في الجاهلية كان يكفل اليتيمة لكونه ولً 
لها ثم يتزوجها فلا يقسط لها في مهرها: أي لا يعدل فيه» ولا يعطيها ما 
يعطيها غيره من الأزواج» وكان يطلقها متى شاء ولأدنى سبب» فنهاهم الله عن 
ذلك» بأنهم إذا ظنوا في أنفسهم الإجحاف والميل عن مبادئ العدالة 
والإنصاف في معاملة اليتيمة» فليختاروا أزواجاً من غيرهنّ. ثم إن الآية الكريمة 


)۱( بحار الأنوارء» ج “۲٣‏ ص .۲٥۹۷‏ 


۱۰ النساء: (۲ ۔ ۳) تفسير النور (۲) 


السابقة تناولت موضوع مراعاة شروط العدل في حفظ أموال اليتامى» والآن 
تأمر هذه الآية الرجل أن يلحظ جوانب العدل في زواجه باليتيمة. 
0 في الحكمة من تشريع حكم تعدد الزوجات وإباحته» نشير إلى النقاط التالية : 
- يشكل الرجال القسم الأكبر من ضحايا الحروب والمعارك» وبذلك 
يخلّفون وراءهم الأرامل والثّبات. 
ب قلّما يبدي الشباب حماسا أو استعداداً للزواج من الثبات. 
ج - ليست كل الأرامل أو اللائي لا أزواج لهنّ على درجة كبيرة من التقوى 
والسيطرة على غرائزهن الطبيعية. 
د - تعاني المرأة شهرياً وفي فترة محدّدة موانع طبيعية تمنعها من القيام 
بوظائفها الزوجية. 
والنتيجة هي» أنه من أجل حفظ حقوق الأرملة يمكن للرجل أن يتزوج 
بزوجة ثانية وطبقا لشروط معينة» وبذلك ترتفع مشكلة الطرفين. 
0 سؤال: تطرح الآية الكريمة مسألة إقامة العدل بين الزوجات على نحو يشوبه 
بعض الخموض والإبهام ون ِف آل کک في حين نجد في الاية ٠۲۹‏ 
من السورة نفسها أن الله تعالى يقول: فون شتطيعوا يعوا أن تلوأ فکیف لنا 
أن نجمع بين منطوق الآيتين؟ 
للجواب على ذلك نقول: إن العدالة التی آمر الله تعالی بھا هی التى تخض 
الشؤون المادية من الحياة الزوجة اناگل والملبس ا والنفقة 
والمضاجعة» فإن خشي الإنسان ألا يقيم هذه العدالة فاولی لا غ جل 
ار ری الا ا ی ق نفس السورة هو العدالة 
فى العواطف. والأحاسيس» والمشاعر الإنسانية» وهو أمر ليس للإنسان سلطان 
e‏ اون هه اها هدا ارات 
من رواية منقولة عن الإمام أبي عبد الله الصادق 4 في المعنى نفسه)'. 


(1), وسائل الشيعة» ج ١‏ ص "Eo‏ 


تفسیر النور (۲) النساء: )٤(‏ ۱۱ 


التعاليم: 

١‏ - راعى الإسلام حقوق المحرومين» لا سيّما اليتامى» وبالأخص اليتيمات» في 
ما يتعلّق بمسائل العمَّة والحياة الزوجية ومنع استغلالهنّء ...ف ألّْىّ). 

۲ - لا يلزم اليقين بل يكفي الظنَ بعدم القسط ؛ ليردع الرجل عن الزواج باليتيمة› 
ران جنر ). 

٣‏ لا بأس من أن تكون اليتيمة زوجة» إذا لم يخش المرء من عدم القسط 
والإجحاف بحقوقهاء إن حْقّ... انكحوأي. 

٤‏ - المودّة القلبية شرط أساس في اختيار الزوجة» لطاب لكي. 

ه ‏ أباحت الشريعة الإسلاميّة تعد الزوجات للرجل بشروط› انك . . . مى 
وللت وريع إن خف . . . فَوَيدَةّ. 

٦‏ - التعدّد محدود بأربعة زوجات ومشروط بمراعاة الخدال انا . .. ورک 


re 


واوا السا صدکَلونَ عل إن ن کم ڪن وينه 

إشارات: 

0 يقول الراغب الأصفهاني في مفرداته في معنى «إِحلَة»: عطية على سبيل التبرع» 
وهو أخص من الهبة؛ إذ كل هبة نحلةء وليست كل نحلة هبةء واشتقاقه فيما 
أرى آنه من النحل نظراً منه إلى فعلهء فكأن نحلته: أعطيته عطية النحل. كما 
فسّر بعض ال«نحلة» ب «الدين» بمعنى أن المهر دين قطعى فى ذمَة الرجل. 


0 وقد ورد فى الحديث الدعوة إلى أن يصرف الإنسان أفضل أمواله» فى : 


)۱( تفسير نور الثقلين ٠‏ ج 1 ص ٤۳۹‏ ؛ الكافي» ج ١‏ ص ۳٦٣۳‏ . 


۱۲ النساء: )٤6(‏ تفسير النور (۲) 
المهر› والحج› والكفن؛ ومن صرف خير ماله في المهر» رزقه الله صالح 
الذرية والولد. 

0 كان الرجل إذا تزرّج امرأة ترك أمر صداقهاء جرياً على عادة الجاهلية وبعض 
2 إلى أبيها أو أوليائهاء فأبطل الإسلام هذه العادة إذ جاء نهي الله تعالى 

في القرآن الكريم ليعيّن أن المستحقّ للمهر هو المرأة فقال: واا ألعة» 
و يقل : «وآتوا صدقات النساء» لوليّها أا كان» وبذلك حدّد المستحقٌ للمهر 
ولم يترك الأمر على عواهنه. 

التعاليم: 

١‏ - المهر حق للزوجة وهو إلزامي» رانا ألنسة...). 

- ليس المهر ثمن الزوجة؛ بل عنوان صدق محبة الزوج لزوجته وعربون وفائه 

لاء «صدقنّ). 
٣۳‏ المهر ملك خالص للزوجةء ولا يملك أولياؤها (أبوها أو أرحامها) حى 
التصرّف به» ءانا السا صدقلنً 4. 

٤‏ - المهر عطيّة الزوج إلى زوجته» وليس ثمناً لهاء «غلةَ). 
للزوجة كامل الحرية في أن تأخذ مهرها أو تهبه» إن طِبنَ لكّي. 
- المال الطيّب الهنيء هو الذي يهبه صاحبه عن طيب نفس ورضاً تامين» إن 

۷- لا يكفي الرضا الظاهري» بل لا بد من رضا القلب. فلا اعتبار للهبة التي 

تحصل في أجواء الإكراه» والمجاملة» والحياءء إن طن . . . 3 
المهر والهبة من أسباب الملكية› صدقینٌ . ن طبن لک ڪن 


٩‏ - لا يحسن أن تنساق الزوجة وراء عواطفها فتهب كل مهرهاء 


)١(‏ تفسير أطيب البيانء ذيل الآية. 


تفسير النور (۲) التساء: (ه) ۱۳ 


موک ودا آلشکہاہ آتولگ کی جل اک لک وا ازرم ف 
واکشوشم وولا ر کک شا 46 

اشارات: 

قاور ةق الرزانات أن المنفه هي الفافى وشازت الخ ادا ل تشي أن 
نسلّط مثل هؤلاء الأفراد على الأموال العامة؛ وذلك لأن قوام المجتمع 
بالمال» وإناطة أي منصب أو مسؤولية مالية بهؤلاء تعد خيانة بحقَ المجتمع. 

0 قيل لأبى عبد الله الصادق ##: رجل يكون له مال فيضيّعه فيذهب ماله قال: 
احتفظ بمالك فإنه قوام دینك ثم قرا: ولا نوا السمھا آمولگم ای جل آنه لک 
ا" . 

ا ويقول الإمام الباقر ## في معنى ولا ؤا الستهاة نولك : «من لا تثق 

)۳( 
يە . 


التعاليم: 

١‏ - لا يحقّ للسفيه التصرّف في أمواله» ولا نونوا ألسُتَهة). 

۲ يجب أن لا نضع المال الذي هو قوام المجتمع تحت تصرف السفهاء 
آمو لگ ... الى ممل آله ... قسسمًا). 

۳ إدارة السفيه حتى لأمواله تعود بالضرر الاقتصادي على المجتمع أيضاً؛ لذا 
فالمجتمع له حقّ في الأموال الخاصة كذلك. لم تقل الآية الكريمة «أموالهم» 
بل 3...موگى. 

٤‏ - ينبغي أن نفكر في المصالح الاقتصاديّة للمجتمع وبالنضج الفكري لأفراده» 
بدلا من أن نقحم لحظات العاطفة والإشفاق العابرة في المعاملات. وله 
ونوا اَلسَهاء اموک . 

ه _ المال والثروة قوام المعائش والحياة» ووسيلة النظام ممل آله لک يثاج. 


)0( الكافي» ج ۵ ص . (۳) المصدر نقسه» ج ۰۱٦‏ ص .۳٦۹‏ 
)۲( وسائل الشيعة» ج ¥ ص۱۲۹. 


)۲( تضير النور‎ )١( التساء:‎ ۱٤ 


- ينبغي عدم تجميد الشروات» بل لا ب من تشغيل أموال اليتامى والسفهاء في 
ميادين الإنتاج والاستثمارء ليواصلوا تدبير شؤون حياتهم وکسب معاشهم من 
أرباح رؤوس أموالهم» لا من أصولهاء تقول الآية الكريمة: «وارزوكم فا 
بدلا من «منها». 

۷- لا ينبغي أن ننسى مراعاة الجوانب النفسية والروحية في شخصيّة الإنسان 
المحروم وترميم نفسيته» وفوا هر فلا مَشرا). 

۸ - منع الأفراد من التصرَّف بأموالهم سيولّد عندهم ردود أفعالء والحلّ هو في 
المعاملة الطيبة والسلوك الحسن» قرلا كَعَروئًا). 


ونلا الیک ع إا بلغو الاح إن “اسم نهم رسكا اضعا ليم موك وله كاوها 
شراک یدارا آن ییگیروا وی کا عا توف وس کان یا کیال المعو إا دقعم 
اکم اوقم تاقہڈوا عل گی بار ع ©4 
إشارات: 
0 روي عن الإمام الصادق ## أنه سثل عن قول الله كلك : إن ءَاقَسْ ينهم رشا 
كادفعوا لنم آمو قال : «إيناس الرّشد حفظ المال». 
0 وقال ## أيضاً في المراد من قوله كك: ياك امرض «المعروف هو 
القوت وإتما عنى الوصي أو القيّم في أموالهم وما يصلحهم»". 
التعاليم: 
نظام إيتاء اليتامى اموالهم 


١‏ ۔ یجب اختبار اليتامى عند الحلم ومعرفة مقدرتهم على خوض غمار الحياة 
الاقتصادية وتعليمهم إدارة شۋونهم المالية وفنول التعامل ومهارات البيع 
والشراءء لإعدادهم وترشيدهم عقلياًء اوا اليكَيّ...). 


(۱) من لا یحضره الفقیهء ج٤۰‏ ص۲۲۳. (۲) الكافي» ج >٠‏ ص٠٠.‏ 


تفسير النور (۲) التساء: (۷) 6 


۲ لليتيم حقّ التصرّف بأمواله؛ ولكن تحت إشراف ورقابة وليّه» فالعمل بكلمة 
ولوا يقتضي أن يكون تصرفه بأمواله تحت إشراف وليه ليم بذلك اختباره 
وتمحیصه. 

٣‏ مضافاً إلى الرشد الجنسي لا بد لليتيم من أن يجتاز اختبار البلوغ الاقتصادي 
والاجتماعي ليحظى بح التصرّف بأمواله» لدا بغوا اليح قن ٣َاقَْم‏ ْم 
رشدا). 

٤‏ - لا يكفي الظنَّ والحدس حتى ندفع إلى اليتيم أمواله» بل يجب أن نتيقّن من 
رشده وبلوغه أيضاً إن اَم من ُسُدًا). 

- الملكيّة لا تعني دوماً جواز التصرّف» فاليتيم مالك ولكن مع وقف التنفيذ إلى 
آن يصبح راشداًء قن ٤اس‏ ْم دُسْدًا). 
- الميسور يدم خدماته الاجتماعيّة ليس طمعاً في المقابلء کن يِب 
ا 
أجرة القيام بأموال اليتيم ومنفعته تكون بمقدار ما هو متعارف عليه يال 
الترد. 
۸ حافظوا على أموال اليتيم» وكذلك صونوا کرامتکم بإشهاد الناس دفعاً لأيّ 
تنازع أو اتهامات في المستقبل»› ادا عَلّ4. 

٩‏ إشهاد الناس هو لحفظ العرّة والكرامة في الدنياء أمَّا شهادة الله فهي لعرَّة 
ورفعة الوليّ في الآخرةء وك بإ حييبا. 
الإشهاد هو لحسم النزاعات في ولكن الشاهد الحسيب في يوم 
القيامة هو الله تعالى» رگ بل ييا 


2 2 


لجال یب مما ترك ا لدان مريو ولا ي یی مسا رك الولدان وألا 


oA ESE 


التعاليم: 
امراف کما ادجل حی اللإرث» والدين هو الحافظ لحقوقهاء ارجا 


re 
وَلِلْساءِ نَصِبب‎ ES 
کے صلب‎ 


)۲( التساء: (۸) تفسير النور‎ ۱٦ 


- الإرث أحد عوامل الملكية» «إرَجَال تصيبي. 
0 بون أولی بالإرت» لاي. 
ارز الماول اورت و ال وی ما وا ل او کر 
- أسهم الإرث غير قابلة للتبديل» نييبا مفروصًا). 


ودا حص وة أولوا ألقرق واي والمسڪڪين فارزفوهم ينه 
فووا ر ولا مروا )4 
إشارات: 
يتضح من الكلمات الوا المرى€ و الت السك أن المراد 


بذوي القربى هم الأرحام الفقراء المحجوبون عن الإرٹث لوجود من هم أقرب 
منهم إلى الميّت» وما يؤكد هذا المعنى هو أن الآية الكريمة استوصت بهم خيراً. 


التعحاليم: 

َلوَسَدَّ. 
- لا تقشموا الإرث خفيةء لإفساح المجال للآخرين بالحضور» حر اة 
لرا اتشرد4. 

۳ بالإضافة إلى الورئة الذين لهم سهام محددة» لا تنسوا دعوة الفقراء 
والمحرومين› واليتامى› لحضور تقسيم الإرث› ضيبا مفروصضًاء. . فارزفوشم 
ينۀ. 

٤‏ - امنعوا شعور الحسد والبغضاء وشدّدوا على العلاقات الأسرية بتقديم الهدايا 
والعطايا المشفوعة بالكلمة الطيبةء فارزفوهم ينه وفولوأ. 

ينبغى للهدايا الماذية أن تكون مقرونة بمشاعر الحبٌ والعواطف الصادقة› 
وولا د کل مثر. 


تفسیر النور )( النساء: )4( 1۷ 


کول الد لو را ين ليو e‏ موا 
أله وليفولوا و لا دیا ©4 
إشارات: 


0 جاء في الروايات أن الله تعالى توعد على أكل مال اليتيم عقوبتين: عقوبة في 
الدنيا» وعقوبة في الآخرةء أمّا عقوبة الدنيا فيسلط الله على آكل مال اليتيم من 
يظلمه أو عقبه» وهو ما تطرحه هذه الآية الكريمةء أمّا في الآخرة فينتظر آكل 
مال اليتيم عذاب النار كما سيرد في الآية اللاحقة. 

0 ويُحتمل أن يكون المراد من الآية هو النهي عن الإسراف في الإنفاق والجنف 
في الوصية» بمعنى: أن من له أولاد صغار وضعاف ينبغي ألا يوقف أمواله» 
أو ينفقها كلها فيجعل أولاده من بعد موته في عيلة وفقر. وربّما كان الخطاب 
موجْهاً إلى من يخلف من بعده أبناء متخلفين لئلا يغفل عن تأمين مستقبلهم 
اا 

0 إذن لا بد من أن نعلم N‏ 
المتعاقبةء فآثار أعمالنا لا تقتصر على أعمارنا؛ لأن ما يجنيه الأب من شرور 
ينتقل أثرها إلى أبنائه» والعكس صحيح أيضاًء فآثار أعمال الأبناء يصل 
مردودهاء خيراً كان أم شرَاًء إلى الآباء. ولا شك في أن قصة موسى 
والخضر ا في سورة الكهف وبناء الخضر الجدار الذي كان يخفي كنز 
اليتيمين خير دليل على ذلك» ىن اهُا يخاي . 


التعاليم: 


١‏ - يجب أن ننزل أنفسنا منزلة الآخرين حتى نتفهّم آلامهم ومعاناتهم بشكل أكبر. 
علینا أن نعامل یتامی الآخرین كما نحبٌ آن يعامل الناس يتاماناء را ين 
ڪَلفهم ديه ضْعَمًا). 


)١(‏ تفسير نور الثقلين. (۳) التفسير الكبير» الفخر الرازي. 
(۲) تفسير مجمع البيان. )٤(‏ سورة الكهف: الاية ۸۲. 


۱۸ النساء: )٠١(‏ تفسیر النور )۲( 


۲ من حفر حفرة لأخيه وقع فيها. إن ظلم الإنسان اليوم أيتامٌ الآخرين سوف 
يتحول بمرور الوقت إلى سنة في المجتمع تسري على أولادهم وأيتامهم 
ایضاًء ولغ ایت آو را..4. 

۳ يجب تضمين الأساليب الدعوية القضايا العاطفية والفطريةء ظذريّةً 

ضَفًا). 


٤‏ - لا لخيانة اليتامى في أموالهم ولا لاستعمال العنف الكلامي معهم» يكوا 
أله وليقولوأ.... 

٥‏ - يحتاج اليتيم» بالإضافة إلى جانب المأكل والملبس» إلى الحنان والعاطفةء 
والإرشاد» ولیفولوا قول سَدِيدا). 


إشارات: 

0 اعتبر العامة الطباطبائي (تزس سره) هذه الآية دليلاً على تجسّم أعمال الإنسان في 
يوم القيامة؛ وذلك لأن القرآن الكريم يقول إن مال اليتيم يصير ناراً في جوف 
من اشاي 

التعاليم: 

١‏ - إن أموال اليتيم التي يأكلها الإنسان في هذه الدنيا ستتجسّم ناراً تحرق جوفه 


رر م 
‌ 


١‏ - لا ضير من الحضور في منزل اليتيم والأكل من ماله ما لم يسبّب ذلك ضرراً 
عونا عليه» ويا ڪون . e‏ نّا. 


(۱) الميزان في تفسير القرآن» ج٤»‏ ص .٠٠۳‏ 


تفسير النور (۲) التساء: )١١(‏ ۱۹ 


ییک اھ ن آرکر ڪڪ للد ينل حص سين بإ نک سه مرق تين مهن ك 
َ ر رن کات ا َس الشف وَلاَبرَيَوِ لڪل اجار نَا السَدْس تًا ر إن کان 
۴ ر ان کد یکی اه وا وور 4 ايه الث إن کان لہ ك ايه السدس م 

د وص می پہا أو دی ماباؤکم وااؤکم لا تروت ایم ؤب کک تفا ريس 
او إن اہ ی لیا کیا )4 
إشارات: 


0 صحيح أن الرجل يرث ضعف ما ترثه المرأةء لكتّنا إذا تأمَلنا في الأمر قليلاً 
سنجد أن المرأة ترث» في الحقيقة» ضعف ما يرثه الرجل. لنفرض أن مقدار 
الثروة هو ٠١‏ سهماًء فستكون حصّة المرأة ٠١‏ أسهم» وحصَّة الرجل ۲١‏ 
سهماً» وحيث إن المرأة قد أعفيت من أي التزامات أو تعيّدات» فيكون 
بإمكانها أن تخر ما تحصل عليه عن طريق الإرثء وتشارك الرجل أسهمه 
العشرين وذلك لما فرض الله على الرجال من نفقة النساءء وبذلك تؤْمّن 
احتياجاتها من خلال مشاركة الرجل حصّته من الإرث» وتحتفظ بإرثها كاملا 
غير منقوص. على ذلك تحتفظ المرأة بنصف الإرث لنفسهاء مضافاً إلى تأمين 
نفقتها من قبل الرجل بشكل كامل. 

ا سئل الإمام الجواد 4 ما بال المرأة المسكينة الضعيفة تاخحذ سهما واحداً 
ويأخذ الرجل سهمين؟ فقال ##: إن المرأة ليس عليها جهاد ولا نفقة ولا 
عليها معقلةء إتما ذلك على الرجال»'. 

0 على أن أحكام الإرث قد وردت في التوراة أيضاً" كما نقل عن السيّد 


)١(‏ تفسير نور الثقلين. 

(۲) «وتکلم إسرائیل قائلاً: اّما رجل مات ولیس له ابن تنقلون ملکه إلى ابنته» وإن لم تكن له إبنةء 
تعطوا ملكه لإخوته» وإن لم يكن له أخوة تعطوا ملكه لإخوة آبيه» وإن لم يكن لأبيه أخوة» تعطوا 
ملكه لنسيبه الأقرب إليه من عشيرته فيرثه فصارت لبني إسرائيل فريضة قضاء كما أمر الربَ موسى 
يدور لدى بني إسرائيل۲. سفر الأعدادء الباب ۲۷ء الإصحاح .١١-۸‏ 


۲۰ التساء: )١١(‏ تفسير النور (۲) 


المسيح قوله: «إني لم أبعث لأغيّر من أحكام التوراة شيئا». 

0 كانت العرب في الجاهلية لا تورث النساء والأطفال» حتى جاء الإسلام فجعل 
لكل منهما سهماً محدّداً من الإرث يتناسب واحتياجاته. 

0 فإعطاء الأبناء سهماً من الإرث هو بمثابة حافز للآباء على النشاط والفعالية»› 
ولولا توريث الأبناء لما جهد المورّثون في تحصيل الرزق والكسب والتجارة. 
والشاهد في المقام ما حصل في فرنسا عندما ألغت الحكومة قانون الإرث» 
فشهدت البلاد تراجعاً حاداً غير مسبوق في النشاطات الاقتصادية. 

0 ربّما تكون الحكمة وراء تشريع سهم لأبناء المتوقى يفوق سهم والديه» هي أن 
والديه قد دخلا خريف العمرء ولا حاجة بهما لمال ابنهما المتوفى أو أنهما 
أقل حاجة من الأبناء. وقد جعل الله تعالى سهم الأم من الإرث هو الثلث في 
حال لم يكن للمتوقى أخ»ء وإِلا فيكون سهمها السدس» والباقي يذهب إلى 
الأب» ولعل السبب في ذلك هو أن نفقات أخوة المتوفى تكون» عادة» بعهدة 
الأب لا الأم. 

ت يقول الإمام الصادق #: إن الدين قبل الوصية ثم الوصية على أثر الدين ثم 
الميراث ولا وصية لوارث". وإذا أوصى الرجل بوصيّة فلا يحل للوصيّ أن 
غير وصيته بُمضیها على ما اوصی إلا ان يوصي بغير ما آمر الله فيعصي في 
الوصيّة ويظلم» فالموصى إليه جائز له أن يرذه إلى الحق مثل رجل يكون له 
ورثة فيجعل المال كله لبعض ورثته ويحرم بعضاً فالوصيٌ جائز له أن يره إلى 
الحق»". 

0 روى أحد أصحاب الإمام ## قائلاً: تزوجت بالمدينة فقال أبو عبد الله غل : 
کیف رایت؟ فقلت: ما رأى رجل من خير في امرأة إلا وقد رأيته فيهاء ولكن 
خانتني فقال: وما هو؟ قلت: ولدت جارية! فقال: لعلك كرهنها إن الله جل 


)١(‏ تفسير نور الثقلين. 
(۲) بحار الأنوار» ج٠٠٠٠‏ ص٠١؛‏ تفسير القمّي. 


تفسير النور (۲) النساء: ۲١‏ 


ثناۋه يقول: اباك واتاؤک لا تَذرودً 


التعاليم: 
الإسلام دين الفطرة. فوجود الأبناء هو امتداد طبيعي لوجود الآباء يرثون عنهم 

خصائصهم ومواصفاتهم الجسمية والخلقية»› کہا يرئونٰ أموالهم یگ 
e‏ 
E‏ ية حى طبيعي لاوإنسان» وهي مقَدّمة على حقوق ورئته» مرا بد 
رَصَِد4. 

۳ حقوق الناس مقدّمة على حقوق الورثة وذوي القربى» لين بعد. .. دينٍ. 

٤‏ اختلاف أسهم الوارثين ينطوي على جكم لا نعلمها. فهي مبنيّة على أساس 
المصالح الواقعية للبشر» وإن كان الإنسان نفسه يجهلهاء لا تدرو أيهم 
CEE‏ 
- العلم والحكمة شرطان مهمّان في ان فأحكام الإرث تقوم على العلم 
والحكمة الإلهيةء رة مت أََّو. . . ينا عكاي. 


چ رڪ تر آزوجُڪم لن ار يکن لهڪ لد ين ڪات که وک وڪم 
اربع َا ڪن ييا بن رمي پیت ھا آز کی ھک آرئیع یکا رک لن لم 


J S3 


يڪن لک َل ن ڪا کڪ له له ال يڪ ٿا رڪم يئ بعد وَصِ َة 


ر ر رار رچ ر و ل e‏ ااه 
توصو بها أ او دن ون ان کار جل ورت ڪَللة او ا ا ر أ و احخت ل اجار 
EY‏ ود موا ت ن 
يهُا الس کين ڪاا آ ڪر ين ڏلك مهم شُرڪاءُ ي الت ِن بعد وص ڪت بوم 
: € ر ت 2 ES pg (2 f‏ 
پيا او دنن عير مار و صي م آله راه علي حي 463 


إشارات: 


0 تناولت الآية السابقة موضوع إرث الأبناء والوالدينء أمّا هذه الآية فتشرح إرث 


)١(‏ تفسير نور الغقلين. 


۲۲ النساء: )١١(‏ تفسير النور (۲) 


الزوجة والزوج والأخ والأخت للأم. بطبيعة الحال» تطبيق أحكام الإرث 
يستلزم الرجوع إلى الروايات» وذلك لتفرّعات الموضوع الكثيرة والتي لم يأت 
القرآن الكريم على ذكرها. 

0 ورد لفظ «الكلالة» في موضعين من القرآنء أحدهما في هذه الآيةء والثاني في 
آخر آية من سورة النساء. والكلالة مصدر»ء وتعني في اللغة الإحاطةء من تكلله 
النسب وأحاط به أبناؤه وعشیرته» ومنه «الإكليل» وهو التاج والعصابة التى 
تحيط بالرأس. ولفظ «كل» هو لضم أجزاء الشيء وذلك ضربان؛ أحدهما: 
الضام لذات الشيء وأحواله المختصة به» ويفيد معنى التمام» والثانی› الضام 
للذوات. 

لفظة «كلالة» تحمل معنيين في موضوع الإرث هما: 
١‏ - إخوة المتوفى وأخواته لأمّه» وهذا المعنى هو المستفاد فى هذه الآية. 
۲ - إخوة وأخوات المتوفى لأبيه أو لأبويه» وهذا هو مراد الآية الأخرى. 

0 عرفنا أن الدين مقدّم على الوصيَّة» ولكن بما أن تنفيذ الوصيَة عمليًاً أشقَء فقد 
فرض الله تعالى في الآية العمل بالوصيَّة ومن ثم تسديد ما على المتوفى من 
د 

0 جاء في الحديث النبوي الشريف: «الثلث والثلث كثير إنك إن تترك ورثتك 
الكبائر» ولا يلزم العمل بها»". 

0 وبالنسبة إلى الرجل الذي يترك زوجات عة فيقسّم تمن الإرث أو ربعه عليهنّ 
بالتساوي. 

0 وجدير بالإشارة هنا أن الديون تشمل ديون الله على المتوقى من قبيل الحجَء 
والخمس» والزكاة والكفارة» فضلاً عن ديون الناس ". 


)١(‏ تفسير الصافي. (۳) المصدر نفسه. 
(۲) الفخر الرازي» التفسير الكبير. 


تفسير النور (۲) النساء: )١۳(‏ ۲۳ 


التعاليم: 

١‏ - يكفي في بيان أهميّة تسديد ديون الناس أنها ذكرت أربع مرّات في هذه الاآية 
فقط» ين بَعَدِ وَصِكٍَ. . . أو دَبَنٍ»؛ وقد ورد في الأحاديث الشريفة: «يغفر 
الله للشهيد يوم القيامة كل ذنب ل الدين»'. 

۲ ۔ أن يون للمرء ابن - وإن من زوجة أخرى - يقلّل سهم كل من الزوجين إلى 
النصف وذلك ليصيب أبناء المتوقى نصيباً من الإرث» سواء أكانت بنتاً أم 
ولداًء إن ڪان كه ول ي. 

۳ يجب مراعاة أحوال الورثة عند الوصية وعدم الإضرار بهم عر 
مار . 


CC 


٤‏ - الإسلام لا يجيز الإضرار لا في الحياة ولا بعد الموت»ء عير مُصارٍي. 
ه ‏ تقسيم القرآن للإرث تقسيم علمي» والله حليم في غضبه لا يعجله شيء» 


ری ر دة )2و .ء 
وَصِيَةٌ م أله وله علِيمٌ حلي . 


ا مھ 2 رش (lg o 3f‏ ے 
وویت حدو 4 بطع سول یدلہ جت ری من 
ےم م 


۰ 
خیھا الان کیت فیا وکلک امور می ©4 
التعاليم: 
۲ - طاعة رسول الله بمثابة طاعة اله وس يطح الله ورسوكد. 
۳ - السعادة والفوز رهن بالحركة في الطريق الإلهيّء لا بالحصول على إرث 


.٩۷۷١ ميزان الحكمةء الحديث‎ )١( 


)۲( تفسير النور‎ )٠١ - ٠١( النساء:‎ ۲٤ 


4 رر 5 
ورسوله وید حدودھ يذخ کارا لدا فیا 


2 
وله اف يٹ 49 


التعاليم: 
الذي يتخلف عن تنفيذ الوصيَة» ويمتنع عن تسديد ديون المتوقى» ويتنكر 
لحقوق الورثة في الإرٹث آو أبعضها› أو ر يسعى إلى الاستيلاء على الأموالء 
سوف يبوء بغخضب من الله ويخلد في العذاب» يك ح دود د أله . و 
خدوددي. 

۲ طاعة الله ورسوله أو معصيتهما هي معيار السعادة والشقاء» ولا شيء آخر 
غیرها» ومن بطع أله وروم . . . ومن عص أله ا سول &. 

۳ - معصية رسول الله معصية لله تعالى»› ومن سن ا وراس ورسولٌر. 


٤‏ - المعصية المستمرة سبب الخلود في النار» و يفص أله . . . يجله كارا 
خيلا فيهكا)؛ «يعص» فعل مضارع يفيد الاستمرارية. 

- مثل المعتدين على حقوق الآخرين كمثل الكفار فى عذاب النار خالدين فيهاء 
وکیا فبا). ۰ 

- غضب الله يشمل عذاب الجسد والروح معاء عَدَابٌ مّهيث). 


فاستشم دوا عله 


والب اتی لحك ِن ابڪ اتن س اة نڪ ان سٻڌوا 
یک ف انیو ی ارت ل کک ا 9 
إشارات: 
0 عن الإمام الصادق 4 أنه قال: «جعل السبيل الجلد» والرجم»ء والإمساك في 
البيوت»'. 


.۳٥۹۳ تفسير البرهان»› جا ص‎ )١( 


تفسير الثور (۲) التساء: )٠١ - ١١(‏ ۲ 


0 «الفاحشة» في الآية الشريفة تشير في بعض معناها إلى السحاق بين النساء وقد 
ورد في تفسير مجمع البيان حديث نبوي شريف يؤيّد هذا المعنى. 

0 كما نقرأً في رواية أخرى أن موضوع الحبس المؤبّد للزانية كان معروفاً أيضاً 
في العهد الجاهلي» وقد آمضى الإسلام هذا الحكم في بداية البعثة» ولكن بعد 
أن ضرب الإسلام بجرانه تغيّر من الحبس المؤبّد إلى تنفيذ حد الزن" . 

التعاليم: 

١‏ وضع الإسلام شروطاً ثقيلة لإثبات ارتكاب الزنا وهي أن يشهد أربعة من 
الرجال على هذا الفعل الشنيع وذلك من أجل المحافظة على شرف الخرين 
وصيانة عرضهم» وفي المقابلء إذا لم يكتمل نصاب الشهود كأن شهد ثلاثة 
فقط» فإنهم بجلدون ES‏ في حين نجد أنه يكفي لإئبات وقوع جريمة 
القتل أن يشهد شاهدان» اة بخ 

۲ ۔ شروط الشاهد على ارتکاب ار ان کون را وسا ليكون إثبات وقوع 
الفا حشة دقيقاً » وار اة ا 

الشهادة على ارتكاب الزنا غير واجبةء إن شَمذوأي. 

٤‏ - في القضاء بين الناس لا يكفي علم القاضي وحده» بل يجب أن يستعين 

بالشهودء إن کشا انیکشک4. 

حدٌ الزانية الحبس في الدارء لا في السجون العامة للدولة حيث تشكل مراكز 
لتعليم شتى أصناف الانحراف ا .اكش ف آلْسَيوتِ4. 

الهدف من حبس المرأة في بيتها هو الحيلولة دون نشر الفساد بين أفراد 
المجتمع» وحرمانها من الزواج ومن أي مجال للّذة» «فاشيكشىًي. 

۷ حبس المجرم ضروري من أجل المحافظة على سلامة المجتمع وطهارته» 
«انيش). 

- الحبس المؤبّد هو جزاء المحصنة التي ترتكب جريمة الزناء حى ضهن 


)١(‏ تفسير راهنما «التفسير المرشدا. )( وسائل الشيعة› ج ۸ ص1۱. 


(۲) تفسیر النور‎ )١١ النساء:‎ \ ê 


ألَْوَّبٌ؛ طبعاًء لا ننس أن هذا الحكم كان مؤقتاًء إذ تغيّر إلى الجلد 
والرجم في ما بعد أو َمل اله ى سييلا). 


رەک رک aw r‏ ء1 1 2f‏ رث 
رادان انها مڪ فَاذوهُمًا إت 6با راضحا فَأعَرضوا عنما 
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د اه ڪان رابا تَا <O‏ 


إشارات: 
تا ذكرت المصادر تفاسير عدة لهفه الآيةء إلا ننا أوردنا التفسير الذي 
ذكره «تفسير الأمثل». ويوجد» بالطبع» تفسير آخر خطر في آذهاننا نذكره فيما 
يلي : 
إذا هم رجلان بارتكاب الفاحشة (اللواط)» وهيّاً مقدّمات هذا العمل على 
نحو يوحي بحتميّة ارتكابه» فيجب عليكم» عملا بفريضة النهي عن المنكرء 
إيذاؤهماء وتعزيرهماء وتهديدهماء فإذا ارتدعاء وعادا عن فعلتهماء وتابا عما 
بدر منهما» فاعفوا عنهما لأن الله تاب رحيم. 
وعلى هذاء فإِن كلمة رادان تعني رجلان ولیس رجلا اشا 
سبيل التغليب كما قد يتبادر إلى الذهن» وكلمة إفادوهمًا) تعني التعنيف» 
والتضييق» والمعاقبةء لا تنفيذ الحدّ بحقهما. أمّا التوبة والإصلاح فهي العودة 
الحقيقيّة والتوبة النصوحة عن الفاحشة» لا أن يتوبا قبيل صدور حكم القاضي. 
وويأنهًا) أن يهمّا بارتكاب الفاحشة ويهيّنا لذلك» وقد درجت العادة في 
العرف أن ينسب ارتكاب الفعل إلى من عزم عليه» كأن يوجّه المرء دعوة ضيافة 
إلى عدد من الأشخاص» ويقوم بإعداد مستلزمات الدعوة فيقال إن لديه ضيوفاًء 
(والله العالم). 
0 الحقيقة هي أن توبة الزاني والإغضاء عن تنفيذ الحد بحقّه تكون ما دام الأمر 
لم يصل إلى المحكمةء وإقامة الشهود» وصدور الحكمء وإلا فن التوبة بعد 
صدور الحكم لا يسقط الحد. 


تفسير الثور (۲) التساء: )١۷(‏ ۲۷ 


ص 2 < ,7 ع ا2 یار e‏ کے لے ٍ رھ س ر 
تما الوب عل اہ لیت يلوت السو جهو ثم نوبوت ين فرب فأؤليك يسوب 
ّ رہم 2و ص 
ا عل وکات آله ينا ح ڪيا © 4 


إشارات: 
0 تشير الآية الكريمة إلى بعض من شروط التوبة منها : 
أ - أن يكون ارتكاب المعصية عن غفلة وجهل بالعواقب السيئة التي تتبعهاء 
لا عن كفر وجحود وعناد. 
ب - قيل في معنى ين قريب€: هو أن على مرتكب المعصية أن يتوب قبل 
أن تحيط به معصيته فتصبح ملكة وعادة أو قبل ظهور بوادر سخط الله 
تعالی وعذابه. 
0 وعن أبي عبد الله الإمام الصادق 4 في هذه الآية أنه قال: «يعني كل ذنب 
عمله العبد وإن کان به عالماً فهو جاهل حين خاطر بنفسه في معصية ربه». 


التعاليم: 

١‏ من حقوق العباد على الله تعالى قبول التوبة الحقيقيّة الصادقة» «ألَوبة مَل 
الّر). 

۲ العلم الذي لا يصمد أمام طغيان الأهواء والغرائز إنما هو جهل مطبق» 
يسلو . . . جملزي. 

۳ التوبة ميسّرة ما لم تتراكم المعاصي. الآية الكريمة تقول: يعملود أسّني؛ 
أي ارتكاب معصية واحدةء فيما نقرأ في الآية اللاحقة: «ِيعَملونَ السات 
والمراد بها تراكم السيئات وازدحامها فتجعل من التوبة أمراً مشكلاً. 

٤‏ - يشجع الله العاصين على التوبة العاجلة والفورية» ووت من قريب). 

ه - الإسراع إلى التوبةء مفتاح قبولهاء ووت ين قربٍ). 


)1( تفسير البرهان»› جا ص٤٣۳.‏ 


۲۸ النساء: (۱۸ - ۱۹) تفسير النور (۲) 


- ينبغي للتوبة أن تكون حقيقَيّة خالصةء لأن الله يعلم بالنيّات إذا تظاهرنا 
بالتوبة» وکات أله عَليمًا). 
۷- قبول توبة العاصين غير المعاندين ينطوي على الحكمةء ليا حَكيمًاي. 


لست وة ليت يمون السیتاتِ حى إ إا حص أحدهم ا 
عَدَابًا 


2 


ت اق رک ارب تشر وشم تة أركبك آذ م 
التعاليم: 

التوبة الخالصة هي التي تكون بملء إرادة العبد وحريته» لا في حال الاضطرار 
عندما تلوح ملامح الخطرء إا حَصَر أَحدهُم أَلْمَوّت قال إن بْب ألتَنَ). 

۲ - التمادي في ارتكاب المعاصي يسلب الإنسان توفيق التوبة. تشير كلمة 
يمون إلى الاستمرارية» وسات إلى تعدّد المعاصي والإصرار على 
ااا 

٣‏ - ينبغي عدم التسويف في التوبة؛ الآجال تأتي على حين غرّة» والتوبة 
حين الاحتضار غير مقبولة إا حكر ادم المَوّث...4. 

٤‏ - عندما تلوح بوادر الخطر والموت» تتجلى ا الإلهية عند الإنسانء لني 
بت اسن . 

ه ‏ الموت على الكفر وسوء العاقبة يحبط جميع الأعمال الصالحة بما فيها 
التوبةء ينوت وه خم ڪتادي. 


یا ایی ١امئوا‏ کا تیل کم آن روا السا كرما ولا َصاون لذبو اض 
و 2 


ا سره 15 ل وڪاشروشن ڀالمعروفي ان رموه فعس أن 
کشا کک وکر آله فير ي 4 ن ©4 


إشارا ات: 


0 بخلاف ما كان معهوداً فى سنن عرب الجاهلية الذين كانوا إذا هلك الرجل 
ورتوا نساءه» نزلت الية الكريمة لتنھی جن ذلك وتقصر الإرث على الأموالء 


تفسير النور (۲) النساء: )٠١(‏ ۲۹ 


ولتؤكد أن للزوجة الح في اختيار الزوج المناسب إذا مات عنها زوجهاء 
وهي» بالتالي» ليست إرثاً لأحد. 


التعاليم: 

١‏ الإسلام خير مدافع عن حقوق المرآة» لا ييل لكم آن ترا ألساء 

۲ استعادة المهور بالقسر والإكراه حرام» ول ْله ليَذَهَبوأ يعض ىا 
ابوه ). 

۳- لا يحقّ للزوج أن يعضل زوجته إلا إذا نشزت وبدر منها ما يخدش عفَتها 

٤‏ - ينبغي معاملة الزوجة بالحسنى» رعاشروهن بالمعروف). 

ف ای ن العا ب ا ا ا 
الطيبة للتغلّب على الصعاب» (الآية توجه خطابها إلى الزوج) ولا شَصلونً... 
رارش 4. 

١‏ لعل في مكاره الحياة كثير من الخير المستترء ل وكمَل أله فيو حَيّا 
ڪخيا. 

۷- الاستعانة بالحلم والصبر لحل مشاكل الأسرة أفضل لسعادة الأبناء من 
الانفصال والطلاق» فو َا ڪَْدا). 

۸ لم يكن الخير والشرّ دوماً وفقاً لما نشتهي» ربّما جعل الله لنا الخير العميم 
في ما نکره» فلا یحیط علم الإنسان بکل ما ینفعه» فعتۍ أن کرهوا... یږ 

ون ارتم سبال ديج ڪات رفج وَءَاتيَسَد هى قنطادا ملد ادوا نه 

إشارات: 

0 ورد في مفردات الراغب «القنطار» جمع القنطرة» والقنطرة من المال: ما فيه 

عبور الحياة تشبيهاً بالقنطرة. 


۳۰ النساء: )۲١(‏ تفسير النور (۲) 


۵ كان الرجل في العصر الجاهلي إذا أراد تطليق زوجته والزواج بأخرى» ينهم 
الزوجة الأولى بشتى التهم للضغط عليها من أجل أن تهب مهرهاء حينذاك 
يطلقهاء فيعمد بذاك المهر إلى الزواج بزوجة ثانية فيمهرها به» فنزلت هذه 
الآية لتستقبح هذه السنّة الجاهلية المشينة. 


التعاليم: 

١‏ - الزواج المجدد مباح في الإسلام» لاَسَحَبدال دوج ڪات رد. 

۲ - عقدة الطلاق بيد الزوجء «أردتَمٌ أَسََبَدَالّ دذجي. 

۳ لا إشكال في رفع المهور» على الرغم مما ورد في الروايات من الحتٌ على 
تقليلهاء وءاتَبْنر إِخَدَدهنَ نطارا). 

٤‏ - لا حدود لملكيّة الإنسان في إطار الشرائع السماويةء «إقنطارًاي. 

ه ‏ الإسلام يدافع عن حقوق المرآة» وقد حرم الزواج الثاني الذي يكون على 
خاب حقوق الزوجة الأرلى» لا ادوا نة كباي: 

٦‏ للزوجة حقّ التملّك؛ لذا يجب إعطاؤها مهرها كاملاً غير منقوص»› قلا 
ادوا ينه سَيئًا. 

۷ لا يمكن نزع ملكية من تملك بالحقء ولو كان قنطاراًء َل كَأَحْدوا...). 

۸ من أقبح الظلم أخذ أموال الناس بغير حى وتبرير ذلك» واتهامهم وإهدار 

بقن رقت ينُم تًا يا ©4 


التعاليم: 
أ دند الين فى انكر تخت رف الفاغ الاسانة كف رفون 
أزواجکم مهورهنٌ دون وجه حقّ وقد عشتم زمناً طویلاً في وئام وصفاء 


تفسير النور (۲) النساء: (۲۲) ۳١‏ 


۲ حين تعكر المشاكل صفو حياتكم» استعيدوا ذكرى اللحظات الجميلة 
السابقةء ود أسّى. 

۳ لا بد من مراعاة أصول الأدب عند الخوض في المسائل الزوجيةء «أفى). 

٤‏ الصداق حى الزوجة في مقابل الدخول والاستمتاعء ود أفى. 
- عقد الزواج ميثاق غليظ ومحكم» ييقًا عَّا). 
ف اراو الصداق هو تقل للحخاف» ركف اندو اقات 
منم يَيسمًا عَلِيًا). 

وولا تتکخوا ما تک ٣ؤ‏ ڪُم بے آلنساء إلا ما قد سكت لَه ڪان َة 
رسفا رسا سي ©4 


إشارات: 

0 كان من تقاليد الجاهلية أن يتزوج الرجل زوجة أبيه بعد موته» وقد حدث هذا 
بعد الإسلام أيضاً عندما مات آبو قبيس بن الأسلت» وكان من صالحي 
الأنصار» فخطب ابنه امرأته» فقالت: إنما أعدك ولداً وأنت من صالحي 
قومك» ولکن آني رسول اله چ فاستامره فأنت رسول اله به فقالت: إن 
ابا قيس توفي» فقال: «خيراً» ثم قالت: ٳِن ابنه قيساً خطبني» وهو من صالحي 
قومه» وإنما كنت أعده ولداً فما ترى؟ فقال لها «ارجعي إلى بيتك»» فنزلت 


ورل کا ما تک ٤اباڑڪم‏ يى السا . 


التعاليم: 
- الإسلام دين الفطرة. ينفر المرء» بطبيعة الحال» من الزواج بأمّه أو زوجة 
أبيه؛ ولذلك حرم الإسلام هذه الأمورء» رلا کا ما کک ٢ڑ‏ ڪم )4 

۲ زوجة الأب بمثابة أمّ ثانيةء وعليها أن تغمر أبناء الزوج بحنان الأمومة بدلاً 
من زرع الضغائن والخلافاتء ولا کا ما تک ٣اباڙڪُم).‏ 

۳ - يجب على الأبناء إذا ما أرادوا الزواج أن يصونوا حرمة الأب» ولا كوا 
۷ تک ٬اباڙڪُم‏ . 


۳۲ النساء: (۲۳) تفسير النور (۲) 


يجب أن ينظر الأبناء إلى زوجة آبیھم کأم لھم ما کح ٤اباڑڪُم).‏ 

يعفو عمَا سلف من اهي فمن اقترن بزوجة أبيه قبل هذا 

الحكم فلا شيء عليه» إلا ما قد سَلَّصَ» وقد ورد أنّ: أوشلام يجب 

ما لَه . 
٦‏ - عند القول» يجب أن نقدّم الدليل المجمل أو المفضل› إِلَمُ ڪَانَ َة 

ومفُتًا وساء سبيلاي. 

- الاقتران بزوجة الأب نهج سيئ يفتح الباب أمام زواج المحارم» وسا 
سبیلا). 


ت“ 


ر لانن 8 اکچ e‏ صَلعَةٍ 

ناڪم رڪم آي ف څُجررڪ ين بساكم اي ڪش e‏ ن لم کو 

دشر ھک فک ا ابن ِن صك ڪم ون 
ن 


موا بے الکن ( لا ما قد سکف ارک اہ ۶ 


إشارات: 
0 يشير الله تعالى في هذه الآية إلى محارم الرجل من النساء اللاتي يحرم 
نكاحهنّ. وتحصل هذه الحرمة من طرق ثلاث هي : 
- الولادة (الرابطة النسبية). 
۲ - الزواج (الرابطة السببية). 
الرضاع (رابطة الرضاعة). 
0 على أن تحريم الزواج بالمحارم كان معروفاً في الأديان السابقة كذلك". 
(۱) مسند آحمدج ۰٤‏ ۱۹۹؛ كنز العمّالء ج ١١ء‏ ص ۷١١‏ الحديث ١٠٠۳؛‏ عوالي اللآليء 


ج ۲ ص ¢of‏ وجاء في بعض المصادر ما يشبهه› مثل : «الاسلام یهدم ما کان قېلە). 
(۲) التوراةء سِفر اللاويينء الباب ۱۸ء الإصحاح ٦‏ ۔ ۲۳. 


تشيو التو (۲) النساء: )۲١(‏ ۳ 


0 ويعتبر الزواج بغير المحارم عاملاً مهمَاً في توسيع دائرة العلاقات الأسرية. 

0 وبالنسبة للجمع بين الأخحتين في الزواج» فإِنٌ ذلك يولد في العادة مشاعر 
الضغينة والحسد ويجر إلى التنافس الشخصي والجنسي» وربّما انتهى الأمر إلى 
الفا اهاب اله فد رة وة لهي ا هذه الأسباب» ران 


التعاليم: 

).. التحريم والتحليل (الأطعمة» الأشربةء المعاملات» العقودء الزيجات.‎ - ١ 
بيد الله وحده» حرمت علڪ).‎ 

۲ لبن الأم» كما الولادة» يعتبر من أسباب الحرمة. فلنتوځ الدقة والحذر في 
اختيار المرضعةء راڪم آلۍ ارصتکه وڪم يت الرَصحَدَي. 

۳ - لتكن نظرة الزوج إلى ربائبه (بنت الزوجة من زوجها السابق والتي تتربى في 
حجره) کنظرته إلى ابنته التي من صلبه» وليکن بمثابة المرټي لهاء رڪم 
ای ف خجُررڪم). 

٤‏ - ليس للقانون أثر رجعي» إلا ما َد سلََ. (لا تثريب على من جمع بين 
أختين قبل هذا التشريع› ولكن بعد أن أدركه عليه بعد ذلك أن يحتفظ 
بإحداهما ويسرّح الأخرى). 

ر م ص ںےہ ر رو چ عد رس و ر ع 4 
والمحصتت من السا إلا ما ملكت يڪم کب او عليکم وجل کم ما وراه 
م ۶ے ied‏ 4 ‌ ‌ مم & ےم 
جوش ريص ولا جاح عَلَکم فيا رصم يو من بعد ألعريصَة إن أله 
لیا کیا ©4 
اشارات: 
۵ «الإحصان» في اللغة من الجصن والتحصّن وهو التمنع» ومنه الحصان بكسر 


هذه الكلمة في معان هي : 


)۲( تفسير النور‎ )۲١( النساء:‎ ۳٤ 


- أطلقت على النساء العفيفات نقيات الجيب» إذ يقول الله سبحانه عن مريم 

العذراء تيلا: آلى أحصتت مهاي . 
۲ المرأة ذات الزوج: لأنها بزواجها من رجل تكون قد أحصنت شرفها 

وصانت عفافها. وهو المعنى المراد هنا في «وَلمُحّصَتَت يِن اليْآ. 

الحرائر في مقابل الإماء والأسيرات» ذلك لأن الأسر هو بمثابة تمرّق 
لأستار العفَة والحياء لدى المرأةء وقد كان عدم الحياء شائعاً بين الإماء 
في ذلك العصر. وهذا هو المعنى المقصود من «المحصكت ألمُوْمتتِ 4 
في الآية اللاحقة. 

0 سحن سيين من «السفاح» أي الزنا وأصله من «السفح». 

0 لقد اعتبر الإسلام الأسر بالنسبة إلى النساء الكافرات بمثابة الطلاق من 
آزواجهنء› وكذا الحال مع اعتناق الزوجة لاوسلام إِذ تنقطع علاقتها بزوجها إن 
هو بقي على كفره. 

إن الدين الإسلامي يحرم على المسلم أن يتزرّج بالمرأة المحصنة مهما كان 
دينها وعرقهاء بيد أنه يعتبر الأسر بمثابة طلاق للمحصنة الكافرة عن زوجهاء 
ولذلك سمح بالزواج منها ولكن بعد انقضاء عدّتهاء وأن تضع حملها إن كانت 
حاملاً من زوجها السابق»› وفي هذه الفترة يحرم ملامستها. ومن المتيقن به أن 

هذا الحكم بجعلها زوجة أو آمة في ديار المسلمين› ا 

دار الكفر»› (وهو ما یتنافی م الاسکین الإإسلامية)» أو آن ت تبقی هکذا بدون زوج 
من المسلمين (وهي بلا شك عمليّة ظالمة). 

ا تحمل كلمة «المتعة» مفهوماً شرعياً لا لغوياً كما هو الحال مع ألفاظ الحج» 
الصلاةء الرباء الغنيمة. من هناء فان المرادء بكل تأكيد» من هذه الكلمة كما 
يقول العامة الطباطبائي في تفسيره «الميزان»: هو زواج الق" 


.٠١ سورة التحريم: الاية‎ )١( 
.۲۷۱ الميزان في تفسير القرآن» ج٤» ص‎ )۲( 


تفسير التور (۲) الساء: )۲١(‏ ۳ 


إن دفع المهر أو الصداق في المتعة والوارد في الآية فاون ر 
يعلق بالاستمتاع ًا ان سسَمْتَنَمٌُ . 

في حين آنا نعلم أن دفع الصداق أو المهر يكون واجباً على الزوج في 
حال كان النكاح دائماً ولا يشترط فيه الاستمتاع بالزوجة» وبمجرّد العقد 
المهر. 
0 بحسب الروايات المنقولة عن أئمة أهل البيت للا“ ومعظم تفاسير أهل 


السنة فان عبارة فما اتمم پو مهن اوه رر تتحدّث عن الزواج 
المؤقت الذي حرّمه الخليفة 0 علا ان ليش لاجد ان يحرم ما أنزل اله 
تعالى من أحكام. ولولا ذلك التحريم EAE‏ شقي» كما ورد في 
الروايات"". إن الزواج المؤقت هو برنامج سليم ومحكم»ء وقد شاع الزنا في 
أرجاء العالم بسبب افتقاده هذا البرنامج. ولا ريب في أن الزواج المؤقت 
ضرورة تمليها الظروف الاجتماعية» وإننا نقرأ في مصادر أهل السَة أن هذا 
الزواج قد شرع بسبب البعد عن الزوجة وظروف الحرب والمعارك» وهي 
الظروف نفسها الموجودة في العصر الراهن. إذن» زواج المتعة هو برنامج 
متكامل لحل هذه المعضلة الاجتماعية» والتصدّي لظاهرة الفساد» وهو يعتبر 
حقيقة شرعيّة حتى قيام الساعة. وحجَة بعضٍ هي أن القرآن الكريم ذكر العدَةء 
والإرث» وحفظ الفروج» وهذا كله يتعلق بالزواج» في حين أن المتعة لا تعد 
زو اجا ااا الجر ات غل ذلك هو 
أرَلا» يطلق لفظ الزواج على المتعة أيضاًء ثانياًء على المرأة المتمتع بها 
أن تلتزم بالعدّة» ولا استثناء في ذلك سوى في الإرث» أي لا يتوارث الزوجان 
في الزواج المؤقت. 


)۱( الكافيء ج 0 ص ٤٤۸‏ ؛ وسائل الشيعة»› ج۲۱ ص °. 
(۲) التفسير الكبير» الفخر الرازي» ذيل الاآية. 


)۲( تفسیر النور‎ )۲٤( النساء:‎ ۳٦ 


بضعة أسئلة: 
- أليس الزواج المؤفّت قناعاً على وجه الرذيلة والزنا؟ 
الجواب: کلاء وذلك لاله : 
أ - المرأة المتمتّع بها تكون خاصّة برجل واحد فقط. 
ب - يجب أن تعتدَ لمدَّة 0 وما عل الاق : 
ج - لا فرق بین أولاد المتعة وبين أولاد الزوجة الدائمة. 
- ألا يُخشى أن يسيء الرجال من طلاب الهوى استخدام هذا القانون؟ 
الجواب: من الممكن إساءة استخدام أي قانون مفيد وضروري» ألا يُصنع 
من الكروم نبيذا؟ آفلا يستغلٌ بعض الأشخاص رحلة الحج لأغراض أخرى غير 
مقاصدها التي شرّعت من أجلهاء فهل علينا منع أداء فريضة الحج؟ 
۳- وماذا عن حقوق أولاد المتعة؟ 
الجواب: ل فرق أبداً ينهم وبين أولاد الزوجة الدائمة في الحقوق والإرٹث 
وما شابه. 


التعاليم: 

١‏ - ينبغي على الرجل أن لا يبحث بين المحصنات عن زوجة لهء «إوالْحَصتت). 
- لا يجوز لأسيرات الحروب مع الكمّار أن يبقين بلا أولياء. فإمًَا إعادتهنٌ إلى 
دار الكفر أ و بقااشن في 5 علاقة شرعيّة مع المسلمين كزوجات أو كإماءء 
و تا ملكت آكنڪ). 

۳ حرمة الزواج بالمحارم والمحصنات من النساء والجمع بي بين الأختين من 
الأحكام الإالهيّة الثابتة والقطعية التي لا تتغيّر» إحمّت. کک ا ec‏ 

٤‏ - يحرم تخصيص الأموال لمصارف الفحشاء والرذيلة» تتا باولگم... غر 
ه ‏ الزواج المؤقت حقيقة شرعية› ویجب أن يدفع المتمتع الصداق إلى المتمتع 
A‏ کت افش لر 


تفسير الثور (۲) النساء: rv )٠١(‏ 


يشترط في الصداق موافقة الطرفين› فيا راصم بد . 
۷ بعد انتهاء أمد الزواج المؤقت د ¿ تمديده أو زيادة الصداقء ولا جاع 
ے € 
کم فيما راصيشم په من بعد ألفَرِيضَةٍ َ4 
الزواج المؤقت ومقرّرات الزواج نابعة عن علم الله وحكمته» ًا 
کنا 
٩‏ العلم والحكمة شرطان لازمان للتشريع» تب ألر... عَليمًا ككيتًا). 


)٥( الجزء‎ 


ون لم يع نگم ولا آن بح المحْصکت المرکت فين کا مت أبمفم 
من یلیگ مومت واه عله پإیمليكم بعصم ي بني بت نکن بن ن هلهو 


ر 1 2 4 ۹ 
وء اتوش کک پالمعوف حصنت عبر فحت ولا منَِدً متخ ټ ادان فإذا احون 


ن ایت بککة ون ف ا عل الشخصکت بے ے السدای َلك لمن خی 
وة 


ص وه رم 2 وال 4 
ا < لله عور َد 4)3 
إشارات: 


ت قلنا في الآية السابقة إن المراد ب المُحْصكت ألمُوْمِتتٍ الحرائر في مقابلء 
کتیلیه اَلْمْرْمِتَتِ 4 وهن الإإماءء وقد ورد هذا التعبير الأخير «(فتيات» فی 
موضع آخر من القرآن الکریم إذ يقول سبحانه وتعالی: ولا تکروا یلیم عل 
لِه . 

0 أْدَان جمع «خدن» وهو الرفيق أو الخليل في السرَ» وتستعمل عادةٌ للذين 
يقيمول علاقات غير مشروعة»› وقد ورد فى مفردات الراغب الأصفهانى 
الخدن: أي المصاحب› ل بشهوة. وقد جاءت 
هذه الكلمة في مقابلِ مسحت والتي ت تعني الزنا جهاراً وبصورة علتية. 


.۳۳ سورة النور: الآية‎ )١( 


۳۸ النساء: )٠١(‏ تفسير النور (۲) 


رل4 بمعنى المُكنة والسعة في المالء وفألمَتّتَ المشقة والضيق 
والحرج. 

0 على أن المقصود من الفتيات أو الإماء في الآية الكريمة هو إماء الغير؛ لأ 
مالك الأمة له الحقّ في مقاربتها دون عقد زواج» وزواج الرجل من إماء الغير 
يجب أن يکون باٳذن وليّها. 

0 هذاء وقد وردت كراهة في الزواج من الإماء» ولكن مع ذلك» برز من بين 
هؤلاء نساء عظيمات حظين بقدر كبير من الكمال والخلقء ما دفع بعض أولياء 
الله إلى اتخاذهن زوجات» فأنجبن أبناءً عظاما. 


التعاليم: 

١‏ - طريق الزواج في الإسلام غير مسدود» ر لَمَ يَسَسَعَ). 

۲ على المشرّع أن يأخذ في الحسبان الاحتياجات الطبيعية لأفراد المجتمع› 
وكذلك الضغوط الاقتصاديّة التي تواجههم»› ومن ل َسََطعّ...). 

۳ - الزواج بالأمة خير من عار المعصية» تین تًا مت أيتف. 

٤‏ - يمكن الاستغناء عن شرط الحرية» ولكن لا يمكن التخلي عن الإيمانء 

ه ‏ الإيمان هو الشرط الأساس لكل زواج» المخصتت فيكت تيك 

- يكفي في الزواج الإيمان الظاهري» فنحن غير مأمورين بالسرائرء وال ألم 
باییگ¢. 

۷ ليس في الزواج من الأمة أي تحقير» بسكم َا بع ). 

۸ - يشترط في زواج الأمة إذن سيّدها تماما كما بالنسبة إلى إذن والد البنت» 
دن آَحْلونً. 

٩‏ - على الأسياد أن يعتبروا إماءهم مثل أهليهمء «أهْلهنًي. 

١‏ يجب على الرجل أن يمهر الأمة مهراً مناسباً كما يفعل مع الحرّة 


تفسير النور (۲) النساء: (۲۹) ۳۹ 


وء ائوهرى اجورهن بالْمعرفِي. 
١١‏ - يجب إعطاء الصداق للأمة نفسهاء إذ لا بذ من مراعاة الحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية للإماء والعبيد» واوش أجوهنًي. 
١‏ _ مقدار الصداق يجب أن يتناسب مع الأعراف ومكانة المرأة وشأنهاء 
إالىمَرونٍِ). 
۱۳ ارا الزواج ودوامه رهن بتوفر العمَّة واجتناب الفواحش والعلاقات 
غير المشروعةء لصتت عر فحت. 
٤١‏ - عقوبة الزنا بالنسبة للأمة تتنرّل إلى النصف بسبب عبوديّتها وحرمانهاء 
عن صف ما كَل المحْصكتِ). 
١‏ _ توفير أسباب الزواج السهل والمريح في المجتمع» يسد الباب بوجه 
المفاسد والموبقات الجنسية» ذلك لمن حَشْى ألْمتَّتَ). 
الصخة النفسية من أهداف الإسلام» ذلك لمن حَشْى ألْمتَتَ). 
۷ _ أحياناً يكون الصبر والتحمّل خيراً من بعض الزيجات» «وآن تصيراً 
کّ. 
وزی ا ی لک یی شتی ریت ین تیم 
و ا لک واھ عع عي د ©4 


التعاليم: 
تتلخص ستة الله في الهدايةء والبيانء والبلاغ» لبي لَك رَجريبّكم). 
- يجب التمسّك بالسنن الحميدة للماضين» سكن ري من تيڪةي. 
۳ أحكام الإسلام تشريعاته في الزواج تحاكي أحكام سائر الشرائع السماوية 
الماضية» سن الي ين َيڪم). 
- یشمل الله تعالی عباده بألطافه» ووب ثوب لک 
حالات التحريم والإباحة في ا تتم على أساس العلم والحكمة 


2 النساء: (۲۷) تفسير الئور (۲) 


والمصلحة» وال علي كككدي. 
واه رید آن بوب يڪم وريد لزت يسيمو 


آن يلوا ياعيا ©4 


%8 


د النَهَّوَتِ 


إشارات: 

ا للوهلة الأولى» قد تبدو الحرّيات الجنسية أمراً يؤمن اللّذة والنشوةء ولكن إذا 
ما تأمّلنا الآثار والعواقب السيئّة المترتبة عليها على الصعيدين الفردي 
والاجتماعي سنتبيّن بأنّها ليست إلا سقوطاً في هاوية الانحراف والرذيلة. إن من 
نتائج التحلّل وانفلات الحريّات ما نراه بام آ4 من انهيار الجسم» وانشغال 
الفكر» وضياع الأموال والثروات» ر الراحة والاستقرار» وذهاب كل 
رغبة في تشكيل الأسرة» واستيلاد الأبناء غ غير الشرعيين في المجتمع» وتزايد 
الأمراض التناسلية والنفسية. وبكلمة واحدة» إن الحريّات الجنسيّة هي طوق 
كبير يلتفت حول عنق البشرية. 


التعاليم: 
- تشريع القيود والحدود التي تنظّم الزواج يمتّل سر الألطاف الإلهيّة التي تغمر 

الإنسان والمجتمع الإنساني» وال بيد آن بوب يڪم ). 

1 لا تسيروا في المسالك الوعرة لطلاب الشهوة ولا تتبعوا خطاهم» هم 
الأعداء فاحذروهم» وريد الت يسيمو أَللَبْوَتِ...4 . 

۳ - يريد عبيد الأهواء وطلاب الانحلال والتفشخ أن يغرقوكم في بحر الشهوات› 
وأن تتبعوا خطاهم»› يان يلوا ميلا عَظيسًا). 

٤‏ الأخلاق الجنسيّة الإسلاميّة متوازنة ومعتدلة» وهي بعيدة عن الإفراط 
والتفريط؛ لكنّ طلاب الشهوات يريدون أن تنهجوا سبيل الإفراط» ميلا 
يا . 


4 لنتوځٌ الدئة والحذر في سلوك الطريق» لقد ذكرت الاية الكريمة كلمة رد‎ ٥ 


تفسير النور (۲) النساء: (۲۸) ٤١‏ 


مرّتين؛ عبرت في الأولى عن إرادة الله العليم الحكيمء وفي الثانية بيّنت إرادة 
ا فلنتبيّن أي الإرادتين نختار» لوال ُيد... وريد 


ع 2۶ 


کهآ د گم م لونک َيب @) 
إشارات: 
لا تكشف الآيات الثلاث الأخيرة تباعاً عن جوانب من الألطاف الإلهيّة في 
موضوع الزواج. فالله يبيّن لكم الأحكام لبيك لك ويدلكم ويهديكم إلى 
الطريق القويم رركم ويشملكم بلطفه وعنایته ووب عَکړ› ویسهل 
علیکم ولا يش عيب ىگ فا إل ن الانان لن فا رج 
طوفان الغرائز والشهوات› وقدرته على التحمّل› > والجلد» وضبط النفس› 


. 


التعاليم: 
۱ الإسلاميّة هي الشريعة السمحة السهلة» ولا انسدادات فيهاء يرد 
EEE‏ 

۲ جاءت التكاليف الدينيّة على قدر وسع الإنسان وطاقته رد اله آن ميد 
e‏ 

.) وضع الشروط الثقيلة في الزواج خلاف إرادة اله يرد أله أن َي‎ - ٣ 

٤‏ - التمسّك بأحكام الزواج يهيّئ أجواء وظروف تسهیله» > ويبعد عن المجتمع 
المشاق والآفات» یر اله أن مود نك 
- قدرة الإنسان على مقاومة الغريزة الجنسيّة ضعيفة» ولق لضن صَعِيمًا). 

٦‏ - هناك توافق بين تكوين الإنسان وخلقه» وبين تشريع الأحكام 
الإلهيةء عَيَدَ... سَمِينًا. 


3 النساء: (۲۹) تفسير النور (۲) 


یتایب اریت سے اشوا کہ تاڪلوا انول بتڪم گم بالطل إل ان کرت کہ 
عن راض تینک وک فوا آنشگم إ٥‏ ا کہ بم کی @4 


إشارات: 


5 لفل الررورا جال ورود الكين في الاب الكرين حكم النهي 
المال بالباطل ل تأڪَلوا). وحكم النهي عن القتل توا هو أ 
المنظومة الاقتصاديّة في المجتمع إذا لم تكن قائمة على أسس سليمة» فإِنّها 
ستؤلب المحرومين ضدَ الجشعين من مكتنزي الثروات» وستؤدي إلى نشوب 
النزاعات وتصاعد حالات القتل والانتحار في المجتمع. 

0 عن الإمام جعفر الصادق 4# أنه تلا هذه الآية الكريمة ثي قال: «من كان عليه 
دين فينوي قضاءه کان معه من الله کک حافظان یعینانه على آداء آمانتهء فإن 
قصرت نيّته عن الأداء قصرت عنه المعونة بقدر ما قصر من نيّته». وقد قال 
الإمام الباقر 4# في (الباطل) في ذيل الآية : «إنه الربا والقمار والبخس والظلم 
عن السدى»”". 

0 وعن الإمام علي بن أبي طالب ## أنه قال: سألت رسول الله ي عن الجبائر 
تکون علی الکسر كيف يتوضا صاحبها وکيف يغتسل إذا أجنب؟ قال: يجزيه 
المسح بالماء عليها في الجنابة والوضوءء قلت: فإن كان في برد يخاف ان 
نفسه إذا أفرغ الماء على جسده فقرا رسول الله چ وولا قتلوا نکم إن 
له ان یکم ریسا . 


لا ويقول الإمام الصادى ت : «كان الرجل يحمل على المشركين و حتی 
يَقتل أو يُقتل» فأنزل الله هذه الآية: لول تقتلا اشک إن آله کان پک 
ریسا . 

() الكافي» ج »٥‏ ص .٩٩‏ (۳) المصدر نفسه. 

9 فر ر ال )٤(‏ تفر البرهان. 


تفسير النور (۲) النساء: e۳ )۳١(‏ 


تا على أن قتل القادة المعصومين هو أيضاً من أمثلة الانتحار واهتلاك المجتمع» 
فالإمام الصادق 4# في تفستيره عبارة ارلا لرا انش يرل : اهل بيت 


نبیکم یی . 


2 
الملكيّة محترمة» ولا يجوز التصرّف في کک إلا 
المعاملات القائمة على رضا الطرفين› له تأڪلوا... إلا... 

راض). 

۲ للمجتمع روح واحد ومصير مشترك. فلنحترم أموال الآخرين كأنها أموالناء 
انول بیکٍ). 
٣‏ آي تصرف لا يقوم على «الحقَ» فهو غير جائزء لا تأڪَلوا. . . بلَبَطلِ. 
٤‏ - المعاملات والصفقات يجب أن تتم بموافقة ورضى الطرفين» وليس بالقسر 
والإکراه» عن اض يگّ. 
ه - النفس محترمة» والانتحار وقتل الآخرين حرام» ولا قتا تشک . 
٦‏ - أحكام الإسلام وتعاليمه قبس من رحمة الله تعالیء وات یکم تیًا). 


صو 4 


مم ع 2r‏ 
ومن قعل َلك لك عدوا وظاما فقسو ف نصليه ا 
کد 


2 ا اش 
وان 5 الله را س سوا( 4 


إشارات: 

0 قد يكون الفرق بين «العدوان» و«الظلم» هو أن الأول يعني الاعتداء على 
الآخرين» فيما يشمل الثاني ظلم النفس أيضاً. 

0 مادة «صَلَوَّ؛ تعني الدخول في الرحمةء و«صَلى» الورود في النار» لذاء فإنٌ 
«صَليهٍ تعني ندخله نار جهٽم. 


)١(‏ تفسير فرات الكوفي. 


)۲( تفسير النور‎ )١١( النساء:‎ 4٤ 


لا وروي عن الإمام جعفر الصادق # قوله: «من قتل نفسه متعمّداً فهو في نار 
جهنم خالداً فيها ثم تلا الآية الكريمة r‏ 


التعاليم: 
١‏ - إذا لم تكن أفعال الإنسان بدافع الظلم والعدوان فليأمن غضب الله» ومن 
عل َلك عدوا وَظْلَمًا. .€ 


ر 2 وم ر ےد 


۲ للنية دور أساس فى العقاب والثواب» وَس قعل ذلك عدوا وظلمًا. 


ون نبوا ڪباير ما ٿو عن گور عَنکم سيَايک 
ون لڪ مڌ کي ©4 

إشارات: 

0 يستفاد من هذه الآية أن المعاصى على قسمين: الصغائر والكبائر. وقد ورد هذا 
اللفظ في الآية ٤٩‏ من سورة الكهف التي تفيد أن المجرمين حين تعرض عليهم 
صحيفة أعمالهم يقولون: ما بال هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرةء للا 
ادر صغرة ولا كَرةّ. 

0 سثل الإمام الكاظم ي عن وعد الآية إن كان غفران الصغائر لمن اجتنب ما 
أوعد الله عليه النار من الكبائر» فماذا عن الشفاعة؟ فقال #: الشفاعة لأهل 
الكبائر من الأمّة". 

لا والمعصية الكبيرة»› طبقاً لما ورد في الروايات» هي التي أوجب الله تعالی 
عليها :الار. ولعل في وعيد الآية السابقة بقة بالا لمن تل أو انير أو اغتدى 
على أموال الناس إشارة إلى هذا المعنىء وهو أن المعاصي الكبائر التي أوعد 
الله عليها النار هي الاعتداء على أموال الناس وأنفسهم. 


(۱) من لا يحضره الفقيه ج٣‏ ص٤٦۳.‏ )( الكافي» ج۲٠‏ ص۹٦۲۷.‏ 
(۲) توحيد الصدوق» ص .٤١١۷‏ 


تفسیر النور (۲) النساء: (۳۲) 4 


لا وبحسب الروايات› فان المعاصى الكبيرة متعدّدة ومتنوّعة»› والسبب وراء ذلك هو 
أن الكبائر أيضاً على درجات ومراتب» إذ يطلق على بعضها «اكبر الكبائر». 


التعاليم: 

١‏ - الصفح» عن صخائر الذين لهم أصول فكرية وعمليّة صحيحة» أولى وأليق به 
۲ - أجر من ينتهي عن كبائر المعاصي أن يكمر الله تعالى عنه الصغائرء إن 
۳- لن ندخل الجتة ما لم نتطهّر من الكبائر والصغائر» گور عَنکم سيََايکهَ 


اشارات: 

0 في الآيات السابقة هي عن أكل المال الحرام» وهناء تسبر هذه الآية جذور 
أكل الحرام وتعزوه إلى الجشع» والآمال العريضة» والتنافس على حطام الدنيا. 

ل العدل غير المساواةء فالعدل له مكانته وقيمته أينما كان» بينما المساواة تكون 
ذات قيمة أحياناًء وظلماً في أحيانٍ أخرى. على سبيل المثال» إذا وصف 
الطبيب دواء مشابهاً لكل مرضاء» أو أعطى المعلّم نفس الدرجة والتقييم لجميع 
الطلاب» فإنٌ ذلك يعتبر مساواةء ولكن» بكل تأكيد» ليس عدلاًء إذ إن العدل 
أن تعطى كلا بحسب استحقاقه وكفاءته» حتى وإن بدا لك ذلك تفاوتاًء فلا 
جرم أن القارت والتباين على أساس الجدارة والاستحقاق حقّ»ء فيما التمييز 
أمر باطل. فالتمييز هو مفاضلة أحدهم على الآخر دون وجه حقّ» واتباعاً لهوى 
في نفس الإنسان» في حين أن التفاوت هو المفاضلة على أساس المعايير 


(1( الكافي؛ ج٣“‏ ص ۲۷۸. 


(۲) تفسیر النور‎ (YT) النساء:‎ ٤٦ 


والأصول. لذاء ينبغي أن تكون العدالة مطمحناء لا المساواة بين كل الأشياء 
وجميع الأشخاص. فنحن نلحظ أن أعضاء الجسم وأجزاء الآلة تتفاوت من 
حيث الجنس» والشكل» والعمل؛ لكته بلا شك» تفاوت ينطوي على حكمة. 
فإذا كان الله قد ارتأى أن يخلق الخلائق في صور وأشكال مختلفة فذلك 
لحكمة ارتآها سبحانه وتعالى. وخلاصة القول» لا بد أن نرضى بقسم الله 
وتقديره ممّا لا يدخل في دائرة إرادتنا أو استطاعتنا مثل الجنسيّة» والجمال» 
والقابلية» والبيانء والذكاء» والعمر وغير ذلك. إِنّنا ما دمنا نؤمن بحكمة الله 
وعدله» فينبغي آلا نتعجَل بإصدار الأحكام الجاهلة من منطلق سوء الظنّ أو 
التوقعات غير الواقعية إذا ما عجزنا عن فهم الحكمة الإلهيّة وراء ظاهرة ماء أو 
أن نكن الحسد والبغضاء لمن أنعم الله عليهمء ذلك أن مسؤولية العبد تتعاظم 
وتكبر مع زيادة النعمء وعليه مع نزول كل نعمة أن يستعد لمصيبة فراقها. إِنّها 
الحقيقة التي ينطق بها لسان الإمام أمير المؤمنين ## في نهج البلاغة. 

0 يجب علينا في الحالات الاختيارية أن نشمّر عن سواعد الجد والاجتهاد ونطرد 
عتا شعور التراخي والضعف لبلوغ حالة المنافسة الشريفة من أجل امتلاك 
عناصر القوة» والكثرة» والاستقلالء وألا نسمح للآخرين باستغلالنا أو 
استعمارناء أمَّا في الحالات الخارجة عن إرادتناء فعلينا أن نجعل من 
التمايزات والاختلافات دليل رشد» واختبار» وحركة» وتعاون» وتضامن»› بين 
أفراد المجتمع» فلو كان الناس على قدر متساو من الإمكانات» والقابليات» 
والمواهب» لما وجد الإنسان مندوحة للارتقاء بخصال السخاء والشجاعة. 
فمعدن الإنسان يُصقل في منعرجات الحياة ومضائقها» وينصهر مع الآخرين 
بمقتضى احتياجاته ومتطلباته الحياتية. 

0 سل الإمام بي عبد الله الصادق #4 عن تفسير هذه الآية فقال: «لا يتمنى 
الرجل امرآة الرجل ولا ابنته ولكن يتمنى مثلهما»". 

0 عن إسماعيل بن كثير رفع الحديث إلى النبي الكريم ل قال: لمّا نزلت هذه 


(۱) وسائل الشيعة» ج ۲ ص٤٢٤۲‏ . 


تفسیر النور (۲) النساء: (۳۲) ٤۷‏ 


الآية إوشكلوا أله ِن فصل قال فقال أصحاب النبي: ما هذا الفضل 
أيكم يسأل رسول اله ي عن ذلك؟ قال: فقال علي بن أبي طالب غل : آنا 
أسأله عنه» فسأله عن ذلك الفضل ما هو؟ فقال رسول الله ك : «إِن الله خلق 
خلقه وقسم لهم أرزاقهم من حلهاء وعرض لهم بالحرام» فمن انتهك حراماً 
نقص له من الحلال بقدر ما انتهك من الحرام وحوسب به». 


التعاليم: 

١‏ لنرضَ بقسم الله وتقديره» ولا يدفعتنا الحسد إلى تمي مواهب الآخرين» 
رل َكَمدّراي. 

۲ - في الإسلام» لا انفكاك بين القضايا الاقتصادية والأخلاقيةء ل تأڪلا. 
بالطل . . . ولا تَكَمَتَرّأ. 

٣‏ - التمييزات الاستعمارية الزائفة والظالمة شيء» والمواهب الإلهيّة شيء آخر› 

٤‏ - الفوارق بين الرجل والمرآة في الخلقة والطبيعة البيولوجية هي من أمثلة 
المواهب الإلهيّة في الخلق› تل El‏ رَللسايٍي. 

ه ‏ يملك كل من الرجل والمرأة ما أبدعته يداه سواء بسواء» لجال ميب . . . 

١‏ لنجد ونجتهد بدلا من تمتي ما في أيدي الآخرين» تَيب ي 
أا 

۷- للإنسان نصيب مما اكتسب» فيّسًا ااي ما الباقى فهو من حصّة 
الفقراء والدولة الإسلامية. ٠‏ 

۸ العمل والدعاء جنباً إلى جنب» aE‏ وسوا أله . 

٩‏ بدلا من تمتي مواهب الآخرين» لنسأل الله تعالى من فضله ولطفهء رلا 

موا . . . رسكلا اَهّه. 


1( تفسير العيّاشي» ج١ ٠‏ ص .۲۱١‏ 


£۸ النساء: (۳۳) تفسير النور (۲) 


١‏ - لنضع الخصال في مساراتها الصحيحة» والأمنية خصلة طبيعية في الإنسان» 
E E E‏ ولا تَكَمتَواً. . 
وسكَلوا أله ِن فَصلد. 

١‏ ما يهب الله لعباده أو يسلبهم إياه فهو عن علم وحكمةء يكل ىء 
لياه ؛ (الإيمان بعلم الله هو الذي يردع الإإنسان عن الدخول في دوائر 
الطمع والأماني غير المشروعة). 


۴ ږ ED 1 € rf E‏ 
ريڪل جملا مولي يٿا ترك الولدان رالروت والَذِب عَقَدَتُ نڪمم انوھ 


إشارات: 


0 «الموالي» جمع «مولى» وتحمل معاني عدَة» لكنّ الآية الكريمة قصدت من 
الكلمة الورثة 

ا وعبارة ءإعَمَدَّتٌ أيْسنك إشارة إلى عقد «ضمان الجريرة» (هكذا يعرف في 
المصادر الفقهية)ء الذي كان يعقد بين شخصين وكان منتشراً عند العرب قبل 
الإسلام وآقرّه الأخير بعد إدخال بعض التعديلات عليه إذ كان الرجل في 
الجاهلية يعاقد الرجل فيقول له: دمي دمك» وهدمي هدمك» وترثني وأرثك› 
وتطلب بي وأطلب بك. (وهو أشبه بما يعرف الآن ببوليصة التأمين)ء فإن وقع 
لأحدهما ضرر أو مكروه» دفع حليفه عنه ذلك الضرر بدفع الديّة أو ما شاكل. 
ولمَّا جاء الإسلام أقرّ هذا النوع من الأحلاف» ولكن اشترط أن لا يكون هناك 
رحم يحول بينهما فيصبح الإرث من نصيبه. 

0 سل الإمام أبو الحسن 2 ## عن قوله کن : لڪل جملا مولي يما 
رك ر وألأفروت واي عَمَدَت أنسشك فقال: «إلماعنى بذلك 
الأئمة لاء عقد الله كل ایمانکم»'. 


.۲٤١ ص‎ a وسائل الشيعة›‎ )١( 


تفسير النور (۲) النساء: (۴۶) 4۹ 


التعاليم: 
۱ - تحدید اسهم الإرٹ کون بأمر الله تعالىء لڪل جمَلّتا مول . 
- الأقربون أولى بالإرث» «وَلأَم. 
۳ - يحقّ للإنسان في شروط معيّنة أن يخوّل ملكيّته بموجب حلف أو عقد إلى 
شخص آخر» عمدت ابن 4. 
٤‏ - التزامات الإنسان وتعهداته التي أبرمها في حياته محترمة ونافذة بعد مماته» 
la e‏ 2 ت يڪم ن فاو هم صب 
- الوفاء بالعهد واجب» ئۇ ی €. 
- يجب على المدين أن يذهب إلى الدائن لتسديد ما بذمّته» فاو 
- الإيمان بوجود الله سر التقوى وإنذار لمن يضرب بعهوده والتزاماته عرض 
الحائط» إت الہ کے نو سهيدًا). 


2 “ت 


. EKÎ ۹ ص‎ é A 
لجال و يما فصل آله عه عل بض وَيما أنفقوأ مِنْ‎ 
مولو الصسلکت قر َك حفط تب د بسا حفط اله الي اون کک‎ 
ٍ 2ے‎ e e e24 


طوش داهجروشنً في المصاجع ارهق فن اطعتڪم فلا د لبعو عن سيلا إن 
آله گت عا ڪيا ©4 


إشارات: 


oced4 


0 «القور# بمعنى القائم على إصلاح الغير وتدبير شؤونه. 

0 «النشوز» من «نشز» ما ارتفع من الأرض» والمرأة الناشز هي المترفعة على 
زوجهاء التاركة أمرّه» المعرضة عنه. 

۵ إن وظيفة القوامة والرئاسة تقتضى التعهّد بتأمين النفقات وتدبير المعيشة» ومن 
هذا الجانب فإِن الرجال ا فقط أجدر من النساء في القيام بشؤون 
الأسرةء بل بالشؤون الاجتماعيّة» والقضاءء والحرب أيضاًء يما فصل 


)۲( تفسير النور‎ )١١( الساء:‎ 0٠ 


آل . . . ريما افوأ لذا لم يقل سبحانه وتعالى «قوامون على 
أزواجهم»ء لأنْ مسألة الزوجية خاصة بالحياة الزوجيةء والله لم يقصر هذه 
القوامة على البيت. 

0 نعم قد يوجد هناك بعض النسوة ممّن يتفرّقن على أزواجهنٌ في النواحي 
الجسمية أو المالية» ولكن ذلك استثناء لا يعت به؛ وتشريع القوانين يجري 
الأخذ بحسب الحالات العامة الشائعة لا النادرة الخاصة. 

لا وردت لفازة حفظدت ليب يما حفط ا معان عدَة هي : 

أ - الزوجة التي تقوم بحفظ ما أمر الله بحفظه. 

ب _ الزوجة التي تحفظ حقوق زوجها كما حفظ الله حقوقها بما فرض لها 
على زوجها من واجبات. 

ج - الزوجة حافظة بتوفيق الله وحفظه. 

0 حينما تسد الطرق بوجه الحلول السلمية» يبرز خياران أمام الإنسانء إمَّا أن 
يتخلى عن مسؤوليته» وإما أن يلجأ إلى العنف في حال لم تنفع الموعظة 
والنصح والهجر. يقول علماء النفس إن بعض الأفراد يصاب بما يعرف 
بالمازوشية» وهي حالة من الشذوذ الجنسي يرتبط فيها الإشباع بتسليط العذاب 
والألم على النفس جسدياً ومعنويا"". على أن الإسلام أوصى بأن يكون 
الضرب خفيغاً غير مبرح › وألا يبلغ مرحلة السواد أو الجرح والكسر» هذا 
فضلاً عن أن الرجل المذنب أيضاً يتعرَّض أحياناً للعقوبة الجسمية من قبل 


القاضي. 
0 عن رسول الله ل أله قال: «اضربوهن إذا عصينكم في المعروف» ضرباً غير 
7 


(۱) معجم مصطلحات علم النفس»ء عبد المجيد سالمي» نور الدين خالده شریف بدوي› دار الكتاب 
المصري - دار الكتاب اللبناني» مادة المازوشية. 
(Y)‏ تقسير الطبري› ج٥‏ ص1۸ ؛ الدرّ المنثورء a‏ ص .٥۲۲‏ 


تفسير النور (۲) النساء: )۳٤(‏ ١ه‏ 


0 يقول الإمام الصادق #: «نشوز المرأة في الفراش هو إذا دعا الرجل امرأته 
إلى فراشه فابت عليه» وقوله كك ورهن ). والضرب بالسواك وشبهه 
ضرباً رفيقاً»“. 


التعاليم: 

١‏ - في أي جماعة» حتى المؤلّفة من شخصين لا بد من أن يتولى أحدهما القيادة 
ويكون الثاني معاوناً له. الرجل هو مدير البيت والقائم بشؤونه» «ألرَجَالٌ 
قوموت عل السا ). 

۲ يحتاج الإنسان لكي يدير شؤون حياته إلى تحكيم العقل والتدبير على 
العواطف والمشاعرء «الرجال ومو عل النسا). 

۳ يتناغم النظام التشريعي الإسلامي مع نظام الخلق والتكوين»ء فإناطة مسؤولية 
القوامة والرئاسة بالرجل هي بسبب امتلاكه بنيةٌ جسمية وروحية خاصة» 
لجال فوموت عل آلنسا). 

٤‏ - المواهب الطبيعية هي من فضل الله ولطفه» يما صل ألَ). 

ه - نفقات المعيشة هي مسؤولية الرجلء يما أمَمُواج. 

٦‏ - لا بد للمشرّع من آن يلحظ الفوارق البيولوجية بين الرجل والمرأة عند سن 
القوانين» «الرجال موت . . . يما مسر ال). 

۷ _ عنوان لياقة المرأة وصلاحهاء هو طاعتها وتواضعها لبعلهاء «قَْلَتٌ . 

۸ المرأة اللائقة هي الحافظة لنفسها إذا ما غاب عنها زوجهاء «حَفْظلت 
يب 4. 

٩‏ للزوج على زوجته حقّ الطاعة وحفظ حقوقه شرط تأمين نفقتهاء ويا 

١‏ _ الوقاية خير من العلاج. على الزوج أن يتدارك أمر زوجته قبل أن تنشز»› 
وا رتش 4. 


(۱) من لایحضره الفقيه» ج٣‏ ص۲۱٥.‏ 


۲ النساء: )۳١(‏ تفسير النور (۲) 


2 


ا > قان اعتڪم فا يعوا عن 
زه سیلاي. 

١‏ - اللجوء إلى المراحل الثلاث الموعظةء والهجر في المضاجع» والضرب› 
هو لأجل أن تعود الزوجة إلى الطاعة. أمّا إذا لبست الزوجة ثوب الطاعة من 
طریتق آخر فلا حقّ للزوج SS‏ عبارة قن اتڪ دليل 

۳ - تواضع الزوجة ليس ضعفاً 1 قيمة ورفعة› اسيك َوك. 

۱٤‏ عنوان الزوجة الصالحة هو أن تحفظ السرّ وتحفظ على زوجها ماله 
وفرجها حتی ير جع › السلکت.. لظت َيب . 

10٥‏ التصدّي للمنکر يجب أن یکون بالتدريج خطوة فخطوة ومرحلة فأخری»› 

فيبدأ الرجل بالموعظةء ثم الهجر في المضاجع» وأخيراً الضرب» نوطرش 
ف ٤‏ هنَّ...). 

١‏ _ ما دامت الموعظة تنفع › فلا يجوز اللخزة إلى الهجر والعنف› و دام 
الهجر المؤقت ينفع فلا يجوز الضرب» «انوظوش راهجررشً... ارهن . 

1۷ ت المعاملة القاسية والضرب إتما هي امتئال للواجب»› 5 بدافع الانتقام» 
والحقد» واختراع الأسباب» قن اعَتڪم فک فلا بوا علد . 

1۸ ۰ لا يغتر الزوج بقوامته»› لان الله فوق کل شيء ۰ إن اله کات 

ڪيبا). 

۹ - إذا تأمَّلنا قدرة الله وعلوّه» كان ذلك مفتاحاً للتقوى واجتناب ظلم الزوجة› 

ل آله کات عَيّا). 


رن خِفْتَر شْمَانَ بننهما ابعشو اا ARI EY‏ إن بیدا إا 
ق آل نما إ۵ کہ کا لیا با ©4 
إشارات: 


تفسير النور (۲) النساء: or )٥(‏ 


حدود الظلاقء وتقترح لأجل ذلك تشكيل محكمة عائلية لإصلاح ذات البين 

على النحو التالي : 

١‏ - انتداب حم من أسرة الرجل وآخر من أسرة الزوجة» لأ رابطة القرابة 
تجعلهما أكثر حرصاً وشعوراً بالمسؤولية من الغرباءء وبالتالي تحدوهما 
رغبة صادقة لإصلاح ذات البين. 

۲ - محكمة الصلح العائلية هذه لا تحتاج إلى نفقات. 

۳ - تكون مهمَّة المحكمة العائلية النظر في الاختلافات المطروحة على وجه 
السرعة ودون انتظار طويل أو مواجهة مشكلات العمل الإداري والروتين 
كما يحصل في المحاكم العامة. 

- لا تذيع هذه المحكمة أسرار الزوجين على الغرباء وبالتالي حل المشاكل 
في إطار عائلي. 

ه _ ولمَّا كان الحكمين من أقرباء الزوجين» فإنهما بالنتيجة موضع ثقة 
الطرفين. 

0 وبغية حل المشكلات العالقة فإنه يجوز للزوجين اختيار الحكم. 

0 وروي أن نافع بن الأزرق جاء إلى محمد بن علي بن الحسين رضي الله عنه 
فجلس بين يديه يسأله عن مسائل في الحلال والحرام» فقال له أبوجعفر ل 
في عرض كلامه: «قل لهذه المارقة مما استحللتم فراق أمير المومنين ك وقد 
سفكتم دماءكم بين يديه في طاعته والقربة إلى الله تعالى بنصرته؟ فسيقولون 
لك: إنه حكم في دين الله» فقل لهم : حكم الله تعالى في شريعة نبيه بين 
لین م لف قال جن اس وا ا ن ا ا ن ا 
إن 0 Î‏ يوق اله ينما . 

0 كما سل الإمام الصادق 4# عن الآية الكريمة «فابعثوا حَكنًا ًن أهَلد....) 
فقال: «قال ليس للحكمين أن يفرقا حتى يستامرا»". 


(1) تفسير نور الثقلين؛ الطبرسي» الاحتجاج»› ج۲» ص۸. 


)۲( تفسير النور‎ )۴١( النساء:‎ o٤ 


التعاليم: 
- الوقاية خير من العلاج» فالخشية من التفريق والطلاق تكفي للمبادرة لانتداب 
الحکمين» ران جن ). 
۲ - الأفضل عدم التدل في الحياة الخاصة للناس ما لم نخش وقوع الشقاق› 
ورن جنځ. 
- الطلاق جدير بإثارة المخاوف والهواجس» فم سْنَانَ. 
الزوجان روح واحدة في جسدين. كلمة «شقاق» تستخدم في موضع يتم فيه 
تشطير الشيء إلى نصفين. 
ه - يجب الإسراع في إصلاح ذاتَ بَيْنِ الزوجين» الفاء في عبارة «فابعثوا» تدل 
على الإسراع في الأمر. 
- المجتمع يضطلع بمسؤولية تجاه حل الخلافات العائليةء َوَن جْفْتَّم... 
الأقارب يتحمّلون مسؤولية مضاعفة لحل الخلافات العائليةء ين أَهَلِو... من 
آهلهآ. 
۸ للزوج والزوجة حقّ متساو في اختيار الحكم» > گیا من اهلب وحَگتا س 
اهلها ). 
٩‏ - يجب على المجتمع أن يضع ثقته في بعض الأفراد وينتدبهم للتحكيم» 
n‏ حَکنّا. 
- مشاكل الناس تحل بجهودهم هم» ابوا حَکتا يِن أَهَلِدِ4. 
١‏ يجب عدم اليأس من إصلاح ذات البين» وأن نبذل سعينا لتحقيق ذلك» 
«قامَ». 
N‏ حم واحد من کل طرف يکفي› ابوا حَکنًا 
ف ان فنا 
۳ - يهتمَ الإسلام بقضايا الشورى والتحكيم» کا من 


¢ . 


آهَلِیے... آهْلًا). 


تفسير النور (۲) النساء: o0 )"١(‏ 


٤‏ - الأفضل حل الخلافات عائلياً لا عند القاضي والمحاكمء «فابعثوا حَكنًا 
ِن َه ). 

ق ا ا ی رو ا وو ی ر 

١‏ - على الزوجين القبول بكل ما يصدر عن الحكمين. (مقتضى انتداب الحكم 
القبول بحكمه) 

۷ _ يجب توافر عناصر الوعي» والحفاظ على السرّء وإصلاح ذات البين» في 
الحكام» إن بيدا إصًا). 

۸ _ توافر النوايا الحسنة ومقاصد الإصلاح يفتح الباب أمام التوفيق والسداد 
الإلميء هإن بيا إضكا بون أله ياي. 

۹ - الله هو المتكقّل بالقلوب» يفن أله ينتاً. 

١‏ لا ينبغي أن يتر الإنسان بعقله وتدبيره» بل عليه أن يعزو التوفيق إلى الله 
تعالى» يفن أَلٌَ. 

-١‏ برنامج القرآن لإصلاح الأسرة نابع من العلم والحكمة الإلهِيّة» عَلِيمًا 
ا 

۲ _ فلتصدق النوایا؛ لأ الله تعالی علیم بهاء ل أله کان عَليمًا حَبدا). 


7 کے ص اق ر ن e‏ ص 2 وم ردت 
واعیڈوا الہ وکا نتروا پو سیا وبولد إخستا وزی الشرب ابی 
وانسکن وجار زى اشر وا لجار الج رالاحي الجن وان اليل وما 
مککک ینگ إ٤‏ که کک یب س َا تا را © 4 

إشارات: 
۵ تطرح الآية الكريمة سلسلة من الحقوق بدءً بالحقوق الإلهيةء وأعبوا أل 


وانتهاء بحقوق العبید والإاماءء رما مكحت آيْمستكة » وإن دل هذا على شيء 
فإتما يدل على شموليّة الإسلام وجامعيته. 


)۲( تفسير النور‎ )۳١( النساء:‎ ٦ 


ت وا لجار ذى المُر وا لجار ألجُنّي» يعني الجار الذي بينك وبينه قرابة 
والجار البعيدء أو الذي يشترك معك في العقيدة والمخالف. هذا وقد جاء في 
الروايات أن حد الجوار أربعون دارا من كل جانب من بين يديه» ومن خلفه» 
وعن يمينه» وعن شماله"» وهذا يعني آنه في المناطق الصغيرة يكون الجميع 
رانا 

إرالكاجي بالجَن4» وهو الرفيق والصديق» وكلّ من رافق الإنسان حيناً 
سواء أكان صديقاً دائماً أم مؤقتاً» كرفيق السفر مثلاًء أو الذي يقصد الإنسان 


رجاء نفعه. 


۵ «ابنٌ السبيل؛» هو الذي ينقطع في السفر وربّما كان متمكناً في بلده لكنّا لا 
نعرفه ولا نعرف أصله ونسبه» كل ما نعلم هو أن السبل قد انقطعت به في 
السفر وأنه بحاجة إلى المساعدة والعون المالى. 

0 «المختال»» من مادة «خيال» والمقصود عندما يرى الشخص نفسه بسبب بعض 
المتخيّلات عظيماً وكبيراً» وسمّى الخيل «خيلاً» لأل مشيته تشبه مشية 
المت . 

0 توصى الآية الكريمة بالإحسان إلى الوالدين ويشمل ذلك محبتهما» وخدمتهماء 
وتقديم العون المالي والعلمي والعاطفي لهماء والتشاور معهما. 

0 والحقيقة أن الإحسان إلى الوالدين لا يشترط بأن يكونا صالحين» بل الطاعة 
المطلقة ما لم يأمرا بما يخالف رضا الله تعالى. 


0 وعن أبي بصير عن الإمام جعفر الصادق 4# أنه قال: «إن رسول الله ل أحد 
الوالدين وعلي الآخرء فقلت: آين موضع ذلك في كتاب الله؟ قال: اقرأً: 
ڈواعیڈوا آله وکا نرکا ہہ سیا ولوین إخسک ی" . 

)١(‏ وسائل الشيعة› ج۱۲ ص۱۳۱. 

(۲) الاأمثل في تفسیر كتاب الله المنزل» ج ۳» ص١٠١٠.‏ 

)۳( تفسير العيّاشي ٠‏ جا ص۱٢٤۲.‏ 


تفسير النور (۲) التساء: (۳۷) o۷‏ 


التعاليم: 
۱ - عبادة الله وحدها لا تكفي› > بل یجب معھا اجتناب الشرك والرياءء واعبڈوا 
َه و نشکا پو...). 
ذكرت الآية الكريمة الإحسان إلى الوالدين إلى جانب عبادة الله وتوحيده» 
ويدوا له ..١‏ وبولد إخسًاي؟ 
العابد الحقيقي لله هو من يجد نفسه مسۇولاً عن ذوي القربى والمحرومين 
والجیران» واعبدوا آلة... وزی الفُري ولیت ). 
٤‏ - للجار البعيد أيضاً حقوق على الإنسانء وا لجار الجنب. 
علد الإحسان إلى الآخرين يجب مراعاة الأولويةء فالوالدان ارلا ثم ذوو 
القربی فالیتامى. 
1 - عدم الاهتمام بالوالدين› والأرحام» واليتامى» والمحرومين› في المجتمع 
ۆش کر وف کل آله لا ميب س ڪان متا فخورًا. 
۷ يجب أن يقترن الإحسان بالتواضع. يوصي الله تعالى بالإحسان في بداية الاية 


ص ًا“ ~2 


الكريمة» ويختمها بالنهي عن التکر» لا عيب س ڪان مختال فخورا). 


الي سحلو یاون ا تت بال وڪن ما ادم اه من ضر 
وعدا ر للْڪَفريَ عَدَابا ھ4 
إشارات: 
0 البخل نوعان» بخل بالمال وعدم إنفاقه على الآخرين وبخل بالعلمء والمقام» 
والقدرة»› واللإمکانیات. 
التعاليم: 


الأمراض النفسية للإنسان لها ية على الانتشار» فالبخيل يرغب في أن 
يحذڏو الآخرون حذوه» یکوت س الاس باْلٍي. 


0۸ النساء: (۳۸( تفسير النور (۲) 


۲ - البخيل محروم من محبة الله لا يب . . . تاك . . . َيب يبكلردي. 

۳ البخل من علامات الكبر والفخر تاك مَخْورًا. . . اَن يبَحَلردي. 
إظهار النعم الإلهيّة نمط من الشكرء وإخفاؤها هو نوع من عدم الشكر 
والجحودء يشر ا ءاكدهم آك. 

- البخيل يتظاهر بالفقر ليتهرب من الإحسانء يلوت . . . ويڪسرن). 

- النعم هي من فضل الله وليست ثمرة جهودنا وتدبيرناء الهم أله ِن 


فَصٍَِ). 
۷- لو علم الإنسان بحق أن النعم من عند اللهء ما بخل بهاء اتهم اله من 


۸ - يكون البخل» أحياناًء باباً إلى الكفرء يبىت . .. لشرد وفي آية 
أخری قول ك : ...ودیل إنمقرکین ليبن لا بون ال 2 Ey‏ 
٩‏ جزاء الغرور والكبر في الدنياء الخزي والمهانة في الآخرة» تا 


فخورًا. . . مَهْيًا). 


وال نت کک ر الاس ول يومِئوت باه وا الوم الاخر وس يكن 
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إشارات: 

۵ آحیاناًء يلقي الشيطان وساوسه من بعيد في نفس الإنسان» وأحياناً يصاحب 
الأنسان فيكون له ريا والمومن من هو يجتب وساوسه وإغواءه» ولكن ما 
يستفاد من الآية ۳١‏ من سورة الزخرف ومن بعش عن در الزن قيض لد 
شيطنا فهو ل TT‏ 
یفارقه» ویکون له کظله. 


.۷ - ٦ سورة فصّلت: الآيتان‎ )١( 


تفسير النور (۲) النساء: (۳۹) ۹ 


١‏ - البخل وترك الإنفاقء والإنفاق رئاء الناس كلاهما مذموم. فالآية السابقة 
البخلء وهذه الآية تستقبح الرياء في الإنفاق يلوت . . . بوب . . 
ره التاس. 

۲ - سبب الرياء هو غياب الإيمان الحقيقي باله ويوم القيامة» راء الاس وَل 
يُوموت پالّهِ ولا الَو آلاَخٌ4. 

۳ الغاية من الإنفاق ليس إشباع الجوعى فحسب؛ إذ يمكن تحقيق ذلك عبر 
مراءاة الناس أيضاًء بل الغاية هي الارتقاء بروحية ا یشرت 
مَوكَهَم راء النَاس. 


٥ه‏ _ عندما يخلو القلب من الله يتحول مقَرًا دائماً للشيطان› چول يموت لَه . . 
Ke‏ السَيط ذ ونا. 


مادا ع علم و ءامو پاد و ولور از وأ داقو 
3 
َر 2 .- 6)7 
الله ک0 لَه بهم لیما و 


التعاليم: 
الرثاء لحال المنحرفين أحد طرق الإنذار والتبليغ» مادا عَلَممّ...). 
- من مقتضيات الإيمان باه الإنفاق على المحرومين» لءامثوا. . . وأشثرأي. 
۳- لا يقتصر الإنفاق على المالء بل إه يستحبَ الإنفاق من كل ما أنعم الله به 
عليناء (العلمء المكانةء السمعة. ..)» ليا ررَقَهْر الَدّي. 
٤‏ - إذا علم الإنسان أن النحم والرزق من الله تعالى» فان ذلك سيقرّي فی نفسه 
روح السخاءء رده الَدّي. 
- فليعلم البخيل أو المرائي أنه في عين الله العليم» رگن أله به عَلِيكًا). 


0 النساء: )٤١  ٤١(‏ تفسیر النور )۲( 


2 . 


ol 7 (eI, | rL 
4) ووت ین ل وا عَغِبًا‎ 


کک 2 قال وي A.‏ ص 2ے e‏ 
إن لا يظلم م درو وإن تك حسنة 


إشارات: 

في العادة ينبت الظلم في أرض الجهل أو الخوف» أو الفاقةء أو الجشع» أو 
غير ذلك إلا أن الله الغْنيّ العليم منزّه عن كل ذلك» لذاء فحاشا له أن يُنسب 
إلى الظلم. ناهيك عن أنه كبك قد أمر بالعدل والإحسان» فكيف يستقيم ذلك 
مع الظلم؟ لقد ضاعف الثواب لعباده إلى عشرة أضعاف (من عشرة أضعاف 
إلى سبعمائة ضعف)» وهذا هو الإحسان واللطف الإلهي. 


التعاليم: 

١‏ - الله تعالى عادل لا يظلم» وعقوبته لعبده إلّما هي جزاء لما اقترفته يداء» إنً 
آله کا بظلمٌ. 

۲ - العقوبات الإلهيّة على قدر المعاصي؛ لكتّه سبحانه عند الثواب يجزل العطاء 

٣‏ - يضاعف الله تعالى الحسنات» ويزيد ذلك بأجر عظيم من لدنه» ين لته را 
عَليكًا». 


2 


٠‏ ڪت < 2 سے وڪ ص ر 
گی إا نتا من ک اح 2 چنا بك عل 


إشارات: 

۵ لقد ورد نظير مضمون هذه الآية في مواضع أآخرى من القرآن الكريم» وهي 
تدلّل على مسألة الشهودء وأنْ رسول الله و سيكون شاهداً على أمّته في يوم 
القيامة. وجاء في الروايات: أن النبي ل قال لابن مسعود: «إقرأ القرآن 


(۱) سورة البقرة: الآية +٠٤۴١‏ سورة النحل: الآية ۸۹+ سورة الحج» الآية الأخيرة. 


تفسير النور (۲) النساء: )4١  ٤١(‏ 1 


علي»» قال: فقلت يا رسول الله أنت الذي علمتنيه فقال: «أحب أن أسمعه من 
غيري٤»‏ قال ابن مسعود: فافتتحت سورة النساء» فلما انتهيت إلى هذه الآية 
بکى الرسول ي قال ابن مسعود فأمسكت عن القراءة. 

0 من المعلوم أن الله تعالى في غنى عن الإتيان بشهود في يوم القيامة» إلا أن 
تربية الإنسان ونفسيته تستأنس بالشهود» إذ كلما كان حضورهم أكبر ترك ذلك 
أثراً بليغاً في تربيته وتقواه. فمثلاًء من يتحدّث في التلفزيون وعلى الهواء أمام 
الملايين من المشاهدين يكون أكثر تفَيّداً بالأصولء لأنْ حدوث أيّة غلطة أو 
فط م اوی کی که ارجا اکن 

لا الشهود في يوم القيامة كثر» بحسب ما تؤكد ذلك آيات القرآن الكريم» ومن 
جملة هؤلاء الشهود: 

۱ - الله سبحانه وتعالی؛ لن اله عل کل سیر سبیده". 


۲ - الأنبياءء إجفتا من كل أَمََ بتهيدي". 


الأئمة المعصومين › وجنا تا من کل ا نَم بتهيدي. 
٤‏ - الملائكةء وات کل د یں ھا سای یڈ . 


0 _ الأرض»› يو می ت بارا 4 . 
يمر على بني آدم إلا قال له ذلك اليوم: أنا يوم جديد وأنا عليك لشهيدء 
فافعل في خيراًء واعمل في خيراً أشهد لك به يوم القيامةء فإتك لن 
تراني بعد هذا ابدا»". 


.٠٤۳ سورة البقرة: الآية‎ )٤( التفسير الكبيرء الفخر الرازي؛ تفسير‎ )١( 
.۲١ سورة ق: الآية‎ )٥( المراغي.‎ 

(۲) سورة الحج: الآية .١١‏ (7) سورة الزلرلة: الآية .٤‏ 

(۳) سورة النساء: الآية .٤١‏ (۷) تفسير نور الثقلين» ج ٠١‏ ص١١١.‏ 


1۲ النساء: )٤۲(‏ تفسير النور (۲) 


۷ - أعضاء جسم الإنسانء تيد عم اينهم وديم وأيجه ي . 
والقيامة» حيث يقوم فيها الشهود للشهادة» .ويرم الأسهددي”. 

تا جرت ستة الله على أن يكوت كل بى شاهدا غلى ميه بعد انعقال:النبى 
الأعظم بل إلى الرفيق الأعلى» كان لزاماً أن يوجد شخص أقرب في ا 
إلى النبي يكون شاهداً على الناس. قال الإمام أبو عبد الله الصادق ل في 
قل الله کل گت إا نتا من کل امم بھی وَجنتا بك عل مول 
سيدا قال: «نزلت في أمَّة محمد 8 خاصة» في كل قرن منهم إمام منّا 
شاهدٌ عليهم ومحمّد و شاهدٌ علينا». 

0 كما يُنمًل عن الإمام علي 4# بعد تلاوته هذه الآية الكريمة: ١هو‏ - محمد - 
شهيد على الشهداء والشهداء هم الرّسل». 


التعاليم: 
الأنبياء أسوة الناس في الدنياء والشهود عليهم في الآخرة» ين كل أَنَْ 
بهیږ4. 
۲ - شرط الشهادة العلم» وعليه فإن الأنبياء مظلعون على أعمالناء «(بشّهير). 
٣‏ - النبي f#لإأشرف‏ الأنبياء؛ لأن الأنبياء شهداء على أعمال أممهم» والنبي 


الكريم شاهد على أعمال الأنبياء» وَجنًتا بك عل هتل سَبيدا). 


یتین ب الربت گترا دعصا السو و شرن ويم الاش 
کک یئوہ اه ییک )4 


— 


إشارات: 


1 العاصون من الكمّار يتنكرون» قبل قيام الشهود» لما ارتكبوا من معاص 


)١(‏ سورة النور: الآية .۲٢‏ (۳) نور الثقلین» ج۱› ص۳۹۹. 
(۲) سورة غافر: الآية )٤( .0١‏ تفسير البرهان؛ تفسير العيّاشي. 


تفسير النور (۲) النساء: )٤۳(‏ چ 


وفساد» لذا يفتّشون عن سبل الفرار والخلاص› فيقولون: وش ري ما كا 
مركن . ولكن حين يعرض الشهود الحقائق على الملأء فلا يبقى مجال 
لكتمانها والتستر عليها. 
0 تعرض آيات القرآن آماني العاصين e‏ في يوم القيامة على هذا النحو: 
یکن rd‏ را يق ا ها ڪت ت مناي“ ...نی 
آّ اَذ : د ئا لیا٩‏ يی ف مب لاني . 
التعاليم: 
التمرّد على أوامر الرسول الكريم هه هو بمثابة الكفر باله» « كقروا وَعَصَوا 
رسو . 
- يوم القيامة» يوم الحسرات والأماني الضائعات» 2 e‏ 
1 ° ليشا کي 


ویتایا ارب ءامنا لا قروا الصاو وانشر شگری حو E e‏ 
حًا إلا ع e‏ عل سَمَر و جه آذ يكم 
ن لاط ا وا پوجووکم 

وایدیگم ا اله 6 عو حرا @4 


إشارات: 
0 نزل حکم تحريم شرب الخمر في صدر الإسلام على مراحلء ففي البدايةء 


يم ر 


اعتّبر الخمر شراباً مذموماًء وين نمرت اليل والافتب لخدو نه سڪ ورز 


(1) سورة الأنعام: الآية ۲۳. )٤(‏ سورة الفرقان: الاآية ۲۸. 
(۲) سورة النباً: الآية .٤٠‏ () سورة الفجر: الآية .۲٤‏ 
(۳) سورة مريم: الآية ۲۳. 


4 النساء: )٤۳(‏ تفسير النور (۲) 


عستا ثم نزلت هذه الآية التي نحن بصددها والتي تنهى عن إقامة 
الصلاة في حالة السّكر» بعد ذلك بيّنت آية أخرى بان مضارٌ الخمر أكثر من 
َإنمهُما َب من ننموم وأخيراً نزل حكم تحريم شرب الخمر باعتباره 
نجساً ومن عمل الشيطان إت لر وَالبيٌ... من َل ابي . 

تا هذاء» وقد نهت الروايات المؤمن عن القيام إلى الصلاة متكاسلاًء أو متناعساًء 
أو متاقلا . 

0 كما أشارت بعض الآيات إلى أن القيام إلى الصلاة في حالة الكسل وعدم 
الوعي الكامل هو من خصال النفاق. 

ا «الغائط» هو الوادي أو المنخفض من الأرض» ذلك لأن الإنسان في تلك 
الناظرين» لذا فالغائط كناية عن قضاء الحاجة. 

0 يقول الإمام الصادق ##: «(الصعيد) الأرض المرتفعة التي ينحدر منها 

(Vv) 

الماء» . 


0 وسئل #4 أيضاً عن قول الله كك: أو لسم السا فقال: «هو الجماع 
ولكنّ اله ستير يحب الستر فلم يسم كما تسمّون»“. 
التعاليم: 


١‏ - منزلة الصلاة من الرفعة بحيث لا يجوز لشارب الخمر أن يقربهاء لا قربا 
ألصلاه واش شکری). 


)١(‏ سورة التحل: الآية 1۷. )١(‏ سورة النساء: الآية ١١4٠؛‏ سورة التوبة: 
(۲) تفسير العيّاشي. الآية .٥٤‏ 

(۳) سورة البقرة: الآية .۲٠۹‏ (۷) بحار الأنوار» ج٦۷»‏ ص۷٤".‏ 

.٠۳۳ص وسائل الشيعة» ج۲۰‎ )۸( .٠١ سورة المائدة: الآية‎ )٤( 


)0( الكافي» ج۳ ص۳۷۱. 


تفسير النور (۲) التساء: )٤٤(‏ 1 


۲ - ليست الصلاة مجرد التفرّه بالأذكار وأداء حركات الركوع والسجود»ء بل لا 
بد من الخشوع واستنفار المشاعر والحواس» حى تَلَموأ). 

۳ وعي أو خشوع» وإن أت إلى سقوط التكليف»› 
وق نرا ما کثواو). 

جو تسام شرل جد ومر لی ول نبا.4 
لا بد للل من آن يشمل جميع أعضاء الجسم» فالآية الكريمة لم تذكر 
عضواً مدا «تفتياً. 

- احتمال حدوث الخطر أو الضرر يرفع التكليف عن الإنسان أو يخففه» وَإن 
م رۍ. . . َتينرا). 

۷ يجب التزام أصول الأدب في التعبير والكلام»(فعبارة اجا أَحد نكم من 
المابط أو لسم اسا كناية عن الجماع). 

۸ - يوجد تخفيف في أحكام الله لا تعطيل. فإذا لم يحضر الماء وجب التيمّم» 
وم توا مه تينراي. 

٩‏ الطهارة هي شرط العلاقة باه عن طريق الصلاة؛ والطهارة يتم من خلال 
الوضوء والتيتم» تم مذو ماه فتيسوا). 

١‏ - تخفيف الأحكام مظهر من مظاهر الرحمة والمغفرة الإلهيةء َم بجوأ ما 
َترا... َا عنوا. 


آم ّلل لي ونوا یبا بن الکدب د درون الصكا 
وریدونَ آن تاوا اليل < 


التعاليم: 
١‏ - العلم بالكتاب لا يكفي لتحقق الهداية» اوا ييا من الكب سرون 
السك 4. 


(۱) تهذیب الأحکام» جا ص۲۲. 


)۲( تفسير النور‎ )٤١ - ٤٥( النساء:‎ 1٦ 


إحاطة علماء أهل الكتاب بالتعاليم الإلهيّة ناقصة» وهذا النقص يودي إلى 
الانحراف» تيجا ي الكت سرون سكل . 

الخلماء المفكرترن e‏ علمهم ومقامهم كسَرّك لحرف الآخرين 
وإضلالهم» ودود أن تَا لكر). 


ٍ ي 


واھ آعم باعدایک کی بال وا وگئی ب تب ©4 


التعاليم: 
- إننا قد نخطئ في تشخيص أعدائناء لكنَّ الله أعلم بأعدائنا الحقيقيين» وال 
عم بانتایگ. 
۲ - في ظلٌ الوعود الإلهيّة المبنيّة على ولاية المؤمنين ونصرتهم» لا ينبغي أن 
نخشی المؤامرات والعداوات» وگ بلَهٍ وَلّا). 
۳ - يجب استتباع الولاية بالقدرة والنصرة» ولا وَكفّى بل تباي 


ec Rr,‏ وامع عير مستع 


ٿن لبن هادوا حرفن انكلم عن مواضويء وولو يتا وعَصيتا واسع عير 
ہے ے عا کا 2 یاک ص E‏ د ت کک f‏ رم کے ٍ ڪ 
ورعتا يا اتلم وطعتا فى لذن ولو نهم الوا متا وأطعتا وأسمع انظ لكان 
قوم ولنکن لمهم اه يمرم د بويد إلا ®4 
إشارات: 
لا تعبير إسعتا وعصيتا) هو كمن يقول على سبيل الاستهزاء والسخرية: سمعنا 
قولك وعصينا أمرك» أو كما يقال: «منك القول ومنا عدم الطاعة». 
0 كان المسلمون يقولون لرسول الله هه ديسا أي تفمّدنا وأمهلنا وكانوا 
صادقين في قولهم» أمّا اليهود فاستغلوا الكلمة لتحريفها عن معناها إلى معنى 
)١(‏ إذا اشثقّت «راعنا» من مادة «الرعي» تكون بمعنى فعل الطلب من المراعاة والمراقبة» ويمعنى 


أمهلناء أمّا إذا اشتقّت من «الرعونة» أي «راعتا» بتشديد النون فتعني «اخدعنا واجعلنا حمقى» 
يقولون ذلك على سبیل الاستهزاء والسب. 


ر الور( التساء: )٤۷(‏ ۷ 


قبيح قصداً للاستهزاء بالنبي والإساءة إليه. فكانوا يلجأون إلى تشديد النون 
«راعتا» والتي تعني أن النبي الكريم ي كان - والعياذ بالله - يمارس خداع 
الناس واستغلال سذاجتهم. فاليهود بليّهم ألسنتهم وتحريف الكلمات وتغييرهاء 
إنما يريدون احتقار المسلمين والاستهزاء بالنبي الأكرم. 


التعاليم: 

١‏ - يجب أن لا يتحمّل الآخرون وزر بعض العاصين» ين الّبت...4. 

۲ - تحريف معانى بعض الكلمات والعادات» من المعاصى الأساس المممّدة 
لرا فن الات والتي تتسبّب في إضعاف افر ا اق 
ل 
الإساءة إلى المقدّسات وانتهاك الحرمات هو سلاح الكمّار على الدوام» 
ورات َو منستن. 

٤‏ - التصديق بدعوة الأنبياء» مدعاة للصلاح والثبات» َي هم وَأذومً. 


- مصير الإنسان هو جني عمله وخياره الشخصي» لمم اله برهن 4. 
ایا لبح اوا الککب ٢ایثوا‏ ا را مم e‏ 


ق ف اها أو تلعنچ كما عتا أب آل وکنا اق ۹ ا 4O‏ 


إشارات: 

0 لعل المقصود ب أن تطيس وجوها فردها عل أذبارهآًهو حرف الفؤاد والفطرة 
السليمة» والعقلء e‏ عن التماس طريق السعادة» فإك ترى الإنسانء 
بسبب اللجاج والعناد إزاء آيات الله» يتقدم خطوة ويتأخر خطوتين» أو قد 
يكون المقصود أن الله تعالى يمسخ وجوههم الإنسانية على غير خلقها ويمحو 
صورهم» أو يجعل وجوههم من قبل أقفيتهم فيمشون القهقرى» أو يمسخ 
صورهم في يوم القيامة. 

0 أصحاب السبت» هم جماعة من اليهود عصوا أمر ربّهم القاضي بتحريم صيد 


۸ النساء: (4۸) تفسیر الور (۲) 


السمك في أيّام السبت» فلجأوا إلى حيلة ماكرة وهي حبس الأسماك في يوم 
السبت» ثم اصطيادها في يوم الأحد» وقد باؤوا بغخضب الله من وسخطه» 
فمسخهم قردة'. 
التعاليم: 
١‏ - يدعو الإسلام أتباع الأديان الأخرى إلى الإيمان بدين الله يتا الِب أونّا 
لكب ٤ايثرأ.‏ 
الخطاب الإلهي موجه بصورة خاضة إلى النخب العلمية والواعية في المجتمع 
إذ يتحملون مسؤولية أكبرء باجا لَب أونّا الككب ءايثرا. 
٣۳‏ حبَّذا لو ينطوي أسلوب الدعوة والتبليغ على احترام العقائد والمشتركات 
الحقة للآخرين» «مُصَدفا لما منك . 
٤‏ - رسالات جميع الأنبياء منسجمة في خطوطها العامة مُصَدفًا لما معكر. 
٥‏ يجب رفع عصا الوعيد بوجه الأشخاص المعاندين» يِن كَل أن تَطْمِسَ) 
- لکي کک التهديد مؤثراً» من الأفضل التنبيه إلى أمثلة ر وعملية» 
e‏ أب الكبي. 
- السخط على المعاندين اللجوجين ستّة إِلهيّةء كنا لمن أب ألسَبْبي. 
9 الله تعالی نافذ وواقع لا محالةء وات مر اله مفعرلاي. 


اه لا فر آن شر ی و ا م ذلك لمن كا ومن رة 


باک ققد افر إنما عَظِینًا )4 


إشارات: 


0 لقد ذكر القرآن الكريم موضوع الشرك مئات المرات» وحمل بشدة على أي 
توجه لغير الله تحت أي عنوان أو ذريعة كانت (عبادة الأوثان»ء الرياءء 


.٠١۳ سورة الأعراف: الآية‎ )١( 


تفسير الثور (۲) النساء: )٤۸(‏ 1۹ 


الاتجاهات غير الإلهيّة» الماذية» وغيرها). وبالنسبة إلى هذه الآية الكريمةء 
فقد تكرّرت بالمضمون نفسه والألفاظ نفسها في الآية ١١١‏ من السورة نفسهاء 
ولا شك أن في التكرار هداية. 

الما كان الشرك خروجاً عن دائرة الحقّء والانقطاع عن الله والالتحاق 
بالآخرين» فان هذا الذنب لا يُغفر بدون الرجوع والتوبةء فإذا تحول المشرك 
عن شرکه وکانت توبته حقيقيّة» فحینئذ حیّ على الله تعالی آن یغفر له ویتوب 
عليه. يقول كلك في الآية ٠٤‏ من سورة الزمر: «#فُل وى اَي أترفوا عل 
شيهم لا تفتطو ین تة آله ل لله يعفر الوب يا لله هو العفو 
الّحٌ4. 

0 ما دام لا أحد یعرف من سیشمله الله تعالی برحمته وحکمته» فلا مجال للغرور 
والجرأة على ارتكاب المعصية. 

0 طرق العفو والمغفرة الإلهِيّة عديدة هي: ١‏ - التوبة» ۲ - القيام بالأعمال 
الصالحة» ١‏ - اجتناب الكبائرء ٤‏ - الشفاعةء ٠‏ _ العفو الإلهيّ الذي يشمل 
الأشخاص اللائقين له. 

لاعن سليمان بن خالد عن الإمام الصادق ¥ قال: إن آله لا يعْيْر أن سرك 
پو يعفر ما دو َلك لمن ياء الكبائر فما سواهاء قال» قلتٌ: دخلت الكبائر 
في الاستثناء» قال: نع . 


التعاليم: 

١‏ الشرك أقبح المعاصي» وحجاب دون المغفرة والصفح الإلهيّء› «إً لله ك 
قفر ی َد بو 4. 

۲ - غفران المعاصى رهن بإرادة الله الحكيمةء» لمن دكا ي. 


چ2 


۳ الشرك زعم بلا برهان» وفرية كبرى» لفق آفرّئ إنمًا عَظِيسًا). 


(۱) الكافي» ج۰۲ ص .۲۸٤‏ 


۷۰ التساء: (4) _ )٠١‏ تفسیر النور (۲) 


¢ م مت ے ر € ےم ۔ وو وک ر رر وک اد کے 
الم تر ل الین یرکون نشم بل آله برق من ياء ولا لمو يلا 4 
إشارات: 


0 يحمل القرآن الكريم في هذه الآية على صفة ذميمة وهي أن يمتدح الإنسان 
ذاته» ویزکیهاء ويدعي e‏ والامتياز والتفوّق لها. . وفي موضحع آخر 
يقول كك : تاد دركرا نكم هر اعد بسن أ . يقول الإمام أمير المؤمنين 
علي ## في حديثه إلى «همام» يذكر فيه صفات المتّقين: لا يَرْصَوْنَ مِنْ 
أَغْمَالِهِمُ الْقَلِيل وَلا يَنَْحُوْرُونَ الْكَثيرَ كَهُمْ لأنمُيِهمْ مُنَهِمُونَ وَين أعْمَالِهمْ 
مُشفِفُونَ لا رُکي أَحَد مِنْهُمْ حاف يما َال له يمول آنا غلم فيي يِن عَبرِي 
وري الم ٻي مي تفي الهم لا ُا جني بَا يَقُولُونَ وَاجمَلِي أَْصَل يِا 
َون وَاخَِر لي تا لا بعلمو لمو . 


التعاليم: 

١‏ - امتداح الذات النابع من الغرور والشعور بالتفۆق مذموم» يرد أنشم). 
- التزكية القيّمة هي المستندة إلى الأحكام الإلهيّة لا الإرشادات البشريةء بل 
2 لله ری س سن یکا . 
EE‏ مرڏها قبائح الإنسان»ء فال لا يظلم أحداء ورلا يظلمونَ 


ب“ 


e 
)@ آنظر کبک بق عل اک آلگیب رگن ہد إا یکا‎ 
إشارات:‎ 


0 إن الشعور بالتفوّق والاستعلاء لدى اليهود - إذ يعتبرون أنفسهم العنصر البشري 
الأرقى وأنهم أبناء الله وأحباؤه - هو نوع من الكذب وافتراء عظيم على اللهء 

ا) سورة النجم: الآية ۳۲. 

,") نهج البلاغة» خطبة المتقين. 


تفسير النور )( النساء: )٥١(‏ ۷1 


ذلك آنه كلل لم يتخذ أحداً ولد له» فجميع عباده سواسية عنده» ولا فضل إلا 
بالإيمان والتقوى. 

0ا يشمل الافتراءء مضافاً إلى الكذب» الاتّهام» والأذىء والظلمء وانتهاك 
الكرامة» والافتراء على الله مبطل للصوم. 

ت عن ابي جَعْقَر چ ئا: من الله - عر و جل - جل لر أفْقالاء وَجُعَل 
مَفَاِیحَ يلك الأفْمًا قفال الشَرابَء وَالْكَذِبُ ِن الشرّاب». ومعلوم أن 
الافتراء أعظم من الكذب. 


التعاليم: 

١‏ - النبي مكلف بالكشف عن أعمال أهل الكتاب وعقائدهم وتقييمهاء «أنظر 
- تزكيهة النفس بير حى واڏعاء الاصطفاء من الله والقرب إليه› افتراء على الله 
وحاجب دون الاعتلاء. «الإثم» في اللغة يطلق على الأفعال المبطئة للثواب 


والصلاح» ورک بي إنما مبًا). 


ا د ر لک ا اا EE‏ ڪب ُومِنودًَ بالْجِبَتِ رالطعوتِ وبقر د َي 
کفروا تولا هذى می َر ءامنا سید ©4 


إشارات: 

0ا قیل فی سبب نزول هذه الأية: إنه بعد معركة أحد توجه أحد أقطاب اليهود 
مشركي مكة ضد رسول الله هه والمسلمين ونقض ما كان بينهم وبين 
رسول الله هه من الحلف. فنزل كعب على أبي سفيان فأحسن مثواه ونزلت 
اليهود في دور قريش فقال أهل مكة: إنكم آهل كتاب ومحمّد صاحب كتاب» 
فلا نامن أن يكون هذا مكراً منكم» فإن أردت أن نخرج معك فاسجد لهذين 


)۱( الكافي› طبعة دار الحديث»› ج٤“‏ ص .٤١‏ 


¥ النساء: )٥١(‏ تفسير النور (۲) 


الصنمين (وأشاروا إليها) وآمن بهماء ففعل. ثم اقترح كعب بن الأشرف على 
أهل مكة قائلاً: يا أهل مكة ليجىء منكم ثلاثون ومنًا ثلاثون فنلصق أكبادنا 
بالكعبة» فنعاهد رب هذا البيت لنجهدن على قتال محمد ففعلوا ذلك. فلمّا 
فرغوا قال أبو سفيان لكعب: إنك امرؤ تقر الكتاب وتعلم» ونحن أميّون لا 
نعلم» فأيّنا أهدى طريقاً وأقرب إلى الحقّ» نحن أم محمّد؟ قال كعب: 
اعرضوا علي دينكم» فقال أبو سفيان: نحن ننحر للحجيج الكوماء (وهي الناقة 
العظيمة السنام)» ونسقيهم الماء» ونقري الضيف» ونفك العاني» ونصل 
الرحم» ونعمّر بيت ربّنا» ونطوف به» ونحن أهل الحرم» ومحمّد فارق دين 
آبائه» وقاطع الرحم» وفارق الحرم» وديننا القديم» ودين محمد الحديث. فقال 
كعب: أنتم والله أهدى سبيلاً منّا عليه محمّد. فأنزل الله تعالى هذه الآيات 
إجابة لهم ورا عليه . 

0 يقال لكل ما عبد من دون الله : جبتاً» وسمّي الساحر والكاهن جبتاً". وهذه 
المرة الوحيدة التي وردت فيها الكلمة في القرآن الكريم. أمّا لفظة «الطاغوت» 
فهي صيغة مبالغة من مادّة «الطغيان» والتي تعني التعدّي وتجاوز الحد» 
والطاغوت عبارة عن كل معتد» وکل معبود من دون الله ويستعمل في الواحد 
والجمع» ولهذا سمي الساحرء والكاهن» والمارد من الجن» والصارف عن 
طريق الخير» طاغوتا. وقد وردت في ثمانية مواضع في الكتاب. وربّما كان 
المقصود بالجبت والطاغوت الصنمين اللذين سجد لهما اليهودء أو أن الجبت 
هو اسم الصنم› والطاغوت عبدة الأصنام والمدافعون عن هذه العبادة. 

التعاليم: 

١‏ - العلم الناقص بالدين يفضي إلى الانحراف» ًا من ألتب). 

(۱) تفسیر نمونه» ج۰۳ ص .٤۱۷‏ 

(۲) «الجبت» ليس من محض العربية؛ وقيل: إن أصلها كان «جيس» والجبس هو الفسل»› أي الرذل 


والنذل الذي لا مروة له» ولا خير فيه وقيل: التاء بدلاً من السين تنبيهاً على مبالغته في الفسولة. 
(بالاقتباس من مفردات القرآن الكريم للراغب الأصفهاني). 


تفسير النور (۲) النساء: ٥۲(‏ ۔ v۳ (٥٣‏ 


الأعداء مستعدون للتخلي حتى عن معتقداتهم في سبيل محاربة الإسلام. 
(سجود اليهود للصنم كان إرضاءَ للمشركين وعداءَ للمسلمين› « ومون 
ألْجِبَتِ َلصعُْتِ). 

۳- روح اللجاج والعناد تسلب المرء القدرة على الحكم السليم» ومنو 
الْجِبَّت والطعوت وولو . . . هتولاء أَهَدّىي. 


ازکیک این لسم اک رک بکسں اه کک بی ل نیرا 4 


ا ر ا ا 
الحلف المشؤوم للاعداء ضد الحق لن يحقق تى أهدافه أبداء ولن يفيد في شيء 
في مقابل الإرادة الإلهيةء إن بد ل تيا 

٣‏ من ينبذه الله محكوم عليه بالخسران والهزيمة أبداء ومن بْمَنِ انه فن يد لد 


إشارات: 


0 «النقير» ما في شق ظهر نواة التمر» ومنه تنبت النخلة وهي مشتقة من انقر» 
وهو الدق في شيء بحيث يوجد فيه ثقباً واشتقّ منه المنقار» وقيل: النقير وقبة 
صغيرة جداً في ظهر النواة ويضرب به المثل في الشيء الطفيف"" أو ما 
يلتقطه الطائر بمنقاره» والمقصود به المبالغة في الحقارة. 


۵ سئل الإمام ا ييب صن ١‏ آلف ْمَل فکان 
جوابه: ال تَر ل ٠‏ وا ضيبا يِن الڪتَب ومنو الْجِبَتِ والطمُوتِ 


وشوو للع قروا هتولاء أَهَدَى مى لري ءامنوا سيلا يقولون لأئمة الضلالة 


2 ب 9 


متب اه 


<I 


والدعاة إلى النار: هرلا هدیٰ من آل محمد وسیک كك َي 


(۱) الأمثل في تفسير كتاب الله المنزلء ذيل الأية. 


)۲( تفسير النور‎ )٥٤( النساء:‎ V٤ 


ٍِ ہے دو 


ومن يمن أله فلن عمد لم تيا آم هم َيب ِن ألمي قال: يعني الإمامة 
والخلافة لدا لا يوون الاس َيِا نحن الناس الذين عنى الله والنقير النقطة 
التي في وسط النواة»". والمعنىء أن أناساً إذا ما قيض لهم أن يحكمواء فلن 
يمكنوا أهل بيت النبي تل مقدار النقطة التي في وسط النواة. 
0 ورد في تفسير مجمع البيان أن اليهود اشتهروا بخصلة الاستئثار لدرجة آتهم لو 
مُكنوا في الأرض فلن يعطوا الآخرين شيئاً» وهو ما يتَفق مع روح البخل 
وضيق الأفق التي يتصف بها هؤلاء القوم. 
التعاليم: 
١‏ - لا تهمّكم الآراء المغرضة للآخرين في دينكم» ام هي تَيب . 
۲ - الحكومة السرمدية لله وحده» أمّا الأفراد والجماعات فلهم أن يقضوا وطرهم 
من الحكومة لأيام قليلة» نميب يِن الْكٍ. 

۳ - انتبهوا إلى أعدائكم» لأنهم إذا استلموا زمام الأمور» فسيتجاهلونكم تماماًء 
ل يرن التاس...). 

٤‏ - من استلم مقاليد السلطة عليه أن يهتمَ بمعائش الناس ورفاهيتهم» يِب ين 
المّي... ا يان . 


e27 e 


2e‏ م رص 2ر رک ر 4 ہے ص ص ار ر داص ر سے 
ام حسدوں الاس عل ما ٤اتدهم‏ الله من فصل فد ايتا ءال إبهم الككب واليكمة 


إشارات: 

0 أشارت الآية السابقة إلى بخل اليهود» وهنا تتناول الآية صفة أخرى لهؤلاء 
القوم وهي الحسد» ولا غرو أن الحسد أبخض من البخل. ففي البخلء يمتنع 
البخيل عن بذل مالهء أمّا الحسود» فهو ينزعج لبذل غيره ماله. 

لقد كان اليهود في الماضي موضع لطف اله وكرمه إذ أغدق عليهم 


)0( الكافي» جا ص 0 . 


تفسير النور (۲) النساء: Vo )٠٤(‏ 


المواهب والنعمء فلماذا يستشيطون غضباً ويحسدون الآخرين إذا ما أناط الله بهم 

القدرة والنعمة؟ ولكن لماذا ينعم آل إبراهيم بالمقام الإلْهِيَ والملك إلى الأبدء 

وقد ورد في الروايات عن أهل البيت ي قولهم في المحسودين في هذه 

الية: نحن الحسودون»". 

0 يقول أحد الأصحاب» سألت الإمام الصادق 4# عن قول اله كك : ١لفمَدً‏ 
ءانا ءال إََِهِمٌ آلب فقال: النبوةء قلتٌ: طوايكة) قال: الفهم 
والقضاءء قلتٌ: رايهم ملخا عَظِيًا» فقال : الطاعة. 

ويقول الإمام أبو جعفر الباقر ## في تفسير قوله كلك : نلا عَطيئًا) : 
«الملك العظيم أن جعل فيهم أئمة من أطاعهم أطاع الله ومن عصاهم عصى الله 

فهو الملك العظب". 

كما قل عن الإمام أمير المؤمنين علي ل قوله: «نحن آل إبراهيم». 


التعاليم: 

١‏ - الحسود يقف ضدَ إرادة الله تعالىء يدون الاس عل ما ٤اتلهم‏ اّ. 

۲ - فضل الله مصدر جميع النعم والمواهب» ين قَصَيِوِ)» بدلاً من تمتي زوال 
نعمة الآخرين» ادعوا الله أن یرزقکم من فضله. 

۳ - توافق أهواء أهل الكتاب والمشركين» والحكم بأنْ شرك المشركين أفضل من 
توحيد المسلمين منشؤه الحسد. قرأنا في الآيات السابقة أن اليهود قالوا 
للمشركين: هتلاه آهَدَی)› وفي هذه الآية نقرأً: ا سود . 

٤‏ - إنه سبحانه وتعالى مصدر جميع الألطاف» (تكرّر ذكر كلمة ءاتبتا) ثلاث 
مرات). 

ه - يجب أن يناط الحكم الإلْهِيّ بمن كانت له منزلة علمية وروحية قبل الحكم 
وكان يحظى بالحكمة. لاحظ أن آلكبٌي جاء قبل «الحكمة» و«الملك 


(0 الكافي› جا ص۱۸۱. (۳) المصدر نفسه. 
(۲) المصدر نفسه» ص٦*. )٤(‏ بحار الاآنوار» ج۰۲۸ ص۹٣۲۷.‏ 


)۲( تفسير النور‎ )٥٦  ٠٥( النساء:‎ ۷٦ 


الغظ: (نحم إن العم المعتوية لها الأول ية النعم المادَيّة)» #اتينا... 
e‏ 
لكب واليكمة وءاينتهم ملكا عَليا). 


& 
ت 
pere‏ 2 ر ر 4 


e ٤‏ ص ٤٦ e‏ کے > aE‏ ر 
ینیم من امن ہو رینم ن صد عله گی عَم سیا € إن لدی قروا ایوا 
f re‏ ےک کے ررر اء ل 2 رم ور ر 
وف E‏ تارا كلما جت جلود هم بد لنلهم ع غرها ليد وفوا ألعدَاب 


o - . . . 


إشارات: 


0 تبديل الجلود الناضجة في كل لحظة بجلود جديدة هو جزاء ما آبدوا من لجاج 
وعناد. ورد فى تفسير الصافى: إن أبى العوجاء» أحد المنكرين للدين فى 
عصر الأئة سان الإمام 8 الا ي بعد تلاوة هذه الآية: «وما لے 
الغير“؟ يعني ما ذنب الجلود الجديدةء فرد الإمام ت على السؤال قائلاً: «هي 
هي وهي غيرها؛؛ يعني أن الجلود الجديدة هي الجلود السابقة نفسها في حين 
أّها غيرها. فقال ابن أبي العوجاء الذي كان يعلم أن في هذه العبارة القصيرة 
سرًاً: منّل لي في ذلك شيئاً من أمر الدنيا. فقال الإمام 4: «أرايت لو أن 
رجلاً أخذ لبنة فكسرها» ثم رذها في ملبنهاء فهي هي» وهي غیرها»'. 

التعحاليم: 

١‏ - عذاب الكافرين خالد ودائم» بذهم جلودًا). 

۲ - الجلود الجديدة إمعانُ في العذاب وزيادةٌ في الإيذاء» (لأنّه عند الصلي تكون 
الجلود أكثر مناطق الجسم شعوراً بالألم والعذاب» وإذا وصلت النار إلى 
العظام» سيخف الألم حينئذ)» لهم جلودًا). 

۳ المعاد هو معاد جسماني› بلتم جلودًا). 

٤‏ - لا يعتاد الكافر أبداً على العذاب بسبب استمراريته» ليڈوفوا ألْعدَابّي. 

ه ‏ خلود العذاب بالنسبة إلى الكمّار من شؤون الحكمة الإلهيّة» وما من قزّة 
قادرة على وقف غضب الله في نار جهتم» عرزا ڪكبًا). 


تفسير النور (۲) الشساء: ( ٥۷‏ ۔ )٥۸‏ ¥ 


2 ءَ. 
. 


4 عط 
ایی “مٹیا وکیا الکیکت دا جگ ری ین کیا انہر کیرب ہا ابد 


کم دا انع رة رشحم ب نيد @) 
إشارات: 
ت الأسلوب التربوي يقتضي اتباع مبدأي الخوف والرجاء معاً. الآية السابقة 
استخدمت أسلوب الخوف» وهنا تتناول الآية أسلوب الرجاء. 
0 «الظليل»ء الكثيف والدائم الممتد الذي لا يزولء واشتقاق الصفة من لفظ 
الموصوف للمبالغة. 
ا سنل الإمام الصادق #4 «أزوج مَطمَّة فقال: «من الأدناس التي تكون في 


نساء الدنيا من حيض ۇخ 


التعاليم: 

١‏ - الإيمان والعمل الصالح شرطان يجب توافرهما للدخول إلى الجتةء والب 
اموا وعملوا الصلحت سندخلهر. 

۲ - لطف الله سبق غضبه. (وردت كلمة «سوف» فى الآية السابقة وهى فى 
العربية تستخدم للمستقبل البعيد» فيما تستخدم «السين» للمستقبل ال ٠‏ 

٣‏ طهارة نساء الجنّة جسمية وروحية» (مُطَهَرةًٌ تطلق على التي تطهّر جسمها 
وروحها من کل دنس). 


چ إن آنه امرگ آن نودو الست ٳڳ هلها وڏا ڪکمتم بين الاس آن توا بالمذل إن 


٤ر‏ 2 4% اا 
آله یکا بیظک ہبہ إن له کان یما بيبا 4 


إشارات: 
0 الأمانة والعدل واجتناب التمييز من العلائم المهمّة للإيمان. كما إن خيانة 
الأمانة علامة على النفاق. وفي رواية عن الإمام الصادق ل4 أنه قال: «لا 


(۱)( من لا د يحضره الفقيه» ج٠›‏ ص .٥*‏ 


۷۸ الشساء: (۵۷ - )٥۸‏ تفسير النور (۲) 


تنظروا إلى طول ركوع الرجل وسجوده فإن ذلك شيءٌ اعتاده» فلو تركه 
استوحش» لذلك» ولکن انظروا إلى صدق حديثه وأداء أمانته»“ 

0 وقد ذكرت روايات عدَة أن مراد الآية الكريمة من الأمانة هم الأئمة من آل 
محمد ڭ أن يۋدي الإمام الأمانة إلى من بعدہ ولا بخص بها غیره ولا یزویها 
عه" . وهذا هو المصداقالأبزز للعمل بهذه الآية. 

نعم» إن مفتاح السعادة في المجتمع هو أن يمسك بزمام الأمور أشخاص 
مؤهلون جديرون بتحمّل المسؤولية» وأن يسوسوا الناس بالعدلء لأن التاريخ قد 
أثبت أن منشأ القلاقل الاجتماعيّة هو أن يتبرًأً المنحرفون وغير الأكفاء المناصب 
والمسؤوليات› وكذلك الأحكام الظالمة والجائرة. يقول الإمام أمير المؤمين 
علي ##: «من تقدم على قوم من المسلمين وهو يرى فيهم من هو أفضل»› فقد 

خان الله ورسوله والمومنین»". 

0 يمكن القول إن : خيانة الأمانات تشمل كتمان العلم» والصنعةء والحقائق» 
والاستيلاء على أموال الناس بغير الحقّء وطاعة حكام الجور» واختيار الزوجة 
غير الصالحة» أو اختيار المعلم غير الكفء للأبناء وغير ذلك. 

0 وقيل في معنى هذه الآية نقلاً عن الإمام الباقر ا ا 
اؤتمن أمانة من الأمانات» أمانات الله تعالى أوامره ونواهیه»*“ 

0 كما سئل الإمام الصادق 4 عن قوله كلك : إن اله يامركم أن ا المت إل 
اهلها فقال: «آمر الله الإمام الأول أن يدفع إلى الإمام الذي بعده كل شيء 
عندو)°. 

۵ ولا بد من القول إن الأمانة على ثلاثة أوجه: 


أ - بين العبد وربه» (وهي التكاليف والواجبات التي فرضها الله تعالى على 


ا 
)۱( الكافي› ج٣“‏ ص ۱۰۵. )6( تفسير نور الثقلين. 
(۲) تفسير نور الثقلين» جا» ص٦۹٤.‏ () الکافي» ج۱» ص۲۷۷. 


تفسير النور (۲) الساء: )٥۹(‏ ۷۹ 


ب _ بين الإنسان وأخيه الإنسان» (أن يستأمنه الآخرون على أموالهم 
وأسرارهم). 

ج - بين الإنسان ونفسه» (من قبيل أن يستودع الإنسان العلم والعمر والسلطةء 
وهي جميعها أمانات). 


التعاليم: 

١‏ - إناطة المسؤوليات بأهلهاء والقضاء العادل» من أمثلة العمل الصالح› 
وإحدى علائم الإيمان» (في ضوء مفهوم الآية السابقة). 

۲ لكل أمانة صاحب» ولكل أهليّة واستعداد لأداء عمل معيّن أو تبوّؤ منصب 
ماء آهَلهًا). 

۳ - لا يشترط الإيمان فى أداء الأمانة أو إقامة العدل. فعلى المرء أن يكون أميناً 
غالا مم جميع الناس + كإاعلها الا. 

٤‏ - على القاضي والحاكم أن يحكما بالعدلء كوا بَلمدلٍ). 

ه ‏ لا بد من وجود حكومة» فمن مستلزمات إناطة المسؤوليات إلى من يستحقها 
والقضاء العادل هي إقامة الحكومة الإلهيةء دوا الأسكت... نكا بالمدي. 

٦‏ - الموعظة الحسنة تعني» مضافاً إلى إسداء النصح الأخلاقيةء الاهتمام 
بالقضايا الاجتماعيّة والقضائيةء نبا يگ بد). 

۷- حتى لو لم يكتشف الناس خيانة الأمانة أو عدم مراعاة العدالة في القضاءء 
فان الله من فوقهم سميع بصير› فون أله کان سما بيا 1 


رص کے ع 4 ر 2 E 7 {A‏ وار a4 « Boll‏ :و of‏ 
یا ایی امنا آیلیغوا آله وایلیموا رسو اولي آلا نکر کان عم فی کیو روء کی ألو 
ر42 د ےم 4ے 2ار مور کے ر ت 5 ر 
ارول ٳن کم ومنو پانلو ووم الخ ديك حير واَحسن ناوي ®< 
إشارات: 


0 تعرّفنا في الآية السابقة على مسؤوليات الحاكم» وضرورة توافره على صفتي 


)۲( تفسير النور‎ )٥۹( النساء:‎ ۸٠ 


العدالة والأمانةء لتنقلنا هذه الآية إلى مسؤوليات الناس تجاه الله والنبى 
الأكرم بيّو. من البديهي» أنه مع وجود ثلاث مرجعيات هي «الله»» و«النبي»» 
و«أولي الأمر؛» لن تضل الأمَّة ولن تدخل في متاهة. والحقيقة أن طاعة هذه 
المرجعيات لا تصطدم بالتوحيد القرآني؛ لأنْ طاعة النبي وأولي الأمر هي قبس 
من طاعة الله» وتقع في طولها وليس في عرضهاء وأن الله تعالى هو الذي 
فرض طاعة تينك المرجعيّتين لذلك فإِنْ طاعة النبى وأولى الأمر ناشئة من أمر 
انه ا 

ا جاء في تفسير «الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل» نقلاً عن ابن عباس أن النبي 
الأكرم ا حين عزم على غزوة تبوك» استخلف الإمام علياً تل فقال 4ل : 
«أنت مني بمنزلة هارون من موسى»» فنزلت هذه الآية. 

0 حتت الآية السابقة على رد الأمانات إلى أهلهاء فيما تقول هذه الآية: رد 
الأمانة إلى أهلها يكون في ظل طاعة الله ورسوله وأولي الأمر. 

دا يشير تكرّر أمر ليوأ في الآية إلى مسألة تعدّد الأوامر» فالنبي الكريم ل 
كان يقوم أحياناً بتفسير الأحكام الإلهيّة وتبيينهاء وأحياناً أخرى كان هو نفسه 
يصدر أحكاماً وقرارات» وهذا يعني أله ل كان يجمع بين مقامي الرسالة 
والحكومة في آنِ معأً. يخاطب القرآن الكريم في أحد المواضع الرسول الكريم 
بالقول: واا ليك الێڪر لي لتاس ما رد الهم لهم كروت 4 . 
وفي موضع آخر يقول: لتَحَّ بين الاس ما أريك اچ 

0 كما إن القرآن الكريم يأمر النبي يه بعدم طاعة المفسدين» والمسرفين»› 
والضالين» والجاهلين»ء والجبّاربن» بقوله «لا تطع» وال تتبع». وعليه» فإن 
المعنيّين بالحكم القرآني «أطيعوا» يجب ألا يكونوا ممن نهى الله تعالى عن 
طاعتهم» وأن لا تتعارض طاعتهم مع طاعة الله ورسوله. 


aR OS ON Ebe 


.٠٠١ سورة النساء: الآية‎ )۲( .٤٤ سورة النحل: الآية‎ )١( 


تفسير النور (۲) النساء: )٥۹(‏ ۸۱ 


حال نشوب خلاف أو نزاع» بل أوضحت أن المرجع الوحيد لفض النزاعات 
هو الله تعالی ورسوله. وفي هذا دلیل على أنه لو برز آي خلاف حول من هم 
أولو الأمر ومصاديقهم» فإنٌ الرجوع في هذه الحالة يكون إلى الله ورسولهء إذ 
ذكرت الأحاديث النبوية الشريفة أن أهل بيت النبوة لل هم مصاديق أولي 
الام 

0 عن الحسين بن أبي العلاء قال: ذكرت لأبي عبد الله ت قولنا في الأوصياء 
إن طاعتهم مفترضةء فقال: نعم هم الذين قال الله تعالى: ليما له وَأِيموا 
ارو أل الأ ين وهم الذين قال الله كك : إت ویم أكه رتشو الي 
منوا آلب يقيمون أَلصََوة ونون الرگوة وم كمون . 

0 يقول الإمام أمير المؤمنين علي 4# في (الخطبة ٠٠١‏ في نهج البلاغة): «فقد 
قال الله تعالى لقوم أحبٌ إرشادهم: اا الذي ءامنا ايوا أله وأطيعوا ارسود 
ولي الاي نک کين تر في نو ردو إلى ألو وألرشولو)» فالرة إلى اله: الأخذ 
بمحكم كتابه والرد إلى الرسول: الأخذ بستته الجامعة غير المفرقةا. 

0 ويقول الإمام علي : «الحاكم بغير ما حكم به أهل بيت النبوة طاغوت». 


التعاليم: 

١‏ على الأمة الانقياد للنظام الإسلامي والدفاع عن القادة الإلهبين قولاً وفعلا 
وکا الیب اما ایوا اه وآیلیغوا ازو ایی الک ینکي. 

الإسلام دين امتزجت عقائده بسیاسته. طاعة الرسول وأولي الأمر مسألة 
سياسية» امتزجت بعقيدة الإيمان باه ويوم القيامة› «أطيعوا اله وأطيعوا السو 

ا 

رائ الأ ينري. 

٣‏ يجب الالتزام بالسلسلة التراتبية عند الطاعةء» لل ارس٠‏ أي 
الأ 


)۱( الشيخ الصدوق»› كمال الدين» ص۲۲۲. (r)‏ دعائم الاسلام» ج٣“‏ ص۳۰٥.‏ 
(۲) الكافي» ج۱» ص ۱۸۷. 


3 النساء: )٥۹(‏ تفسير النور (۲) 


٤‏ - لا بد لأولي الأمر أن يكونوا معصومين كما النبي الكريم» لتكون طاعتهم 
واجبة دون نقاش كما هي طاعته هي يعوا اسو واي آنأ . 

ه _ تجب الطاعة للحاكم حينما يكون مؤمناً وينتمي إلى أَمَة مؤمنة»› يما . . . 
ينک. 

- علامة الإيمان الحقيقي هي الرجوع إلى الله والرسول عند الاختلاف وتفاقم 
التزاع» فالطاعة في الظروف العادية لا تنطوي على أهميةء إن كتَرَعَمٌ). 

۷ ۔ إحدی مسۋوليات الدولة الإسلامية خلق ظروف الوحدة وفض المنازعات› 
وېن کترت). 

۸ - الدين الكامل يحمل حلولاً لكل الاختلافات والمنازعات»› لف کیو دوه إل 
او ولسو . 

٩‏ - القبول بأوامر الحكومات غير الإلهيّة والطاغوت حرام» دوه إلى ألم 
اسول . 

-١‏ لو اعتمدت جميع الفرق القرآن الكريم والسنّة المطهرة مرجعية لهاء لما 
استعصى خلاف أو نزاع» ولسادت أجواء الوحدة والتضامن› ردو إلى أله 
اسول . 

١‏ _ أولئك الذين يعارضون أحكام الله» ورسوله» والقادة الإلهيّين» عليهم أن 
يراجعوا إیمانهم» إن کم ن ). 

۲ البرنامج العقائدي للإسلام يشكل القاعدة التي ينبني عليها برنامجه العملي» 
«ۆأطيعواً... إن که ومول بعبارة أوضح»› إن الإيمان بالله وبيوم القيامة 
يشكل الضمان لتنفيذ أحكام الإسلام» وأساس اجتناب معصية الله ورسوله. 

۳ - التبصر ورعاية المصالح طويلة الأمد» هو معيار القيمة والفضلء «وأَحسنٌ 
تأو. 


2 


تفسير الثور (۲) النساء: AY )٦٠(‏ 


ص 4 


وام تر رل الییے بیشئوۃ اتم ٹوا با أ ك 
TS‏ شود آن باکترا إل اشرت کد ایا ی کر 


أن ي وا ہو ورڈ 
ليطن أن يلم لا بيدا 463 


اشارا ات: 


أوضحت الآية السابقة أن الله ورسوله هما المرجع والحكم في فض النزاعات»› 
أمّا هذه الآية فتحمل بشدَة على أولئك الذين يتحاكمون إلى الطاغوت لفض 
النزاع والاختلاف. 

0 نشب خلاف وخصومة بين رجل من المسلمين المنافقين وأحد اليهود» فصار 
الأمر إلى التحكيمء فاختار اليهودي النبي الأكرم ال ا ا و 
عرف عنه من عدل وحياد» وعلمه آنه لا يجور في الحكم ولا يأخذ الرشوة»› 
فقال: أحاكم إلى محمد» ولكن المنافق قال: لا بل بيني وبينك كعب بن 
الأشرف (لأنه يأخذ الرشوة وهو من أقطاب اليهود)» وبذلك رفض التحاكم إلى 
رسول الإسلام هه فنزلت الآية الكريمة لتوبّخ أمثال هذا الرجل المنافق»› 
وتشجب بشدة موقفهم المشين. 

ا وفي رواية عن الإمام جعفر الصادق ت أنه قال: «الطاغوت كل من يتحاكم 
إليه ممن يحكم بغير الح" . 

التعاليم: 

الإيمان هو ما كان مشفوعاً بالتبرّي من الطاغوت» وإلا فإنه لا يعدو كونه 
خيالاء عون أنه ءامنوا... بتاكمو إل ألطمُوتِ). 

تشترك الأديان في الأهداف والجوهرء ولا بذ من الإيمان بتعاليم جميع 
ا وبا ارد للك رما رل ن كيكٌي. 


(۱) الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل. 


)۲( تفسير النور‎ )٦١( النساء:‎ A4 


۳ - مهادنة الطواغیت حرام» وقد ایروا أن حمروا بد4. 
علينا أوّلاً أن نرسم طريق الحقّء ثم بعد ذلك نحمل على طريق الباطل»› 
ردو اک اله اسول . . . يون آن يتحاكموا إل ألعْرتِ). 
ه ‏ مجرّد فكرة التحاكم إلى الطاغوت والاهتمام لهاء مسألة موضع نقد وإدانة» 
يدوت آن يتحاكموا إل ألموتِ). 
- نجاح غواية الشيطان تتيسّر في إطار انقياد الناس للطاغوت. «يتحاكموا إل 
الوت . . . ويرد أَلقَيَْطنٌ أن يعْلَممّي. 
المنافق» والطاغوت» والشيطان» على خط متواز واحد في مواجهة الأنبياءء 
الت عمو . . . ياكرا إل الوت . . . ويرد ألسَيطنْي. 
۸ تکفیر الطاغوت وحرمة e‏ إليه» کک تقر به جميع الأديان السماوية» 
اتر ...ار لیک ما رل ن بيك . . . يسَحاكموا إلى ألطوتِ. 
۹- اتسائ إلى الأجانب والغرباء في النزاعات الداخليّة من إلقاءات 
الشيطان ومن الأفعال المحرمة» ويرد ألَيْطلن...). 
۱۰ الشيطان تمسك بزمام المنافقين» والطواغيت كمائن الشيطان وحبائلهء 
EE‏ 
۱۱ التحاكم إلى الطاغوت واللجوء إليه هي السقوط في هاوية مرعبة» 


وسک بيِيدًا). 
ودا قل مم تعالوا إل ما أنرَد اله وإ ألرَسول رايت أَلمْكَفْيِيكَ 


التعاليم: 
- لا بد من دعوة المنافقين» وإن كانوا لا يسلمون بشرعة الله وتعاليم النبي 


الكريمء› ييل ا هر تَمَالوأي. 


ت في التسليم لدعوة الأنبياء رشد ورفعة› (ۆتسالرا» (هي دعوة إلى الصعود 
والارتقاء). 


تفسير الثور (۲) النساء: (1۲) ۸0 


الكتاب والستة متوافقانء وإلا فإِنّه ليس من الحكمة إرجاع الناس إلى 
مصدرين متناقضين» إل ما ئرل ال وَل ألرَسول. 
٤‏ - الرجوع إلى الطاغوت والتحاكم إلى الغرباء والأجانب» من خصال وطبائع 
المنافقين الذين يعارضون قائدهم الإلهيّ» ويعرضون عن طريق الحق» (كلمة 
يمدو تنطوي على الطبع والاستمرار). 
- المنافق يعرض عن الحقّ ويصدَ الآخرين عنه» «يصذّرت). 
٦‏ معارضة المنافقين قائدهم الإلهئء هي التي تفضح كفرهم» عك ). 
۷ - لا يشعر المنافقون بالحسد تجاه الإيمان القلبي للناس بالل بل إن ما يقَض 
مضاجعهم هو اجتماع الناس حول القائد الإلهي» «يصدّود عَنك صدودًاي. 


rc 


ونکت إا امتهم PEE‏ يما دمت أيهم ثم جاءٌوك مون 
بال إن ردنا لک إحستا وَوفِيمًا نيئا 4 
إشارات: 
هي أن الهدف من ذلك هو المصالحةء ولو أنهم راحوا إلى عند النبي 
الأكرم ي للتحكيم» وحکم لصالح أحدهماء فان الطرف الآخرء يقبناء 
سيبېدي عدم ارتيا حه تجاه النبي الأكرم وسیحتج › ویرفع صوته في حصرة النبي» 
وهذا ما لا يتناسب مع مكانة النبي وشأنه العظيم. من هناء فإنهم ومن أجل ألا 
يحدث ما يسيء إلى هيبة النبي ومكانته ومحبوبيته» ذهبوا بالنزاع إلى جهة 
أخرى للتحاكم. 
التعاليم: 
الاط الاجمة فن قات الاتان بها الان تفه وة با 
دمت أيهم 4. 
الا ن الاو اا وة فة الفا الال ن دما ا ال 
ويبرز الخطرء جاءوكي. 


)۲( تفسير النور‎ )٦٤ - ۳( النساء:‎ ۸٦ 


-٣‏ في التحاكم إلى الطاغوت مصائب وعواقب وخيمة امتهم مُمِبةً4 
يضطرٌ الإنسان معها إلى العودة إلى حظيرة الأنبياءء #جاءوكي. 


٤‏ - اعتاد المنافقون على تبرير موبقاتهم إن أردتاً إل إخسستًا). 
٥ه‏ يتخذ المنافق من قسمه بال غطاء لتحقيق ماربه» « نوت بال ). 
اانا تكرت الاون المعدة وة لا رار ون اروا إا اعا 
وَوْفِينًا). 


4 


ايک ایت بتکم اکان ربوم عرض َنَم وَعِظهُم فل لَه فت 
َل 
آنتيِهَ را با ©4 


التعاليم: 
- محاولات المنافقين هواء في شبك»› الله عليم بنواياهم المبيّتةه 
وسيفضحهم في الوقت المناسب» يعَكَم أله ما فى فلوبهد). 

۲ لم يكن المنافقون صادقین في کک وإلا لما صدر بحمّهم أمر الإعراض 
عنهم» يَعَلَم آله ما فى لوبهم كَأَعَرض عَّْ). 

۳ سياسة القائد تجاه المنافقين يجب أن تجمع بين الإعراض والموعظة» 
وقاغرض َنَم وَعِهمٍ. 

٤‏ - عند الموعظة» يجب مصارحة المنافقين بعواقب أفعالهم وما سيؤول إليه 


ل 


مصيرهم › وۈت شه فولا بليغا. 
وما رسلا ِن سول إلا بطم اذب ال ولو َنَم إد لما اشم 


2 ا 


کاو ك فاسكعمَروا لَه rt at AF‏ الرشول اوجدوا أ آله د اکا َا 4 


إشارات: 


0ا ملامح المجتمع السليم والقيادة الحكيمة هي أن يتحلى أفراده بالإيمان» 
وقائدهم إلهي› وأن پیخلص الناس في طاعتهم له ویتمسّکون بها» ويکون 


AV )٦٤ - ٦۳( تفسير النور (۲) النساء:‎ 


المنحرفون نادمين ومستغفرين» وأن يكون قائدهم ذا صدر رحب مفعم بالعطف 
والرأفة. 
وا ا ا ی ان ا ي مر لهم اسول 


َوَجَدّوا أله فان دعاء الصالحين والملائكة في حقّهم أيضاً ذو أثر. فالقرآن 
الکریم يذكر في إحدى الآيات هذه المسألة وهي استغفار الملائكة للناس 


فون لمن فى الأرض ي وفي موضع آخر د ا ونل ژؤمنين› 
I‏ ٍٍ الذي ءامنا چ . 


التعاليم: 
- طاعة الناس للأنبياء» هي الهدف من بعثة الأنبياء والمرسلينء ظإلا 
ب 
الطاعة لله وحده. حتى طاعة الأنبياء يجب أن تكون بإذن الله كك وإلا فإتها 
تصبح شِركاًء ع بإذب الري. 
التوبة عن الإعراض عن القائد» هي في العودة إليه ل... لبطاع... جاءوك). 
٤‏ - الإعراض عن الأنبياء والرجوع إلى الطاغوت ظلم للنفس ولمنزلتها الإنسانية» 
طلا أ ؛ (في ضوء ارتباط هذه الآية بالآيات السابقة). 
يجب أن يوثق جميع الناس ارتباطهم مع رسول الله . بما في ذلك المؤمن 
E‏ المؤمن لينعم بالبركة والفيض والفاسق لينال الشفاعة» «إجاءوك4. 
1 - باب التوبة مفتوح للعاصين وحتی ا (نظراً إلى الآيات السابقة التي 
تتحدّث عن المنافقين)» امزوا الّ. 
۷ار القادة لاهين وطلب العون»ء والمدد منهم»ء والتوسّل بهم كلها 
تحظى بمباركة القرآن الكريم وتأييده» اوك فاستعفروا أله وأسَتَفْر 
ت النري. 


.۷ سورة غافر: الآية‎ )۲( .٥ سورة الشورى: الآية‎ )١( 


A^ 


۸ 


۹ 


1۱ 


۱۲ 


لنساء: )٦٥(‏ تفسیر النور (۲( 


- لا يغفر النبي الذنب بل إله وسيلة العفو الإلهي» إواستفتر لهم الرسول. 
ا ينوي e‏ إبداء e‏ ا الك الحق 


ویر م 


تعالی» ا أله تمر لَه ارد. 


- لا ينبغي للعاصي أن يبأس من رحمة الله ما دام الاستغفارء والتوبة» وزيارة 


أولياء الله» بمثابة وسائل لإعادة بناء روحه من جديد اوك 
ا ََمَروا. 


- عند زيارة الرسول الكريم وء والاعتراف بالخطأء والاستغفار» يشعر 


المرء بان أعباء الذنوب قد زيحت عن صدره» ولو جوا لَه وبا4 


إذا عفوتم عن المسىء فاشفعوا ذلك بالمحبة والعطف عليه» ابا 


- المعصية حجاب يحول بين الإنسان وبين الرحمة الإلهيّة» وما إن ينزاح هذا 
الحجاب تنزل الرحمة الإلهيّة على العبده #اسَعْفِرَ طف ٠‏ لوجدوا | اَّ. 


الاعتراف بالمعاصى والإقرار بالذنوب فى حضرة أولياء الله تعالى» يمهّد 


Lw) Rea 


لاسرال شات الغفي الالهئء اوك أسعفَروا. . . لوجدرا أله 


فلا وریك لا يموت حى يحکموك یما کر صم ب 0 يدوا ف أذفيٍ . 


ع کا تبت ورا تیا» 


إشارات: 


0 قوله تعالى: فلا وَريْكَ لا يموت قال الطبرسي كه قيل نزلت في الزبير 


ورجل من الأنصار خاصمه إلى رسول الله هه في شراج من الحرة كانا يسقيان 
بها النخل كلاهما فقال النبي هه للزبير اس ثم أرسل إلى جارك؛ فغضب 
الأنصاري وقال يا رسول الله لأن كان ابن عمتك؟! فتلؤن وجه رسول الله ي 


تفسير النور (۲) التساء: )٦٥(‏ ۸۹ 


ثم قال للزبير: اسق ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر واستوف حقك ثم 
أرسل الماء إلى جارك وكان رسول الله ي أشار على الزبير برأي فيه السعة له 
ويقال إن الرجل كان حاطب بن أبي بلتعة”. 

0 وعن الإمام الصادق : «لو أن قوماً عبدوا الله وحده لا شريك له وأقاموا 
الصلاةء وآنوا الزكاةء وحجُوا البيت» وصاموا شهر رمضان» ثم قالوا لشيء 
صنعه الله آو صنعه رسول اله چ آل صنع خلاف الذي صنع أو وجدوا ذلك 
في قلوبهم لكانوا بذلك مشركين»؛ ثم تلا هذه الآية ا ورك لا بُويوت حى 
سلما لیا" . 


التعاليم: 
١‏ - علامات الإيمان الحقيقي ثلاثة أشياء: 
أ - التحاكم إلى النبي لا إلى الطواغيت» «يحکرد4 
الاكرم ال ل بيدا ن أشييم حربا). 
ج - التسليم لأمر النبي تسليماً مطلقاًء والقبول بها عن طيب خاطر ورحابة 
صدر» «وسلَموا صَليمًا). 
۲ يهم الإسلام» بالأبعاد الروحية والتسليم القلبي مضافاً إلى التسليم الظاهريء 
وک دوا ف اه حبًا). 
٣‏ - القضاء من شؤون الرسالة والولايةء يما فَصَيّْت4. 
٤‏ - وجوب التسليم لأحكام النبي الأكرم ية وأقضيته دليل على عصمته» 


(1) بحار الأنوار» ج۲۲“ ص۱۹. 
)( تفسیر نور الثقلين ؛ الكافيء جا ص ۳۹۰۹. 


۹۰ النساء: )٦(‏ تفسير النور (۲) 


وکو آ6 کتبت علیہ آن آفٹاۃا نکم آو خا ین کرک کا ملو ل کیل ن 
وکو آم لوا ما برطو ہی کان عا کم اَعَد نْب @46 
إشارات: 
تشير الآية الكريمة إلى التكاليف الشاقّة التي فُرضت على الأمم السالفة 
(على سبيل المثال بنو إسرائيل الذين أمرهم الله تعالى بقتل بعضهم لبعضهم الآخر 
جزاءَ على ما ارتكبوه من عبادة العجلء ذلك أن ارتكاب ذنب عظيم مثل عبادة 
الأوثان أو عبادة العجل تلزمه كمارة عظيمة مثل قتل بعضهم بعضهم الآخر أو 
النفي خارج وطنهم ودیارهم). 
التعاليم: 
١‏ - ينبغي للمؤمنين أن يختبروا أنفسهم» كيف سيتصرَفون إذا ما واجهوا تكليفاً 
۲ - قليلون هم الذين يصبرون على أداء الواجب ويثبتون على العهد» تا فعلوة 
إا ّيل). 

٣‏ لقد وعظهم الله خيراً حينما أمرهم بالكفر بالطاغوت» والتحاكم إلى النبي» 
٤‏ - الخير والسعادة رهين العملء فلا ما بوعَظودً پو لكان حَبا. 

ه ‏ الأحكام الإلهية (الأوامر والنواهي) هي مواعظ إلهية» علو ما بوعظودَ يد . 
- كل خطوة نخطوها في سبيل الله تثبّت أقدامنا وتزيد في إيمانناء قملا... 


اشد تَيْينَّا). 

۷- العمل يترك بصماته في النفس والروح وفي العمل بالأحكام تثبيت لاإيمان» 
ونملا... وَأسَدّ تَْينًا). 

۸ - التكاليف الإلهيّة فيها خير الإنسان وصلاحه وإن بدت شاقة وغير مرغوبةء 
وکو نم مملوا... لكان عا ل . 


تفسير النور (۲) النساء: )۷١ - ٦۷(‏ ۹۱ 


ردا نيهم تن لد ا ۳ عظ AC‏ @ ھتہ ر سس( 4 
التعاليم: 


- نيل الخيرء وثبات القدم» والأجر العظيمء والهداية إلى الصراط المستقيم» 
ذلك کک بالمواعظ ومثابرة الإنسان وجهوده» لفملاء.. عا 
٣‏ حث في الخ سيفضي إلى خير أسمى وأعمَ» «فملا... َد 


۹ ر م رہ 


فون بیع آله e E‏ ڪلم من اليك وَألصدَيقِين والشهداء 
الكل وحم اوك رَذِيىً @ ذلك أَلَمَضَلُ , مت ال گی الہ عا ))4 


اشارات: 

لافي سورة الفاتحة المباركة» وردت عبارة ¥ امت عو بعد الیم 
الشكَقَي» وتكرّر استخدام العبارتين هنا أيضاًء إذ ذكر الصراط المستقيم بعد 
عبارة انم ا َه عَّم. وكأنما مراد الآية هو أن الصراط المستقيم يقتصر على 
الطوائف الأربع المذكورة في الآية وهي: الأنبياء» والصديقون» والشهداءء 
والصالحون»ء وأنْ ما سواهم في متاهة وضلال مبين. 

0 ورد في الروايات أن خير نموذج للصديقين هم الأئمة المعصومون لل والصديقة 
الطاهرة السيدة فاطمة الزهراء لا" . أمّا الشهداء فيقصد بهم الذين يقتلون في 
سبيل الله في ميادين الجهاد» أو الذين يشهدون على الأعمال في يوم القيامة. 

0 من البديهي أن نذكر أن صحبة الأنبياء في الدنيا غير متيسّرة لجميع الأتباع 
الحقيقيين» لذلك فإن مراد الآية هو الصحبة في الدار الخرة. 

التعاليم: 
السيز في طريق الأنياء والشهداء والحظرة بالاصخاب الأغيان لا يسر إلا 


1( تفسير نور الثقلين» ج١‏ » ص .٥٠٤‏ 


4۲ النساء: )۷١(‏ تفسير النور (۲) 


بطاعة آوامر الله تعالى ورسوله الكريم فلو لوس بطع أله الول 
اليك ...4. 

۲ - الأنبياءء والشهداء» والصديقون» والصالحون» هم خير الأصحاب. ومن هذه 
الشاكلة أيضاً يجب أن نختار الأصحاب في هذه الدنياء وح ْلَه 
َفِيدًا). 

۳ طاعة الرسول هي ظل طاعة الله وتقع في طولهاء إذن» فهي لا تتنافى مع 
التوحيد» ومن بطع الله والرَسولً). 

٤‏ - ثواب طاعة النبي الكريم هو رفقة جميع الأنبياء» لأنهم من نور واحد 
ويصبون إلى هدف مشترك» وثواب طاعة أحدهم رفقة جميعهم» ومن بطع 
أله اسول . . . مع . . . ال 4. 

ه ‏ علم الله هو الباعث الأكبر على القيام بالتكاليف والواجبات» اله عَلًا). 

٦‏ - مقام النبوة أرفع من مقام الصديقين» والشهداء» والصالحين. (يدلّ على ذلك 
تقدّم طائفة الأنبياء على سائر الطوائف في الآية الكريمة)» هَن أَليَيََ 
رَألصََيدً...&. 
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4 


aA‏ کر هرر ر es‏ ر 2 اش 
يتا ال ءامنوا خدڏوا جذرڪم فانفروا بات او انفروا جییع © 4 


إشارات: 

0 لما ذكر الله تعالى في الآية السابقة وجوب طاعة الله» والقائد المعصوم» ودولة 
النبي الأكرم يو فهو يأمر في هذه الآية أهل الطاعة باليقظة والتأهّب 
والاستعداد القتالي للأمة الإسلاميّة والقيادة الحقة. 

0 «الحذر»ء يعني اليقظة» والتأهَب» والترقّب» لخطر محتملء وأحياناً الوسيلة 
التي يستعان بها لدفع الخطر. أمّا كلمة «إبًاتٍ جمع اثبة» فمشتقة من مادة 
«ثبي» وهي العصبة المتفرقة (إشارة إلى السرايا القتالية التي تتحرّش بالعدو 
فتسلبه الأمن وتشيع في صفوف أفراده الاضطراب والفزع). 

0 على المسلمين أن يتحلوا باليقظة والحذرء وأن يكونوا على أهبة الاستعداد 


تفسير النور (۲) النساء: )۷٣(‏ ۳ 


للدفاع عن حدود بلادهمء لذا فإ العمل بهذه الآية فيه عرّة ومنعة المسلمين»› 

التعاليم: 

١‏ - يجب على المسلمين أن يحافظوا على يقظتهم وجهوزيتهم في كل ظرف» وأن 
يرصدوا خطط العدو» وعديده» وعدّته» وأنواع الأسلحة التي يمتلكهاء 
والحالة المعنوية التي يتمع بها أفرادهء وشبكة ارتباطاته بالداخل والخارج» 
وأن يضعوا الخطط ويرفعوا درجة الاستعداد بما يتناسب مع هذه العوامل 
المذكورةء يتاي اَل ٤امنوا‏ حذوا جذرڪم). 

۲ الجهوزية القتالية تستمد قيمتها من الإيمان» A:‏ ال اموا دوا 
ڃڏرڪم). 

۳ - يجب تعبئة المسلمين واستنفارهم» أنفروا جييعًاي. 

٤‏ - يجب أن لا يتوانى المسلمون عن استخدام مختلف التكتيكات من أجل 
التصدي للعدو» اټ أ آنفروا جيیعًا). 

ه ‏ تحديد أساليب الاستنفار» والتعبئة» والنضالء تقع على عاتق المسلمين 

وون منک لمن لَب إن آم عة 
2e2 KE AL f A <‏ 2 
قال قد انعم اہ ع لذ لر اکن َعَم سيدا 3© 4 
إشارات: 
لا بعد أن طرحت الآية السابقة مسألة خطر أعداء الخارج» تفضح هذه الآية 
الخطر الذي يأتى من أعداء الداخحلء والطابور الخامس» والمنافقين. 


0 «يبطغن» من «بطؤ»: أي البطء» وهو تأخر الانبعاث في السير» وقال أهل 
اللغة فى معنى البطء: يك التثبط فى نفسه» والمقصد من ذلك أن مث 
في معئی هر في من 
من يتأخر ويؤخر غيره. 


)۲( النساء: (۷۳) تفسير النور‎ ۹٤ 


التعاليم: 
ت ميادین القتال محك للكشف عن معادن الرجال ضعفاء الإإيمان والمنافقين › 
ولد تنکي. 

۲ - يفضح اله مء أفكار وأقوال المنافقین» َل مندي. 

۳ - أحياناً يتلوّن المنافقون بلون المؤمنين حتى تخالهم منهم» اإيندي. 

... ليس كل صحابة رسول الله ل عدولا وسائرين على نهجه» لی‎ - ٤ 

ه - يعمل المنافقون على إضعاف الروح المعنوية للمسلمين اليبظفنّ»» لذلك 

يجب تشخيصهم لعدم إرسالهم إلى جبهات القتال. 

٦‏ - يرى المنافقون في عدم المشاركة في القتال» والفرار من الجبهات» والنجاة 

من الموت› فوزاً وسعادة لهم امم ا € 

۷- لا تحسب كل رفاهية مصانة» أو أتها دليل لطف الله ونعمته» آم 1 

ع 

۸ - تحمل الصعاب إلى جانب المؤمنين نعمة» لا التمتع بحياة الرفاهية والذعة 

بعيداً عنهم» أصبتکم ميب . .. ر آک كَمَّْي. 

وین اصلبکم فضل ن آله يمول گان لم تک بينم وببته. مود ينی كنت 
ا E‏ کے 
مَعَهم أفور فوا علا © 4 

إشارات: 

0 عندما يصيب الإنسان نعمة وفضلاًء یذکر اسم الله » فصل م اّ4 ولکن 
عندما تصيبه مصيبة» لا يُذگر اسم اله» كما في الآية السابقة» «إأصَبتكم 
يةه وكان الآية تريد التاكيد على آنه لا يصيبنا من اله سوئ الخيرء 
والفضل» والرحمة. 


تفسیر النور (۲) النساء: )۷٤(‏ ۹ 


التعاليم: 

١‏ - تحقيق النصر والحصول على الغنائم في الحرب هو من فضل الله» «أصبكم 
شل ن الّر. 

۲ - يضخي المنافقون بعواطفهم من أجل تحقيق مصالح دنيوية» گان لم تی 
یک وينه موده . 

۳ - أماني المنافق تفتقد إلى الصدق»ء «ولين أصبكم فَضلٌ. . . يّتى). 

٤‏ - المنافق كل يوم هو في شأن» فحين ينزل الحْظْبٌ يقول: قَدّر الله ولطف أن 
لم نكن معهم آَم له َج وحين الفتح وتقسيم الغنائم يقول: ين 

۵ من خصال المنافق أنه لا يشارك المؤمنين أحزانهم؛ ولک ی ی ا 
في آفراحهم ومغانمهم» لن آملبگم فش . . بيت كث مَعَهٍ). 

٦‏ - الفوز العظيم في نظر المنافق أن ينال حظاً في الدنياء فوا عَظِيسًا). 


# ِل ف سیل آم ِي يترو لحيو الد ارۇ وَس 
سیل او یقت آو نیب موک یر یر ن43 

التعاليم: 

١‏ - الحرب في الإسلام هي في سبيل الله وليس من أجل فتح البلدان» أو 
الاستعمار» أو الانتقام» ون سيل آل ). 

الهاو ننيل بحا آى كان ول ٠‏ لري کور ال 
ّيا لا يملك طلاب الدنيا الجدارة والشجاعة اللازمتين للمشاركة في 

۳ الجهاد الأكبر وقطع علائق النفس بالدنيا مدخل إلى الجهاد الأصغر ومحاربة 
الأعداءء ييل ف سيل انر أَلَيِينّ...). 

٤‏ - المجاهد في سبيل الله لا يعرف الهزيمة أبداًء (يقول كك : تل بدلاً من 
«يغْلّب». 


)۲( تفسير النور‎ )۷١( التساء:‎ ۹٩ 


ered 


ه - في جبهات الحقء إِمّا الشهادة وإما النصرء لا فرار ولا هزيمة» «فيفَتَل أو 
- «الفوز العظيم» في نظر المنافق هو الغنائم فقط (الآية السابقة)ء لكنّ الأجر 
العظيم من منظار القرآن الكريم هو النصر أو الشهادةء جا عَظِيمًا). 
۷- البشارة ب «الأجر العظيم» تشجيع على الذهاب إلى جبهات القتال. 
۸ الحياة الآخرة أفضل من الحياة الدنياء ومبادلة الدنيا بالآخرة أمر عظيمء 
تروت الحو لدي بالأخرةٌ. . . جا عَفبا). 
er3‏ 


۹ خر ال اعد التهية والمقاتل المتضر رواحت «ففل أ شب اه 


وما لک لا َيون ف سيل اله والْسْتَصَمَِينَ مت ألربّالي واليساي َوَن 
أدبن يوون ربا رتا من هزو القرية آلظالي أَهلُها وأَجمل لتا ِن دنک وك 
ٍ 7 4 


إشارا ات: 


۵ الآية تتحدّث عن المسلمين الذين تجرّعوا الويلات وصنوف التعذيب على يد 
المكيين» وتوبّخ أولئك الذين تركوا الجهاد في سبيل الحرية. 

ت وعن الإمام الباقر ## اله سل عن قوله كك : «رألسَكصَمَفنَ مت اال اليا 
ولون لَب يوو ربت أرجت ين هزو القرية القالر أهَهًا. . . ييا فقال: «نحن 
أولعك». وعن الإمام الصادق ## أنه ئل عن «ألمسَتَصَمَفِكً في الآية 
المذكورة فقال: «هم اهل الولاية» قلت: أي ولاية تعني» قال: ليست ولاية 
ولكتها في المناكحة والمواريث والمخالطة وهم ليسوا بالمؤمنين ولا الكقار 
ومنهم المرجون لأمر اش . 


)0( تفسير العيّاشي › جا صض‌۷٣۲.‏ 


تفسیر النور (۲) النساء: )۷١(‏ 4۷ 


التعاليم: 

١‏ - يجب أن يتعاطف المسلمون بعضهم مع بعضهم الآخر من منطلق الغيرة 
والانتماء العقائدي› وأن يستجيبوا لصرخات الاستغاثة والنجدة» رما 

۲ - من أهداف الجهاد في الإسلام» النضال من أجل نجاة المستضعفين من نير 

چ الإسلام ۷ يعترف بالحدود» فحيثما وجد المستضعفون وجب الجهاد» 

رالسسند. 

SES e 

٥‏ - في ا ا الجهاد يجب أن نلجاً إلى ا استارة عراطف النافن 
ومشاعرهم› ٠ A‏ الیک ر رسا.... 


- الولاية على المسلمين يجب أن تكون من لدن اله كك ين لذن رًَا. 


م ر ور ر 23 رو و 2ص 
e‏ ا ف سيل الوت فَمَيِرا اوا 


اشارا ات: 


0 صحيح أن المكر الشيطاني للکمّار کبير» «ونگوا مک برا وان مکر 
الكفار ياد يقتلع الجبال» رین کت مهم زول نة ابال لكنّ 
هذا المكر ضعيف وتافه أمام مكر الله سبحانه وتعالى. 


التعاليم: 
- من مستلزمات الإيمان» الجهاد ضدّ الكقار» اشن اموا قود . 


(۱) سورة نوح: الآية ۲۲. (۲) سورة إبراهيم: الآية .٤١‏ 


۹۸ النساء: (۷۷) تفسير النور (۲) 


۲ - الجهاد الإسلامي هو في سبيل الله ومن أجل حماية دين الله» وليس لفتح 
البلدان أو الانتقام» يفيلو في سيل ال . 

۳ يمكن تمييز المجتمع الإلهِيَ عن المجتمع غير الإلهيّ من خلال طبيعة 
أهدافهم» في سيل آله . . . نى سيل ألطعوتِي. 

٤‏ - النزاع والاختلاف سنَة الحياة» ولكن في سبيل من ولأي هدف» لف سيل 
ل . 
الاتحاد بين أضلاع مثلث الكفرء والطاغوت» والشيطانء اتحاد ٤‏ 

بين ٠‏ عو 

٣‏ ۔ قارن بين نموذجي النضال والهدف» وتبين أهميّةَ ما تقوم به لتسعی حینئذ إلى 
القتالء قيا أرياه ألكَيطن). 

۷ ل تخشوا مخظطات الأعداءء فهي ضعيفة وواهية» إن ك ليطن کان 


َء 


۸ - عاقبة الطاغوت وطريق الشيطان الفشل» إن كيد اَلنَيَطن كان صَينًا). 


ردچ و ہے a‏ م مو م 2 ص e‏ م 

۰ أ يديک وأو قَيموا ألصلوه واا لرکو هما کیب ڪيم الال | ذا 
اام .2 2 e ٤ sd‏ عم ر الال Ta‏ 

الاس گی آلو آو سد حَمْیة واوا را لر کببت لتا یتال و 

4a 


ون 
اننا 8 ا کی وای ع لی ای رک لا لمرد تيلا ©4 
إشارات: 


0ا ذكرت بعض التفاسير أن المسلمين كانوا يعانون ظروفاً صعبة» وهم يومئلٍ بمكة 
في فترة ما قبل الهجرة» وكانوا يسارعون إلى قتال المشركين فأتى نفرٌ منهم إلى 
النبي الأكرم به يطلبون منه الإذن بقتال المشركين قائلين: يا نبي الله» كنا في 
عر ونحن مشركون» فلما آمنا صرنا أذلة ؟ ذرنا نقاتل المشركينء فقال: «إني 
أمرت بالعفو فلا تقاتلوا القوم». ومضت الأيّام والشهور على هذا الطلب حتى 
هاجر المسلمون إلى المدينة وتوفرت الظروف المناسبة لقتال المشركينء وأآمر 


تفسير التور (۲) التساء: (۷۷) ۹۹ 


الله المسلمين بالجهادء تثبّط بعض من أولئك النفر الذين كانوا يستعجلون النبي 
على الجهاد وقتال الأعداء في مكة» وأخذوا يهؤّلون من أمر المشركين 
ويخشون بأسهم» ويظهرون الكسل والتهاون في تنفيذ الأمر الإلهيء ولم يېدوا 
أي رغبة في الجهادء فنزلت هذه الآية الكريمة وهي تحت المسلمين على 
القتال وتوبّخ المتهاونين والمتقاعسين عن ذلك . 

الكفبةء حرف بوبه لظي ب وار ما بكرن ذلك عن عل با بخ 


.0( 
منه ۰ 


0 وعن الإمام الصادق ## في تفسير قوله كلك : كوا يديك قال: يعني كفَوا 
ألسنتكم. (كانوا يتبجحون بمزاعم وادعاءات فارغة فنزلت الآية الكريمة تأمرهم 
بالكفت عن إلقاء الشعارات الفارغة)". 

وروي عن الإمام أبي جعفر الباقر 4 أنه قال: والله لذي صنعه الحسن بن 
علي 4 كان خيراً لهذه الأمَة ما طلعت عليه الشمس. . . » وتلا هذه الآية“. 
نعم فالإمام المعصوم» أحياناً يأمر بالصلح مثل الإمام الحسن ت وأحياناً 
أخرى يرى وجوب الجهاد والشهادة كما فعل الإمام الحسين #. 

0 ذكرت روايات عدَة أن المراد بالعبارة إل أجل يب هو تأخير الجهاد حتى 
ظهور الإمام المهدي ت وهذا ما دعا بعض المسلمين إلى القول: إّه لا 
جهاد حتی ظهور الإمام الحجة كل. 

التعاليم: 

١‏ ۔ أن نتامّل التاریخ» مر بتاءء أل تَرَّ. 

- في خحضمَّ كل تحول أو ثورة» ينبغي تحمَّل الصعاب والتحلي بسعة الصدرء 

ا اه 
)۱( تفسیر نمونه» ج٤“‏ ص ٤‏ )6( الكافيء ج ۸ ص ° 


(۲) مفردات الراغب الأصفهاني»› مادة «خشي». () تفسير العيّاشي» ج۱» ص .٠٥۷‏ 
)۳( تفسیر نور الثقلين ؛ الكافي» ج۲“ ص٤۱۱.‏ 


۰۰ النساء: (۷۷) تفسير النور (۲) 


۳- لا بد من كبح العواطف المتسرّعةء والكف عن ترديد الشعارات الفارغةء 

٤‏ - أحكام الله تعالى تنظر إلى المصالح الحقيقيّة لا إلى مطالبات الناس» كوا 
يديك (في ضوء سبب نزول الآية). 

ه - لم يخلق السيف لكل زمان ومكان» ففي الظروف الحرجة وعدم الجاهزية› 
ينبغي عدم تقديم الذرائع للعدو القوي المتاهب» كوا يديك ). 

١‏ - لا تتقدموا رسول الله وأحكام الله» وتحرزوا من استدخال الآراء الشخصية 
والمزاجية في المسائل الدينية إ... كنا يديك ). 

۷- بإقامة الصلاة وذكر الله تعالى يحصل الاستقرار النفسي» وبأداء الزكاة يتم ردم 
الهرّة الاقتصادية» «وأفيموا ألصلوةَ وان الركرة. 

۸ - القضايا العبادية في الإسلام لا فكاك لها عن قضاياه الاقتصاديّة› «الصَلَوةي› 
لرگ . 

٩‏ للصلاة والزكاة موقع خاص بين جميع العبادات»› وفيا الوه واا 
آرگرة. 

١‏ الصلاة مقدّمة على الزكاة» (فأينما ذكر الاثنان» تقَدَم اسم الصلاة على 
الزكاة). 

١‏ حكم الصلاة والزكاة شرع قبل حكم الجهادء كوا أيديكم قرا 
لصََرہً...). 

١‏ - تهذيب النفس مقدم على إصلاح المجتمع» فمن لم يكن من أهل الصلاة 
والزكاةء لن يكون من أهل الإخلاص والإيثار› «وَأَقِيمُو أَلصَلَوةً واا 
زكر . 


١‏ - من يغضب بسرعة» يهدأ بسرعة» نعم كل فورة تهداء ولکن هيهات أن 


ينخدع اللبیب ویکون سافجاًء گنر آبییگم. .. نا کیټ . .. لر گبت. 


تقسیر النور )۲( النساء: 1٠*١ (VA)‏ 


ليس الهام أن يكون المرء ٹوا بل ان یھی تور آخانا تکر ن لاف ي 
القول والعمل شاسعةء ًا كيب . . ا ن منم َْود. 
- حکم الجهاد» وسيلة لاختبار الناس» كيب ... يال . . . ون َنَم 
الاعتراض على حكم الجهاد مرذّه إلى الخشية والخوف» يسرت ... لر 
العلائق الدنيوية هي العامل الرئيس وراء الانصراف عن الجهاد وساحات 
القتال» لول كرتا إل أَجَلٍي. 
ا أحكام الله ولا على توقيت نزولهاء ل اکم ي ا 
٠‏ الإلهيّة أن تضعوا حسابات الزمان والمكان جانباًء لول أا إل 
جل ّب). 
١‏ - الاعتراض على أوامر الله دليل عدم التقوى» لر بت . . حي لس آنیّ). 
١‏ _ إذا مددت نظرك لأبعد من حدود هذه الدنيا الماذية الضيْقة» فلن يغريك 
متاعها القليل» والح حَرّ. 
١‏ _ وحدهم أهل التقوى هم المفلحون في الآخرةء حي لمن أن . 


ئ ر د e‏ 1 ون2 se‏ 4 
ایتا تکڑوا پذرککم التو داو کے ی یع یدو کین شینم کک 
2 


إشارات: 

0 تجمع هذه الآية الكريمة بين الأمر بالجهاد وعدم الخشية من الموت في جبهات 
القتال» وبين اي المنافقين وشکوکهم› وتحتّهم على الفهم 
الصحيح للاموو بدلا من التطيّر وإلقاء تبعات الهزائم والمصائب على 
رسول الله چ 


۱۰۲ النساء: (۷۹) تفسير النور (۲) 


التعاليم: 

١‏ - الموت حقيقة حتميّة ومصير واقع لا محالةء فلم إذاًء الفرار من القتال؟! 
این ما تکووأ. 

۲ - من أساليب المنافقين وألاعيبهم» تشويه سمعة القائدء «هَذِي من عند ). 

۳ من العار أن نلقي بتبعات أفعالنا المشينة على الآخرين هربا من المسؤولية 
وتبريراً لما اقترفته أيديناء «يشرلا مذو ين عند ي. 

- النصر والهزيمة» الموت والحياةء الأفراح والأتراح» كلها دور حول دار 
التقدير الإلهي الحكيم للأمور» وکل ِن عند أّّ. 

٥‏ الله تعالى مصدر الوقائع السارّة والأليمةء لا ما يذعيه أصحاب العقيدة الثنوية 
من أن مصدر الشرور والأفراح هما أهريمن ويزدان» كل يِن عند أنّد. 

- من طبائع المنافق اللجاج» والعنادء وعدم استيعاب الحق» لا يكادرن يمهو 
حیاي. 

۷ أن نعتبر الله تعالى محور كل شيء (التوحيد الأفعالي)ء فان ذلك يحتاج إلى 
تدر دقیق وعمیق› فقوت &. 

۸ من لم يفقه توحيد الله ومحوريته» لن يفقه أيّاً من المعارف والحقائقء لا 
یکادون يمهود حَيينًا). 


ر کے کک و 2ے ب ب 1ے A‏ تى 2 4 ن ek‏ 
تًا بك من حستة ِن أَللَهِ ما ا بك من سيت فين فييك وأرَسلنلك 


إشارات: 

ت طبقاً للرؤية الكونية الإلهيّة» فان جميع الأشياء هي مخلوقات الله تعالىء ال 
لق کِ یو وآته سبحانه أتقن خلقها واحسن ائ لحن کل شىء 
قدي" ؛ لذا فان ما تعلق بالله هو خلق المخلوقات فى أحسن صورةء أمّا 


.۷ سورة الزمر: الآية 1۲. (۲) سورة السجده: الآية‎ )١( 


تفسير النور (۲) النساء: (۷۹) ۳ 


المصائب والمكاره التي تصيبناء فهي أوّلاً: فقدان ذلك الحسن والكمال» وهي 
ليست من خلق الهء وثانياً: إن ما يتسبّب في حرماننا من المواهب والخيرات 
الإلهبة هو أفعال الفرد والمجتمع. 

0 وكما يقول أحد العلماء» فإِنّ الأرض تدور حول الشمس وحول نفسهاء ويكون 
الجزء المواجه للشمس منيراًء ما الجزء الآخر فهو مظلم لاله يقع في الجهة 
المعاكسة للشمس» فالشمس تشع دائماً بالنور وليس فيها ظلمةء لذاء يمكن أن 
نقول للأرض: إن الجزء المنير فيها هو بسبب ضياء الشمس» أمّا الجزء المظلم 
فهو من الأرض نفسها. كذلك الحال مع هذه الآية الكريمة التي تخاطب 
الإنسان بالقول إن كل حسنة هي من عند اللهء ما السيتة فهي من عندك. 

0 والحقيقة أن ما ورد من مديح في القرآن في حق النبي الأكرم که يجعلنا 
نستبعد أن يكون المقصود بعبارة وين نيد شخص النبي الأكرم» بل نفس 
الإنسان بصورة عامة» والله العالم. 

0 قرأنا في الآية السابقة أن الخير والشر كله ينسب إلى الله» بينما تحصر هذه 
الآية الخير وحده باله» وتنسب الشرَّ إلى الإنسان. وتفسير ذلك هو أن الشرور 
تنسب إلى الإنسان باعتبار آنها صادرة منه» ولمّا كان الإنسان وإرادته تحت 
سيطرة الله تعالى» فمن هذا الباب تأتي نسبتها إلى الله تعالى. تماما كما هو 
الحال مع الموظف في دائرة حكومية» فإذا صدرت منه مخالفة» فهي تنسب إليه 
ومن زاوية أخرى تنسب إلى الدولة باعتباره موظفاً لديها. 

0 ونسب إلى الإمام أبي الحسن الرضا نجل قول «قال الله تبارك يا کک 
آدم بمشيتي شیّتی کنت آنت ا تشاء وتقول» وبقو تي آڏيت لي فريضتي› 
قویت على معصيتي»“ 

التعاليم: 


ات بت لر الال فا كل خن وجل ف ا سا را ن 
eررے‏ چ ي 
ستو فن آللٍّ. 


إذا فالإنسان یرید باذن الله ومشیئته. 


)1( تفسير العيّاشي › جا ص ۲۹۸. 


)۲( النساء: (۸۰ ۔- ۸۱) تفسير النور‎ ۱٤ 


۲ - في أجواء الحرب النفسية وإضعاف الروح المعنوية يجب أن نسعى إلى تعزيز 
هذه الروح› فعندما ینسب المنافقون السيئات والشرور إلى النبي (والعياذ 
بالله) ترد هذه الآية على تخرّصاتهم بالقول: ين سنَة ن َفيك. 

۳ - رسالة النبي الكريم يو رسالة عالمية إوأرسلتك للَّاس. 

٤‏ - الأنبياء هم واسطة خير للناس كافةء اللتاس). 


هون بطع الول ققد اطع اه وس بول ا أرسلک عَكهم حَفيا)4 


التعاليم: 
١‏ - أقوال الرسول الكريم وأفعاله حجة وواجبة الطاعة تماما كالقرآن الكريم» 
ن بطع ألرَسولّ...). 
- الانقياد لأوامر الرسول الحكومية واجب. (المقصود بإطاعة الرسول»ء إطاعة 
أوامره الحكومية يلو وإلاء فإنَّ إطاعة الأحكام الإلهيّة التي تبغ عن طريق 
الرسول هي طاعة لله تعالى وليس للرسول)ء من يطع ألرَسولً...). 
الأنبياء معصومون» كن يع الرَسول كمد احاح ألةّي. 
٤‏ - أوامر النبي الكريم هي قبس من أوامر الله تعالى وتقع في موازاتهاء لمن يع 
اسول فَمَد أطَاع الهّ. 
الإنسان مخيّر وصاحب إرادة» ولیس مرا ئن يلع . . . وس َرلّ). 


ret 


٦‏ - رسالة الأنبياء تتلخص في الدعوة إلى الدین لا فرضه» اومن تول فنا أرسلتک 


ےے 2 2 er . -t‏ ر 


پښیتون فاعرش عم و 


% 
e 


التعحاليم: 
لا تركنوا إلى كل إعلان بالالتزام أو بالإيمانء ذلك أن المنافقين يظهرون 
الطاعة بكلامهم المعسولء ريوزت طاعَةًي. 


تفسير النور (۲) النساء: (۸۲) 1۰0 


۲ - للمنافقين اجتماعاتهم» وندواتهم السرية الليليةء وتشكيلاتهم الحزبية» بيت 
طابنَةٌ . 
٣‏ يعمد الأعداء إلى استغلال الثغرات والنقاط المظلمة» فلا تأمنوا دسائسهم 
ومؤامراتهم› بيت ). 
e‏ يعمَّم القرآن حكمه على الجميع› > طابتة مم . 
- سوف يحاسب الله تعالى المنافقين على مكائدهم es‏ يحب ما 
ون . 
٦‏ ۔ یجب أن نتوکل على الله ونستمد منه العون في التصدذي إلى مؤامرات 
المنافقين السرية» لا جرم أن التوكل هو سر النجاح» وتو على آوج. 
- الله تبارك وتعالى هو حامي المسلمين ورسوله الأكرم ل وناصرهم»ء وقد 
كشف لهم دسائس المنافقين» وهو الذي يظهرهم عليهم بمدد من عنده» 
وڪن به وکيلا). 


اھک تیروت الان وو کن ن عند عبر آلو جوا زه اننا ذا ©4 

إشارات: 

0 من الافتراءات التي وجّهت إلى الرسول الأكرم وء أن أناساً آخرين علموه 
هذا القرآن» شل مّي“؛ لذلك نرلت هذه الآية رة هذه الافتراءات 
والتخرّصات. 

0 جرت العادة _ طبقاً لقانون التكامل الإنسانيّ - أن يطرأ تغيير على طبيعة كلام 
البشر وكتاباتهم لا سيّما على المدى الطويلء إن في جهة التكامل والارتقاء أو 
التناقض والاختلاف. لكتا حينما نجد القرآن الكريم وعلى مدى ۲١‏ سنة من 
نزوله على قلب رجل أمَي لا يقرأ ولا يكتب وفي مختلف الظروف» الحرب» 
والصلح» والغربة» والاستقرارء والقوة» والوهن» وعبر منعرجات الحياة 


.٠٠۳ سورة النحل: الآية‎ )١( 


۱۰۹ التساء: (۸۲) تفسير النور (۲) 


صعوداً وهبوطاًء خالياً من أي تناقض ولم يطرأً عليه أدنى تغيير» فسنوقن 
جازمين بأنه كلام الله المنزل» وليس من تعليم البشر. 

0 إن أمر التدبّر في القرآن الكريم صادر لجميع البشر على مر الأعصار 
والأمصار» ويشير ذلك إلى أن كل عالم في كل عصر سيتدبر في بعد خاص 
من أبعاده. يقول الإمام أمير المؤمنين علي 4# حول غور المفاهيم القرآنية 
وسعتها : «بَحرٌ لا يدرك گعره)'. 


التعاليم: 


١‏ - يوبّخ الله تعالى البشر على عدم تدبرهم في القرآن» ألا بسَدرود). 
۲ - التدبّر في القرآن هو الدواء الشافي لداء النفاقء ويفولورت طاعَة... آف5 


َدودَ. 
٣‏ طریق التمسك بالإسلام والقرآن هو التفكر والتدبّر لا التقليدء أف 


؛ - القرآن الكريم يدعو الجميع إلى التدبّرء إذ إن مار وعلومه قابلة للفهم 
والاستيعاب من قبل الإنسان» اف يتدرو آشّاّ. 

٥ه‏ الاعتقاد بوجود اخحتلاف أو تناقض ف فى القرآن هو نتيجة للنظرة السطحية وعدم 
التدبر والتعمَق في كلماته» افا دد 

٦‏ - القرآن الكريم دليل حقية الرسالة المحمّدية» ولو كان من عند عبر ألّو...). 

۷ التناسق وعدم وجود اختلاف في الآیات دلیل على أن مصدر القرآن وجود لا 
يطرا عليه آي تغيير» ور کن يِن عند عير ألَّ. 

۸ کل ما ينزل من عند الله هو حقّ وثابت ولا يشوبه التناقض أو التشتّت أو 
الاختلاف ولو كان من عند عبر أله لوجدوأء..). 

٩‏ - يسود التناقض والتضاد القوانين الوضعيّة دائماً» ولو کن من عند عير أل 


وَجدوأ. 


(1) نهج البلاغة» الخطبة .٠۹۸‏ 


تفسير النور (۲) النساء: (۸۳) ۱۰۷ 


١‏ - الاختلاف» والتغيير» والتكامل» من خصوصيات النظريات والاآراء البشرية» 
ودا في أَخْيَّسًا). 

١‏ - أفضل سبيل لإثبات بطلان عقيدة ما» كشف التناقضات التي تنطوي عليها 
وتعریتهاء ووا ف آخْیسًا ڪرا). 


مو 


إا ادا جاءَ هم | اک ن الان و لون أداعوا ود ى الرسول وللت أؤلي 
لامر منم ل ل لرن ب نطول متهم ولول قصل آل علنكم وتء أبعم 
لبن إلا یي ©4 


إشارا ات: 


0 تشير الآية الكريمة إلى تصرف مشين وهو إفشاء الأخبار السرّية والسعي بها بين 
المسلمين بقصد الإضرار بهم وإضعاف E‏ وعادة ما يتمّ هذا الأمر أي 
إذاعة الأخبار السرّية من منطلق السذاجة» أو بدافع الانتقام والإساءة» أو أن 
يكون الساعي بالخبر عمیلاً أو ألعوبةء وربّما حرّكته دواذ فع الطمع الماڌي 
اانا الشهرة والرغبة في إظهار المعرفة. إن تناول الإسلام هذه المسألة يدل 
على جامعيّته وشموليّته» وتحمل هذه الآية الكريمة على مسألة إفشاء الأسرار 
العسكرية» ونقل أخبار النصر أو الهزيمة قبل عرضها على القادة وأولي الأمرء 
لأن ذلك يدفع المسلمين إلى حالة من الشعور بالنشوة الكاذبة إزاء انتصارات 
وهميّة أو يؤذي إلى بت الرعب والفزع غير المبرّر في صفوف المسلمين. ولولا 
تحذيرات الله تبارك وتعالى وعناياته المتواصلة لانخرط معظم المسلمين في هذا 
المسار الشيطاني (إذاعة الأسرار). 

لا وعن الإمام الصادق #2 : «مَن اداع عَلَينَا شيعا فهو كَمَنْ فَتَلَنَا عَمُداً 
وَلَمْ ُنَا حظأء'. وورد أيضاً في الرواية عن أمير المؤمنين ##: «المذيع 
علينا سرّنا كالشاهر بسيفه علينا». 


.۳۷١ص الكافي» طعة المكتبة الإسلامية»» ج۲»‎ )١( 
وسائل الشيعة› ج۲۷“ ص۱۹۷.‎ (۲( 


۱۰۸ النساء: (۸۳) تفسير النور (۲) 


0 وعن الإمام الباقر ## في تفسير قوله كلك : ولو رذوه إلى السو إت أؤلي 
آلأمر يم عله الذي يستليطوة من قال: هم الأئمة المعصومون. 


التعاليم: 

١‏ صون الأسرار وحفظ الأخبار الأمنية مسؤولية جميع المسلمين» وإذاعتها 
والسعي بها حرام ودا جاءَهُم أمَرٌ. . . عو بي. 

۲ - بت الشائعات من جملة أسلحة المنافقين» أاعوأ)؛ (بالنظر إلى مفهوم 
الأيات السابقة). 

۳ - يجب إيصال أخبار الجبهات والأسرار العسكرية إلى جهة معيّنة مسؤولة» 
ولهاء بعد تحليلها ومعالجتهاء أن تنشر ما ترى فيه المصلحة» لردُوة إلّ 
لرَسولٍ). 

٤‏ - على عامة الاس الرجوع إلى أهل الاستنباطء ردوة إل الرسول...). 

.) لا بڌ من آن يكون أولو الأمر من بين المؤمنين» «أؤْلي لامر م‎ ٥ 

- ينبغي للمسلمين أن تكون لهم الحكومة» والتشكيلات» والقيادة» الخاصة 
بهم. أولو الأمر هم المسؤولون في الدولة والحكومة والسلطةء وللت أل 
الأتر منّ). 

۷- لا شك فى أن ضبط ومعالجة الأخبار الأمنيّة والأسرار الاجتماعية» 
اتف الأجهزة المخابراتية من أجل جمع وتحليل الأخبار المصيريَّة 
المهمة ونشر ما تقتضيه المصلحة على الناس كل ذلك من صلاحيات القيادة» 

۸ ثمَة علاقة وثيقة بين الولاية والفقه» لذا ينبغخي أن يكون أولو الأمر من أهل 
الاستنباط الي الأتر. . . بلتلبطري. 

٩۹‏ لا يقتصر الاستنباط على مجال الأحكام الفقهيةء مر مَنَ اَلأمنِ أ 
الكو . . . ستنبطو). 


)١(‏ المصدر نفسه»› ج۰۲۷ صض۲۹۹. 


تفسیر النور )( النساء: (۸€) ۱۰۹ 


١‏ _ وأد المؤامرات والفتن يكون عن طريق إطلاع الجهات الصالحة المختصّة 
على الأخبار وتحليلهاء وهي تجسيد للفضل والرحمة والإلهية» ردوة إل 
الرسول. . . فصل هَه4. 

١١‏ - تعيين رسول الله ي وأولي الأمر كمرجعيّة للناس هو من أعظم أمثلة 
الفضل والرحمة الإلهية» وولا فصل ال عك ورتة.... 

١‏ - المركزية السليمة تحول دون الانزلاق والانحراف» وعدم وجود قائد سيوقع 
المجتمع في شرك الشيطان» ولوا فل ألّه. . . اَعَد ). 

۳ - إفشاء الأسرار العسكرية من دون الرجوع إلى القادة الإلهيّين» هو انقياد 


لوساوس الشيطان» عتم ألنَيَطرَّ. 


< م 


٤١‏ _ ينخدع معظم الناس بالإشاعات. لاعتم ألمَيَطنَ إلا قَليلا). 


2 


2 م رک کک ٤رآ‏ رر مو کے مر ری 1 
لفقل فی سیل اله لا كلف إلا سك وض الوم عَسی آله آن يكف باس ألَذِبَ 
SS 24‏ 

د4 


2 


کدرو وال َد بسا َد 

إشارات: 

0 ورد في سبب نزول الآية أنه بعد النصر الذي أحرزه المشركون في معركة أحد» 
توعد أبو سفيان بغرور وكبرياء» وهو في طريق العودة» المسلمين بالمواجهة 
مرّة أخرى في موسم «بدر الصغرى» (أي وقت إقامة السوق التجارية في شهر 
ذي القعدة الحرام في منطقة بدر). ولمَّا حان موعد المواجهة دعا النبي 
الكريم ب المسلمين للاستعداد للجهاد والتوجه إلى المنطقة المذكورةء إلا أن 
نفراً من المسلمين - الذين كانوا حتى ذلك الحين ما زالوا يعانون من مرارة 
الهزيمة في واقعة أحد ‏ تقاعسوا ولم يبدوا استعداداً للاستجابة لدعوة النبي 
الكريم و فنزلت الآية الكريمة» فجدد النبي الدعوة إلى المسلمين بالتحرّك 
فما تبعه غير سبعين رجلا منهم الذين حضروا الموقعةء ولكنّ أبا سفيان الذي 
كان قد تملكه الرعب من مواجهة المسلمين جبن ولم يحضر إلى المكان 
الموعود وعاد الرسول الأكرم مع أصحابه سالماً إلى المدينة. 


11۰ النساء: (۸4() تفسیر النور )۲( 


0 «النكول)ء من «نكل»» يقال: نكل عن الشيء: ضعف وعجز بدافع الجبن» 
ونكلته: قيّدته» والنكل» قيد الدابّة وحديدة اللجام» لكونهما مانعين› 
و«التنكيل» أداء عمل يردع مشاهده عن الذنب وهو العقاب الذي ينزل بالظالمين 
فيردعهم ويردع من يتعظ بمصيرهم. 
0 وعن الإمام الصادق ##: «إن الله كلف رسول الله و ما لم يكلف به أحداً 
من خلقه. كلفه أن يخرج على الناس كلهم وحده بنفسه وإن لم يجد فئة تقاتل 
معه)... ثم تلا هذه الآية". وفي عصرنا قال الإمام الخميني (ره): ليعلم العالم 
كله لو بقي الخميني وحده لأصرٌّ على مواجهة الكفر ومحاربة الشرك. 
0 يقول الإمام الباقر ##: «... وما آلقى سرية منذ نزلت عليه َيِل في سيل 
لَه لا مكلت إل سك إلا ولي بنفسه". 
التعاليم: 
١‏ - يجب على القائد أن يتقدّم الآخرين» «فَدِل). 
۲ - إذا نكص المسلمون عن الاستجابة لاستغاثة المستضعفين» فعلى القائد أن 
یبادر إلى ذلك ولو کان وحده» ل تَنْسَ). 

٣۳‏ لا بد للقائد أن يتصف بالحزم والصلابة بحيث لا تؤثر فيه نصرة أتباعه له أو 
تخاذلهم عن الجهادء إل َنْسَكَ). 

٤‏ - کل شخص مسؤول عن عمله» لا نكف إل َنْسَد). 


مر ر 


٥‏ ۔ یجب الاتکال على الله لا على الناس» إل شك). 

٦‏ - واجب الأنبياء هو الحتٌ والدعوة لا الإكراه» وض ْذً. 

۷ الحرب والجهاد بحاجة إلى إعلام قوي ررض ألَيكًي. 

۸ التكليف المناط بنا هو القتال والجهادء آمّا هزيمة الأعداء فبيد اش 
ْمَل . . . عسی اله أن يك ). 


)1( تفسير الصافي. 
(۲) تفسير البرهان»› جا ص۳۹۸؛ تفسير العياشي› جا ص۱٣۲.‏ 


تفسير النور (۲) النساء: (۸) ۱11 


٩‏ - قدرة الله تعالى فوق كل قدرة» وهي تبعث الأمل في نفوس المؤمنين وتبتٌ 
الرعب فى قلوب المتخلفين» وله اشد بأسًا). 
lf I‏ ر رص ٤وب‏ ی ن ص 2 کک ر 
یک لھ کف نھ ران آله عل کل یر مُا 463 


إشارات: 


0 «مقيت»» مشتقّة من «القوت): وهو ما يمسك الرمق» وجمعه: أقوات» وتعنى 
لحياتهم» ولهذا تأتي كلمة «مقيت» بمعنى الحافظ الذي يمتلك القدرة على 
الحفظ. 


0 ذكرت الآية السابقة أن كل شخص مسؤول عن عمله» فيما توضّح هذه الاية 
الدعوة والوساطة في العمل الصالح› ودورهما في ما يیصیب الإنسان من ثواب 
أو عقاب. 


0 الموعظة» وإصلاح ذات البين »والتدريس» والحث على المشاركة في الجبهة› 
والتعاون على العمل الصالح» كلها أمثلة على «الشفاعة الحسنة»» كما ورد في 
الحديث الشريف اَن الدعاء بحقّ الآخرين» والأمر بالمعروف› واللإرشاد» أو 
حتى الإشارة إلى الخيرء هو من أمثلة «الشفاعة الحسنة». 

الغيبةء والنميمة»› ووضع العصي في العجلات. وإلقاء التهم» وإشعال 


الفتن» والتخويف من أهوال الجبهة» والوساوس والمؤامراتء كلها أمثلة على 
الشفاعة السية. 


)١(‏ تفسير الصافي» نص الحديث الشريف: «من آمر بمعروف» أو نهى عن منكرء أو دل على خير أو 
أشار به» فهو شريك»› ومن آمر بسوء أو دل عليه أو آشار به فهو شريك». 


۱1۲ النساء: )۸٦(‏ تفسير النور (۲) 


التعاليم: 
الفردية والانعزالية في الإسلام ممنوعةء لكلف سََعةً حسَتَةًي. 
الدعوة إلى الخر ارال تل اها ركا في الثواب أو العقاب» 
ييب نّا). 

٣‏ القيود والمحدوديات لا تسمح بالتدخل المباشر في أي عمل» ولكن يمكن 
أن تل ال مقت فن خلال الفاغ ال ت ا 

يجب أن ندفع للوسيط نصيبه» فأولئك الذين يتوسّطون في الأمور الخيرية أو 

الجارة لا بڌ آن یحظّوا بنصیبهم»› يََْ َة سس یک لد تَيب 
تب. 

۵ عند التوشط ET‏ نستحضر الله في ضمائرنا وقلوبناء گان أله 

ودا یی حي قحو ege a‏ 


o‏ عحیو 


ن آ۵ 4 یبا 4 

إشارات: 

0 المراد ب «التحيّة»» السلام وغيره من البرّ والتي تتضمّن إهداء الدعاء لدوام 
حياة الآخرين وسلامتهم وسرورهم» كما هو الحال عندما أهدت جارية إلى 
الإمام الحسن 4 باقة ورد» فأعتقها لوجه اله» وعندما سئل عن ذلك استشهد 
بهذه الاآية الكريمة. 

لقد حت الإسلام كثيراً على إفشاء السلام بين الناس» سواء أكنّا نعرفهم أم 
لا نعرفهم» لدرجة آنه اعتبر البخيل هو من يبخل بإلقاء التحية والسلام. وقد جاء 

في الروايات أن النبي الكريم كان يسلُم على كل من يصادفه» حتى على الأطفال. 


)۱( تفسير القمي» جا ص 0„ 


فير الور( التساء: (۸۷) ۱1۳ 


0 لم يقصر النظام التربوي الإسلامي على الصغار فقط أن يلقوا التحيّة والسلام 
على الكبار» بل إن الله ورسوله والمؤمنين قد سلموا على المؤمنين. 
الله : سد فى الماييكي. 
لبي: و جا الت بیو اوتا ثل سكم عي . 
الملانكة و توم الیگ ییون یوریت سک میک *. 


التعاليم: 
- لنسعَ إلى توطيد علاقاتنا الأخوية والعاطفية» دحا يَحسَنَ). 
لا يخسن رد إحسان الناس» بل علينا أن نتقجّله ونقابله بأاحسن منه» فصوا 
أَحسَنَ ينها ). 
۳ يجب الرد بالمثل على العواطف الجِيّاشة والهدايا بأسرع وقت» الفاء في 
لتحيو استئنافية تدلّ على الإسراع. 
٤‏ - التحية الأحسن هي المستحبّة في الإسلامء فصوا بحسن ينبا ). 
للرة على الأعمال الصالحة للآخرين»ء لنبداً ولا بالرد الأفضل» وإذا لم يتح 
ولك د بالل او ا او ددرا 
٦‏ - لا تنزعجوا من عدم الرد على التحيَّة؛ لأنه إذا لم يرد الناس» فثوابها لن 
يضيع عند الله» ولا تهملوا عواطف الناس» فيحاسبكم الله على ذلك إن 
آله کن عل کل َء حييبًا). 


التعاليم: 
المبدأً والمعاد كلاهما بيد الله الواحدء اله ل إلهَ إلا هو جنك ي. 


.۲ سورة الصافات: الاية ۷۹. (۳) سورة النحل: الآية‎ )١( 
.٠٤ سورة الأنعام: الآية‎ )۲( 


)۲( التساء: (۸۸) تفسير النور‎ ۱1٤ 


۲ - يوم القيامة هو يوم الجمع للحساب» لذاء يجب أن نسعى لكسب رضا الله 
تعالى» وآلا نعبد إلا إياه» لمتكم إل بور ألقبَد4. 

٣۳‏ مع كل هذه الدلائل على المعاد (مثل عدالة اللهء حكمته» علائم البحث 
والنشور في الطبيعة» والحياة بعد سبات الشتاءء النوم واليقظةء تجدّد خلايا 
الجسم»ء وغير ذلك) لا يبقى أي مجال للشك في وقوع يوم القيامة» لا 
ربّ. 

٤‏ - حيشما كانت الغفلة أكبر» كان ذلك أدعى أن يكون المربّي أكفر حزما اف 
تحذيراته. (علائم التأكيد في الآية: اللام» نون التوكيدء ا ولا ر 
وأَصَدَفٌ. . . حَييلًا). كلها بسبب غفلة الإنسان عن يوم القيامة). 


ے. سے 


تتا ل ف الکفقیں فتكت واھ ارکسم بسا کیا ریدو آن ت دوا من سل ا 
ومن یسل آله ف ج 4ء سیک 46 

إشارات: 

0 الإركاس: قلب الشيء على رأسه» ورد وله إلى آخره» والمراد ب «أركم) 
في الآية هو الانقلاب الفكري للمنافقين. 

0 قرأنا في آية سابقة» موضوع الوساطة والشفاعة في كل عمل خيراً كان أم شرا 
وهناء توضصح الآية مثالا لشفاعة المنافقين. 

دا تقل أن نفراً من أهل مكة من الذين كانوا قد أظهروا الإسلام امتنعوا عن ترك 
مجاورة المنافقين ومداهنتهم» وأحجموا لذلك عن الهجرة إلى المدينة؛ وكان 
هؤلاء في الق ادون رط ارون عة الارتان الم كين إلا انغ 
اضطروا في النهاية إلى الخروج من مكة (وساروا مع المسلمين حتى وصلوا 
إلى مشارف المدينةء ولعلهم فعلوا ذلك لدرء الفضيحة عن أنفسهم أو بهدف 
التجسّس على المسلمين المهاجرين)› لکن المسلمين انتبهوا إلى حقيقة هؤلاءء 
غير أنهم انقسموا إلى فئتين» فثة منهم رأت ضرورة طرد أولئك النفر من 
المنافقين الذين كانوا في الحقيقة يدافعون عن المشركين وأعداء الإسلام» 


تفسير النور (۲) النساء: )۸٩(‏ 110 


والفئة الثانية من المسلمين الذين كانوا لسذاجتهم يرون ظاهر الأمور دون 
باطنهاء فعارضوا طرد المنافقين واعترضوا بزعمهم أنه لا يمكن محاربة أو طرد 
من يشهد لله بالوحدانية ولمحمد وه بالنبرّةء وقالوا: إّه لا يمكن استباحة دماء 
هؤلاء لمجرّد عدم هجرتهم مع المسلمين: فنزلت هذه الآية الكريمة وهي تلوم 
الفئة الأخيرة على خطئهاء وترشدها إلى طريق الحق والصواب. 

۵ يجب علينا أن نفسّر عبارات القرآن مجتمعة لا مجتزأة» ففي هذه الآية نجد 
عبارة أل أن وكذلك شيل ال٠‏ مضافاً إلى عبارة يتا كا 
والمعنى هو أن إضلال الله تعالى لنا هو بسبب ما اقترفته أيدينا. 


التعاليم: 
۱ - في حضور قائد کالنبي الكريم» لا مجال لاختلاف 2 ...4 
التصدّي للمنافقين يقتضي الحزم والاتحادء تا کک . .. وك . 


i 
لا يحسن أن نكون أحرص من الآخر على نفسهء ا‎ - 
قوط بنقتهب افلم الحرص!والتاکی إذن؟ یا کنا ار بدودًي.‎ 

ه - غضب الله آتِ لا محالة حينما يطفح كأس المعاصي» كل العوامل والأسباب 
هباء أمام قدرة الله تعالى» ومن صلل أله من مد لم سيا 

DG 


ك 


تھا النبي» أن ينجیه »› وین تد د له سيلا 


وڈ و ککٹڑوہ کا یڑا فککووہ سو کک تیدا ونیم ریا کی جاجزو نی یبن ال 


إن وا دوم وافشلوشء حت و وک دوا م کا منم ولا ولک سا 4 
إشارات: 
۵ التعامل مح أهل النفاق له مراحل ودرجات»› فهذه الأحكام الشديدة والعنيقة 
الواردة في الآية خاصّة بأولئك المنافقين الذين يتواطؤون مع المشركين في نسج 
المؤامرات والدسائس ضد المسلمين. 


۱۱۹ النساء: )۹١(‏ تفسير النور (۲) 


التعاليم: 
الله تعالى يكشف عن الأمانيّ والأسرار الدفينة للمنافقين› ودوأء..). 

۲ - یستهدف ا والأعداء إيمانكم» لتصبحوا كقاراًء وذو ر تَكمودً. 

٣‏ - يجب تنقية المجتمع الإسلامي من المنافقين» وقطع جميع روابط الصداقة 
والمحبة معهمء للا لخدأ منم أرياه). 

من دار الكفر والشرك والدسائس أمر واجب» حى باجا ا 
- علامة الإيمان الحقيقي الهجرة في سبيل الله تعالى» حى ماروا في سيل 
أل . 

ات الوه قرخ وما ل اه 

۷- يجب قتل المنافقين والمتآمرين وقمعهم» وهذا يستلزم أن يكون المجتمع 
الإسلامي مقتدراً وقوياًء دوه اوهد 4. 

۸ لا یعترف الإسلام بحدود في عملية ملاحقة المفسدين» «إفخدوهم اقشوش 
حك یدشر 

۹ ينغي ألا تعول على الإمكانبات الماد والقوات الحنكرية للاففين» بل 
ينبغي غض الطرف عن كل ذلك ولا دوا منم دلا دا يبا. 

r‏ أو 
سياسيّة» أو عسكرية» أو اقتصادية » أو ثقافية › «إولا دوأ مهم ولا ولا نياي. 

إل ای یود ل کیم نگ دتم یکی أو ابوک حورت صدورشم آن یکیو أو 

یلوا رھم داز کا اه لسم لیک لاوک کان رلوک کم کیاوک اتا گم 

الکلم تا جنل ا لک عکرم سيلا ©4 


التعاليم: 
١‏ - يجب احترام العهود والمواثيق العسكرية حتى مع الكقارء» بتڪم وبيتهر 


تقر الور( النساء: )٩١(‏ ۱1۷ 


اا ا للذين يعلنون حيادهم» حَصِرّتٌ صدورهم ًن 

Se ۳‏ 
التفكير في شن الحرب عليهم› ١‏ حور ار ت صدورشم أن قو ). 

٤‏ - إذا وضعنا قدرة الله نصب أعيننا ذ ۲ نصاب بال ور» ےآ 1 ا 

لا تحسبوا أن قدرتكم وقرّتكم هي التي ردعت الأعداء عن قتالكم» e‏ 
إرادة الله ومشیئته» ولو سا أله سهم عد . 

- لم يشرّع الإسلام الجهاد من أجل التسلّط ونشر العقيدة بالإكراه» بل لدفع 
الشرّ وإزالة العقبات؛ لذا ما دام هؤلاء قد كمَوا أيديهم عنكم» فعليكم أن 
تكفّوا أيديكم عنهم ولا تتعرّضوا لهم» لأنكم إن لم تفعلوا فلربما مكنهم الله 
وسلطهم علیکم» ولو اه أه لسَلََمّ). 

۷ یجب احترام المقاصد السلمية والرغبة في وقف إطلاق النار. فالسلام هو 
الأصل في الإسلامء أمّا اللجوء إلى خيار الحرب فهو في حالات الاضطرار 
فقط› إن رلوک و فلم يقاو . . ا مَل اه لک عَم سيلا . 

۸- لا يكفي دعوة الأعداء إلى e‏ بل يجب» زيادة في الاحتياط 
والاطمئنان» وقف الحرب وتطبيق السلام» فلم قلیاوک ا کک اشم الس 

- الله سبحانه يحدّد معايير وضوابط الحرب والسلام» 8 e‏ 
سیلا). 
وستَچدود ارين ریدو اَن ا کے راما منوا تھے کل ما ردو فة ركسو ًا إن 


ے ج 


م عازلوک یلوا الیک الم ويكفوا يديه مدوم داوم حَيث يفوم 
ویک جملا نکم عکیم اطا ی ©4 
إشارات: 
0 ذكروا فى أسباب نزول الآية الكريمة أن أناساً من أهل مكة كانوا يأتون 
النبي ا » فيُسلمون رياءَء ثم يرجعون إلى قريش فيرتكسون في الأوثانء 


11۸ النساء: )4١(‏ تفسير النور (۲) 


يبتغون بذلك أن يأمنوا ههنا وههناء ودرءاً لخطر المسلمين وخطر قريش عن 
أنفسهم» فضلاً عن المحافظة على مصالحهم لدى الطرفين» وبالطبع» كان 
هؤلاء أكثر ميلا إلى الكفر منهم إلى الإيمان» فنزلت هذه الآية وأمرت 
المسلمين بقتالهم إن لم يعتزلوا ويصالحوا. 


التعاليم: 
- الله سبحانه وتعالى يُطلع المسلمين على نوايا العدو ومقاصده المستقبلية» 


A 2 


ستجدون 
E‏ إلى أعدائهم بمختلف أصنافهم» حتى يتعاملوا 
مع کل صنف بما يناسبه» «ْسَجدود ٤احرٌ...).‏ 
E‏ لمقال أي كان وحدیثه» ودوت آن يامو وک 
٤‏ - هدف المنافقين تحقيق حياة الرفاهية الآمنةء «إييدود أن يامنوم ويامثوا 
رن . 
ه ‏ البيثات والظروف المناسبة تعمل على بروز الخصال الباطنية للأفرادء كل ما 
ردا إل فة أركسرا فياي. 
ج بوصلة المنافق نحو قبلة الكفر» وحينما يجد الظروف ملائمة» ينغمس 
فيه وگ ما دوا إل آلفتة أركشرا فباي. 
۷- المعاملة العنيفة والقاسية ی الان الذين يتحرّكون للإطاحة بالنظام 
الإسلاميء لم يعزلود . . . ركفو يديه . 
E‏ ات يستلزم الوعي والتحقيق والمعلومات 
قيقة» يشوم مشتقّة من المصدر «ثقافة» الذي يعني على شيء 
الدقةء والمهارة» والعلم»ء بينما الفعل «وجد» يعني الحصول على 
الشيء بصورة مطلقة. 
٩‏ - يجب أن يحيط سلطان المسلمين بالكافرين من كل جهة» سلطا منًا). 


(۱) تفسیر نمونه» ج٤“‏ ص .٥۷‏ 


تفسیر النور (۲( النساء: (۹۲) 114 


المتآمرين» لتنقية المجتمع من دنسهہء «جعلا لک عل سلطا منًا. 
مرین من دسم £ 2 


وما ت مۇي ان يف مُومئا ٳ لا طا ومن هل مما حًا َر ي دب 
رہ س رص 
َة ودي سمه ملم إل ایوہ إل أن مسد کا کن کات و کو ذو لی رر 


2 er J o 


مؤمڻ تحر بتر مڙمڪا ن ڪات ين قوم يڪم وييتهم بيك ريه 

ملم إل هد یڈ بو ؤم س لم ية فام ران تایان 
وک ن الہ رات آل یکا حا ©4 

إشارات: 


0 قيل: إن مشركاً من أهل مكة هو «الحارث بن زيد» كان يعدب أحد المسلمين 
ولفترة طويلة - بالتعاون مع أبي جهل»ء وكان اسم هذا المسلم هو «عيّاش بن 
أبي ربيعة» ولم يكن تعذيبه بسبب جرم اقترفه» بل لمجرد أنه آمن بالإسلام» 
وبعد هجرة المسلمين إلى المدينة هاجر «عيّاش» إليهاء فصادف يوماً 
«الحارث بن زيد» في إحدى طرقات المدينة فقتله ظنَاً منه أنه ما زال عدواً 
للمسلمين» ولم يكن على علم أن الحارث كان قد تاب وأسلم» فعلم النبي 
الكريم ل بهذا الحادث» فنزلت الآية الشريفة لتبيين حكم مثل هذا القتل 
الناجم عن الخطا'. 

0 والحقيقة أن الآثار الإيجابية المترتبة على دفع الدية هي : 

أ - تعتبر الديّة بلسماً لجروح أهل القتيل. 

ب _ وتحول دون تفشّي الشعور بعدم المبالاة بين الناس» ولئلا يقال إن قتل 
الخطأً ليس له دية. 

ج - وهي» احترام لحياة أعضاء المجتمع وصون للسلم الأهلي. 

د - التعويض عن الخسارة المادية التي قد تلح بأهل القتيل جرّاء فقدهم إِيّاه. 


(۱) تفسیر نمونه» ج٤‏ ص 11. 


۱۲۰ النساء: (4۹۲) تفسير النور (۲) 


0 لا تدفع الديّة لأهل القتيل إذا كانوا من أعداء المسلمين» للحيلولة دون تقوية 
أركان أعداء الإسلام. علاوة على ا5 قد قطع ارتباط القتيل المؤمن 
بأسرته الكافرة» فلا يبقى هنا مجال لأي تعويض. 

DT A SS‏ يفل موا إل 
عا ون فل یا کا فر وة ية وة فلا إل أربي : تة 
نة فقي ما ب وي اف واا الت ية المسلّمة إلى أولياء المقتول». 

0 الدية الكاملة هى بمقدار معدل الدخل للفرد العادي»ء ومقدارها ألف مثقال من 
الذهب» أو مائة بعير أي ماتا بقرة. 

0 لم تحدد الآية الكريمة مقدار الديّة الواجب دفعها إلى أهل القتيل» وذلك لكي 
يلجأ المسلمون إلى المفسّرين الحقيقيين للقرآن وستة النبي الأكرم 4ء أعني 
أهل البيت لاء وينهلوا من علومهم. 

0 في البداية» إن مقدار الدية المعيَّنة لأهل القتيل المسلم هو أن يحرّر القاتل 
عبداً مسلماًء ثم يدفع الديّة عن دم القتيل إلى أهلهء فر ركب مُومكَعٍ 
ولکن إذا كان أهله من ا فالحدیث في الآية هو أوَلاً عن دفع 

لدية ثم تحرير رقبة ية اة . . . ور رَقَبَوٍ ولعل تفسير ذلك 
هو أن الأهل الكقّار رما كان اهتمامهم بالأمور المادية أكبر» أو أن دفع الديّة 
يون له تأثير على استمرار العهد والميثاق. 


التعاليم: 
- قتل البريء في الإسلام حرام» وم EET‏ 


ES ۲‏ ونا کات لِمُوْمِنٍ آن د يفل ). 
٣‏ المؤمن معرّض للخطأء وعليه أن يحذر» وس فل ما حَنًا. 
E SCI‏ 
إزھاقها خطاء چون ل موتا حا َر 4. 


2 م 


)1( نور الثقلين › جا ص۹ .٥‏ )۲( تفسير الميزان. 


تفسير النور (۲) النساء: (۹۲) 1۲۱ 


الخطأ هو أحد معايير رفع التكليف أو تخفيف العقوبة» هتر رََد. 

- التعويض عن فقدان المؤمن يتم بتحرير إنسان مؤمن» فر رة مُمِدَر4. 

- الحرية هي نوع من الحياة» فحينما تسلب حياة شخص» يجب التعويض عنها 
بتحریر شخص آخر» رر رََّ4. 

۸ - تحرير العبيد أمرٌ مقرَرٌ في ثنايا التشريعات الإسلاميةء فر رَد 4. 

٩‏ - دفع الديّة غير مشروط بطلب أولياء الدم (أهل القتيل)ء بل هو فرض ينبغي 
على القاتل أداؤه ملم إل آهَلبءي. 
- لا تدفع الديّة لأيّ كانء بل لأسرة القتيل» حتى يصل الحقّ إلى صاحبهء 
َة إل آهَبءي. 
الدية هي من حقّ أسرة القتيل» سمه إل آهَيد4. 

١‏ - تعيين ديّة المجرم» هو سر وجود الجريمة في الحكومة الإسلاميّةء رديه 
شسلمد. 

۳ _ يجب أن لا نتخلى عن العواطف والرأآفة حتی ونحن في ذروة الانفعال» 
فالعفو عن المجرم صدقة مستحبةء إل أن يصدذا). 

١‏ للعهد والميثاق حرمة كبيرة لدرجة أن ا اانا يوضع في مصاف 
المؤمن» فالآية تصرح بوجوب دفع الديّة إلى الكافر الذي يربطنا به عهد» 

دري شسلَمة ملع . . . ورد رَقَبَ. 

٥‏ _ يجب توظيف طبيعة الجرائم لتكون» من ناحية» في صالح المجتمع المؤمن 
َر رََبَتر مُومسَةٍ ومن ناحية ثانية» أن لا تؤذي إلى تدعيم المجتمع 
ا لذلكء فإنّه لا يجوز دفع الديّة إلى العدو الحربي» إن گات 
وي عو کم وهو مؤيٿ َي رة مۇي كة). 

- شرط الإيمان الموضوع لتحرير الرقبة» هو تشجيع للعبيد للدخول في 
e‏ رة موي 4. 


)١(‏ تفير الميزان. 


۱۲۲ الساء: (4۳) تفسير النور (۲) 

۷ _ تشريعات الإسلام منفتحة ولا تعتريها مسدّات» فالأحكام الإسلاميّة يمكن 
تخفيفها لا تعطیيلها› فمن ل جذڳ. 

۸ - الغرامة في الإسلام على قدر القوة الجسدية والمالية للأشخاص» لفن لَرَ 


ذ4 
۱۹ الصوم المتواصل هو وسيلة لتنقية الروح وتهذيب النفس› يام ês‏ 
شکتاتو. 


١‏ - يرتكز الإسلام على الجانب الإيماني للأشخاص» فتحرير العبد ودفع الديّة 
مسألتان واضحتان للعيان» أمّا الصوم» فهو مسألة غير مرئية؛ لأنها مرتبطة 
بضميره الدينيّ والأخلاقي» وهو الذي يحاسبه» يام شين ماعن ). 

١‏ نفس لفون لها حرمة كبيرة» والكقارة هي وسيلة إِلهيّة للرأفة والرفقء 
وب من الّر). 

۲ _ القتل الخطا أيضاً يبعد القاتل عن ألطاف اله» ولا يعيده إليها إلا دفع الدية 
وتحرير رقبة» ربا م ألّر. 

۳ _ التشريعات الإلهيّة تقوم على العلم والحكمة وهي تلحظ جميع الجوانب في 
الموضوع» ن أله ليا حَكئًا. 


پر رک 


ون قشل فوا مدا رازه جف ا فبا ووت ا و 
َم وعد ل عَدابا عَيا ©6 4 

إشارات: 

0 نزلت في مقيس بن ضبابة الكناني» في ظروف معركة أحد العصيبة» وذلك أنه 
أسلم وأخوه هشام بن ضبابة وكانا في المدينةء فوجد مقيس أخاه هشاما ذات 
يوم قتيلاً في الأنصار بين بيوت بني النجار» فانطلق إلى النبي کل فأخبره 
بذلك» فارسل رسول الله ی رجلا من قريش من بني فهر ومعه مقيس إلى 
بني النجار - ومنازلهم يومئذ بقباء - أن ادفعوا إلى مقيس قاتل أخيه إن علمتم 


تفسیر النور )۲( النساء: (AY)‏ ۲۳ 


ذلك وإلا فادفعوا إليه الدية» فلما جاءهم الرسول قالوا: السمع والطاعة لله 
وللرسولء والله ما نعلم له قاتلا ولكن نؤدي إليه الديةء فدفعوا إلى مقيس 
مائة من الإبل دية أخيه» فلما انصرف مقيس والفهري راجعين من قباء إلى 
المدينة وبينهما ساعة» عمد مقيس إلى الفهري رسول الله ل فقتله» وارتد 
ال 

0 يولي الإسلام أهميّة قصوى لنفس المسلم وصون أمنه وماله» ولذلك فان حكم 
القاتل المتعمّد هو أن يخلّد فى العذاب»ء وذلك للحد من حوادث القتل 
والجرائم الخطيرة. والحقيقة أن الارات المستخدمة في هذه الآية بحق القاتل 
الذي يقتل مؤمناً عن عمد وإصرار لم تذكر في أي معصية أخرى. سئل الإمام 
أبو عبد الله الصادق ١‏ عن قوله كك : وون ل ا 
فجراۇة جَهَنَّم لدا فا قال: من قتلل مومنً على دينه فذلك المتمتد 
الذي قال الله تعالی في کتابه عنه: وعد ل عَدَابًا عَلیًا». 

0 «التعمّد» مشتقَّة من كلمة «العمود»» وحيث إن النيّة هي عماد الأفعال» لذاء 
يقال لقصد الشيء والاستناد إليه: ب «العمد». 

0 أشارت روايات عدَة صراحة إلى فداحة ذنب القتل» ومن ذلك ما تضمّن 
المعاني الآتية : 

أوّل ما يُسأل عنه الإنسان في يوم القيامة هو قتله الأبرياء. 
ا الناس هو الذي يسفك دم الإنسان أو يضربه. 
۳ - لا يتحمّل القاتل وزر القتل فحسب» بل أوزار المقتول أيضاً. 
آمل اترات راا رف اعرا عن فل مون رارفو 
لأدخلهم الله النار. 

٥‏ ۔ زوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق". 

(۱) المغازي» ج۱» ص٤۳۰٠‏ نقلاً عن: «پيامبرى وجهاد» (النبوة والجهاد)» ص۲۷". 


)۲( تفسير نور الثقلين ؛ الكافي› ج۰۷ ص٣٦۲۷.‏ 
)۳( وسائل الشيعة» ج ۹٠ء‏ ص ۲ فما بعد. 


:1 النساء: (4۹4) تفسير النور (۲) 


التعاليم: 
في الحكومة الإسلاميّة لا يملك أي مسؤول الح في قتل أو إعدام الآخرين 


دون وجه حق› و من فل 


۲ - قيمة الإنسان بأفكاره ومعتقداته السليمة»› ا 
الأخطاء التي تُرتكب عن عمد وسابق إصرار لها حساب آخرء سَعَجّدًا). 
٤‏ - سفك دم البريء من الكبائر› چ ىجراۇة جَهَنَد4. 
العقوبات الشديدة والقاسية هي عامل ردع يحول دون الفساد في المجتمع› 
وفي الوقت نفسه» يبعث على إرساء دعائم السلم الأهلي وتوطیده»› ومن 
A‏ فجراۇة جلد 4. 


يتا آلییے اموا لذا رش فی سیل آله فوا ولا فووا من آل إكڪم 

€ 
ا 3 Ey‏ م ےے 2ژ م ر2 ر م را 
للم لست ۇي موت عرص البو آلدتیکا فوند آلو معان ڪشر 

ن ٍِ م م چ 2ے 13 
کڌرك ڪن ين بل نن اه علێڪم ينوا ٳک اله کات يما 
تتت خ4@4 
إشارات: 


0 بعد عودة الرسول الأكرم ي من غزوة خيبر بعث أسامة بن زيد مع جمع من 
المسلمين إلى يهود كانوا يسكنون في قرية فدك» من أجل دعوتهم إلى 
الإسلام» أو الخضوع لشروط الذمة» مرداس اليهودي هو أحد الذين عرفوا 
بقدوم جيش الإسلام وكان قد أخذ أمواله وأولاده ولجأ بهم إلى أحد الجبالء 
هب لاستقبال المسلمين وهو يشهد بوحدانيّة الله ورسالة النبي الكريم 8إ وقد 


.۲١۸ سورة البقرة: الاية‎ )١( 


تفسير النور (۲) النساء: (۹4) 16 


ظنّ أسامة بن زيد أن هذا اليهودي يتظاهر بالإسلام خوفاً على نفسه وحفظاً 
لماله وأنه لا يبطن الإسلام في الحقيقة» فعمد أسامة إلى قتله والاستيلاء على 
غنمه» وعندما وصل نبأ هذه الواقعة إلى النبي الأكرم لإ تأر تأثراً شديداً 
وغضب من أسامة لقتله الرجل مع عدم علمه بما في قلبه. 


0 لقد ذم الإسلام أن تكون الغنائم الحربية والدوافع المادية وراء جهاد المسلمء 
كما حذر من مغْبّة التصرّفات المتسرّعة وقتل الإنسان البريء دونما تريّث أو 
تحقيق» بحجة الحماسة الثورية والحزم. 

د لعل عبارة كلت كنم ين َل تشير إلى أن المسلمين أنفسهم كانوا 
في البداية مثل هؤلاء المتظاهرين بالإسلامء أو أن المقصود منها (كما ذكر 
المرحوم العلامة الطباطبائي في تفسير الميزان) هو: أنتم أيضاً كنتم في 
الجاهلية تقاتلون بدوافع السلب» والنهب»› والحصول على المكاسب الماذية 
والغنائم الحربيةء فجاء الإسلام ووضع حدَاً لتلك الدوافع والنزعات الجاهلية. 


0 رما كان المراد بعبارة آل لم ألسَكمّ) هو إشهار الإسلام وقول 
الشهادتين» والتي تنسجم أكثر مع سبب نزول الآية» أو كان المقصود هو تقديم 
عرض لوقف إطلاق النار وإنهاء القتال والاستسلام» وليس اعتناق الإسلام» 
وبذلك يصبح المعنى: لا ترفضوا E‏ 
وإتهاءالقتال تقولا اله لست موهنا بما تقول وذلك فلو وتختموا ها عند ° 


0 طبعاً» ليس بمستبعد أن يكون معنى كلمة َا الواردة في آخر الآية هو 
دعوة لتأمَّل تاريخ العصر الجاهلي» بمعنىء ألكم قبل الإسلام کنتم تغزون 
وتقاتلون من أجل مغانم الدنياء فتأمَّلوا جِيَّداً مسيرة اع رر مدی 
التغيير والرشد الذي طرأ عليكم بفضل الإسلام» لذاء لا تتوقعوا ممن اعتنق 
الإسلام حديثاً أن يكون على مستوى راق من المسؤولية والالترام". 


 )(‏ تفسیر نمونه» ج٤»‏ ص ۷۳.. (۳) المصدر نقسه. 


۱۲۹ التساء: (44) تفسير النور (۲) 


التعاليم: 

١‏ - يجب أن يكون الجهاد في ضوء المعلومات والإلمام بأوضاع العدوّ وغاياته 
ونوایاه «فبرا. 

۲ - أولئك الذين يشهرون إسلامهم يجب علينا أن نستقبلهم بالأحضان» ولا 
ولوا . . . لَسَتَ مُوْيتًا). 

۳ - احترزوا من استغلال قوتكم وسلطتكم في جبهات الجهاد» لول تَفولا. . . 

٤‏ - احذروا رمي الآخرين بتهمة عدم الإيمانء والتسرّع في تكفير من تشكون فيهم 

0 - إ مأمورون بالتعامل م الأشخاص بحسب ظاهرهم› فإذا لم نش بأقوالهم»› 
فلا ينبغي المسارعة إلى التكذيب والرفض» ول ىَفولواً. . . لست مُومنًا). 

> - ليس المدعي وحده يحتاج إلى دليلء بل من ینکر مدعی لا بد له من دلیل 
أيضاًء ولا تقولا . . . لست مُومنًا). 

۷- لا تكقّروا الآخرين لدوافع ماذيةء ىبوت عَرَّمّت اَيَو آلَنيا). 

۸ - اطرحوا عنكم الأهداف المادية في الحروب» ولا تسيئوا إلى قدسيّة الجهاد 
باللهث وراء المغانم بوت عرص أَلْحَبَود ألذَتا). 

۹٩‏ زخارف الدنيا تستهوي حتی المقاتلين الذين وضعوا أرواحهم على أكقهم» 
ظا صر في سيل آل . . . غوت عرص ألحَبَوو ألذََا). 

١‏ الهدف من الجهاد أن ينضوي الآخرون تحت راية الإسلام» لا الحصول 
على المغانم؛ لذا لا ترموا الآخرين بعدم الإيمان من أجل المكاسب 
الماذية» وو فووا لست رفا کوت عر الحاو الا: 

.4 ۔ الخطر کا ال فى تغتر الدوافع والنوايا فى الجهاد» غوت‎ ١ 

لخطر کل هو في تغير الدوافع والنوايا في 

۲ - الدنيا واقع زائل غير مقيم» عَرَصّت ألحَبَوْو ألتيا). 


تفسير النور (۴) التساء: (۹4) ۱۲۷ 


۳ - يجب أن يتخْلّق المقاتل المؤمن بالزهد وأن يدير ظهره للدنياء سوت 
ر مت لبد آلدنيا). 
- توځوا الدفة والتمحيص في کل ج ريا أمَّا المسائل الماذية 
. يتكقًإ الله نا قیند ١‏ لَه ماد کر 4. 
الدنيا کر یو ة في عين الإنسان إذا ما تذكر الثواب الإلهيء فوند : 
ما ا ڪن . 

٦‏ ۔ لا باس من أن نطلب من الله آن يرزقنا من نعم الدنيا أيضاًء ند أل 
مَاندٌ). 

۷ - الإنسان مه حب المادة والماديات؛ ولذلك لا بد من تأمي: 

إنسان مفطور على حب والماديات؛ و بد من تامینها على 

نحو ماء وأيّ نحو أفضل من التعريف بالقيم» وسوق تلك الغرائز الفطرية 
نحوهاء وبذلك نکون قد آنقذناه ا السقوط في مستنقع المتاع القليل 
والحرام» فيد آلو م ن انر رة 4. 

۸ - اللهث وراء الدنيا عادة جاهليةء کڌللت ڪنتم ين َبَل. 

۹ - ضع نفسك مكان الآخرين» ثم احكم. أنت نفسك كنت في السابق على 
هذه الحال» کڌلت ڪنتم ين Ci‏ 

J_1‏ تکن مغروراًء فإيمانك هو بفقضل اللهء نے آل ٿه ع ڪم). 

١‏ - الهداية الإلهية هي من حصنا الله تعالی بھاء إت اله عكیڪم). 

۲ ۔ النعم تترتب علیها مسؤولیات وتکالیف» لتس کے اھ کم فبرا). 

۳ _ الأخطار والأضرار الكامنة في قتل الخطأً ا احتمال النفاق من قبل 
الأعداء أو خسارة الغنائم؛ لذا على أولئك الذين يحرسون الأموال والأنفس 
والأعراض أن لا ينسوا ا الاحتياط والتحقى» وفيا . . . فسَّاأي. 

۴٤‏ ۔ لا تکن ساذجاً ولا سريع التصديق. وفي المقابلء لا تكن سيئ الظنْ ولا 
حاقداً فا). 

٠‏ - في المعارك والحروب التي تتهيّاً فيها الفرص والأعذار المناسبة لقتل 


۱۲۸ النساء: )۹٥(‏ تفسير النور (۲) 


الأبرياءء يجب تغليب العقل والحكمة على المشاعر والعواطف» ولا ننسى 
أن الله من فوقنا عليم وبصیرء اک اله گات یما تقوت حببا). 


ا وج رم 2و بەھ 4 م و 7 و2 ع 
لا يسوی ايدو من المُومني عير اول لمر اهدو في سيل اه باهر اشم 


2 دتو 2 کے 2 2 ررر کے 2و 2 4 
سل اله الجهرين بأمولهم وأنشمم عل القعري درجة ود وعد اله الى وسل آله 


ور AN d2‏ مر چیا E z2‏ 
لهي َل لمي جا يا 4 
إشارات: 


0 الذين يتخلفون عن الذهاب إلى جبهات الجهاد يتورّعون على فثات عدَّة: 
المنافقون الذين لا إيمان لهمء المسلمون الجبناء» المرقهونء الشكاكون» 
الذين يفتقدون إلى الإرادة والهمّة ويقولون: إتنا ندعو للمجاهدين وندعمهم 
بالمال والقول والقلم والدعاءء وأنْ الجهاد بالنسبة إليهم ليس واجبا عينيا. 
تحمل هذه الآية الكريمة على هذه الفئة الأخيرة المتقاعسة عن الجهاد 
وتوبّخهاء فيما تعرّضت الفئات الأخرى للتوبيخ والتقريع الشديدين في مواضع 
أخرى من القرآن الكريم» وليس لهم أي منزلة أو مقام» ما دام المجاهدون 
أفضل منهم بدرجة. 

0 ذكرت الروايات أن المرضى الذين أقعدهم مرضهم عن المشاركة في الجهادء 
ولكنّ قلوبهم كانت مع المجاهدين في جبهات القتال» فلهم ما للمجاهدين من 
ثواب وأجر". 

0 الآية الكريمة تتعلَّق بالواجب الكفائي» ولو كان الجهاد واجباً عينياًء لعْدَ 
القاعدون عن القتال متخلفين. 


التعاليم: 
١‏ يجب أن يكون أسلوب الدعاية والتشجيع مرحليًاً. (في البداية قالت الآية 


(1) تفسير الصافي. 


تفسير النور (۲) الساء: )4۹١(‏ ۱۲۹ 


۲ 


1 
>< 


چڪ 2 


الشريفة : لا يسوی ثم استتبعتها ب درد لتختم ب لجا عظيسًا). 
لکل أسلوب خاص في الخطاب والتعامل: فالقرآن الكريم له تعامل خاص 
مع كل فئةء مثلاً خطابه إلى المؤمنين المتخلفين عن الجبهات يختلف عن 
خحطابه إلى المنافقين» أو الجبناءء أو المرفهين. فقد وصف المؤمنين 
بالمتخلفين عن جبهات القتال بكلمة «القاعدين». 

أولئك الذين يعانون من مشاكل في الجسم مستشنون من الجهادء َي أؤلي 
اسر . 

يطرح القرآن الكريم الجهاد بالمال ك جانب الجهاد بالنفس» لأ غياب 
الدعم المالي يضعف الجبهات» «ابامولهم وأنفسممٍ). 


التبرعات والمعونات الشعبية هي من مصادر تأمين الميزانية الدفاعية» امل 
شٍٍ). 

حيثما احتّمل عدم تصديق الناس» لزم الإعادة والتكرار. (في هذه الآية والآية 
اللاحقة تكرت عبارة َكَل ال4 وطدًَي) 


خدمات وجهود كل الأفراد محترمة» فإذا كنا نشنى على دور المشاركين فى 
الجبهات» فلا يجوز أن نقلّل من دور الآخرين ونغخمطهم حقوقهم. نعم» 
لاهين فل رة ركن ل على يات بد الاخرين انا و 
وعد اله سى &. 

على كل فرد في أي مسؤولية وموقع كان أن يعلم أنه أدنى من المجاهدين 


244 ر 


فضلا ومرتبة› وسل 1 المَهدن&. 

إذا كان الله تعالى قد فضل المجاهدين على الآخرين» إذن» ينبغي على 
الجميع أيضاً أن بكرم المجاهدين والشهداء في المجتمعء ومعاملتهم معاملة 
خاصة. (وفى ي الوقت نفسه يجب ألا يتحول ذلك إلى طمع أو مطالب غير 


ids‏ ر 


مشروعة عند المجاهد فيفضى ذلك به إلى سوء العاقبة)» #وفضصّل اله 
انکور ). 


۳۰ النساء: ٩٩(‏ - ۹۷) تفسير النور (۲) 


fll gee‏ ر 26 ا 
فو درجت مه ومفف ورحمة کان اله عغفورا رَحِيمًا 


التعاليم: 

١‏ - الفرق بين المجاهدين والقاعدين ليس بالقليل» بل تفصل بينهما مسافة 
E‏ 
ااال ن فتن ارح الله رهن باللهر شاا و اضرا كرت ا 
الكريمة «المغفرة أوّلاً ثم أتبعتها ب «الرحمة). 

٣‏ الله تعالی غفور رحیم» هذه المغفرة والرحمة مشروطتان بالمشاركة في 


2 


2 E E N IS 
€ رس‎ ule r: مر‎ 4 
ل الزن و مم المکیکه فال اشم الوا فيم كن الوا ۴ کنا مسَصعفينَ فی لاض الوا آل‎ 


تكن رص 


إشارات: 


کیا جا ا ک مام ج رست تی 4 


5 
اللو 


۵ قبل بدء غزوة بدرء أنذر زعماء قريش جميع الأفراد من آهالي مكة الذين 
يستطيعون حمل السلاح» أن عليهم أن يتأهّبوا لقتال المسلمين» محذرين بأنً 
من يخالف هذا الأمر ستهدم داره وتصادر اا وقد أدّى هذا التهديد بنقر 
من الذين كانوا قد أسلموا في الظاهر» ولكتهم كانوا قد رفضوا الهجرة لشدّة 
حبّهم لموطنهم ولأموالهم» أذى بهؤلاء إلى أن يرغموا على مشاركة المشركين 
في التحرّك إلى ساحة الحرب› وراودهم الشك في انتتصار المسلمين لقلة 
عددهم» فقتلوا تحت راية المشركين. فنزلت الآية الكريمة وحدّثت عن المصير 
الأسود الذي لاقاه هؤلاء بسبب إصرارهم على البقاء في موطن الشرك. 

0 وقد ورد في الحديث عن النبي الأكرم يي أنه قال: «من فر بدينه من أرض إلى 
أرض وإن كان شبراً من الأرض استوجب الجنة وكان رفيق إبراهيم لا 
ومحمد ای . 


(1) تفسير الصافيء ذيل الآية. 


تفسير النور (۲) النساء: ٩۸(‏ ۔ )٩٩‏ ۳۱ 


التعاليم: 

١‏ - يحيط الملائكة علماً بأفعال الإنسان» «ألْمَليگة. . . كلا فيم ك تالاي. 

۲ - ترك الهجرة وتضييع الهدف والعقيدة ظلم للنفس. (شعار «حشر مع الناس 
عيد» مرفوض من قبل القرآن الكريم)» ظاليى أشَ). 

۳ أوّل ذنب يؤاتذ عليه الميت بعد موته هو اتركه الهجرة». فالملائكة 
المأمورون بقبض الروح يؤاخذون الإنسان لحظة قبضهم لروحه» فم ک4 

٤‏ - الهجرة من دار الكفر واجبة» والانضمام إلى صفوف الكقار حرام كا 
مسََصَعَفِ . . . ألم تكن رص أل وَسعَدّي. 

٥‏ - إن استطعت التأثير على محيطك فافعل؛ وإلا فھاجر حتی لا تؤٹم› الم نکن 
ارس و وَس جرا فبا. 

٦‏ - تقديم الأعذار والحجج أمرٌ غير مقبولء كا مُنكَضْعَفن...). 

۷ للبيئة والأجواء السائدة تأثير كبير على الإنسانء لذلك» ينبغي على الإنسان 
الهجرة ليتخلّص من ضغط البيثة المحيطة› فباجا). 

۸ - الإيمان بالل هو المهم وليس حب الوطن» ألم تكن ار آلو وة فنباجزدا). 

٩‏ - الهجرة هي إحدى الأساليب في معالجة الاستضعاف الفكري والعقدي» 


2 ے 
KG‏ 


تشن . . . آل تک أرش آلو وة باجا فبأي. 


شیم ر ر د را رہ را کے £ رور رک 2 ورل 
إلا الْمسسَضَمَفِيَ مت آلرجال والنساءِ والولدنٍ لا يستطيعون جيلة ولا ہدوت سيلا 


ا رم ےو € ەب عو ر کو عو ب 
وھک سی اله آن يعو عنم کات اله نوا نو4 


إشارات: 

0 عن الباقر ي قوله في المستضعف : «هو الذي لا يستطيع حيلة يدفع بها عنه 
الكفر ولا يهتدي سبيلاً إلى الإيمان لا يبستطيع أن يومن ولا يكفر...» مرفوع 
عنهم القلم»'. 


)١(‏ تفسير الصافي. 


۳۲ النساء: )٠١٠١(‏ تفسیر النور (۲) 


0 وقال 4# أيضاً في المستضعف : «الصبيان ومن كان من الرجال والنساء على 
مثل عقول الصبيان». 


التعاليم: 

١‏ - التكليف شرطه القدرة» إل ألمََصَمَيِ...4. 

الهمجرة واجة حى غل الناء والفييان الذين يخرن تحت سلطة الكفر 
ولهم القدرة على الهجرة» «والاي وَأَلولدَنِ لا يستَطيعود. 

۳ المستضعف الحقيقي هو من لا قدرة له على الهجرة والفرار من سلطة الكمار 
والمشرکين» ل سسَطيعون جيه ولا هدو 

٤‏ - الجهل بالمعارف الدينيّة مع إمكان التعلّم معصية وظلم للنفس» «إظاليى 

ه _ الأعذار الحقيقيّة مقبولةء لا اختلاق الأعذار الواهية والتبريرات» لا 
سْتَطِيعونً . . . لا يَهْسَدودّ). 

- الهجرة هامّة لدرجة أن الآية الكريمة ذكرت الصفح عن ذنب هؤلاء العاجزين 
والبؤساء الذين تركوا الهجرة بكلمة «عسى» أي ربّما غفر الله لهم ذنبهم» 
وليس الجزم على المغفرة» «إعَسى أَلَدٌ. 


€ 
مص وء » 2 il f.7‏ ع ر رس إل r‏ ر کل 
وسن اجر في سيل آله د في الارض مرعما کيا وسم وس رج م بيده مهاج إل 
ر a‏ جد کر a a2 e‏ ر َة َو 4 
آلو وریسولیوہ ثم یدرگ الوت فد وقح اجر عل او وان آله عفرا رجا )4 


إشارات: 
أرض المشركين إلى رسول الله يو فمات في الطريق قبل أن يصل إلى 
ابي وو فنزل الوحي اون رج ا بيب اجا إل ٠...‏ 


(1) نور الثقلين» ج٠٠‏ ص۳۷٥؛‏ معاني الأخبار» ص٠١۲.‏ 
(۲) مجممع البيان في تفسير القرآن» ج۳» ص .٠١١‏ 


تفسير النور (۲) النساء: )٠١١(‏ ۳ 


0 الهجرات المقدسة مثل الهجرة إلى الجهاد» كسب العلم» الدعوة وما شابه 
ذلك كلها أمثلة لهذه الاآية. 

0 عن عبد الأعلى قال: سألت أبا عبد الله الإمام الصادق ت4 عن قول العامة إن 
رسول الله ب قال: «من مات وليس له إمام مات ميتة جاهلية»» فقال: الحقّ 
والله» فلت : فان إماماً هلك ورجل بخراسان لا يعلم من وصيه لم يسعه ذلك»› 
قال: لا يسعهء إن الإمام إذا هلك وقعت حجة وصيّه على من هو معه في البلد 
وحقّ النفر على من ليس بحضرته» إذا بلغهم أن الله كك يقول: فلا تَر من 
کل وة منم طاہئة فوا في الین ونا ومهم ا جما لم لملم 
دروت قلت : فنفر قوم فهلك بعضهم قبل أن يصل فيعلم قال: إن الله كك 
یقول: ووس ج م بيد اجا إل آله وسوی ثم يدرگ لوت فد وع اجر عل 
1 )۱( 
. 

التعاليم: 

١‏ - فی الهجرة مندوحۀ وسعة»› وون اجر.. يمد ف S1‏ معنا من جد وجد» 

۲ إا مكلفون بأداء الواجب» لا بضمان النتيجة فالمهمَ هو الخروج من المنزل» 

لا أن نضمن بلوغ الغايةء ووس مرج م بيد . 

۳ - هاجروا إلى الله ورسولهء ولا تخشوا الموت والحياةء ثم يدرك ألَوتّ. 

. أجر المهاجر على الله» وهو أبعد من الجنَة» لوقح اجره َل ألو‎ - ٤ 

ولا صم فی الأرض فیس عَلیک جتاح أن تقصرها ِن ألصوة إن خف أن يفوتم از كفروا 

إا الگفری کا کک عدو م 4)3 

إشارات: 

0 بعد الحديث عن الجهاد والهجرة» تين هذه الآية حكم صلاة المسافر. 


)۱( الكافى» جا ص ۳۷۸ . 


)۲( تفسير النور‎ )٠١١( التساء:‎ ۳٤ 


0 «الضرب في الأرض» تعبير عن السفرء لأن المسافر يضرب الأرض برجليه 
ا 

0 يستخدم القرآن الكريم أحیاناً عبارة «ليس عليكم جناح» للتعبير عن الوجوب»› 
وهذه الآية هي مثال على ذلك. ويتراءى للمرء أن المسلمين في صدر الإسلام 
كانوا متعلّقين بالصلاة تعلّقاً شديداً لدرجة أتهم ظتوا أن قصرها فيه إثم وذنب. 

0 إن الخوف من الأعداء ليس شرطاً وحيداً لقصر الصلاة» ولكن ينطوي السقرء 
في العادة» على مخاطر وخشية من المجهولء أو أن حكم قصر الصلاة شرع 
في بادئ الأمر في حالات الخوف» ثم توسّع ليشمل جميع الأسفار» فجاء 
التحديد بعبارة إن خجِنمٌ. 

0ا من شروط قصر الصلاة» كما ورد في الروايات» هو أن تتجاوز المسافة مسيرة 
يوم واحد (أو ثمانية فراسخ)". 

0 عند السفر تصبح صلاة الفريضة الرباعية ركعتين» عدا صلاة المغرب". 


التعاليم: 

١‏ - تمتاز التشريعات الإلهيّة بمبدأين هامين هما: الواقعية والمرونة» لتا م 
لَك إن جِنمٌ...). 

۲ يجب أن نحذر العدو حتى عند الصلاة. فلا انفكاك بين السياسة والدين»› 
وبين العبادة والفطنةء إن حنم أن بقيتكم). 

۳ أحيانأًء لا ضرورة لليقين» فمجرّد بروز احتمال بوقوع فتنة أو مؤامرة يكفي 
لإعادة النظر في الخطط إن جم أن يفيك ). 

٤‏ إقامة الصلاة واجبة حتى مع احتمال وقوع الخطرء إن حنم آن يفيتكم...). 

الکفر والایمان ضدان لا يجتمعان» إن الکضی کا کک عَذداي. 


)١(‏ مفردات الراغب» مادة ضرب). (۳) من لایحضره الفقیه» ج۰۱» ص۲۷۹. 
)۲( تهذیب الأحكام» ج٣‏ صض۲۰۷. 


تفسیر النور )۲( النساء: 1o )٠١١(‏ 
الكقار متحدون على عداوتکم. وردت كلمة «(عدو» بدلا من «أعداء». 
۷ عداوة الكمّار لكم لھا جذور قديمة› وهي مستمرّة› کا کک کک عَدرا. 
چول کت فیح كانت لَه الککوة ملقم عايكة بم ك لادا أ کک 5 
سوا ين وراڪ وات ا 2 ل e‏ م 
را دهم وان 1 ررر و کک ص عن أ یک وامتعیگ ِ ص E‏ 


علگ ن وی وک كع عي ٥٤‏ یکر ای نن تعر و گم گر آ 
E E A‏ که عد لمرن عدا مما © 4 
إشارات: 


0 في السنة السادسة للهجرة نزل النبي الكريم 1 - وهو في طريقه 
إلى مكة - فسمعت قريش بذلك فبعثت خالد بن الوليد على رأس زمرة من مئتي 
شخص لاعتراض طريق النبي الكريم يه والمسلمين الذين معه ومنعهم من 
الوصول إلى مكة» فاستقَرَ خالد والذين معه في الجبال القريبة من مكة. ولما 
كان موعد صلاة الظهرء آذن بلال» فصلى النبي الكريم ئ بالمسلمين 
جماعة» فشاهد خالد بن الوليد صلاة المسلمين ففكر في خظة للهجوم على 
المسلمين» وأخبر جماعته أن يغتنموا فرصة أداء المسلمين صلاة العصر التي 
يعتبرونها أعرّ عليهم من أعينهم» فيباغتونهم بهجوم خاطف أثناء الصلاة 
ويقضون عليهم. وفي هذه الأثناء نزلت الآية الكريمة بحكم صلاة الخوف التي 
تصون المسلمين من كل هجوم خاطف. والحقيقةء أن هذه الآية هي إحدى 
وجوه إعجاز القرآن الكريم إذ أخبرت عن وقوع هجوم قبل قيام العدو بتنفيذه 
وبذلك أفشلت خظة العدوء ويقال إن خالداً أعلن إسلامه حال مشاهدته لذلك 
المشهد a‏ 


(۱) تفسير مجمع البيان. 


۱۳۹ النساء: )٠١۲(‏ تفسير النور (۲) 


لا بين هذه الآية طريقة صلاة الخوف الو ا فتخاطب النبي 
قائلة: ودا كت فيم امت لهم الصاو ممم طايكة ينبم عك وليأخذوا 
سلح » فإذا سجدت جماعة وانقضت الركعة الأولى» من الصّلاة» على 
الإمام أن يقف في مكانه فتؤدي الجماعة - سريعاً ‏ الركعة الثانية وتعود إلى 
ساحة القتال لمواجهة العدو. ثم تأتي بعد ذلك الجماعة الثانية التي لم تصل 
بعد وتأاخذ مكان الجماعة الأولى فتصلي مع الإمام» وعلى الجماعة الثانية أن 
لا تضع أرضاً لامة حربهاء بل تحتفظ بها معها. 


التعاليم: 
E CE SS GE Bh‏ فالمقاتل لا يسقط عنه تكليف 
الصلاةء لتاقت لهم ألصلوة. . . وليأخدوا أَسَلحتَبمَ 4. 

ار ا E‏ 
ولو بركعة واحدة» «ولتآتِ طايئة أخرى لر يسا تتيصاراي. 

o ۳‏ (الجهاد والصلاة)» لا يجوز إنجاز أحدهما وترك الآخحرء 

eer‏ ا 

قم . . . وَلاخدوا). 
الحذر واجب المسلمين في جميع الأحوالء حتی أثناء أدائهم الصلاة 
لغلا يغقلوا عن خطر اللأعداءء ولاخ ادوا 4 أَسَلحتَبمَ ). 

ه ‏ القائد هو قطب الوحدة والعبادةء كنت فيم كَأَقَمَت لهم ألسلرةي. 

- توزيع العمل التعاون وإشراك الآخرين في أعمال الخير حتى في أحرج 
المواقف» هي من عوامل تالف المجتمع وتضامنه. تقَسّم هذه الآية ركعتي 
e NR as‏ 

۷ - تتفاوت الأحكام الإلهيّة بتقاوت E‏ والشروط. (تتعلق هذه الاية بصلاة 
الخوف من خط الأعداء)ء لتقم طابكة َنم ). 

۸ صلاة الجماعة في الجبهات دلیل. تعلق بالله» والقائد والهدف»ء علاوة على 


ے2 


الالتزام بالمبادئ والقيم» ودا كنت فيم كَأَقَمَتَ لهم ألصلرة. 


eT 


تفسير التور (۲) التساء: )٠١١(‏ ۱۴۷ 


۹ 


۱۰ 


۱۱ 


1۲ 


۱۳ 


٤ 
1٥ 


۱٦ 


۱۷ 


1۸ 


۱۹ 


يجب العمل على توفير الإمكانية لتبديل القوات العسكرية في الجبهات خلال 

فترة ركعة واحدة» رَلتَاتِ ا احرف لر صلا صوا. 

إطالة مدَة الصلاة في الجبهات تزيد من فرص العدو في الانقضاض. لذا 

يجب توفير حماية أكبر. حمل الأسلحة في الركعة الأولى كافي» ولكن في 

الركعة الثانية يجب حيازة وسائل الدفاع مضافاً إلى حمل الأسلحة» 

وَلاخدوا سيت . . . عدوا عِذَرَحْم انلحم . 

- يطلع الله تعالى رسوله الكريم به على المؤامرات والخطط السرية المبيتة 

للعدوّ. (نظراً إلى سبب نزول الآية الكريمة فإنٌ خالد بن الوليد عزم على 

مهاجمة المسلمين أثناء إقامتهم صلاة الجماعة» ولكنّ هذه الآية جعلت خظته 

خا مروا 

- حركتكم المخلصة هي التي جعلت مدد السماء ينزل في الوقت المناسب. 

(نزول الآية الكريمة وحكم إقامة صلاة الخوف هي من المدد الإلهيّ لإفشال 

مۋامرة الأعداء). 

- يجب عدم إطالة طقوس العبادة في الجبهات» وكل ما يؤدّي إلى الغفلة 
e L2 e e .‏ 2 

محظور› موود الزين ا لو تففلوت . 

- يجب أن تحيطوا علماً بأماني العدو ونواياه» وة الربنّ. 

- احذروا لئلا تنشغلوا بالعبادة وتنسوا عدوكم» «شفلورت4. 

- لا يغفل المسلم الحقيقي إلا ما ندر. (فكلمة «لو؛ في العبارة لو 

ا لن هدا المي 

بالفطنة واليقظة يجب صيانة الإمكانات العسكرية والاقتصادية» «(أسلحيك 

اَعَد . 

_ غفلة الأمّة الإسلاميّة عاقبتها غارة الكمّار في ليلة ظلماءء «مَيَلة وَحدةّ). 

- كل كلمة أو خظة أو حركة تؤذي بالمسلمين إلى الغفلة هي بمثابة خطوة 


ٍ 


باتجاه تحقيق أهداف العدو وغاياته» ود ار قروا و قفوت . 


۳۸ النساء: )٠١۳(‏ تفسير النور (۲) 


١‏ - المرض والضرر هما المعيار ورخصة الإعفاء من الجبهة والجنديةء ويك 
آدی... او كسم مرمۍ. 

١‏ - المطر المقرون بالأذى والضرر هو الذي يرخص بإلقاء السلاح» فالمقاتل لا 
يلقي سلاحه في المطر الذي لا ضرر فيه» يكم آذ ين مَرٍ4. 

- في كل الظروف» لا ينبغي للمقاتل أن يغفل عن الوسائل الخاصًة بالحماية. 
فان لم یکن لدیه سلاح فلیتدرع» دوا ذرگٌي. 

۳ _ أحد أساليب القرآن الكريم» توعد الكمار وطمأنة المؤمنين وبعث الأمل في 
E O‏ 

١‏ _ عاقبة الكقار الذلّ والهوان» للكونَ عدبا مُهيتًا). 


يڏا ميم الصلوء ڪاڏڪروا آله يما وقعودا وڪ جورم ذا اطمانشم اموا 
I‏ 2 ص 2 2 س صن صر و 
الصو إ٥‏ الصو كانت عل لزت كبا ووت 3© ) 
إشارات: 
إقمًا) جمع «قائم» وهي تعني الوقوف» وكلمة «قعودا» جمع «قاعد» وهو 
الجالس› أن «الجنوب» فجمع «الجنب» وهى كناية عن الاستلقاء والاسترخاء. 
وکا تعنی الشىء المدوؤن والواجب» واموقوت» هو ما کان محدداً بوقت 
0 وعن الإمام علي 4# أنه قال في الآية الكريمة: «اذڪروا أله يلما وفعودا وَل 
جرب ڪي : (معنی الآية أن الصحيح يصلي قائماً والمريض يصلي قاعداً ومن 
لم يقدر أن يصلي قاعداً صلى مضطجعاً ويومئ (بإيماء) فهذه رخصة جاءت بعد 
العزيمة». 
4e2 e ° NHN = . 8‏ 
وعن أبي جعفر الإمام الباقر ## في تفسيره معنى كبا موفوتًا) : «يعني 
المفروض والواجب»". 


)۱( وسائل الشيعة»› ج 0 ص .٤۸۸‏ )۲( الكافي»› ج۳ ص "٤‏ . 


تفسير النور (۲) النساء: )٠١٤(‏ ۳۹ 


التعاليم: 

١‏ - التخفيف فى أركان صلاة الخوف» يعرّض عنه بذكر الله» لذا ضير 
الَو زرا ال4. 

۲ - الصلاة وذكر الله واجب في كل حال» سواء كان المرء في جبهات القتال أو 
على فراش المرض» قا ودا ول جرب . 

٣‏ صلاة الخوف استثناء» وحالما ينتهي الظرف الاستثنائي» تؤدى الصلاة 
بصورتها العادية الأولى» لدا اطمأنن موا ألصَلةّي. 

؛ - الصلاة من الفروض الإلهِيّة القطعية في جميع العصور» ولكل الأجيالء 
کات عل الْمرّمنیت كبا). 


ه - تجب كل صلاة في وقتها المحدد لهاء «مَوفوتا). 


س 

و 2 م ژ2 7 f c2‏ ت 2 ےو 
وولا تھ ف اا القوم إن ککرا تالمون اکر الوت کما اموت ورود ين 
AL f CS sr <‏ 
آل ما لا بجوت ان اہ لیا یا )4 


روي أن النبي وء وبعد الأحداث الأليمة لواقعة أحد» صعد إلى الجبل 
وكان آبو سفيان عليه» فخاطب الب بلغة المنتصر بقوله: يا محمد يوم بيوم بدر. 
وعنى أبو سفيان بذلك أن انتصارهم في أحد هو بدل هزيمتهم في بدر» فطلب 
النبي و من المسلمين أن يروا عليه فوراًء ولعلٌ النبي أراد أن يثبت لأبي سفيان 
أن من تربوا في ظل الرسالة الإسلاميّة يتمتعون بكامل الوعي» فر المسلمون على 
أبي سفيان قائلين: هيهات أن يستوي الوضع بين المؤمنين والمشركين فشهداء 
المؤمنين في الجتة وقتلى المشركين في النار. فأجاب أبو سفيان صارخا ومفتخراً 
بالعبارة التالية: لنا العرّى ولا عرّى لكم» فرد عليه المسلمون: الله مولانا ولا 
مولى لكم» ولمّا عجز أبو سفيان عن الرد على هذا الجواب والشعار الإسلامي 
الح تخلّى عن صنمه العڙى وعرج على صنم آخر هو هبل متوسَلاً إليه بقوله: 
أعلٌ هبلء أعلٌ هبلء فر عليه المسلمون بجواب قوي علّمهم إِيّاه نبي 


4 التساء: )٠١١(‏ تفسير النور (۲) 


الإسلام ئ وهو: الله أعلى وأجل. فلمًَا أعيت أبا سفيان الحيلة» ولم تجد 
شعاراته الوثنية نفعاً قال صارخاً: موعدنا في أرض بدر الصغرى. بعد ذلك عاد 
المسلمون من ساحة القتال مثخنين بالجراح› رجن کان يعتصرهم الألم من 
أخذات احد ترلت الآبة المذكون أعلاة رة المسلمين هن الغفلة عن 
المشركين مطالبة إياهم بملاحقة قوى الشرك» فأمر النبي ئ المسلمين بالقتال 
حتى الجرحى منهم ليصرفوا الكقّار عن أي فكرة بالرجوع إلى ساحة المعركة. 


التعاليم: 

١‏ - لا بد للمسلمين من التمتع بمعنويّات عالية» وألا توهن عزيمتهم وتضعف 
إرادتهم الهزائم العابرة (كما في أحد)ء ولا تَهنواي. 

۲ - يجب تعقّب العدرّ والانقضاض عليه بدلاً من التراجع واتّخاذ موقف دفاعي» 
وولا تهنا ف ان النرَدّ. 

۳ من العوامل التي ترفع من معنویّات المؤمنين» المقارنة بين بين آلامهم وآلام 
الآخحرين» والأمل بالمدد الإلهي وأنهم بعین اله اھ بالنوت گا 
الوت 4. 

٤‏ - إنكم منتصرون على الرغم من كل خسائر الحرب وجراحاتها؛ لأنكم وضعتم 
أملكم بألطاف الله تعالى» وجو من أله ). 

ه ‏ المسلم يعلق آمالاً كبيرة على الله تعالى» من جملتها: الأمل بالمدد الغيبي» 
النصر» إرهاب العدرء الثواب المعنوي وغيرها. (لم تحدّد الآية الكريمة 
موضوع الأمل» ولذا فهي تعبّر عن كل الآمال)ء «ورجود م ألَّدي. 

الأمل هو العنصر المحرّك للمقاتل وثروته الروحية. الشهادة والفوز بالسعادة» 
أو النصرء وجو من آل ما لا بجو . 

۷- معاناة المؤمنين في الحروب» كلها تحصل بعلم الله وبمقتضى حكمته» 

ولذلك لا يحول دون وقوعهاء «عَلِيمًا حَکینًا). 


(۱) تفسیر نمونه» ج٤“‏ ص ۱۰۷. 


تفسير النور (۲) النساء: )٠١١ _ ٠١١(‏ ۱41 


ت اپنین 


حصب €9 وانفر ا إت الہ 6ن عورا کِا 3© 4 


ت 


وإ اراتا َك الكتب باحق لتس بي ا لاس ہا آرنك امه وک کک عابي 


إشارات: 


نقلوا في سبب نزول الآية الكريمة : أن في قبيلة بني الأبيرق المعروفة نسبيّاً كان 
يوجد ثلاثة أشقاء هم «بشرا» و«ابشير)» و«مبشّر»» سطا أحدهم وهو «بشير» على 
دار أحد المسلمين ويدعى «رفاعة» فسرق سيفهء ودرعه» وكمَية من الطعام» 
وكان ابن أخيه ويدعى اقتادة» من مجاهدي بدر فأخبر النبيّ ل بالواقعة. ولكن 
الأشقّاء الثلاثة اتهموا شخصاً من المسلمين اسمه «لبيد» وكان يسكن مع أحدهم 
في داره» فتألّم لبيد ألماً شديداً من هذه التهمة الباطلة واستل سيفه وتوجه إلى 
الأشقّاء الثلاثة صارخاً في وجوههم قائلاً: «أتتهمونني أنا بالسرقة وأنتم أجدر 
بهذا العمل؟ فأنتم هم أولئك المنافقون الذين كنتم تهجون النبيّ وتنسبون أبيات 
الهجو إلى قريش» فإِمًا أن تثبتوا ما تنسبونه لي من تهمةء أو أن أهوي بسيفي 
على رؤوسكم. فلمّا رأى أخوة السارق ذلك حاولوا استرضاء «لبيد»» ولكتهم لمّا 
علموا أن القضيّة قد وصلت إلى أسماع النبي الكريم به بواسطة «قتادة» لجأوا 
إلى أحد متكلمي قبيلتهم فطلبوا منه أن يذهب مع جمع من الناس إلى النبي 
ويتظاهر أن الحقّ إلى جانبهم ليبرئ السارق ويتّهم «قتادة» بتلفيق التّهمة على 
شقيقهم» وقد قبل النبي الكريم ي استناداً إلى واجب العمل بظاهر الأمور 
دة تلك المجموعة وأتب «قتادة» على عمله. وقد تألم الأخير»ء الذي كان 
متأكداً من براءته من هذه الواقعة» وعاد إلى عمّه وأخبره بالحادث مظهراً أسفه 
الكبير لما حصل› فخْمّف عليه عمّه وقال: لا تحزن يا قتادة إن الله في عوننا. 
فنزلت الآية الكريمة لتعلن براءة الرجل» وتؤنّب مرتكبي الخيانة الحقيقيين. 
0 وقد نقلوا واقعة أخرى في سبب نزول الآية وهي أن درعاً لأحد الأنصار كانت 
قد سرقت في إحدى الحروب» وأن الشك دار حول شخص من قبيلة «الأبيرق» 


)۱( تفسیر نمونه» ج٤٠‏ ص ۰ 


۱4۲ النساء: ٠۰١(‏ ۔ )٠١١‏ تفسیر النور (۲) 


في سرقة ذلك الدرع» ولما علم السارق أن الشكوك بدأت تدور حوله رمى 
بالدرع في دار أحد اليهودء وطلب من قبيلته أن يشهدوا ببراءته أمام النبي 
الكريم وء ويستدلوا بذلك على وجود الدرع في دار اليهودي» ولمّا رأى النبي 
الأمر بتلك الصورة برأ هذا السارق بحسب ظاهر الشهادة التي جاءت لصالحه 
وأدان الرجل اليهودي بسرقة الدرع» فنزلت الآية الكريمة لتوضح الحقيقة. 

0 «الخصيم؛ هو الذي يتحيّر لأحد الاذعاءات» أمّا الخائن فهو الذي يدعي أمراً 
باطلاً فى المحكمة'. 

0 وفي حديث عن الرسول الكريم ك أنه قال: «إّما أنا بشرء وإنكم تختصمون 
إليّ ولعل بعضكم يكون الحن بحجته من بعض» فأقضي بنحو ما أسمع» فمن 
قضيت له من حقّ أخيه شيئاً فلا يأخذه» فإنما أقطع له قطعة من نار». 

0 قال الإمام الصادق #: «لا والله ما فض الله إلى أحد من خلقه إلا إلى 
رسول الله ي وإلى الأنمّةء قال اله كك: إا ارلا إْكَ الككب بلحي 
تكم بي الاي ا رك اله وهي جارية في الأوصياء لإ" . 


التعاليم: 

١‏ - القرآن هو الحكم العدل بين الناس»ء لإا أ إككَ أَلْحَتَبَ. 

۲ لا بد للقاضي أن يحيط بأحكام القرآن إحاطة تامّة» إا ارلا لَك آلككبَ 
2 ےر 
لحي لتن. 

٣‏ - شرط القضاء أن يتعلّم الإنسان أحكام القرآن الكربم والستّة النبوية المطهرةء 
إا را ك لَب . . . لتخم . . . با ارك ان. 


٤‏ - نزول القرآن كان على أساس الحقّء لذا لا بد للقضاء من أن يقوم على 
الحقء لا الانتماءات الحزبيةء أو الفئويةء أو المناطقيةء أو العرقيةء ا 


(۱) تفسیر راهنما. (۲) الکافي» ج۱» ص ۲۹۸. 


تفسير النور (۲) النساء: )٠١١ _ ٠١١(‏ ۳ 


السلوك العادل ضروري حتى مع غير المسلمين. (في ضوء السبب الثاني 
لنزول الآية الكريمة)» تكم . . . با ارك ادي 
القضاء من مهام الأنبياء» لا يكفي إبلاغ الأحكام بل الواجب يستدعي 

تطبيقها أيضاًء لتحم ب الّاس. 

۷ - الكفر ليس سبباً لاتهام الأشخاص» (في ضوء سبب النزول). 

۸ - مضافاً إلى الشريعة والكتاب» ينهل النبي من المدد الغيي» أرنك أّي. 

٩‏ يفيض تعالى على نبيّه» علاوة على القرآن الكريم» بمواهب أخرى› 
ا أربكَ أله ؛ لاحظ أنه كك لم يقل: «لتحكم بين الناس به». 

١‏ - الله تعالى يحفظ نبيّه الكريم» ويفضح الدسائس والافتراءاتء «أريك اهَدّي. 

١‏ - القانون محترم» ولكن يجب اتخاذ التدابير اللازمة لمنع استغلاله وتوظيفه» 
فكان المدد الإلهى هو التدبير الحاسم» ارىك ا 


و 


۲ - لا يجوز الدفاع عن الخائن وحمایته» ولا تک لابين حَصِیتًا). 

۳ ۔ لا ینبغی للخائتین آن یجدوا ملاذاً آمنا عند الزعماء الدینیین» چول تک 

٤‏ - منصب القضاء» يحتّم على من يتصدّى له أن يستغفر الله حتى وإن كان 
معصوماً» واس تفر أل 

٥‏ - من مفاخر الإسلام أنه حتى لو كان المظلوم يهودياً» فيجب على الحاكم 
المسلم أن يستغفر للمسلمين الذين ظلموه» افر ألَة&. 

١‏ - لو كان القرآن الكريم من عند النبي» لما أآمرته الآيات بالاستغفار» 
راتفر اَل . 


۷ _ على القاضي أن يواظب على الاستغفار لمحاربة أهواء نفسه» «إواسكَغفر 


سط 

ا 
تقار تف الفة والر هة الل وع كه 
۹ - الله غافر الذنب» ورحيم أيضاء عفرا كَحِنًا). 


4 النساء: )٠١۷(‏ تفسیر النور (۲) 


ا ر 4 e‏ ر ص ر 2 
و رل عن آل و او ا لن أله یٹ من کان 0 :10 


إشارات: 
لا من نافلة القول› إن الإنسان بظلمه الناس وخيانتهم»› إنما يخون شمه وما ذلك 
إلا بسبب ما يترثب على ذلك من آثار سيئة منها : 
- بالظلم والخيانة يفقد الإنسان روح النقاء وحب العدل. 
ب - يؤذي إلى الحرمان» الأمر الذي سيدفع بالمظلومين إلى الثورة في 
الل 
ج - مدعاة لاستنزال الغضب الإلهيّ وعذاب النار. 
د - تصيب الخيانة المجتمع بالفساد» بما في ذلك الخائن نفسه. 


التعاليم: 

|١‏ - الدفاع عن الخائن حرام» والقبول بالخيانة› يعني الاش شتراك في هذه الجريمة› 
ۆر خيل...). 

۲ - يجب على الحاكم المسلم أن ينصر المظلوم»ء لا أن يعين الظالم» ولا 
...4 

= الألقاب والسلطات والتهدیدات والرأي العام كلها لا تبیح للمرء أن يضح 

يده بيد الخائن»› ا ڍل.... 

٤‏ - على قائد المجتمع والقضاة أن يكتشفوا الخونة» ويتعرّفوا مؤامراتهم 
وخططهم» ليستطيعوا اتخاذ الموقف المناسب» رل جل...). 

ه - يجب الاستغفار عمّا مضى (الآية السابقة) وتو خي اليقظة والحذر مما يأتي» 
ۆر خرل...). 

- يعتبر القرآن الكريم أفراد المجتمع أعضاء جسد واحده لذا فخيانة الإنسان 
لأمجتمعه»› > هي خيانة لنفسه»› اون اش ). 

yJ _¥‏ تستوي الخيانة الصغيرة ET‏ مع خيانة المتآمرين 
المفسدين› تاوت اشم ا 0 راتا اتا ايسا. 


تفسير الثور (۲) النساء: (۱۰۸ ۔ )۱١۹‏ 4 


۸- لا يقطع المرء بخيانته محبّة الناس عنه بل محبّة الله أيضاًء إت أله ل 
يحب4. 

٩‏ - حب الآخرين غريزة في أعماق الإنسان» فليسعَ إلى استغلال هذه الغريزة في 
تربية النفس وتهذيبهاء ك لله لا يِب 4. 
- معيار الرسول الكريم ي والمؤمنين في الاختيار والحركة هو حب الله 


وبخضه» ول َه ت... 


التعاليم: 
- عقد الاجتماعات الليلية ا لحياكة المؤامرات» من أساليب المنافقين 
حف 
والخونة› لحمو یوت . 
۲ من أهمَ أسباب ا ا الإنسان بحضور الله وإحاطته بجميع الأقوال 
والأفعالء وهر َعَم . . . خيسًا). 
۳ إن الله تعالى يراقب أعمال الإنسان عن كثب» وهو مَعَهم). 
٤‏ اقول نفا تخ غاا لاحظ أن الآية الكريمة تتحذّث عن القول الذي لا 
یرضی الله » فاعتبرته عملا» بسا يلوت . 
هتاش رلا جلد عن ق الو ا ای دل أله عنْهُمَ يوم ألقيسمَةٍ ام 
من کون عَكمم کیک 4)3 
إشارات: 
0۵ توجه الآیات الثلاث من ۱۰۷ إلى ۹٠۱٠ء‏ ثلاثة تحذيرات إلى ثلاث فئات هى : 
تقول للقاضي: احذر أن تتعدّى حدود الحّء جا أرك اّي. 
وتخاطب الخائن بالقول : الله ناظر ویری عملك› وهر َعَم 4. 


)۲( تفسير النور‎ )١١١( التساء:‎ ۱6٦ 


ئس يہ E‏ 


التعاليم: 
- لا يفرح الخونة بما يقم لهم من دعم اليوم» فان غداً لناظره لقريب. فكل 


er e 


دعم يقتم للخونة هو مؤفت وزائل» تس يدل أله عَم يوم 


َلْقَيمَد4. 

۲ حکم | a N E‏ 
يوم القيامة» عندما يكون وحيداً فريداًء نن يُجَيل أله عَنهْمَ ور 
لْقََمَد4. 


۳ ليحذر الإنسان من الدفاع عن الخائنء ولا ينخدع بمنصب الوكيل في هذا 
الدفاع» فس س جد ل أله ع . 
SS Sl a‏ لأنّ له مدافعاً في 
يوم القيامة يأخذ له حقّه ویعاقب من ظلمه» فوفمن يب دل ا لله عنم. 


رص نے ار 2 E‏ ے 2e‏ 4 ِ 
ومن َمل سوا أو يظلم فس يعفر اله جد أله عفورا كنا © 4 


إشارات: 

0 بعدما هددت الآية السابقة الخائنينء تفتح هذه الآية لهم باب التوبة ليرجعوا 

0 «السوء» هو الإضرار بالغير» لذاء تطرح الآية كلا الظلمينء ظلم الآخرين 
وظلم النفس. وقد فسّر بعض أن المراد ب «السوء» في هذه الآية هو صغائر 
الذنوب» أمَّا «ظلم النفس» فهو الكبائر'. 


)١(‏ تفسير راهنما «التفسيرالمرشدا. 


تفسير النور (۲) التساء: )١١١(‏ £۷ 


التعاليم: 

- ليس للإنسان حن حتى في ظلم نفسه» والحقيقة أن ارتكاب المعاصي هو 
ظلم للفس» «يظيم نسد. 

۲ - طريق التوبة للمذنبين مفتوح» يعفر أله &. 

ELE a A a‏ يعفر اله يد أله 
عورا 

٤‏ - التوبة الحقيقيّة لها أثر طيّب في نفس الإنسان لدرجة أنه يشعر من أعماقه 
بالرحمة الإلهبةء إيجد آله مرا َحيًا). 


ری ر 


۵ - يمحو الله تعالی السبثات لعبادهء ویرحمهم انا عقوا رَحیًا. 
وسن کیب انما نما کیہ عل فی وکن آله علا کیا 3© 4 

إشارات: 

0 المعصيةء وهي تعدّي الحدود والأحكام الإلهيّة» تُذهب بنقاء القلب وَفْوّى 
الروح والعدالةء وهي» لعمري» الضرر الأكبر. فضلاً عن أن نظام الكون 
والسنن الإلهيّة يقومان على أن عاقبة ظلم الناس ترت على الظالم» عاجلاً أم 
آجلاء اتا کید عل نيد 4. 

التعاليم: 

١‏ - لكل معصية أثر مباشر على روح الإنسان ووجدانه» ايکب عل سَيدِ4. 

۲ - الإنسان ليس مكرهاً على ارتكاب المعاصي» فهو يقدم عليها بملء إرادته» 

یکیب). 
۳ تخطئ العواقب السيّة للمعاصي صاحبها» وهذا هو مقتضی الحكمة. 


٤‏ - العمل الحكيم يستلزم الوعي والعلم علا حكينًاج. 


۱4۸ النساء: )١۱١١(‏ تفسير النور (۲) 


رم س © ٤ ILI‏ ی ر 
ومن دسب خط EH‏ پو برا فَقَدِ احمل بنا وشا ا 4 


ها ا 2 ك 


إشارات: 

0 «الخطا» هو الزلل› أو الذنب الذي يصدر عن صاحبه دونما قصد» لکن معناه 
توسع لاحقاً فأصبح يشمل المتعمّد وغير المتعمَّده أمّا كلمة «الإثم» فهي تطلق 
على الذنب الصادر عن قصد وعمد. 

0 «البهت» هو من كبائر الذنوب التي تذهب بالإيمان وتصهره» وتمحو العدل 
وتزلزل أركان الثقة في المجتمع» وهو»ء بعد يفضي في الآخرة إلى عذاب 
شديد. يقول الإمام الصادق #4: إن البهتان على البريء أثقل من جبال 


0 و«البهتان» مأخوذ من البهت : وهو الكذب على البريء بما ینبهت له ويتحير 
منه. 


0 سل الإمام أبو جعفر الصادق 4 في الغيبة فقال: «هو أن تقول لأخيك في 
دینه ما لم يفعل وتبتٌ عليه أمراً قد ستره الله عليه لم قم عليه فيه حداً. 


التعاليم: 
- البهتان هو رمي السهام صوب سمعة الآخرين» لبر بد). 
۲ - البهتان على البريء من أي عرق أو لون أو دين وفي أي عمر أو ظرف كان 
حرام رر ید برا). 
۳ - من ينسب التهم زوراً إلى الآخرين» فقد أخذ على عاتقه ثقل المعصية» َد 


آحَتَمَلَ؛ (التنوين الوارد في #إمتتًا) وط إنما» للدلالة على عظم الذنب 
وثقله). 


)١(‏ سفية البحارء» مادة «بهت»؛ الكافي ج۲» باب التهمة. 
(۲( وسائل الشيعة» ج ۳ صض٣٦۲۸.‏ 


تفسير النور (۲) الساء: )1١۳(‏ 14۹ 


می عر ر 


وو فصل آله عَبك ودند هت طايكة نهد أت يلوك وما يلوت إل 


و ر رو < 4 ۶ ر 3 صد 
اسهم وما يروتلك من ىء وَأَنرَ ل ا عل الكت واک وعاا ما 


o 


تم وکات فصل اہ عك طب €9 )4 

إشارات: 

0 ربّما تستكمل هذه الآية الكريمة ما بدأته الآية ٠٠١‏ من حديث حول موضوع 
اهام السرقة الذي رمي به بريءٌ وجيء به إلى النبي الكريم و فشهدت جماعة 
على سرقته» وقضى لهم النبي الأكرم بموجب تلك الشهادة. أو لعل الآية 
تتحدث» كما روى بعض المفسّرين» عن جماعة من قبيلة «بني ثقيف» جاؤوا 
إلى النبي الكريم ي فأعربوا عن استعدادهم لمبايعته ولكن بشرطين: الأول هو 
أن لا يرغم أبناء هذه القبيلة على كسر أصنامهم بأيديهم» والشرط الثانيء أن 
يسمح لهم بأن يواصلوا عبادة صنمهم (العزى) لسنة واحدة أخرى! فنزلت هذه 
الآية لتأمر النبي الأكرم بيو بأن لا يبدي أي مرونة تجاه هؤلاء. 


التعاليم: 
- لا ينتهي الأعداء عن خططهم حتى مع النبي الكريم لتوريطه والوقيعة به» 
لذا» فعلى قادة المجتمع أن يتوخوا اليقظة والحذرء إيضلوك). 

۲ - إصرار المرء على حرف الاخرين» إنما هوء في الحقيقة» إصرار على حرف 
نفسه» وما يلوت إل اسه . 

۳ كما وعد الله تعالى بحفظ قرآنه الكريم إا حن رلا رر ولت ل 
لعوظوة 4 فقد تعهّد بحفظ نبيّه الكريم وعصمته» رما يروك ين 
نز 

٤‏ تعليم الله تعالى نبيه الكريم وة الكتاب والحكمة لهو مثال ساطع على فضل 
الله ولطفه» فضلاً عن كونه دليل عصمة النبي الكريم› ونر اه علدت 
لكب واليكمة وعَلَمَك. 


.۹ سورة الحجر: الآية‎ )١( 


)۲( تفسير النور‎ )١١١( النساء:‎ 10٠ 


٥‏ - يوحي الله تعالی إلى نبيه ل من علم الغيب والأسرار» وعلتك ما کم کن 
َم 

- من العلائم الدالّة على حقية النبي الأكرم وصدق دعوته قوله: لولا ما أوحى 
U SN‏ فلو کان 
القرآن من عنده لما نسب إلى نفسه الجهل أبداًء عمك ما لم تكن ََلدّي. 
۷ الله تعالی هو معلّم نيه الکریم کل > لذا فلا مجال لوقوع أدنى خطأً أو زلل 
في تعليمه» وعَلَمَك). 


۸ - دائرة العلم محدودة بالنسبة > بمن فيهم ر ل الله ما کچ کن 
ثر سو َمََمّ. 
4لا حي ف ڪيير ين وهم ال مَنَ أَمَرَ بصِدَدَږٍ کک الچ بت 
الاس ومن ْمَل َلك ااه مات أللو هَسَوَ نويد اج علب 3© 4 
إشارات: 


E‏ لا حي ف ڪر د ين جرهم إلا م 
مر بصدَقَةٍ أ مَعَروني قال: «يعني بالمعروف القرض» '. 
لا وعنه أيضا ن4ل قوله: «الكلام ثلاثة: كذب» وصدق› وإصلاح بين الناس»› 
وقيل: ما الإصلاح؟ قال: تسمع من الرجل كلاماً يبلغه فتخبث نفسه فتلقاه 
فتقول: سمعت من فلان قال فيك من الخير كذا وكذا خلاف ما سمعته»". 
التعاليم: 
١‏ - النجوى مذمومة إلا في حالات معيّنةء لأله يتسبّب في إثارة سوء الظنّ بين 
المؤمنين٬‏ لا حير ف ڪير ين نجوه ). 
٣‏ _ عنل إبداء الرأي یجب مراعاة العدل والإنصاف› فلیست النجوى مذمومة 
دائماًء لا حر في ڪڻير يِن جرهم . 


)۱( الكافي» ج٤‏ ص٤"‏ . )۲( المصدر نقسه» ج٣“‏ ص١٤۳.‏ 


تفسير الثور (۲) النساء: )٠١١(‏ 101 


- إصلاح ذات البين»ء يتطلّب أحياناً أن نهمس في أذن كل طرف على حدةء 
طإضکع بت الا. 

٤‏ - أحياناً تؤدي الصدقة في العلن أو الدعوة إلى الأمر بالمعروف إلى إحراج 
الإنسان وعناده» لذا من الأفضل اللجوء في هذه الحالة إلى النجوى أو 
السرية في العملء ار مَعَرُوي). 

سمغ الاس هة لدرجة آل انها تصي ر التجوى المدمومة ممدوحة 
والصدقة والأمر بالمعروف سرَاً يغظيان على قبح النجوى»ء إلا من أَمَرّ 

صكَ.... 
قيمة الأعمال تتوقف على مدى الإخحلاص» «إبيكاء سات ألَدي. 

۷- ليس كل كتمان للعمل الصالح دليل إخلاص فلربما كان ذلك الكتمان 
للتظاهرء وس يَفْعَل ذلك يما حرصًاتِ أل . 

۸ خدمة المجتمع ا إلى الإحسان» والتعايش» والتالف. مدعاة لكسب 
الثواب العظيم» يو اجا عَظبًا). 


م م 1 e‏ ا م„ ب 
ومن ساقي الرَسول من بعَدِ ما بين ل الى و عب لاثميب ا ا ل 
E‏ وسات م مسب 4)3 


إشارات: 

0 قلنا في ما سبق إن هذه الآية تتحدّث عن الذين دخلوا في الإسلام وقبلوا دعوة 
النبى الكريم للا لكتهم أبدوا معارضة علنية لأوامره وأخذوا يشاقونه» 
فانفصلوا عن سبيل المسلمين. 

0 «مشاققة الرسول» هي أن تأخذ شمًَاً ويأاخذ الرسول الكريم ب الشقّ الآخر. 
والمعنى هو المخالفة الصريحة المقرونة بالحقد والضغينة. 

لا مشافقة رسول الله چ لھا أوجه وألوان عدّة على سبیل المثال: إنکار الدين 
برمّته» الإيمان ببعضه والكفر ببعضه الآخرء التحريف» التبرير» الحيل الشرعية. 


10۲ النساء: )٠١١(‏ تفير النور (۲) 


التعاليم: 
١‏ - تترتب على العلم والمعرفة مسؤولية» فمنكر دعوة النبي ئ يستحق العذاب 


حينما يعلم بصدق دعوته وحقيتهاء ت کا اشر یا بد اه 
رہ 4ے 


الى وَين ع سيل المي لي ما ول وسلو جَهَكّم4. 
۲ السيرة العمليّة للمسلمين حجة ما دامت لا تتعارض مع سنة رسول الله ل 


ونهجه رسن ياق ألَسول. . . وَين ع سيل المؤميي . . . نميو 


۳ النبي الكريم ي والمؤمنون يقفون في خندق واحد» ومخالفة المجتمع 
الإسلامي هي مخالفة للنبي الكريم»› ومن ياق الرسشول ٩‏ سبع ع سيل 
مرم ). 

٤‏ - التسليم لرسول اله و واجب» ومخالفته حرام ومن ياف الرَسول). 


رر ي ەر 


E‏ ھووتيعَ عر سيل 
الو و ج 

e‏ يتم الحجة عليه» ومن بعد ما بين له 
اَلهْدّى. 

۷- لا يستوي القاصرون والمستضعفون الذين لم يسمعوا نداء الحقّء أو عجزوا 
SS‏ وأولئك الذين سلكوا طريق اللجاج عن وعي وإدراك» لمن 
بد ا ل له أنهْدىي. 

i‏ يوجد أسباب سقوطهء ومن يكاقي الرَسول. . . صلی 

۹ ۔ کل طریق»› عدا طریق تى المؤمنين الحقيقيينء ماله جهٽم٬‏ ريي عر سيل 
المرب . . . سيو جَهَكّم). 


-٠١‏ عاقبة مخالفة رسول الله يو والأمَة الإسلاميّة الخضوع لغير ولاية الله 
والسقوط في هأوية الجحيم› ولو ما رل . 


\or (١۷ - ۱١١ تفسير النور (۲) النساء:‎ 


اختاره لنفسهء ولي ما رل . 


لإ ل لا يعفر أن يشر پو یغور ما دوت دك لس یکا وَس 
شرك پال قد صل کا ب بدا 3 4 

إشارات: 

3ا لقد مر ما يشبه محتوى هذه الآية في الآية ٤۸‏ من السورة نفسها. لا شك في 
أن الإعادة والتكرار ضرورية في عمليّة الهداية والتربية. 

۵ لا فائدة من الأخلاق الفاضلة والأعمال الصالحة ما لم تقتلع جذور الشرك؛ 
لأه مرض نفسي عضال. التوبة بلسم الشرك» وعلى المشرك أن ينجو بنفسه من 
دائرة الشرك حتى يظله الله بظل عفوه ورحمته. 

0 هذه الآية من أكثر آيات القرآن الكريم شحنا للنفس بالأمل والرجاء» وقد 
EE‏ 

التعاليم: 
مخالفة رسول الله وشقّ عصا المسلمين (كما ورد في الآية السابقة) نوع من 
الشرك» رس باقن . . . سرك بد4. 

۲ الشرك ذنب عظيم لا يغتفرء لا يِعْيْرٌ أن سرك بد 4. 

۳ - يجب أن يعيش الإنسان بين الخوف والرجاء حيال المغفرة الإلهيةء ولس يك کا . 

- الشرك عامل الضلال والابتعاد عن أي كمالء صللا بييدًا). 


إشارات: 


0 اعتبرت الآية السابقة أن المشركين في تيه وضلال» وتوضصّح هذه الآية أسباب 


(۱) تفسير أطيب البيان. 


)١١۹ - ۱۱۸( الساء:‎ 1o4 


ذلك وهي عبادتهم الأوثان وانقيادهم للشيطان. 


تفسير النور (۲) 


0 ربّما كان مقصود الآية الكريمة من «الإناث» الأصنام التي كانت معروفة عند 


المشركين فى الجاهلية بأسماء الإناث مثل اللات ومناة والعڙّى»ء أو 


الملائكة 


التي اعتقد المشركون أنها بنات الله. أو قد يكون المقصود بالإناث هو أنها 


مخلوقات ضعيفة لا تأثير لهاء ولذلك» لا تصلح للعبادة. 


التعاليم: 
- غير الله من الآلهة المدعاةء إمّا أن يكونوا ضعفاء أو طغاةء إلا 
إا سیطنًا تَرِيدّا). 


الإعراض عن المعبود الحقّ» يؤدي بالإنسان إلى السقوط في أحضان المعبود 


الباطل أو الشيطانء إلا إا. . . إلا سيط تَرِيدا. 


۳ - كل الطرق المنحرفة تنتهي إلى طريق واحد هو الانقياد للشيطانء «وإن 


يذو ت إل سشیطا مر رِيدا). 
٤‏ - عبادة ما سوی الله هي في الحقيقة» عبادة للشيطان»› وان يذ 
کک 6 مَرِيدا. 


٤ 


کے 2 ر ٤‏ 2 م ے ِ- Oa‏ اک 
عة أله اك اند ين بادك ييا روا9 ولأيلتهم وميم 
وَامَرنَمُمْ فيڪ ا5 الانمر وس َبْيَر عل آله و و ا 


4 


راا بیت ©4 


الَيطَ ولا ن دوب الله َد حَيرَ 
إشارات: 
ا قوله تعالى: ¥ AE‏ أي أشغلهم بالأمنيات العريضة وطول الأمل. 
0 تشير الآية إلى واحد من أقبح الأعمال عند العرب في الجاهلية»› 
يقطعون أو يخرقون آذان بعض المواشي» ومن ثم يحرّمون على 
ركوبهاء بل يحرّمون أي نوع من أنواع الانتفاع بهذه الحيوانات. 


إِذ کانوا 
آنه 


تفسير النور (۲) النساء: (۱۱۸ ۔ )١١۹‏ 00\ 


0 إصرار الشيطان وتأكيده على إضلال الناس» تحذير لأهل الإيمان. 
0 يمكن تفسير عبارة هين بادك نصيبا مَفروصًا» على وجهين هما : 
- يضل بعض العباد. 
- أن يقلب بعض لحظات كل عبد إلى لحظات شيطانية. 
0 جاء في إحدى الروايات عن أبي جعفر الإمام الباقر أن عبارة فيرف 
ڪل أو تشمل تغببر دين اش 
0 لا يجيز الإسلام أن تبقى البهيمة دونما فائدة أو نفع» فما بالك بالإنسان» 


ص 


ی ٤ادات‏ الأو 4. 


التعاليم: 

١‏ الشرك يعني الو في أحضان الشيطان» إن يذعوت ين دوندء إلا 
إتا. . . لادد من عبارك. 
الشيطان»ء هو العدو القديم للإنسان» فحذار من الوقوع في حبائله» 
ْدَدّ. 
الشيطان يرمي كل سهامه لكي يُضلَ الإنسان» ايلم ولأميهم ومر 
يڪ ادات الانشي ولاسم يرت ڪلت الَو وَس يِذ شيط 


ي ا . 


ولا من دو اله َد حَيرَ راا مبْيسّا). 

. لا يستطيع الشيطان أن يُضل الجميع› > لادا ين بادك‎ - ٤ 

ه _ الشيطان يقر بان الله تعالى هو الخالقء عاددّي. 

- خطر وساوس الشيطان جي وماثل دائماًء فلنعرف أعداءنا جِيَّداً. (اللام في 
أرّل الفعل دلالة على التوكيد وأنٌ الخطر ماثل أمامنا)» لَأَجَدَدًّي. 

۷ كل يضله الشيطان بنحو معيّن» فهذا يبتدع في الدين؛ وذاك يغيّر في خلق 


2 


r 8‏ ر س 
الله » ورلا متهم . . . يكن . . . بيرت . 


A 


)١(‏ تفسير البرهان؛ تفسير العيّاشي. 


)۲( تفسير النور‎ ٣١ ۱۲۰١( النساء:‎ 10٦ 


الآمال العريضة هي من تسويلات الشيطان» «رَلتََ). 

٩‏ - في البداية» يترك الشيطان تأثيره على فكر الإنسان وروحه» فيجعله يسلم قياده 
له. (تطرح الآية الكريمة بادئ الأمر مسألة الإضلالء والأماني» والآمال 
العريضة› تم إصدار الأمر)ء ول a‏ واس 

- فطرة الإنسان تقوده إلى طريق الحقّ. فكلمة «إضلال» تعنى أنه كان على 
جادة الحقَ ڈ ثم انحرف عنها» ¥ . 
يدعو الشيطان الناس إلى تحريم ما أحل اله يى “ادات الاسر ي. 
- الأماني تفتح الباب أمام طاعة الشيطان» a‏ وَلامََّْمّ4. 
2 الخرافات هي نتاج وساوس الشيطان» ڪن اا ت لامر . 

- تخيير الخلقة (كأن يتم تحويل المرأة إلى رجل أو بالعكس) عمل محرّم ومن 
وساوس الشيطان» ليمرب كَل ألَوّ؛ يقول الإمام الصادق ## في 
هذه الاية : «أحکام الله ودینه». 
طاعة الشيطان هي» في الحقيقةء القبول بولايته» يِذ ألمَيْطىَ وَلسّا). 

١‏ - الله وحده له الولاية على الإنسان»› ووس سذ سيط ولک من دوف 


2 


لَه ققد حَير سراما مبِيسّا). 


عا 


يدهم ويم وما يدهم ليطن ل غ @ 
اوک مأونهر هلم ولا جدود عَنها يسا 4O‏ 
إشارات: 
۵ مَّحيص# مشت من المصدر «جيص» ويعني العدول والانصراف عن الشيء. 
۵ لما نزلت الآية ٠١١‏ من سورة آل عمران وتناولت مسألة غفران الله تعالى 
للذنوب»› خد اتن سلا نة يقال له: ثور» فصرخ بأعلى صوته بعقاریته 
فاجتمعوا إليه فقالوا: يا سيّدنا لم دعوتنا؟ قال: نزلت هذه فمن لها؟ فقا 
جتمعوا إل عر بر جن ۴ 


تفسير النور (۲) النساء: (۱۲۰ ۔ 1o۷ )١١١‏ 


عفريت من الشياطين فقال: أنا لها بكذا وكذاء قال: لست لهاء فقام آخر فقال 
مثل ذلك فقال: لست لهاء فقال الوسواس الخناس. أنا لها قال: بماذا؟ قال 
أعدهم وأمتيهم حتى يواقعوا الخطيئة فإذا واقعوا الخطيئة أنسيتهم الاستغفار» 
فقال: أنت لهاء فوكله بها إلى يوم القيامة»'. 

0 لقد وعد الله الإنسانء وكذلك وعده الشيطانء إلا أن وعد الله هو الح ون 
لف انه و ووعد الشيطان الغرور» والكذب» والخداع» ولا شيء 
غير ذلك» وما يدهم ليطن إل عّ. 

0 علائم وعود الشيطان هي الدعوة إلى الفساد والنظرة الضيقة. نقرأً في آية 
آخری: شيطق ینگ التغر رارم بالتغة ي ”. 


التعحاليم: 
١‏ التعلّق بالآمال العريضة» هو في الواقعء انزلاق إلى مصائد الشيطان 
ت ‌ ص2 ط 

ووساوسه» يدهم وَيْسّېم). 

۲ - إطلاق الوعود الكاذبة للآخرين - حتى وإن كانوا أطفالاً - هو من عمل 
الشيطان» وبا يوذهمي. 

۴۳ جهنم هي موی خالد وأبدي لبعض الناس› وهر هند 4. 

٤‏ - التهديد بإنزال العقاب» أحد وسائل التصدي للفساد» إمأونهر جهلَّدي. 

٥‏ يمكن الفرار من جميع عذابات الدنيا وآلامهاء ولكن أين المفْرَ من عذاب 


الآخرةء ولا جدود عنها حيساي. 
- لا رجعة في الآخرةء إذن» فلنغتنم فرصة الدنيا للتوبة والإقلاع عن السيئات› 
ولا حجدرد4. 


.۲٠۸ تفسير الصافي. (۳) سورة البقرة: الآية‎ )١( 
.٤١ سورة الحج: الآية‎ )۲( 


10۸ النساء: (۱۲۲ ۔ (١۲۳‏ تفسیر النور (۲) 


ع 


واأریت ٣امنو‏ ایلوا ا س خلاۂ جج ری ون ی انھکر حيري 


التعحاليم: 
١‏ - الإيمان مقرون بالعمل ولا فكاك بينهماء ءامَنوا وعيلوأي. 
إذا كانت كل الأعمال صالحة» فستكون نافعة. كلمة إألصلحَت معرّفة 
بالألف واللام» وهي إشارة إلى جميع الأعمال الصالحة. 
الترغيب والترهيب جنباً إلى جنب» من الأساليب التربوية في القرآن الكريم. 
(الآية السابقة تضمَّنت تهديداًء وهذه الآية تنطوي على ترغيب وبشارة)» 
ماهم جه 2 . سنْدَِلهرّ جّت). 
e‏ الدنيا تستبطن الحسرة والفوت» أما نعم الجنة فهي خالدة لا تنفدء 
وخی فبا). 
ه ‏ وقفة تأمّل نقارن خلالها وعود الشيطان الباطلة ووعود الله الحمَةء 


ےم 


لس امان و لا اماي آهل الڪکي سن بقل شو٤ا‏ جر پو. 5لا يڌ ل مِن دون 
SS ۳ 2 0‏ 
اه ولا ولا يرا ©4 
إشارات: 
0 ذكرت التفاسير في سبب نزول هذه الآية أن المسلمين كانوا يتفاخرون بأن نيهم 
الكريم ب هو خاتم الأنبياء وأنهم خير أمّة. وفي المقابل» كان أهل الكتاب 


يتباهون ويفخرون بتاريخهم» وأن لهم السبق على المسلمين ودينهم» ويقولون: 
إن نار جهنم لن تمسّهم إلا لأيّام معدودة. ولذلك» نزلت هذه الآية الكريمة 


.۸٠ سورة البقرة: الاي‎ )۲( .٠٠١ سورة آل عمران: الاية‎ )١( 


تفسير النور (۲) النساء: (۱۲۲ ۔ (٣٣‏ 10۹ 


لتدحض دعاوى الفريقين وتصخح أفكارهما وتضع العمل الصالح معياراً للفضل 
والشوق 

0 تنسب الآيتان السابقتان الأمانى والآمال العريضة إلى الشيطانء أمَّا هذه الاي 
فهى تدحض الأمانى الكاذبة. 

0 عبارة َر بو تشمل جزاء الدنياء أو جزاء الآخرة» وربّما كليهما. تفيد 
الروايات المنقولة فى هذا المجالء أن جزاء المؤمن الذي يرتكب السيئات هو 
مواجهة المشاق والصعاب في هذه الدنيا وفي حياة ما بعد الموت (البرزخ). 

0 توفع بعض المسلمين أن ينحاز النبي الكريم ب إلى جانبهم في جدالهم مع 
أهل الكتاب» وتناسوا أن العدل هو معيار التفاضل لا الانحياز". 

ته وروي انه لا نزلت هذه الآية لس مانم وَل آَم اَهَل ڪب سن يمَمَلّ 
سوا مجر وء فقال رجل لرسول الله #6 : يا رسول الله قد جاءت قاصمة 
الظهر› فقال غ : وکل آما تحزن اما تمرض› اما يصيبك اللاأواءُ (ضيقی 
المعيشة) والهموم؟» قال بلىء قال: «فذلك ما يجز به»“. 


التعاليم: 

١‏ - اطرحوا عن أنفسكم الأوهام والأماني الكاذبةء فلا طائل من ورائهاء ليس 
اتیگ 

۲ - في كل طبقة أو شريحة ثمّة أشخاص انتهازيون ممن لا تنتهي مطالبهم»› لش 
پأمانیگ . . . َمل آلككب. 

٣‏ - يجب مراعاة العدل والإنصاف في أقوالنا وأحكامناء وإذا وجُهنا نقداً فلا 
نستفني أحداء لتس إمانيَكم وَل َم آهل الصوكب. 

٤‏ - إذا أردنا توجيه النقد أو إصلاح العيوب» فلنبدأً بأنفسنا أوّلاً. لاحظ أن الا 


,&' 


(۱) مجممع الان في تفسیر القرآن» ج۳» ص .۱۷١‏ (۳) تفسير الميزان. 
(۲) تفسير أطيب البيان. )٤(‏ مستدرك الوسائلء ج۲» ص*1. 


۱1۰ الساء: )۱١١(‏ تفسير النور (۲) 


الكريمة انتقدت المسلمين ارلا لس إمَانيَكمٌ ثم عقّبت بنقد أهل الكتاب 
ماني آهل التب4. 
أفضل أساليب التربية» لس بأمانيكة &. 

٦‏ - يقوم الإسلام على الحقائق لا على الأوهام أو أماني الأشخاص. اش 
اا“ کک 


٧ر‏ ص 


2 ورش 


۷- الله تبارك وتعالی عادل» وثوابه وعقابه يتبع عمل الإنسان» س يعَنلٌ. 

۸ - في الدين الإلهيّ» الجميع سواسية أمام القانونء لس يمََلّ. (سوء 
استغلال الاسم والسمعة ممنوع). 

٩‏ - العمل هو المعيار» لا الشعارات» والضوابط لا الوسائط. من ََرٌ4! 


٤ LN LAA or ہر ر ر‎ 
5 


ےم و ل ا 0 ر ۹ 6 I:‏ کا م د . | ٠‏ 
وس يَعَمَل من الصلحتِ يِن ڪر أو أن وهو مؤمِن فاؤلتمك يذحلون الجنة 
ا E3 «7 oS‏ 

يظلمون ا4 
إشارات: 


0 كلمة «نقير» مشتقة من النقر وهو: قرع الشيء المفضي إلى النقب» والنقرة: 
وقبة يبقى فيها ماء السيل› والنقير: وقبة في ظهر النواة» ويضرب به المثل في 
الق الط 

0 تقول الآية السابقة: لمن يمَمَلّ س٤ا‏ وهنا تقول: يعمل يِن ألمَكَلحَت»› 
إذنء» بتضح لنا أن الثواب والعقاب يكون تبعاً لطبيعة «العمل». 

۵ الثواب فى هذه الآية هو الجنةء وفى الآية ۹۷ من سورة النحل هو «الحياة 

2 ت“ ا ر چ ر ر 
الطيبة»؛ علاوة على الجنّة: من عَيلَ صللا من ذَڪَرِ اا و 


Sr“ ٍٍ 


e e e‏ ا r el‏ ج ےل ەر 
فلنجيته حيوة طبه ولنجزيتهر جرهم اخسن ما ڪاو يعون . 


)١(‏ مفردات الراغب» مادة انقرا. 


تفسير النور (۲) النساء: )٠١١(‏ ۱۹۱ 


التعاليم: 
١‏ - بطاقة الدخول إلى الجتة هي الإيمان والعمل الصالح» لا العرق البشريْ» أو 
المزاعمء أو الأماني. لاحظ الآيتين السابقة والحاليّةء لس بأمانيكم... 


ر سط 


eon 


ون يَعَمَل مِنَ أَلمََيحَت...). 

۲ - البشر من كل عرق» ولون» وطبقة» متساوون في الانتهال من ألطاف الله . 
ور ينتل). 

-٣‏ لا يكلف الله نفساً إلا وسعهاء يكفي القيام ببعض الأعمال الصالحة لنامل 
دخول الجتة» فالكمال لله وحده. وقدرة الإنسان على الانتهال محدودةء 
وين التكيحتِي. 

٤‏ - يتساوى الرجل والمرأة في الوصول إلى الكمال الروحي» ين ڪر أو 
أن على العكس منَّا يؤمن به فريق من اليهود والنصارى'. 

ه ‏ قبول الأعمال رهن باقترانها بالإيمان» وغير المؤمن يجزى على خدماته في 
هذه الدنيا ولا خلاق له في الآخرة"» ومن يعمل . . . وهو ومن . 

- الجن ثواب المؤمن المحسن» اوليك يلوت للسَةَ. 

۷ - الأعمال الصالحة ذات قيمة وإن كانت ضثيلة» ولا يظلمُون بََبا). 


رہ 4ء e‏ چ رر ور ر ردم 4 2 
ومن اخسن يئا ممن آسلم وجهۀ لله وهو مين وَاتَبَح مله رهيم حيِيفا 
ENE 7 2 2‏ 
واد َه هيم ليا 3© 4> 
إشارات: 
0 الآيتان السابقتان ركزتا على العمل بوصفه معياراً للتفاضل» لا اعتناق الإسلام 
أو المسيحية. وهذه الآية تشرح هذه النقطة للا يبرز خلط بأن الأديان والعقائد 
سواسية في قيمتها. 


(1) تفسير الفرقان. (۲) تفسير الميزان. 


۱۹۲ النساء: )٠١١(‏ تفسیر النور (۲) 


۵ لا يخفى أن التسليم لله تبارك وتعالى أرفع شأناً من الرضا بقضائهء ذلك أله في 
مقام الزضاء يرئ لنفتية شانا واغتبازاء ينما في التشليم يني عن نتفه كل 
شأن أو قيمة في مقابل الله تعالى. 

0 «حنيف» من «الحتف» وهو الميل عن الضلال إلى الحقّ والاستقامة» والحنيف 
هو المائل إلى ذلك» وبعكسه «الجنيف»ء المائل عن الحقّ إلى الباطل. 

0 «خليل» مشتَقّة من كلمة «حلَّة» وتعنى الصداقةء وقد يكون اشتقاقها من المصدر 
«اخلة) ش الخاء لتعني الحاجة» بيد أن المعنى الأول أنسب 

0 ورد في بعض الروايات أن الله جل وعلا إِلّما اتخذ النبي إبراهيم #4 خليلاً 
لكثرة سجوده على الأرض» وللإطعامه الطعام» وصلاته باللیل والناس نيام » 
وإقرائه الضيف» وعدم رد السائل". 

0 النبي الكريم 8ل يتبع دين جده إبراهيم 2 ونم a‏ 
ا ا 14 د من انرك" . 

0 إبراهيم َيل خليل اللهء وفخمد ا حت :ال 

۵ فاز من اهتدی بهدي الله؛ لأن ول ت شىء هَالِك ل وه . 


إْكَ أن يع يِه 


التعاليم؛: 
١‏ - الدين الأرقى هو اتباع ملّة إبراهيم 4 ومن اخسن دنًا). 
۲ التسليم لله (جل وعلا) والإحسان إلى الناس من الأسس التي تقوم عليها 
الأديان السماويةء و . وهو عين. 
الدين يقوم على الإيمان والعمل معا ولا يكتمل أحدهما إلا بالآخر 
ألم .. رفو خي 
(۱) تفسير أطيب البيان. )٤(‏ تفسير الدر المنثور»ء ج۲» ص*۲۳. 


7( تفسير نور الثقلين. (o)‏ سورة القصص : الآية AA‏ 
(۳) سورة النحل: الآية .٠١۳‏ 


تفسير الثور (۲) النساء: ۱۲١‏ ۔ (۱١۷‏ ۹۳ 


٤‏ - خير القدوات للناس أولئك الذين اصطفاهم الله تعالى لنفسه» لوا ي 
رهی حنِيماً واد آ5 رهيم خلیا. 


هق کف ف اا و ف ل اه و ت ا 
هيم خليلا). 
ووي ماف الوت وما ف الأَرض ڪات اله كل سىء ًا 3© 4 
إشارات: 


۵ اله سبحانه وتعالى محيط إحاطة تامة بجميع خلائقه. إحاطة فهر وتسخير› 
وإحاطة علم وتدبير» وإحاطة خلق وتغيير. 


التعاليم: 


١‏ - إلى الله يرجع أمر كل شيء؛ لذا يجب أن لا نسلم وجهنا ا کک 
(في ضوء مفهوم الاية السابقة) يمن أَسْلَم وجه لل . . . لَه ما في ألسَمَوتِ. 
OT‏ لر یکن لابه اھ ایم 

فحتى المصطفون هم عباد لله تعالىء «... ...هی يلاء وَل ما و 
ألكسوتِ. 
الملكية e‏ المقترنة بالعلم والإحاطة التامَّة بالعبد هي لله تعالى وحده 
i‏ ێر بيلًا). 


س 
د 2 2 ر ر ِ رەم ر رى .م و 
وستفتوتک ف الاه قل آله يڪم فيه وما بن ع يڪم في الکتب ف س 
صت 2 2 2ي aT‏ 
النساء الى لا وود 


اوھ تا کیب له وب آن تکرش دالش شوب رسس الان 
قر کر ےم اح اک IFA o o. e2‏ 
تقوموا ابی الس وما تفعلوا من حير فن الله کان پو يىا 4 
التعاليم: 


١‏ حقوق المرأة کانت موضع دراسة ونقاش بين المسلمين في صدر الإسلام» 
MI Jll‏ 


# رستفتونك 5 السا . 


114 النساء: )۱١۸(‏ تفسیر النور (۲) 


۲ في الدفاع عن حقوق النساء والأطفال واليتامى إشارة إلى أنهم كانوا 
يتعرّضون للظلم على طول التاريخ» ليسا . . . يى . . . الولدد. 
الدفاع عن حقوق المرأة» هو حكم الله الذي لا لبس فيه» لِفَل أله 
٤‏ - تشريع الحكم من الله» وتفسيره بعهدة النبي الكريم او فل أله تيڪم). 
ه٠‏ يجب كسر العادات الجاهلية بفتاوى صريحة» لفل أله يڪم 4. 
- لا تحرموا النساء إرثهنّ بسبب العادات الجاهلية » إلا وهن ما كيب لَه . 
lS‏ کيب 
هن . 
۸ - حفظ حقوق اليتامى» مسؤولية الجميع» لوآت فما لي ). 
٩‏ - يجب أن ينبري المجتمع المسلم إلى إرساء أسس العدل بين اليتامى» رات 
١‏ - التعامل بالعدل مع اليتيم أحد الأمثلة على أعمال الخير» وما تَفْعَلّوا من 
کر 
- لا تنس خدمة المحرومين وتقديم الدعم والحماية لهمء ل أله کان پد 
عَليسًا). 
۲ - الإيمان بالعلم الإلهيّ» أفضل حافز على فعل الخیر» گان پو عَلِيسّا 
۳ - الله تبارك وتعالى يحيط بالحوادث قبل وقوعهاء «إقعلراً. . . کان پو 
عليتًا). 
رن اترا حَاقَت من لها نورا أو عاضا فلا جاح لما آن کک 
e E‏ 


گت با تکارت ج ®4 


إشارات: 


0 «النشوز» مشتَقّة من «النشز»: المرتفع من الأرض» ونشز فلان: إذا قصد نشزاًء 


تفسير النور (۲) التساء: )۱١۸(‏ ۱1 


ومنه: نشز فلان عن مقره: نباء وكل ناب ناشز» والنشوز هنا بمعنى الطغيان 
والتمرّد"'. في الآية ۳٤‏ كان الا نشوز المرأة اون ررش ي 
وهنا تتحدث الآية عن نشوز الرجل. 

0 «الشخ» فى المرأةء هو عدم ارتدائها اللباس الفاخحرء وترك التزين» أما في 
الرجل فهو الامتناع عن دفع المهرء والنفقة» والإعراض» والصد. 

0 جاء في التفاسير أن سبب نزول الآية هو أن رافع بن خديج كانت له زوجتان» 
اخداهما كيرة المن جوز والاخرى شابة» فطل رافع زوجته العجوز 
خلافات نشبت بینهما) لکته قبل أن تن تنتهي عذّتها عرض عليها الصلح مشتر 
عليها أن لا تضجر إذا قدم عليها زوجته الشابةء ا 
فيتم الفصل والفراق› فقبلت زوجته العجوز الشرط واصطلحا› فنزلت هذه 

الآية الكريمة مبيّنة حكم هذا العمل. 

شعل الإمام الصادق #4 عن قوله كلك : رن نراه حافت من بها ورا أو 
إعراصًا» فقال: «هي المرأة تكون عند الرجل فيكرهها فيقول لها : إني أرید أن 

أطلقك. فتقول له: لا تفعل إِني اكره أن شيت بي ولكن انظر في ليلتي فاصنع 
بها ما شئت وما کان سوى ذلك من شيءِ فهو لك ودعني على حالتي»". 

التعاليم: 

1 - يجب أن نتدبّر الأمر قبل وقوعه. في الخلافات العائلية يجب أن نتدارك تفاقم 
الوضع ووصوله إلى الطلاق»› حَامتَ. 

۲ - لا بأس من تنازل الإنسان عن حقه من أجل تحقيق مصلحة عليا والمحافظة 
على كيان الأسرةء فذلك أفضل من الإصرار لانتزاع ذلك الحقّء لقلا 
جاح. 

٣‏ - بالنسبة إلى القضايا العائليةء فان أوّل خطوة ينبغي أن تكون الإصلاح بين 


)١(‏ مفردات الراغب. مادة «نشزا. 
)۲( الكافي» جا ص +۱٤١‏ وسائل الشيعة» ج۰۲۱ ص ۳١۱‏ 


() التساء: (1۲۹) تفسیر النور‎ 1۹٩ 


الزوجين دون تدخل أحد» وإذا تعذر ذلك» فليبادر الآخرون لأن يُصلحا 
بينهماء أن صَلحا بيًا). 

٤‏ - منافع الزوجين من بعضهما هي حقوق قابلة للتنازل؛ وليس حكماً حكم يتعذّر 
تغبيره» فلا جاح عَلَممًاً آن بُصَلحَا). 

ه _ حقوق الأسرة أكثر أهميّة من الحقوق الخاصة بالزوجة أو الزوج. ينبغي 
التنازل عن الحقوق الشخصيّة من أجل المحافظة على حق الأسرة» والح 


a 
e 
حار‎ 


٦‏ - لا يتحقّق الصلح بالمال دائماً: ا باباً على الصلح 
والوئام» بينما يقوم البخل بغلقه» «وأخورت الأنش اسحي. 
السبب وراء کک اللأسرء هو سيطرة النظرة الضيَمَة والبخل والطمع 
على الإنسان» وأخيرت الأشن آلحي. 

۸ تنازل الزوج عن ا الجنسيّة والعدل بين الزوجات» من أمثلة التقوى 


واللإحسان» ران ن وا تخي نوا وََسَفّوأي. 
٩‏ - يمتزج النظام اليب في الإسلام مع النظام الأخلاقي» «يْصَلحًا 
ر 


التنازل عن الحقّ أو الإحسان إلى الزوجة كلاهما بعين الله ن أله كان 
ما لون حبا. 

١‏ - ليعلم الزوج الشبق المغتلم أنه إذا أراد أن يضيّق على زوجته الأولى من 

أجل تحقيق لذاته» فيكرهها على أمر» فإِنٌ الله من فوقه ناظر إلى ما يفعل»› 

تعر خا). 

تيغ ن نوا بت اتا و رطم تكد تادا صل التب 

در a E O‏ 1# ن عفرا َا ©4 


إشارات: 


i‏ تتعارض قوانین ٠‏ السماء ص ألفطرة الإنسانية فالإنسان بطبيعته يميل إلى 


تفسير النور (۲) النساء: )٠١١(‏ ۱۹۷ 


الزوجة التي تفيض شباباً وحيوية أكثر من ميله إلى الزوجة التي دخلت مرحلة 
الكهولة. لذلك فان حكم العدالة القرآني يقتصر على أسلوب المعاملة مع 
الزوجات ولا يشمل الميل القلبي والعاطفي. ولمّا كان تحقيق العدالة في المودة 
القلبية أمراً متعذّراًء فلا أقل أن يعدل الرجل في المعاملة E‏ الإسلام 
لا يكلف نفساً فوق طاقتهاء فإذا كان الإنسان ليس في مقدوره أن يعدل في 
حبّه ومشاعره العاطفية نحو زوجاته» فلا يعدم أن يعدل في المساواة بينهنْ في 
المعاملة. 

0 جاء في الروايات أن النبي الكريم ل كان يقسم بين نسائه في مرضه» فيطاف 
به بينهڻ. كما روي أن الإمام علي 4# كان له امرآتان» وكان إذا كان يوم 
واحدة» لا يتوضاً في بيت الأخرى". 

- يحرم على الزوج أن يذر زوجته كالمعلقة. ودرو ها ٤َلمعَلََدّ4.‏ 
۲ - بالصلح والتقوى يمكن إصلاح أخطاء الماضي› وتدارك غفلة الحاضر› ورلن 


GE م‎ 


صلحرا و إت َه کن عقوا رَجیمًاڳ. 


وون يمرا بن اه ڪل من سعد ود َه ًا حًا © 4 


التعاليم: 
- لم تعدم الأسرة المخارج والحلول في الإسلامء فإذا لم ينفع العفو 
والصلح»› وتطبيق الحدودء والإنذارات» فآخر الدواء الكيّ وهو الطلاق» 
ورن بكدر). 
لا ینبغی اليأس مع أوّل ظهور للعقبات والعقد في الحياةء بل يجب إصلاح 


رص ص بے 


المسيرة وتغيبر الاتجاه» ورن فرق يعن ا . 


(۱) تفسير نور الثقلين» ج٠»‏ ص ۸٥٥؛‏ الكافي» ج ٠١‏ ص۲٠۳.‏ 
(۲) الأمثل في تفسير كتاب الله المنزرل؛ تفسير البيان. 


1۸ النساء: ۱۳١(‏ - ۳۲( تفسير النور (۲) 


- الخطوة الأولى هي الإصلاح والتقوى. (تأمّل الآية السابقة)» والخطوة التالية 
الانفصال والطلاق»ء إرإن يَمَرتا). 
الطلاق أو الانفصال ليس سيئاً في كل الأوقات» فهو صبَّام الأمان وحلال 
المشاكل في بعض الأحيان؛ إذ لطالما أت الخلافات العائلية إلى الانتحار 
والعلاقات غير المشروعة. وهنا يأتي دور 0 ليعطي بارقة أمل فى تشكيل 
برا لاخر جديد ون ا صا مره 
الله تبارك وتعالی هو حآال المشاکل» يتن آله ا ين سََد4. 
لکل خفن طریق 0 إلى التطوّر والتقدم» أحياناً يتم ذلك بالزواج إن 
يكوا ففرا ينهم آله وأخرى بالطلاق لرإن يمرا ين أله وذلك 
بحسب ما تمليه الظروف. فلا تخش الزواج وكذلك لا تخش الطلاق؛ لأنٌ 
الله وعد عبده بالغنى واليسار في كلا الحالين» ينن الَدّ4. 
- الرزق كله بيد الله تعالى» سما حَكينّا). 
۸ - تشريع الطلاق هو من فضل الله وحكمته» رعا حَكينًا). 
٩‏ - إذا اقترن استخدام اليسار والقدرة بالحكمة فهو ذو قيمة وإلا فهو خطر 
حقيقي» وسعًا حَکينًا). 


وہ کا ف الوت وما نی الأرض ولد صتا َب اوا الوب ن يڪم واک 

أن اموا لَه إن مروا إا يه ما فى لسوت ما نى الأرَض e‏ 
وَل ما ف لسوت وما ف الاأرضِ وی لَه رَکیلا 3© 4 

إشارات: 

0 في الاآية السابقة وعد الله سبحانه وتعالى أن يغني الزوجين بفضله ورحمته إذا 


ما قرّرا الاتفصال عن بعضهما. 


.۳۲ سورة النور: الاآية‎ )١( 


تفسير النور (۲) النساء: ۱۳١(‏ - ۳۲( 1۹ 


لا جاء تكرّر عبارة ويله ما فی أسََوّتِ) في الآيتين دفعاً لوهم من يتصوّر أن الله 
تعالى لن يكفي المطلقين والمطلقات» أو آنه سبحانه ينتفع بتقواهم أو مضطرَّ 
لحفظهم. لذاء فن كل ما في السموات والأرض هو ملك يمينه وفي قبضته» 
وإذا شاء ذهب بكم وجاء بآخرین غيركم. 

ت يقول الإمام علي # بشأن طبيعة العلاقة بين الإنسان وربّه: «... فنياً عن 


طاعتهم لأنه لا تضرّه معصية من عصاه» ولا تنفعه طاعة من اطاعه»“ 


التعاليم: 
١‏ - قدرة الله سبحانه وتعالى ومالكيّته هي الضمانة لتنفيذ وعوده» ولل ما فى 
آلسموتِ. 
الدعوة إلى التقوى هي ما أوصى به جميع الأنبياء» وتكرار هذه الوصية هو 
في الحقيقة من الأصول التربوية التي جاءت في كل الأديان» ووصيًا. . 
- اشتراك الأديان في الاحكام الإلهيّة بسهّل مهمّة العمل بها وتطبيقهاء 
سيت ين يڪم وکام آي انرا ا. 
٤‏ - يجب الخشية ممّن يملك السموات والأرض» لا من أحد غيره» فوَللَهِ ما ف 
لكوت . . . اموأ ألَّ. 
- عدم التقوى مدعاة للكفر» انوا أله ران تكفروا). 
- الله تبارك وتعالى غنيّ وبيده ملك السموات والأرض› ولا حاجة به إلى 
عبادتنا وإیمانناء وون حا إن و ما فى ألسَمَوَبِ. 
- الكفر لا يُخرج الناس من سلطة الله تعالى ودائرة قدرته» إن تَكُفروا إن له 
ما فى السواتِ. 
الغنى المطلق لث تعالى يفرض علينا عبادَلّه عي خَيدًا). 


(۱) نهج البلاغة» الخطبة .٠۹۳‏ 


1۷۰ النساء: (۱۳۳ - ۳٤‏ \( تفسير النور (۲) 


٩‏ غناه جل وعلا دائم» وگن اه ِا. 
لا حاجة لله سبحانه إلى إيمان الناس وتقواهم» أن نفا أله إن 
حرا . . . رن لَه عًِي. 

١‏ توكل على الذي بيده ملك السموات والأرض› ركن بال رکیل لا¢. 
إن کا بذهتکڪم آ آلتاش ریات اکت ون آله عل كرك يرا 4 

إشارات: 

0 تنقل التفاسير أله حينما نزلت هذه الآية رت النبي الأكرم ا على كتف 
سلمان الفارسي وقال: إن المعنيّ بالآخرين في الآية هم قوم من العجم من 
بلاد فارس”. وهذا الكلام يعني - في الحقيقة - نبوءة مبكرة بإسلام الإيرانيين 
فضلاً عن الخدمات الكبيرة التي قدمتها هذه الأمة إلى الإسلام. 

التعاليم: 
إمهال الكافرين ليس بسبب عجز الله تعالى» بل هو من مقتضيات حكمته» 

وان يٿا بڏيڪم). 
۲ لاتغت تعْترَ بنفسك› فليس لاإمكانات والمناصب التي تحتلها بقا فهى معلقة 
بحبل الإرادة الإلهيةء إن کا هڪم آنا آلتاش وَيَاتِ ت 


اب الدتیا فون ا راب لدا واک 


شارات 
0 أمام الإنسان خيارانء الأول هو أن يدعو الله كك أن يحفظ له دنياه وآخرته في 
آنِ معا وأن يوظف نعم الدارين لخيره وصلاحه»ء أمّا الخيار الثاني فهو أن 


)١(‏ تفسير مجمم البيان. 


تفسیر الور )۲( النساء: )۳٤(‏ 1۷۱ 


يكتفي بالدنيا» وآن يسعى من وراء أعمال الخير التي يقوم بها إلى تحقيق 
الأهداف الماذية» وهوء بلا شك» خطاً قاتل. 


0 من أسباب نزوع المرء إلى الكفر وعدم التقوى» الظنّ بالحصول على الدنيا 
فقط» وهو ما تفده هذه الية الكريمة. 


التعاليم: 
- غريزة طلب المنفعة والربح موجودة في كل إنسان» ويقوم القرآن الكريم 
بتهذيبها وتوظيفها في خدمة تربية النفس الإنسانية» و کان ميد واب 
ألدَيّا). 
- الإسلام دين جامع وشامل» ويطلب سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة معا 


4 < 


والعمل على تحقيقهاء «فوند أل واب الاي والكخرد4. 
الدنيا والخرة بيده وحده سبحانه وتعالى› إذن» E SA E‏ « 
aS‏ المادية والنظرة الضيَقَة» لقند اه واب لأت 
والآخرد4. 
٤‏ - حتى الدنيا إذا طلبناهاء فلنطلبها من الله تعالى» لأن أمر كل شىء بيده 
#فوند لَه واب لاي وألأخر. 
- أفلح المؤمنون الذين يطلبون الدنيا والآخرة من الله سبحانه وتعالى» 
«ییند ال واب لديا والأرزي. 
الثواب الإلهيَ يكون على أساس علم الله تعالى وإحاطته بأعمالناء فين 
او واب اديا وة وکن آله سيا بوداي 
ا ن اة خا a‏ لا ظاهريًاء ذلك أن الله يسمع 
ویری› وان آله س ا ا بيرا). 


.٠٠٠ في ضوء الآية ركا ءا ين ألأجا َة ون اة سس سورة البقرة: الآية‎ )١( 


۷۲ النساء: )١١١(‏ تفسير النور (۲) 


الین اشوا کووا کک شہداہ رتو ولو عل آنشی کم آر الولتن 
وَين ن يکٽ عنِيًا و َي 6 EE e‏ ا لوا اد 
٤ 2‏ ا با تسلو خا © 4 

إشارات: 

0 ربّما كان معنى الآية لا يعوا موئ أن دلوأ هو : لا تنقادوا وراء الأهواء 
فيژدي بكم ذلك إلى الانحراف عن الحق. 

0 كلمة «اتلووا» مشتقة من المصدر اليّ» ب بمعنى الطيّ والبرم» أ المراد بها في 
الآية الكريمة فهو لي اللسان نحو تحريف الحقّ والشهادةء أو ليّه باتجاه إعاقة 
مسير العدالة وتأخير تطبيقها. 

0 تؤكد جميع كلمات وعبارات هذه الآية على العدل وتطبيقه. إن معيار القيام 
بالعدالة والشهادة بالعدل هو اجتناب أي مظاهر فردانية أو ضعف» لا الفقرء 
أو الغنى» أو القرابة» أو النسب. 

0 شهادة الإنسان على أوجه عدَة هي : 

أحياناً تكون الشهادة ضدَ الأغنياء نابعة من روح التصدَّي للاستكبار. 

أو أحياناً يشهد المرء لصالح الأغنياء وذلك بدافع من طمع أو سعياً إلى 
منصب وجاه. 

وربّما يشهد على الفقير لعدم اهتمامه به. 

أو يدافع عن الفقير حرصاً عليه وتعاطفاً معه. 

0 تفند الآية الكريمة كل هذه الدوافع والأسباب وتجعل القيام بالعدل هو محور 
الحىّ. 

ا نقل عن الإمام الصادق تي قوله: للمومن سبعة حقوق على المومن» فأوجبها 
أن يقول الرجل حقاً ولو كان على نفسه أو على والديه.... 


(۱) تفسیر المیزان. 


تفسير النور (۲) النساء: )٠۳١١(‏ ۱۷۳ 


التعاليم: 

د إقامة العذل أمر واج فصلا عن كرنه من ورات الإيان واا آل 
اموا کرنوا رمي بالقتيا. 

۲ - تطبيق أسس العدل يجب أن يصبح من صفات المؤمن وأخلاقه. فكلمة 
ومين تحمل مفهوم القائم بالقسط والعدل بصورة دائمة. 

۳ - يجب تطبيق العدالة حتى مع غير المسلمين وذلك بمقتضى صيغة الإطلاق 
لمبارة كرا مي بلقتي 4. 

٤‏ - تطبيق العدالة يجب أن يشمل جميع مناحي الحياة» فالآية الكريمة لم تذكر 
حالة بعينهاء رمي يلوط ). 

٥‏ _ شهادة الحق أمر واجب» كرا وميك . . . شهدا لّر. 

- ينبغي أن لا يكون الهدف من الإدلاء بالشهادة هو تحقيق مكاسب دنيوية› 
وة . 

۷ إقرار الإنسان على نفسه معتبرء #شہداه لتو ولو عل آشيك). 

۸ - القوانين والقواعد قبل العلاقات والارتباطات» ولو عل أنفيک أو الولِدنٍ 
الارن ). 

٩‏ مراعاة المصالح الشخصيّة للإنسان والأقارب والفقراء يجب أن تكون في ظل 
الحق تعالى ومرضاته» ل شہدا ل ولو عل اشیک. 

٠١‏ _ الشهادة الباطلة لن تحقّق المصالح الحقيقيّة للفقراء والأغنياءء إن يكێ 
َا و دقو انه أو بتاي. 

١‏ - الجميع سواسية أمام القانون» لْعَييًا أ َقَباي. 

۲ - اتباع هوى النفس حاجز يحول دون تطبيق العدالةء ومن علائمه الأخذ 
بالاعتبار قضايا القرابة والفقر والخنى» 5 تَمَبعوا أهَوّئ أن تَمَدأوأ. 

۳ _ الإدلاء بالشهادة أمر واجب» ولا يجوز كتمانها أو تزييفهاء إن لوا آَرَ 


)۲( تفسير النور‎ )۱۳١١( التساء:‎ i: 


٤‏ - آي إعاقة» أو تأخيرء أو إبطاء» في تطبيق العدالة حرام» لوإن تَلَوأ). 
١‏ _ الإيمان بعلم الله هو الضمانة لتطبيق العدالة» إت أله کات بىا ملوب 


یا ال ءامنا ءامنا ا ولیہ والککس آلری رل عل ولیہ التب 
ای ازل من نل وسن یکر پا ومکھ کیہ وکو وریہ ولور آلکخزر 
إشارات: 


۵ ثمَة احتمالان فى المراد بهذه الآيةء الأول هو: تقدّموا خطوة أبعد لتتبوأوا 
مرتبة أعلى» آو أن یکون: أقیموا على تصديقکم وأثبتوا علیه» ولا تحیدوا عنه 
قيد أنملة. 

۵ للإیمان درجات» كما ورد فى آيات قرآنية آخرى مغل : و اهدو رادم 
دی“ داد يسنا ت ا 


التعاليم: 

١‏ - على المؤمن أن يسعى ليرتقي بنفسه إلى أعلى درجات الإيمان". يا 
اَن مرا ايوا 

۲ الأديان السماوية لها هدف مشترك وحقيقة واحدة» كما هو الحال مع صفوف 
المدرسة الواحدة التي تخضع لإدارة مدير واحد» کوالککی الى تَر عل 
رولو الب ال أَرَ ين ق. 

۳ لا بد من الإيمان بجميع الأنبياء والكتب السماوية» #إءاموا. . . ومن 


۳١ص تفسير القمي» جا»‎ )۳( .١١ سورة محمّد: الآية‎ )١( 
.٤ سورة الفتح : الاي‎ )۲( 


تقر الور 00 النساء: (۱۴۷) ۱0 


إن الزیں ءاسوا ٹہ کفروا کر اموا ثد کفروا ثم آزدادوا کا لر ی 
اه يعفر م ا ميم سا 4 


اشارا ات: 


في بداية الدعوة الإسلاميّة كانت مجموعة من أهل الكتاب تظهر الإيمان في 
حضور المسلمين ثم ترتذ لإلقاء الشبهات والريبة في روع المسلمين» ثم يعلنون 
أن سبب ارتدادهم هو عدم صحة دعوى الإإسلام؛ كما أن اليهود آمنوا بدعوة 
موسى ثم عبدوا العجل»ء ثم تابوا عن ذلك ورجعوا إلى دين موسى 4ء ومن 
ثم كفروا بعيسى 4ء وزادوا ذلك الكفر» كفرهم برسالة النبي الأكرم ل. 

0ا وقد ورد في موضع سابق ما يشبه مضمون هذه الآية الذي يقول: إن أمثال 
هؤلاء لا قبل تويتهم؛: وهم الضالّون الحقيقيونء ول لرن كوا بم إيسنوم 
ٹر آزداڈوا كق لن تقب رتهم اوك هم لدي . 

0 إن مرد السلوك الحربائي لهؤلاء هو إمّا عدم البحث والتقصي عند اعتناق 
الدين» أو بدوافع التآمر وتدبير الخطط لإلقاء الريبة والشبهة في نفوس 
المؤمنين. وبدورهاء تميط الاي ۲ من سورة آل عمران كذلك اللثام عن هذا 
النوع من المؤامرات» إذ تقول: إنهم يؤمنون في الصباح ويكفرون عند المساءء 
ليخلقوا حالة من عدم اليقين عند المسلمين. 

0 من الأمثلة الحيّة على هذه الآية» قصّة «شبث بن ربعي» إذ يذكر التاريخ: آنه 
أسلم في عهد النبي الکریم کو : ثم ارتدّ بعد وفاته» وبعد ذلك تاب وعاد إلى 
حظيرة ی وما لبث بعد 
ذلك أن انقلب عليه ليحاربه في النهروان كقائد للخوارج» ثم قدّم التوبة وأصبح 
من أصحاب الإمامين الحسن والحسين #كل#ء ومن جملة الذين بعثوا برسائل 
إلى الإمام الحسين ## يحثونه على القدوم إلى الكوفةء ولكن هيهات» فالطبع 


.٠٠ سورة آل عمران: الآية‎ )١( 


)۲( النساء: (۱۳۸ ۔ ۱۳۹) تفسير النور‎ 1۷٩ 


يغلب التطبّع» إذ سرعان ما عاد إلى أصله» فغدر بمسلم بن عقيل. وفي وقعة 
الطف» التحق بجند يزيد إذ يذكر التاريخ أنه شيّد مسجداً في الكوفة شكراً لله 
على استشهاد الإمام الحسين تلو" . 


التعاليم: 
- حطر الارتداد وترك الدين يتهدد كل مؤمن› اموا ر كفروأي. 
۲ عدم الثبات على العقيدة يؤذي إلى الضلال التَامٌ والحرمان ال عة 
الإلمیةء اما ثم نراي . . . لر یکن آله يعفر م ولا ليم ). 


وبر فی 4 کم عدا آي © الزن دة آلكفرن أو ين رن الم 
ترت عت اة ل اة کر ا ©4 


إشارات: 


0 هذا التوبيخ الشديد الذي يحمل على الذين يتولون الكمّار ويقيمون علاقات 
وذية معهم» ورد بالمضمون نفسه في الآية ۲۸ من سورة آل عمران. 

0 كان المنافقون في بداية الدعوة يقيمون علاقات ود وصداقة مع يهود المدينة 
ومشركي مكة ويتولّونهم» وكان هدفهم من وراء ذلك هو الحفاظ على 
مصالحهم ومواقعهم من أي ضرر أو خسائر في حال انهزم المسلمون أمام 
الكفار. 

0 العرة لله تعالى وحده» فهو مصدر العرّة» والعلمء والقدرة» وکل ما سواه لا 
علم له ولا قدرة. فنحن نقرأ في المناجاة الشعبانية : «وَيي لا بيد عَيْرك رياني 


(۲( 4 


وَنفْصِي وَنفُوِي وضري؛ 


)١(‏ آية الله كمرئي» مسلم بن عقيل» ص۱۷۸؛ التستري قاموس الرجال؛ آية الله الخوئي» معجم رجال 
الحديث. 
(۲) بحار الآنوار» ج۰۹۱ ص .٩۷‏ 


تفسير النور (۲) النساء: )١٤١(‏ ۱۷¥ 


التعاليم: 

لى الكقّار طلباً للعرّة والرفعة» من خصال المنافقين» لي يدود 
افر ای...4 

ل ور اة علاقات مع الكقّار» اين ينود الكَفرنَ أولياة...). 
۳ الأفضل أن نهتم م بتطوير العلاقات مع البلدان الإسلاميّة في مجال السياسة 
الا من تطوير العلاقات مع بلاد الكفر» اين ينيدو افر 
اولياءَ من دون المردً. 


وذ ر يڪم ف الوک أن 5ا مم ایت آل کر پا تھا چا قا قعدوا ممه حى 
وشوا ن یٹ عرو إ کر إا ْله إن أنه جا مع مسقي والکفرنَ ف جه ج یا 463 
إشارات: 
ورد ما يشبه هذا المضمون في الآية ٠۸‏ من سورة الأنعام إذ توجّه خطاباً 
صريحاً إلى الرسول الكريم وة فتقول: إذا رأيت المنافقين يخوضون في آياتنا 
ويستهزؤون بها» فأعرض عنهم حتى يغْيّروا الموضوع ويتحدثوا في غيره» ذا 


2 eer 1 


رایت لن وضو ف اتا اع عنم حى ووا ف حَلِیثٰ عر ). 


التعاليم: 


١‏ - يجب أن لا يسكت الإنسان إزاء افتراءات وتخرّصات الآخرين» إا 
2 فلا لقعدوا ممه . 


- المجاملة والسكوت في مجالس المعصية» هو ارتكاب للمعصية» يكر 
پا. . . فا تقعذوأي. 

إمَّا أن تغيّروا الأجواء الفاسدةء وإما أن تغادروهاء فل لقعدوا معد . 

٤‏ - لا يكفي أن يجتنب الإنسان المعاصي أو يكون مستقيماًء» بل لا بد له من 
قلب طاولة المعصية والكفرء والتصدّي لانحرافات الآخرين» فل عدوا 


٤2 رن‎ 


عه حیّ حضوا ی حَِیث عبرو). 


۱۷۸ النساء: )١٤١(‏ تفسير النور (۲) 


٥ه‏ - يجب عدم السكوت على الإساءة إلى الدين بحجة احترام حرية الرأيء أو 
من باب التحلي برحابة الصدر والتسامح» أو حسن الحُلّىقء أو المداراة 
والحياء وضرورة المحافظة على العلاقات مع الناس» وغير ذلك من الأعذار 
والحجج الواهيةء تيع . . . وَستہرا پا قك لقعذوا مع 4. 

- الغيرة على الدين» والتصدي» واتّخاذ المواقف الحاسمة شرط الإيمان 

الحقيقي» فد قعدوا مهد . 

۷ - يحرم بتاتاً التشجيع على الكفر وتقويته والاستهزاء بالدين بأيّ نحو كان» حتى 
وإن كان من باب «الحشر مع الناس عيدا» ولا قعدوا مهد . 

۸ شرط معاشرة الآخرين هي أن لا تترتّب على ذلك أضرار تمس الفكر 
والعقيدة» سم . . . کر پا شترا ا فک تعدو مهد . 
- إقامة العلاقات أو قطعها ضروري شرط أن تتم في وقتها وظرفها (إقبال 
ونفور)» فلا عدوا مهد ). 

۰ من ارتضی معاصي الآخرین» شارکهم آامهاء إل ل د 
- السكوت إزاء تخرّصات المنافقين» هو ذاته نوع من النفاقء إن أله جايع 
أَلْمْتَيِينَ). 

- مجالسات الآخرة هي نتيجة لمجالسات الدنياء إن أله جَامم ألمكَيِة 
رالگينَ ن جَمٌّ. 

الین رسود بکڑ رن 6ہ لک کح م ئو الوا الہ کی کمک إن ن لگ 
کیٹ الوا آل َنود عیکم د تنتعگم ِن لومون نه نکم بتڪم بوم الکو 
مَل اله لگ عل اَنْرَيَ سا)4 


إشارات: 


0 جدير بالإشارة أن القرآن الكريم يستخدم كلمة «فتح» للتعبير عن انتصار 


تفسیر النور (۲) التساء: )٠١١(‏ ۱۷۹ 


المسلمين» فيما يستخدم كلمة «نصيب» ليشير إلى انتصار الكمّار» وقد يكون 
ذلك لتبيين أن لذَّة الكفر زائلة وعابرةء بينما تظلٌ النهاية السعيدة والنصر 
الحقيقي معقودان بناصية الحق. 

۵ ستو مشتقّة من المصدر «حوذ» وهو أن يتبع السائق حاذيي البعير» أي : 
أدبار فخذيه فيعنف في سوقه» يقال: حاذ الإبل يحوذهاء أي: ساقها سوقاً 
عنيفا" والمعنى هنا: تشجيع الكفار على حرب المسلمين. 

0 يستدل الفقهاء في مختلف المسائل الفقهية بالآية #... ون مَل ...ي لإثبات 
عدم إمكان تسلط الكقار على المؤمنين. بطبيعة الحالء إن التواصل مع الكمّارء 
واكتساب العلوم والمعارف منهمء والتعلّم والتبادل الثقافيّ والاقتصادي» وغير 
ذلك» إلخ كل ذلك مسموح به شرط آلا يؤدي إلى تسلطهم وغلبتهم. ذلك أننا 
نقرأ في الأحاديث أن النبي الكريم ل قال: «اظلَبوا الْمِلْمَ ولو بالصين»”» 
ومثال آخر على ذلك عندما أمر ل بإطلاق سراح كل كافر أسير يعلَّم عشرة 
من المسلمين. كما إن المعاملات كانت قائمة بين المسلمين والكمار في عصر 
المعصومين. 


التعاليم: 
١‏ - المنافق انتهازي يتحيّن الفرص والظروف لتوظيفها لصالحه» « يربصو 
ر 
پگ 
۲ المنافقون عيون الكقار وجواسيسهم› یحرکونهم لقتال المسلمين › وستودي. 
٣‏ في محكمة العدل الإلهيّة في يوم القيامة سوف تسقط جميع أساليب الخداع 
والنفاقء اله کم بتڪم َم الْيمَدي. 
٤‏ لا يحقّ للمؤمنين أن يولوا الكمّار عليهم» وتوليهم هو علامة على زيف 


عور 


إيمانهم» کون حمل اله للگرن عل ألْرْمن سيلا). 


(1) مفردات الراغب» مادة «(حوذا. (۲) مصباح الشريعة» ص .٠۳‏ 


۱۸۰ النساء: )۱٤١(‏ تفسير النور (۲) 


ه٥‏ لا بد من اتخاذ إجراءات تجعل الكمّار يقطعون الأمل في التسلط على رقاب 
المسلمين» ورلن حمل ألّد.... 

١‏ يحرم أي مشروع أو معاهدة أو تواصل أو اتفاقية تفتح الباب أمام تسلط 
الكمّار على المسلمين. وعلى المسلمين أن يحصلوا على الاستقلال التامٌ في 


جميع المجالات السياسيّة» والعسكرية» والاقتصادية» والثقافية» ون يحل 


َه للگفرن...). 


إن ألْمكَيِين غود الله وهو حيعهم ودا اموا إلى ألصوة اموا سال راون 
الاس ولا یکروت اہ | یا ©4 

إشارات: 

0 المنافق هو الذي يظهر التزاماً بالأحكام الدينية» دون أن تكون دوافعه الامتثال 
لأوامر الله ونل مرضاته› فهو يصلي مراءًء وکسلاًء وتغاقلاً. وهو يعتقد أنه 
يخادع الله تعالى بهذا الأسلوب» بينما هو يخدع نفسه ولكن لا يشعر» لأن الله 
سبحانه وتعالی يعلم ما في نقسه » وسوف يیجازیه على خحداعه. 

۵ سنل الإمام الرضا 4# عن قوله كك: سخ أله منْبرّ وقوله تعالى: 
ورڪررا ور أله وعن قوله كك: يعو اله وهر حَيعهم) 
فقال: «إن الله یگ لا یسخر»› ولا یستهزئ» ولا یمکر» ولا بخادع» ولکته کن 
يجازيهم جزاء السخرية» وجزاء الاستهزاء» وجزاء المكر والخديعة» تعالى عما 
يقول الظالمون علوَاً كبيرا». 

۵ الصلاة المنشودة هي التي تکون بدافع العشق»› والإخلاص » والديمومة. وقد 
قال رسول الله : «تلك صلاة المنافق» يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت 
بين قرني شيطان قام فنقر أربعاً لا يذكر الله فيها إلا قليلا». 

3ا يستخدم القرآن الكريم عبارة «أقاموا الصلاة» بالنسبة إلى المؤمنين» لكنه يعبر 


(1) تفسير نور الثقلين. (۲) تفسير الدرّ المتثور» ج۲» ص۲۳۷. 


تفسير النور (۲) النساء: )١٤۳(‏ ۱۸۱ 


عن صلاة المنافقين ب اموا إلى ألصَلَوة»» والفرق بين التعبيرين هو في 
«القيام» و«الإقامة». 
التعاليم: 
١‏ الخداع» التثاقل في الصلاةء والمراء والخفلة عن ذكر الله تعالى» كلها من 
علامات النفاق» إن ألمُكَِقِي . . . غود راموت . . . ولا يذدروتي. 
۲ - فليعلم المنافقون بان خصيمهم هو الله سبحانه وتعالى» هو حَيع. 
۳ - عذاب الله يتناسب مع المعصيةء تيعو أله وهو حَيع). 


٤‏ - صلاة المنافق لا تتوافر على الروح العالية والنشاطء ولا على الدوافع أو 
الكم والمقدار» وسال امون . . . فليلا). 


AA m2 er4‏ ا ا ۳ م 
ومدبدہین بن ذلك ل إل ولا لا إل هلولا وَس صلل اله 
ن بد لہ سی 43 
إشارات: 
0 «تذبذب» حكاية صوت الحركة للشىء المعلق الذي لا يثبت ولا يتمهّل على 
الأرض» ثم استعير لكل اضطراب وحركة. 
التعاليم: 
|١‏ - ليس للمنافق استقلال فكري أو عقدي»› فهو يميل مع كل حركة» زمامه بيد 
الآ خرين› حیران ١‏ هدذدف له مدي ن دَلك4. 
۲ لا يشعر المنافق بالأمان ولا بالاستقرارء لأنه يعيّر لونه وموقفه باستمرار» 
يتخذ قراراته بسرعة وتعجل› > مدبدبت بين دَلك). 
۳ - الحزم ضروري في المواقف العقدية الفكريةء مدبدَين بين دَلك). 
٤‏ - المنافق موضع سخط الله تعالى» ومن صلل أَنَة). 


النفاق ألم لا حلاص منهء فلن جد ل سبيلاي. 


۱۸۲ النساء: )١١١(‏ تفسیر النور (۲) 


تاا لين ءامنا ا دوا انکر اليا ِن دون ألْمرمنين ادود آن موا َر 
i‏ و۶ ا و rS‏ 
يڪم سلا يا 4 

إشارات: 

0 لا يحقّ للمؤمنين إقامة علاقات مع الكمّار» في حين يرتبط المنافقون بعلاقات 
حميمة ووثيقة مع الكفار. في وصفه الكمَارَ يعبّر القرآن الكريم باتهم شياطين 
المنافقين ودا علا إل سَيَطِيني)" وإخوان المنافقين ليت تارا يوون 
انهم َي كفروأ. وتشرح الآیتان القرآنیتان ٠۳۹‏ و١٤١طبيعة‏ علاقة 
هذه الشريحة بالكقار. 

التعاليم: 

١‏ - لا يستقيم القبول بولاية الكمّار مع الإيمان. لا مكان لحبين في القلب» يابا 
الِب اموا لا َنَدوا...4. 

٣٣‏ اولي والتبري› توي المؤمنين والتبري من الكافرين من لوازم الإيمان»› 3ل 
ددرا الكفرن ولاه من دون ألْمرمنين4. 

ذو الكفرينَ اولياء ِن دونِ المؤينين» 

۳ يجب اجتناب آي تواصل أو صداقة أو اتفاقية تكون عاقبتها الضرر 
للمسلمين» ل دوا الكفرنَ آرليا). 

٤‏ - فى مجال السياسة الخارجِيّة» والعلاقات السياسيّة والاقتصادية فإِن أي 
صلا حیات»› أو عزل» أو تنصيب› أو أي إجراء يژڌي إلى ت آط الكقار على 
رقاب المسلمين» حرام وهو مدان» لا عدوا ألكضرنَ آذلبة). 

٥‏ المسلم الذلیل لیس له عذر آمام اء ادود آن سلوا رلّو...). 


.١١ سورة الحشر: الآية‎ )۲( .٠٤١ سورة البقرة: الآية‎ )١( 


تفسير النور (۲) النساء: )١٤١ - ٠٤١(‏ ۱۸۴۳ 


إشارات: 

0 كلمة «درك؛ تعني أحظ نقطة في أعماق البحر» ويسمّى آخر حبل متصل بالحبال 
التي توصل الإنسان إلى قعر البحر ب «الدرك» أيضاًء ويظهر أن هذه المعاني 
مأخوذة من معنى «درك الشيء» أي الوصول إليه - كما تسمّى السلالم التي 
توصل الإنسان إلى مواضع سفلى كالسرداب والبئر ب «الدرك»» وهذه العبارة 
تقابل السلالم التي يتسلّق بها الإنسان إلى أعلى حيث تسمّى الدرجات. وكما 
أن للجتة درجات فإنٌ لجهنم درکات. 


التعاليم: 

١‏ - إن موضع المنافقين في جهنم أسوأً من موضع الكقّار» لن ألَرَلكٍ الأَسَكَلٍ). 
۲ ۔ جهنم ذات مراتب ودرکات» فی أَلدَرَكِ الأَسَبَلٍ). 

٣‏ لا منجاة للمنافقين في يوم القيامةء ون بيد لهم تصيًا). 

٤‏ - لن ينال المنافقون الشفاعة في يوم القيامةء وون بد لَه تصرا). 


م 
U‏ 


اڈ ۳ کےا اکا ای اا ر بے کا ر م ا 
إلا الت تاوا وأصلحوا واعتصموا بال وأخلصوا ديهم لله قاؤلتهك مح المزْييت 


ES I.7 T2. 2 ai ر‎ ee 
463 وسوف يؤت الله | من جا عَظِیا‎ 


التعاليم: 

١‏ - باب التوبة مفتوح» حتى للمنافقين» لتنتشلهم من «الدرك الأسفل» إلى علياء 
الفردوس» ل ايبن تبأي. 

۲ - الإنسان مخيّر» وبمقدوره تغیبر مسیره بملء وعیه وإرادته» «تابوا. 

شرا آن نرا الاس الال حتى مع إطلاق أشد التهديد والوعيد لهم 
ن الدَرَكِ الأسكل . . . إلا الت تابرأي. 


)۲( تفسير النور‎ )١٤١( النساء:‎ ۱۸٤ 


ليست التوبة مجرّد إظهار الندم» بل هي إعادة إصلاح شاملء «وأصلخوا 
وانتمسمرا.. واوا . 
- لكل معصيّة أسلوب للتوبة خاص بها. فتوبة النفاق الإصلاح بعد التخريب› 
والاعتصام بالله سبحانه وتعالی بدلا من توي زید أو بکر» والإخلاص بدل 
الق :واضلحو واغضر ا وا خلصرة: 
الانتقائية في العقائد والأفكار غير جائزة» وأخلصوأ ويهر للّ. 
۷- لا يستوحش المنافقون التائبون لابتعادهم عن رفاق الأمس» فسيحظون برفاق 
OT‏ يحتضنوا التائبين الحقيقيين» وأن ينظروا إليهم كأنفسهم» 
ایك ت الزت4. 
وتا یکل آله بابک إن کرش امعم کن اه کارا میا ©4 


التعاليم: 
العذاب الإلهى يرتكز على العدل الإلهيء لا على الانتقام أو السطوة. 
العذاب هو الإأنسان نفسه»ء ما يفل َه بعداپڪم إن کنر ا 

۲ - معرفة نعم الله تعالی ومن ثم حمده وشکره»› تمهد لقبول الدعوة والإيمان»› 
کرش امم ). 
الإیمان بالله جلى مظاهر الشکرء إن سگرشر و٤امن.‏ 

ا ا مك اف غاا اة اة بالطاف رل آكر ونا 
يقل هدايم . . . وان آله كاڪا. 

٥‏ ۔ إذا كنت شاكراً» فسوف يشكر لك الله تعالى ذلكء رگن ال گاڪرا). 

الله جل وعلا غنيّء E‏ 

نشکره ونحمده؟! إن ك 5 وکن ال اڪ را). 


تفسیر النور (۲( التساء: 1A0 )۱٤۸(‏ 


الجزء السادس 


لا یب آله الجر بلسو ن الول إلا سط 


€ 
ٍ 


4 آله یا یا ©4 

إشارات: 

0 تعطي هذه الآية للمظلوم حى التظلم وإطلاق صرخة الاستغاثة» وقد ورد 

المضجون ته ف الاه 4 هن وره الشورى ووو اني ا لل ارك ا 

۵ لقد نهى القرآن الكريم زارا عن ر زت الآخرين والمتاجرة بفضائحهم› 

واعتبر هذا العمل من الكبائر»› وتوغد فاعلها بالعذاب. وقد ورد هذا النهى› 
على سبيل المثالء في الآية ٠۹١‏ من سورة النور التي تصرح بأن الرغبة في نشر 
عيوب المؤمنين معصية: إت اين ميب أن تييع المَحِسَةُ فى الت ءامنا هه 
ك آل فی لدا وألأخرة. 

0 وردت احتمالات عة في تفسير من َر هي : 

١‏ أن تعني «ممّن ظلم»» أي يجوز للمظلوم أن يصرخ ويستصرخ. 

۲ أن تعني «لمن ظلم»› أي إطلاق الصرخة لنصرة المظلوم حتى وإن لم يكن 
مطلقها مظلوماً. 

۳ أن تعني «على من ظلم»» أي إطلاق صرخة بوجه المظلوم الساكت على 
الظلم» ويتحمّل الذلّة والهوان» والاحتمال الأوّلء بطبيعة الحال» هو أقرب 
الاحتمالات إلى الواقع. 

لا يحرم نشر عيوب الناس بين الآخرين› ل مصارحتهم بعيوبهم. وذلك لقول النبي 

الأكرم بلا : «المؤمن مرآة المؤمن»'. 
0 وروي عن أبي عبد الله الإمام الصادق # في قول الله كلك : لا ييب أله 


(۱) پحار الأنوارء ج٤۷‏ ص .۲۳٣‏ 


)۲( تفسير النور‎ )۱٤۸( النساء:‎ ۱۸٦ 


ألجَهر بالشرء ي الول إلا من ّه: E‏ فأساء ضيافتهم فهو ممن 
ظلم فلا جناح علبهم فیما قالوا في 


التعاليم: 
- القانون الأعَّ والأساس هو حرمة نشر عيوب الناس وإذاعة فضائحهم إلا 
في مواضع خاصّة» لا ييب أله ألجَهر بالسرٍ. 

۲ - نشر عيوب الناس» على أي نحو کان» حرام. (سواء أكان بواسطة الشعرء آم 
التهكم» آم التصريح»› آم التلميح› آم الحكاية آم الشكوى» أو غير ذلك)» 
لد و ب اه الڪ اش لَمَرلي. 

۳ - مزيّة المجتمع الإسلامي هي أن يتمكن المظلوم من إطلاق صرخة التظلّم من 
الظالم بحريّة تامةء الجر بألسوء مِنَ أ N‏ 

٤‏ - يجوز للمظلوم اغتياب الظالم «ألْجَهر سء م اقول إلا سن ظِرّ. 

٥‏ الإسلام يدافع عن المظلومين» إلا م طّي. 

- لا يجوز إساءة استغلال القوانين. فليعلم الظالمون أن حرمة الغيبة لا تفتح 
أمامهم طریق الظلم» إلا س رّ. 

۷- للمظلوم فقط حى اغتياب 0 وفي موضوع الظلم تحدیداء لا في سائر 
عيوب الظالم»“ إل من رّ. 

۸ل 2 للظالم في المجتمع الإسلاميء يجب إدانته وفضحه على الملاأء 
ولا بحب اله الجر لشو .. إل م شّي. 

٩‏ - لا بد من مراعاة الأولويات عند تزاحم القيم الإنسانية. فقيمة الدفاع عن 
المظلوم أسمى من قيمة الحياء أو السكوت» للا ميب أله الجهر بالسوء. . . 
إلا س ظبر. 
- في حالات الترخيص لفضح العيوب» يجب ألا نتجاوز دائرة الحقّء فاله 
سبحانه وتعالی سمیع علیم»› عا عَلينًا). 


(۱) وسائل الشيعةء ج۰۱۲ ص ۲۸۹. (۲) تفسير الميزان. 


AY )٠١١ - 1٤١( تفسير النور (۲) النساء:‎ 


ب 4 ج ےم 7 2-e‏ 


إن دوا حيرا أو 

إشارات: 

0 العفو عند المقدرة» فإذا دارت الأيّام وأصبح المظلوم فی موضع قدرة» وكان 
لعفوه عن الظالم أثر تربوي» فعليه العفوء وإذا كان في السكوت ذلة للمظلوم 
وقوه للظالم» فيجب أن يطلق صرخة. 

۵ الانتقام والقصاص «حق»» فيما العفو والصفح فضل»» روي عن الإمام أمير 
المؤمنين علي #: اذا قدرت على عدوّك فاجعل العفو عنه شكراً للقدرة 
عله». 

التعاليم: 

| - ينبغي التشج يع والتحفيز على فعل اللإحسان»› والصفح والعفو عن المساوئ› 

إن دوا کا .. او عقوا عن سوو 

اعانا تكون محاربة الظلم وإطلاق الصرخة قيمة» فيما يكون العفو والصفح 

في أحيان أخرى قيمة» او عقوا عن سو . 
2 


٣‏ - العفو عند المقدرة فضل وقيمة» إعفوا فررًاي. 


ےو 4l‏ ِء ج 


لی الزیت یکفروں اہ ورسیی۔ وریدوت ان یفرفوا ہیی اللو ورسلیے ویقولوت دومن 
2 م ر م یمر 2 2 
عض رڪف بو ویڈو ان يدوا بين ذلك سيلا ل( وليك هم الكفرودَ 
ڪا وَأعََد لکن عذاب مهيا 4 
إشارات: 
۵ الآيتان ٠٠١‏ و١١٠‏ بمثابة المبتدأ والخبر على الترتيب. 


0 لقد جحد اليهود والنصارى ببعض الأنبياء وكفروا ببعض الآخرء إذ أعمتهم 
الأهواء» والتعصبات الحمقاءء والنظرة الضيقة. 


()( نهج البلاغةء قصار الجكمء 1۰ 


)۲( تفسير النور‎ )٠١١( النساء:‎ A۸ 


التعاليم: 
تاليو ار دام وس إل اة نة هة ماه لد حت :يمان 


بجميع سلسلة هذا التيار لا ببعض حلقاته» يدرت أن يروا ن أله 


رورو 


ورسلٍ» (كذلك هو الحال مع الإمامة من حيث ضرورة الإيمان بجميع 
الأئمة. فالإيمان بيعضهم وإنكار بعضهم الآخر أو التوقف عنده» هو بمثابة 
الكفر بجميعهم). 

۲ - الله ورسوله جبهة واحدة» ولا فكاك بينهماء «يقرفوا ن أل ورسلو ). 

۳ لا يجوز الكفر بالله ورسولهء أو الإيمان بالل والتنكر للأنبياءء أو الإيمان بالله 
والتنكر لبعض الأنبياء. فطريق الحقّ هو الإيمان بالله وجميع أنبيائه ورسله» 
«یکرت4. بترا رت۰4 مم الگ عتا. 

٤‏ - يجب الإيمان بجميع الأديان والاعتراف بهاء (طبعاً كل في عصره)» 
قولوت ومن بع َنَم بعَضښ). 

ه ‏ القبول بالتشريعات المناهضة للاإسلام نوع من التمييز في الدين وحرام» 

ومن ب ڪر بتو). 

٦‏ - الانتقائية واتخاذ طريق جديد مغاير لطريق الأنبياءء هوء في الحقيقة» كفرء 
یدوا بی كلك سيلا. . . أوکهک هم الكو عئًأ4. 

۷ جهٽم مخلوقة الآنء إوأعتدتا). 

ایی منوا پاک شیو ولھ روا بن در َم اوك سود تيه جرهم 
ون آله عَودا 4)3 
التعاليم: 
| - يجب أن نؤمن بالله وجميع أنبيائه ورسله. صحيح أن مراتب الأنبياء ودائرة 


رسالاتهم متباينةء إلا آه لا بڌ من الإيمان بجميعهم» ءامنا بال ورس ). 


تفسير النور (۲) النساء: )٠٥۴۳(‏ ۸۹ 


ت إن وجودنا وکل ما نملك من مواهب» وإمكانات»› وأدوات»› هي الله 
سبحانه وتعالى»› وع ذلك» فهو يتفضل علينا بالأجر والثواب» اجر. 


e‏ رو 


وتاک اقل آلککی لن ر کیم کک بع الس قدا 
i A “2 6 44 Ler f A‏ ”1 ار 
فقالوا ارد اله جه فاخدني ليق ا TT‏ 


ےس 
ad 2 e‏ 2 ص 2 AEA‏ و 3 
اليينلت فعفونا عن ذلك وءاتينا مو سطتا ما € 4 


إشارات: 

0 سألت اليهود محمداً ل أن يصعد إلى السماء وهم يرونه فينزل عليهم كتاباً 
مكتوباً في ما يدّعيه على صدقه دفعة واحدة» كما أتى موسى بالتوراة؛ تعنتا 
له ي ؛ فأعلم الله ك رسوله الکريم بل آنه ولو برلا عليْكَ کتبا فى وراس 
فلمنموة ا قال لذن كفا 3 هدا ا 0 ا 

0 تتشابه احتجاجات الكقّار في عدم الإيمانء فالمشركون كذلك طلبوا الشيء نفسه 

من النبي الكريم كه إذ قالوا : كن ومن فيك حى ثيل عا كنبا ررم . 


التحاليم: 

١‏ - ما يصدر عن الأجداد من شرور الأعمالء والأفكارء والأخلاق› يضحي 
تاريخاً أسود بالنسبة إلى الأجيال اللاحقة» ققد سألوأ...). 

۲ - لم يكن بنو إسرائيل في إثر الحقء وإلا كيف نزعوا إلى عبادة العجل بعد كل 
الذي رآوه من المعجزات» ادوا الْمجُل من بعد ما جاَتهم الت ؟ 

RD‏ تېتئسوا بعدم يمان الكمارء فهذا دیدنهم في اللجاج والعناد في مقابل 
چ الأنبياءء سالا مو م اکر م دَلك4. 

٤‏ - الله تعالى أعظم من أن يُرى بالعين المجرّدة» وطلب رؤيته بهذه الكيفية هو 
ظلم للنفس» ارتا آله جره دنهم الصَيِمَّةُ طلم 4. 


.٠۳ سورة الأنعام: الآية ۷. (۳) سورة الإسراء: الآية‎ )١( 


(۲) مجممع البيان في تفسير القرآن» ج۳» ص .٠٠١‏ 


۱4۰ النساء: )٠١٤(‏ تفسير النور (۲) 


0 ا ل والانحراف الفكري يؤذي إلى سخط الله تعالى فى هذه الدنياء 
م َة بطل ي. 
الرحمة الإلهيّة تسع کل شيءَ حتی الذين عبدوا العجل› > و فعقونا). 
الله تعالی یدافع عن آنبیائه ورسله» وءاتیتا موس سلطتًا مينّا). 


ر o8‏ ر 


ررفعتا وهم ألطور بميگقهم وتا هم أدحلوا لباب ّا 2 ب ا عدوا فی الس 
EF‏ 


إشارات: 

0 ورد ما يشبه مضمون هذه الآية في سورة البقرةء الآيتان ٠۳‏ و۹۳٠‏ وكذلك في 
سورة الأعراف» الآية ٠.١۷١‏ 

0 المراد بميثاق الله مع ب بني إسرائيل»› هو الذي ورد في الآيتين ٤١‏ و٤۸‏ من 
سورة البقرةء والاآية ١١‏ من سورة المائدة. 

0 للأماكن المقدّسة آداب خاصة: ادحا اباب جدّاي. 


رم ےرہ ررر رع )0( 


وقد ورد في القرآن الكريم حول جبل الطور: فإفاخلع نعليّك ¢ 

بيوت النبي الکريم ڭه : لا دلوا بوت اَی إل آت يؤت کي" . 

المساجد: دوا زیت ند ک یی 

المسجد الحرام: قك يقرا ألْسَنْجد الحرام ي“ . 

الكعبة المشرفة: «إطهرا َ۵ 

فضلاً عن آداب أخرى تتعلّق بالمساجد وردت في المصادر الفقهية 
والمجاميع الحديشة. 


.۲۸ سورة التوبة: الآية‎ )٤( .١١ سورة طه: الاآية‎ )١( 
.٠١١ سورة البقرة: الآية‎ )٥( .٥۳ سورة الأحزاب: الاي‎ )۲( 
.۳١ سورة الأعراف: الآية‎ )۳( 


تفسير النور (۲) النساء: )٠١١(‏ ۱4۱ 


التعاليم: 
- أحياناًء تستلزم التربية استخدام أسلوب الترهيب والوعيدء لوقا رهم 
اسود4. 
- العمل أثناء العطلة والعبادةء نوع من التعڌي» لا عدوا فی أَلسَبَت). 


ًا قم تق وکرم ايب 1 ي وکلهم الايا ر 2 حن وله ونا علق م لف بل 
لج کله کی یکنرهم کک بز إلا یک @ 4 

إشارات: 

0 لم يكن اليهود في عصر النبي الكريم و هم من قتل الأنبياء» بل أجدادهم 
الذين ارتكبوا تلك الجرائم» ولكن لما كان أولئك الأبناء راضين عن فعال 
آبائهم» فان القرآن الكريم نسب تلك الجرائم إليهم. 

التعاليم: 
- نقض المواثيق والعهود ذنب يرقى إلى مرتبة الكفرء بل إنه تمهيد للكفرء 

:3 ا ورَكقرهم4. 
۲ كفران النعم بلغ حدَاً أن الطلقاء على يد الأنبياء يقتلون الأنبياءء ولم 
الأب بر حَنٍ). 
۳ - مهد اللإنسان بکفره ولجاجته طریق السقوط لنقسه» طبع . CES E‏ 


٤‏ - إيمان قَلَّة من الأفراد في مقابل كفر الأكثريّة الساحقة للناس دليل على أن 
الإنسان يمتلك حرية الاختيار. إذن» ينبغي ألا يحيد المحيط والنظام 
الفاسدين بإرادة الإنسان عن طريق الحق» فلا ومون إلا قليكاي. 


)1( تفسير القَمّي› جا ص .۱٥۷‏ 


۱۹۲ التساء: ۱١۹(‏ ۔- (٠١۸‏ تفسير النور (۲) 


ویکتروم ولیم عل رہ بت عب © 4 
إشارات: 
0 بهت اليهود السيدة مريم وافتروا عليها كما ورد في الآية ۲۷ من سورة مريم. 
0 اتهموها تلا بالزناء وهو ما يعنى» فى الحقيقة» أن عيسى ت4« هو (والعياذ 
باله) طفل غير شرعي» وبالتالي عدم أهليّته للهداية والنبوةء وهذه التهمة هي 
0 قال النبى ل : إن لك من عیسی مثلاًء أبغخضته اليهود حتى بهتوا أمّه» وأحبته 
النصارى حتى أنزلوه المنزل الذي ليس لهء والله تعالى أعلم». 
0 سمي البهتان كذلك ريما لأنْ المؤمن الطاهر يبهت من سماع هذه الافتراءات 
لفظاعتها. 
a‏ ورد في الآية ۲۳ من سورة النور المباركة : 
ا الله ترت التي التيت القت لرا ن ان يا والكيخرة وم عدب عَم ). 
التعاليم: 
- يقف البهتان في مصاف الكفر» «وَيكَفرهمَ وله . . . بهتتا). 
في المجتمع الفاسد» یرمی» اا الأشخاص الأطهارء بأقذع التهم 
ا الافتراءات» وفولهم عل مریم بتنًا). 


زر o2‏ 7 ھم 2 4 ن رر کے 

e‏ پم رسول آنه وما لوه وما صلبوه وکن سيه هم ون 
٤ . t‏ 7 . ‌ ر ے کح 2 ر 

أي كما يه ل ی لی ّما که م په من عار لا اع لظن وما قنلوه قينا © 


ت ا ت 

AE 2 f E a E 
>4 © بل رقع اله لد ون آله عبرا كما‎ 
إشارات:‎ 


0 روي عن الإمام جعفر الصادق #: «وآمّا غيبة عيسى #4 فإِن اليهود 


)0 تفسير الدّر المتثور» ج٣“‏ ص ۲۳۸. 


تفسیر النور )۲( النساء: ( ۱٥۷‏ ۔ (۱٥۸‏ ۱۹۳ 


والنصاری اتفقت على انه قتل فكذبهم الله كك بقوله: رما كوه وما صَلبوءُ 

وَلكن سب ّي كذلك غيبة القائمء فإِنٌ الأمة ستنكرها لطولها فمن قائل 

يقول: إنه لم يولد وقائل يفتري بقوله: إِنه ولد ومات وقائل يکفر بقوله: إن 

حادي عشرنا کان عقیماً و. . .». 

ا إن القرائن والدلائل التي تشير إلى اشتباه الأمر وصلب شخص آخر بدلا من 

السيّد المسيح ## هي على النحو التالي: 

١‏ - إن المجموعة التي كلّفت بالقبض على السيّد المسيح 4# كانت من جنود 
الجيش الروماني» وبالتالي كانوا غرباء لا يعرفون لغة اليهود وتقاليدهم. 
(ويبدو أن الشخص الذي وشى بالسيد المسيح وكان يروم الخيانة منذ 
البداية وتسليم عيسى إلى السلطات مقابل مبلغ من المال» هو نفسه الذي 
ف 

۲ _ حادثة اعتقال النبي عيسى ## تمت تحت ستار الليل. 

۳ - إن الشخص الذي اعنقل كان قد شكا من ربّه لا أنه اشتكى إليه» وبديهي 
أن هكذا شكوى لا تنسجم مع مقام النبوّة ولا تليق بنبيّ. 

٤‏ - جميع الأناجيل المسيحية التي تذكر حادثة صلب المسيح وافتدائه بشيء 
من التفصيل قد دنت بعده بفترة طويلة» ما يجعل إمكان وقوع الخطأً 
والتحريف أمراً وارداً جداً. 

ه - بعض الفرق المسيحية تنفي مسألة صلب المسيح» وما يزيد الأمر غموضاً 
وجود الاختلاف بين الأناجيل المتداولة. 


التعاليم: 
١‏ أحياناً يصل الانحطاط الأخلاقي بالإنسان إلى التباهي وإظهار الفخر بقتل 


ریب 


الآنبياءء إا فتلا أَلَيبَّ. 


(1)( الطوسي› الغيبة› ص۱۷۰. )1( تفسير القرقان. 


144 النساء: )٠١۹(‏ تفسیر النور )۲( 


۲ لا بد من الصراحة في مقابل المزاعم الباطلة» وما هوه وما صلبوء). 

۳ - ولادة النبي عيسى ¥2 ورفعه من هذه الدنيا حدتتا بصورة خارقة وغیر طبيعية. 
لقد عرج إلى السماء ليكون ذخرا للمستقبلء بل رمه لَه إل. 

٤‏ - لم يقتصر المعراج على النبي الكريم وء بل حدث لأنبياء آخرين» بل 


dG‏ َو 


رفعه آله دي 
ه - النبي عيسى ## ضيف الله سبحانه وتعالى» رنعة أله إك. 
ر 


E‏ توجد إمكانية لحياة الإنسان في السموات› رمه ا ا َه لدي 

- الإرادة الإلهيّة كفيلة بإفشال جميع المؤامرات» ران الله عبرا حكينًا). 
ورین ن آهل آلکتی إل وبا به ل موز 
ووم َة یکو علوم ریا ©4 

إشارات: 

0 ربّما كان المقصود بالآية الكريمة هو أن جميع أهل الكتاب يؤمنون بعيسى 
المسيح 4 قبل موته. فبحسب ما ورد في روايات الفريقين» أن النبي 
عيسى 4 سوف ينزل من السماء في آخر الزمانء ليصلي خلف الإمام 
المهدي جلا ثم يحيا لفترة قصير ة» ويموت بعدها. . وفي ذلك اليوم» سوف 
يتخلى المسيحيون عن الاعتقاد أن ا يوون به مانا طا : 

التعاليم: 
- عند احتضار الكافرين والمنحرفين» تنزاح الحجب عن أعينهم» ويستردون 

وعيهم» فيؤمنون» ولكن لات حينَ مناص» إن يِن هَل ألصِتب). 
الموت سئة حتمية تسري على الجميع› حتى على النبي عيسى 4# الذي 


(۱) تفسير الميزان. 


تفسير النور (۲) النساء: )٠١١(‏ 140 


يعيش لقرون مديدة في أحسن الظروف في كنف ضيافة الله تعالى وملائكت 


بل موت ¢. 
الأنبياء هم الشهود على البشرء يكن عم سيدًا). 
جیار بے ایت کشا سرت مایم کیت ایک کم یدیم کن یی ار کی @) 


إشارات: 


0 قد يكون المراد بالطيّبات التي حرمت على اليهود تلك الواردة في الأية ٤٦‏ 
من سورة ة الأنعام وَل الیب هَادُوا حرا ڪل ِى فر رست اَلِمَرِ 
وَألمَسَرٍ » وقد جاءت التوراة الحاليّة أيضاً على ذكر هذا التحريم 7 

0 لا شك أن ردود أفعال الفرد والمجتمع إزاء الاستفادة من النعم الإلهيّة أو 
اا وو و ف هذا المجال. فنحن نقرأً ف الآية ١۷‏ من سورة 
الجر الما ركة ان متب الخرفان يكون اخطانا عدم إكرا ا وک بل ل 
كرون لير وتقول الآية ٩١‏ من سورة الأعراف ولو أن اَهَل الْمَرّئ ١٤امَنوا‏ 
وتوا لفتحا عليهم ركت ين ألسمَاي وألأرّضٍ» وفي السياق نفسه تقل عن أبي 
عبد الله الإمام جعفر الصادق ## قوله: «من زرع حنطة في أرض لم يزك 
زرعه أو خرج زرعه كثير الشعير فبظلم عمله في يلك رقبة الأرض أو بظلجٍ 
لمزارعه وأكرته لأن الله يقول: ظا ٤‏ ِن ايت ادوا رمتا عَم بت أجلت 


)4 يعني لحوم الإبل والبقر والغنم»". 
التعاليم: 


١‏ - الظلم هو عامل الحرمان من النعم» «يظلو. . . حَرَمَنَا. 
۲ - في بعض الأحيان» يكون الحرمان الاقتصادي والمصاعب المادَيّة دليل على 
سخط الله وعذابه» «فظلو. .. حَرَمَتَا). 


.# إذا كان المقصود ب «قبل موته» موت النبى عيسى‎ )١( 
.٤۷۳ مستدرك الوسائلء ج ۰۱۳ ص‎ )۳( .١١ التوراة» سفر اللاوبين» الباب‎ )۲( 


)۲( تفسير النور‎ )١۱١١( التساء:‎ ۱۹٩ 


۳ - ليست كل المحرّمات من أجل النظافة والصحة» «فظلو. .. حَرَمَنَا). 
٤‏ - صحيح أن موعد نزول العذاب الأصلي هو يوم القيامة› إل أنه توجد عذابات 
دنيوية تدقّ جرس الإنذارء وتکون للعاصين عذاناء وللصالحين امانا 


o2 


وطر. .. حرنت. 
الصد عن سبيل الله بأيّ نحو كان (سواء أكان عن طريق التحريف أم 
الكتمانء أم الابتداع» أم الفسادء أم الانحراف» أم غير ذلك)» هو عامل 
حرمان من النعم» ومهم عن سَبيل ال . 
راهم اربوا وقد مهوا عه الهم آمل الس بالكلل وعدن 
للکفرينَ م ا مم عدب آیے ©4 

إشارات: 
0 التوراة“ أيضاً تتضمّن حكم تحريم الربا". 


التعاليم: 

رابا ارتا جرا للد وعامل ساد e‏ إلا أنه في حقيقته» 
مدعاة للحرمان والعذاب» رمتا عَم عيبب . . . وَآنْذِهم ألربوا. . . عَدَابا 
يتًا). 

٣‏ - تبدي جميع الأديان السماوية اهتماماً وحساسية بالعلاقات المالية بين بني 
البشر وطبيعة المصارف والمداخيلء وَأذهم الربوأ وقد مهوا عه اكوم . . 
بالسلٍ). 

۳ ۔ طریق العودة متاح ما لم يضع الإنسان نفسه في دائرة الكقر سسا الظلمء 
والرباء وأكل المال الحرام. وفي غير هذه الحالةء فإن هذا النمط من 


(۱) التوراة» سفر التثنیه» الباب ۰۲۳ الإصحاح ۱۹ و٠٠.‏ 
(۲) الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل. 


تفسير الثور (۲) التساء: )۱١۹۲(‏ ۱۹۷ 


ele 


المعاصي يمهد الطريق إلى الكفر والعذاب» «وَأْذِهم ألبوا. . . وَأعَتَدا 
لکن الیو ف ايار متم الیو بوثو با أل لبك ما أل ن كيك داقيوي الوه 
والمؤوت الڪ ونو باو اليم الايز اوك نزت جر عن © 4 
إشارات: 
اتدل على خانمة الدين الإسلامي من خلال تكرر كر عبارة وا آل ن 
تلك في القرآن الكريم» في حين لم ترد ولو لمرة واحدة عبارة «من بعدك». 
10 ورد في الحديث أن لا صلاة لمن يمتنع عن أداء الزكاة» فالرسول الكريم كان 
يطرد المصلين الذين لم يؤذوا الزكاة من المسجد. والقرآن الكريم يصرّح بأنٌ 
المصلي الحقيقي ليس بخيلاًء ودا مه لير موا إلا النْصَلنَ ي . 


التعاليم: 

١‏ - يجب أن يتحلى المرء بالموضوعيّة والإنصاف عند النقد. لاحظ أن الآية 
الكريمة تفرّق بين مؤمني اليهود» وبين الظالمينء وآكلي المال الحرام» 
كن السخود. . . منهد4. 

۲ - قيمة العلم في أن تكون له جذور وامتدادات في الروح» «لنكن ألاَسِحَ في 
امار . 

المهمَّ هو الهدف والمعتقدات المشتركة لا العرق» أو القبيلة» أو اللغة» 

لکن الخو في لير ينهم دألوودَ). 

٤‏ - لا بد من الإيمان بجميع الأصول في جميع الأديان السماويةء ليا أل ك 
و زل من َيك. 


(۱) سورة المعارج: الآیتان ۲۱ ۲۲. 


۱۹۸ التساء: )۱١۳(‏ تفسير النور (۲) 


ه ‏ على الرغم من أن الصلاة والزكاة كانتا موجودتين في الأديان السابقة أيضاًء 


إلا أنه تمْ ذكرهما بصورة مستقلة نظراً لأهميتهماء با أل َك وما أل من 


لا فكاك بين الصلاة والزكاة» ولا بد للمصلين أن ينفقوا من أموالهم 
«والقبوي الوه والمڏوت اڪ ي. 

۷ للصلاة مكانة خاصة. (لاحظ هنا اختلاف إعراب كلمة «المقيمين» عن 
«الراسخون. المؤمنون» المؤتون»» ويدل ذلك فى اللغة العربيّة على العلوّ 
eb‏ ۰ 

إا اسیا لیک کا اویتا إلى وج كن م بعرو 


2 herl ale 


اوتا إل إهیم وسیل وشح وَيعْموب والأسباط وعیسی ايوب ويوش 
رر مر EE‏ م ص رن 2 
وهدرون وسین وءانیتا داود رورا +O‏ 

إشارات: 

0 عدد الأنبياء المذكورين في القرآن الكريم هو ۲١‏ نبيَاء أحد عشر منهم ورد 
اسمه فی هذه الآية» أمَا البقَيّة فهم: آدم» إدريس »› هود» صالح»› لوط» 
يوسف» شعيیب»› ذو الكفل› موسی › إلياس» اليسع»› زکریاء یحیی »› 
عُزير لاء والنبي الأكرم محمد #. 

0ا ورد في الحديث» آنه أوحي إلى النبيّ ب عين ما أوحي إلى الأنبياء 
السابقين نر" . 

0 «الأسباط» جمع «سبط؛ وهو ولد الولد كأنه امتداد للفروع» والأسباط هنا 
تعنى الانبياء من ولد النبى يعقوب ##. «الزبور» فى اللغة تعنى الكتاب غليظ 
الكتابة» لكنه في الاصطلاح يعني الكتاب المنزل على النبي داوود غجل. 


)٠:‏ تفسير نور الثقلين. 


تفسیر النور (۲( النساء: ()1٦4€(‏ 1۹4 


وامزامير داود» واحد من كتب العهد القديم (التوراة)» ويحتوي على ٠٥١١‏ 
فصلاً» یدعی کل منها مزمور. 

0 نعلم بان الوحي الإلهي قد نزل على مر التاريخ مرّات كثيرةء فلماذا لم يؤمن 
أهل الكتاب بالنبي الكريم و وكانوا يفرّقون بينه وبين باقي الأنبياء» وكانوا 
يطالبونه بمطالبات إضافية ايتا إلكَ کا ايتا إل وج...ي؟ 


التحاليم: 

١‏ - الوحي والنبوة عبارة عن تيار وستة في تاريخ البشر» ولا يشوبهما أي خلل» 
اويا إل وج...). 

۲ - طرح الأمثلة التاريخية لموضوع ما (مثلاً نزول الوحي على الأنبياء السابقين) 
هو من أساليب إثبات الدعوى» ومعرفتها تمهّد الأرضية للإيمانء اويا 
إ لیک گا اويا إل ج...4. 

۳ الهدف» والأسلوب» والجوهر العام للأديان السماوية واحد» وذلك لأنها 


ص 


تنهل من معين واحد وهو الله سبحانه وتعالى» لأرَتًاً إلّك...4. 


e e CC ەم روک‎ 2 


فورش هد قَصَصتهم ع ين مل ورسد لم صم ع 
رکم که موی تيا @) 


إشارات: 
ا من بين سور القرآن الكريم» تضم سورتا هود والشعراء مجالاً قصصياً 
أوسع. 


0 الخطاب الإلهيّ موجه إلى جميع الأنبياء» لكنّ النبي موسى # هو وحده كليم 
الله» رما يعود السبب إلى أنه ## أثناء صراعه مع فرعون وتحمّله أنواع 
الشدائد واللجاج من بني إسرائيل» كان لا بد من أن يكون في اتصال مباشر 
ومتواصل مع الله تعالى» وأن يتلقّى الأوامر» ولذلك أصبح كليم الله. 


1۰۰ النساء: )٠١١(‏ تفسير النور (۲) 


التعاليم: 
الاطلاع على تاريخ الأنبياء يستأثر بأهميّة خاصّة» يدل على ذلك اهتمام الله 

سبحانه وتعالی به وزسشک لم صم عَيّک). 
۲ - عدد الأنبياء أكبر ممّا ورد ذكرهم في القرآن الكريم» ورس َم 
٣‏ لا عمر الإنسان يكفي لسماع كل قصص التاريخ ولا ثمَة حاجة أصلاً 
لسماعها كلّها. يجب الاطلاع بالمقدار الذي يكفي للاتّعاظ والاعتبارء 

ورس لم نص ). 
٤‏ - أحياناً تجد في القرآن الكريم تكرّر حادثة معيّنة مرات عدَّة» فيما لا يأتي ذكر 
بعض الحوادث أبداًء ويشير هذا إلى أن القرآن الكريم كتاب ينطوي على بعد 
هداتي وتربوي» لا قصصي» لم نََصصَُ). 


رسا مبَیَرِ مرب للا کون للتاس عل آنه حجة بعد الرسز 
کن له عبرا کیا ©4 


e 


إشارات: 

0 توضح هذه الآية مبادئ عامة في دعوة الأنبياء ونهجهم والهدف من بعثتهم. 

تا العقل كالوحي حجْة إلهيّةء لكن إدراكاته محدودةء لذلك فهو لا يكفي الإنسان 
ولا تتم به الحجة عليه. فيأتي هنا دور الأنبياء ليخبروا بأخبار الغيب والملكوت 
التي يعجز العقل الإنسانيّ عن إدراكها. 

وقول الفران 0 في موضع آخر: وا آنا هككهم يعدا من ِء لمالا 
را اسا ا ا 


التعاليم: 


١‏ - التهج الدعوي للانيياء يتمحور حول الخوف والرجاءء جرت رَمذرنً). 


.٠١١ سورة طه: الآية‎ )١( 


تفسير الور (۲) التساء: ۰١ )٠٦١(‏ 


الهدف من بعثة الأنبياء هو إتمام SS SS‏ 
لدینا قائد ودلیل» ولم نکن نعلم» هليلا يكن لاس عل اله حَجَ). 

RK SE CS E CLG ۳‏ 
في أي بُعد كان» سواء في المواصفات الشخصيّة والجسمانية» أو السيرة 
والمكانة الاجتماعيةء أو ال السياسيّ وشرف المحتدء أو على صعيد صنع 
المعجزات. أو الفصاحة والبيان الصريح» أو التمتع بالمدد الغيبي» للا 
یک لتاس عل اه حب بد اسز. 

٤‏ لأن الله i‏ فليس لأحد حجة عليه» يرا حكينًا). 


لی ال شڈ ما ارذ إ لبك ارد ہیی الیک 
ا گنی بار ہد 9© )4 
إشارات: 
SST RSE‏ ودعوتهء 
وشواهد هذا اللطف الإلهيّ كشيرة مثلاً : إله سبحانه آلهم رجلا اا غارف 
القرآن الراقية» وبعثه إلى بلاد غارقة في الجهلء والشرك» والعداوة» فهدى 
الناس وأبدلهم بعد تفرّقهم وحدة» وبعد بخلهم إيثاراً وسخاء» وبعد شركهم 


توحیداًء» وبعد جهلهم علماًء وبعد انحطاطهم عروجاً معنویاًء وأخيراً أنعم 
عليهم بنعمة الأمة الإسلامية الواحدة. 


التعاليم: 


١‏ - يجب العمل على تقوية المعنويات والارتقاء بها كما ينبغي» في مقابل التثبيط 
والإحباط المجحف» لکن أله مَنَدّي. 


- الأنبياء أيضاً محتاجون إلى عناية الله ولطفه فى مسار الدعوةء كن أله 
۳ ينبغى لكل داعية أن يكون الله سنده وأمله» كن اله ينْبد. 


۰۲ النساء: (۱۹۷ - )۱١۹‏ تفسير النور (۲) 


٤‏ - منبع الوحي هو علم الله اللامتناهي»ء انَل يولي من هنا فإنه مع 
تطوّر العلوم يتم في كل يوم رفع الستار عن جانب من معارف القرآن الكريم. 
إذا كان بعض العاصين المعاندين يوغلون في اجاج والإنكار» ففي المقابلء 
توجد ملائكة يشهدون لك»› والملتیکة ند سد و 


و کک e‏ کک 
اکر اک َرَڪ a ۶ E‏ 

إشارات: 

0 المقصود ب «الضلال البعيد» هو الضلال المضاعف للكافرين» فالكفر هو 
ضلال» آمّا الحيلولة دون إيمان الآخحرين فهو ضلال آخر. الكفر انحراف أمّا 
أن يعتبر الكافر نفسه على حقّ» فهذا انحراف أكبر. الكفر ظلم للنفس» 
الآخرين عن طريق الإيمان هو ظلم للتاريخ والبشرية. 

0 ربّما كان المراد ب «الظلم» في الآية ٠١۸‏ هو صد الآخرين عن الهداية» فاي 
ظلم أكبر من الظلم الفكري» والثقافيّء والعقدي؟ 

0 أقسى العذاب وأسوا العبارات قيلت في حق الكافرين الذين يتوسّلون بأنواع 
الدعايات» والتهم» والتهديدات» لمنع وصول رسالة الحقّ إلى أسماع طلابه. 
(عدم المغفرةء الإضلالء إدخالهم جهنم وتأبيد العذاب لهم). 


ا 
الذين يصون الناس عن الهدايةء هم أشد ضلالاًء سلوا صَلَلا بَييدًا). 
ار والظلم لا ينفصلان» وعاقبتهما الحرمان من المغفرة والهداية 
الإلهيةء و كفروا وما . . . لا لي 

۳ - جزاء الكافرين الظالمين الذين يحولون دون اهتداء الناس هو الخلود في 
جهٽم» وجَهَنََ خرن فبآ). 


تفسير النور (۲) النساء: )١۷١ - ۱۷١(‏ 0۳ 


2 ر 


ا ب س رسع رو م ےر 2 
الي من ريم انوا ڪيا کُم ون حمر ن َه 


!شارا ات: 


۵ كان أهل الكتاب»ء لا بل حتى المشركون» فى انتظار ظهور نبي جديد يطل 
عليهم؛ لذلك فقد كانوا مهيّئين لهذا الأمر ذهنيّا» وهو ما نلحظه في هذه الآية؛ 
ذد جاءت كلمة «الرسول» في صيغة المعرفة للستت النكرة (ارسول)» ما يعني 
أن المقصود هو جاءكم ذلك الرسول الذي تنتظرونهء فآمنوا به وصدَقوه. 


- الإسلام دعوة عالمية» ولا یختصض بالعرب وحدهم۰ یا الاس . 

۲ حقانيّة الأنبياء من أسباب انتشار دعوتهم» إالْحَ). 

۳ - إيمان الناس يعود عليهم وحدهم بالفائدة والنفع» ولا ينبغي أن يمنوا على الله 

a‏ اموا وا یا ک. 

4 - لا بضر اله تعالی كف الاس ولا نقعه إیمالهم» اموا کک ران کا 
ِن ل ما فى لسوت .€ 
بعثة الأنبياء وجوهر دعوتهم يقوم على العلم والحكمة الإلهيّة» ن أله َي 
ککنا). 

اهَل الڪب ل نلوا في يڪم ولا تولا عل آله إلا الى نما اليح 


سی أبن رسو آل ورڪلمته, الها 


ت 


€ 


ا 2 
رور ا AE‏ ت r"‏ 2 رص رر رو 
تقولواً ثلكة أن نوا ڪا ڪڪ | له إله ونجد ېله آن ى لد لما ف 


إشارات: 
0 «كلمة اله» وصف يطلق على الأنبياء والأولياء» فكما إن الكلمة تستبطن في 


)۲( تفسير النور‎ )١۷١ - ۱۷١( النساء:‎ ٤ 


ذهن المتكلم معاني ومفاهيم معيَّنةء كذلك هم الأنبياء والأولياء يمتلون تجليات 
لكمالات الخالق. وقد ورد في إحدى الروايات: «نحن كلمات الله التامات»“ 
رما يقصد ب «الكلمة» عبارة كن فيكون» التي هى قول الله الفصل» وكأي 

کلام آخر» فان نتیجته الكلرة". کما إن الله سبحانه وتعالی وفي آية أخرى شبه 
خلق عيسى لل بخلق آدم 4# إذ قول #ك: لت مَل يس عند آلو مَل ٤ادم‏ 

ب و ِن راب ثم مَل د کّ کی يكرد ". 

0 سثل الإمام جعفر الصادق ## عن عبارة وروح ينه فقال: «هي روح الله 
مخلوقة خلقها الله في آدم وعیسی». 

0 يؤمن المسيحيون بعقيدة التثليث» وأن الله هو الآب» والمسيح هو ابن اللهء 
وجبرائيل هو الواسطة بين هذين الإلهيّن» وهو»ء لا شك› نوع من الكفر. 
ويقول القرآن الكريم في الرد على هذه المزاعم: ڌڏ ڪَمَرَ الذي مالا ت 
الله الك دة ي“ . وثمة فریق آخر منهم يعتبر السيدة مریم أحد الأقانيم الثلائة 
بدلا من جبرائيل ؛ فيرد القرآن ا على هؤلاء بقوله: یلییتی ای سي مانت 
لت لاس ادون رای إلَهن من دون ار . 

0 لقد لعن الغلاة في الروايات» واعتبروا من أسوأً فرق الكفار والمشركين". 

۵ إذا كان عم امتلاك (أب) دليلاً على الألوهيّة» فمن باب أولى أن يكون 
آدم 4 إلهاء فهو لين اله أنث ولا آم. 

E‏ مريم في القرآن الكريم ١١‏ مرّة» وذلك للتأكيد على نفي 

له تعالى. الأناجيل أيضاً ذكرت عيسى بوصفه رسول الله وليس الله. فقد 


وصف عيسی في الأناجيل باسم عبد الله ورسوله ۸۰ مرّة. 
(۱) تفسير أطيب البيان. )٥(‏ سورة المائده: الآية ۷۳. 
(۲) تفسير الميزان؛ في ظلال القرآن. (1) سورة المائده: الآية .١١١‏ 


(۳) سورة آل عمران: الاآية .٥4‏ (۷) ميزان الحكمة. 
)٤(‏ الكافي» ج۱ ص .٠۳۳‏ (۸) تفسیر الفرقان. 


تفسير الور (۲) النساء: )١۷١ - ۱۷١(‏ 0 


التعاليم: 

١‏ - الغلوّ علامة التعصّب المذموم» وهو محرَّم في جميع الأديان. اعتبر اليهود 
اعُزيراً» ابن الله» والمسيحيون عدوا «عيسى» ابن الله ل نلأ في 
ڊييڪ4. 

۲ آفة الأديان السماوية الغلوّ في تعظيم أئمة الدين» ل تملأ في وييكمي. 

۳ - الوسطية والاعتدال مطلوبان في كل وقت ومكان» ولا ينبغي أن تقوم محبة 
أولياء الله على الغلرء لا تلوأ فى دينكة. 

٤‏ - الغلوّ فى البشر» حتى وإن كانوا أنبياءء إساءة إلى الله تعالى ونسبة ما لا 
بصخ إليهء وه سرا عل اتر زلا الح ي. 

٥‏ _ وصف القرآن الكريم والإنجيل الحقيقي النبي يى أنه نبي الله لا ابن الله 
ولا هو اللهء عیس ابن مر رَسول أل . 

٦‏ - الخلق الإعجازي لعيسى ## إتما هو من آيات الله تعالى» كما إن الكلمة 
تكون عنوان المعنى ودالتهء إوڪلمنه, ألْتَلهآ). 

۷ النبي عيسى 4# ليس جزءاً من الله وإما هو قبس للقدرة الإلهيّة في منح 
الحياةء وروح يَنَهٌ). 

۸ القرآن الكريم تجسيد للعقائد السليمة ونقض للعقائد المنحرفة الباطلةء لا 
نلوا في وييڪم... ولا تفولوا ل . 

٩‏ - لیس الله جل وعلا بجسم لیکون له ولد شیکتۂہ آن یکرت لے ود إن 
ورود عبارات من قبيل ثار الله» يد الله» كلمة الله» في النصوص إنما هي 
عبارات مجازية). 

١‏ - الله الذي يملك السموات» ما حاجته إلى الولد أو الشريك؟ «سَبككةء أن 
یکوت ل و ل ما نى ألكوتِي. 

۱ کل شيء من الله» إذن» يجب أن نخلص العبودية له ونتوكل عليه وحده» 
کل ا نی الوت رما نی الأرض رگ الَو ر ڪیلدي. 


۲۰۹ التساء: )١۷۲(‏ تفسير النور (۲) 


بون کک اتی ل یکرت کب قو الیگ الود وسن بتكف ع 
عبادیوِے رتت س س م جَیعًا e‏ 


إشارات: 


0 نقل بعض المفسّرين أن الإمام الرضا ¥ لكي يفتد عقيدة التثليث المنحرفة قال 
لكبير المسيحيين في ذلك الحين - وكان يلقب بالجاثليق - إن المسيح 4 كان 
حسناً في کل شيء لولا وجود عیب واحد فیه» وهو قلة عبادته لله» فغضب 
الجاثليق وقال للاومام الرضا 4: ما أعظم هذا الخطأً الذي وقعت فيهء إن 
عيسى المسيح كان من أكثر أهل زمانه عبادة» فسأله الإمام 4# على الفور: 
ومن كان يعبده المسيح؟! فها أنت قد أقررت بنقسك أن المسيح كان عبداً 
ومخلوفاً له» وأنّه کان یعبد الله تعالی» ولم یکن معبوداً ولا ربَاً؟ فسکت 
الجاثليق ولم يحر جواباً. 

0 الناس في عبادة الله سبحانه وتعالى ثلاث فثات: فثة مستكبرة» وفثة مسلّمة» 
وفثة طالبة» يقول الإمام علي 4#. «كفى بي عرّا ان أكون لك عبداً وكفى بي 
فخراً ان تکون لي رب“ . 


التعاليم: 
فى المسائل الدينيةء لا تكن مَلَكَيّاً أكثر من الملك. النبى عيسى يصف نفسه 
عدا بتر ؟! 
- ليس فقط يعبد الله» بل إن المسيح ذائب في عبوديته لله وعدا بلَّّ. 
۳ - الملائكة المقرّبون (بما فيها الروح ا و الله» فل تعتبرون 
الروح القدس فقط أحد الأقانيم الثلاثةء ولا ألْملَّگة ألمَروني؟ 


(1) بحار الأنوارء ج »۹٤‏ ص۲٠.‏ 


تفسير الور (۲) النساء: (۱۷۴) ۰۷ 


٤‏ - التكبّر والغرور منشأً ترك العبادة» فإذا استكبرت الروح» فتحت الباب أمام 
جمیع الأخطار» وون سکف ع عبادیوے وسن ڪبر...). 


8 فلنخش يوم القيامة ولا نتكبّر» و یتر م إَهِ ًا). 


و ° 


ج 


ب وی ع وم 0 ہے طط 


ام آلب منوا وڪيلوا الصَدلحت فوفيهم أجورهم ونزندهم من 
ت واستکروا فد عدا ایتا 


اشارا ات: 


0 ديدن أهل الكتاب كان ما الغلوّ في نبيّهم» أو اعتبارهم أنفسهم المصطفين› 
کن ابا 0 أو استحقارهم الآخرين بقولهم : واک الَو 
ليست التّمسرى عل مى" والحال أن أيّاً من هذه الادعاءات لن تنفعهم في 
يوم القيامة» إلا من آمن وعمل صالحاً. 


التعاليم: 
الإيمان والعمل الصالح سبيل النجاة» #ءاموا وكيلوا المَلحتِ دّوع 
جر 
الإيمان يسبق وعمل بلا إيمان كالصك بلا رصيد» «ءامنوا وڪيا 
۳ إذا كنت تسعى 3 بالأخلاق الإلهيّةء عليك أن اچ ٠‏ 
كاملة غير منقوصة وزد عليها إن استطعت»› > بوهم أجورهم ودم ص 
صد . 
٤‏ - بلا لو إيمان» لا تتوقعوا آي شفاعة من المسيح أو غيره» ولا دون 
هم بن درب آمو وا ولا َيبا). 


.١١١ سورة المائده: الآية 1۸. (۲) سورة البقرة: الآية‎ )١( 


۰۸ النساء: ۱۷٤(‏ ۔ (۱۷٥١‏ تفسير النور (۲) 


باجا الاس د جایکم برک ین یکم اراتا یکم و ییک ©4 


§ 


إشارات») 


0 المقصود ب «البرهان» بحسب الروايات هو النبي الأكرم ييو أمَّا «النور المبين» 
فهو القرآن الكريم. والحق أن النبي هو برهان الدين؛ لأنه الأمَي الذي جاء 
بكتاب زاخر بالمعارف» وكلَّما مر الزمانء وتطرّرت مسيرة العلوم» شهدت 
على حقية هذا الدين وغور تعاليمه النيرة. 

التعاليم: 

ات الإسلام یخاطب کل الأمم والأجيال في جم الأعصار والأمصار» وهر 

يحمل رسالة عالمية» «يأيهًا الا). 
۲ - إرسال النور والبرهان من شؤون ربوبية الله سبحانه وتعالى» بن رَبّكة). 
۳ - القرآن الكريم كتاب برهان وهداية ونور» وا سيسًا). 


44 د 4 الم ب ع ے یں 
اما آلریے اموا باو واعتصموا پو یدهم فی تر َه 


ع ك 


2 


قصل رهم إل رطا سِا 3© 4 
إشارات: 
0 نقرأ عن الاعتصام بالأولياء والقادة الإلهيّين في الزيارة الجامعة: «مَن اعتَصَمّ 


بک َقَدِ اعنصم بالل . 
۵ ذكرت الآيتان السابقتان أن الإيمان والعمل والصالح هما الوسيلتان لاستدرار 


الألطاف الإلهيّةء آمّا هذه الآية فتبيّن أن العمل الصالح هو سبيل الإيمان 
التعاليم: 


١‏ الثواب الإلهي هو فضل من الله ورحمةء لا أننا نستحقهء وف رَحمر َه 


)1( من لا يحضره الفقيه ج٣“‏ ص .٦۱۳‏ 


تفسیر النور (۲) النساء: )۱۷١(‏ ۰۹ 


م 


وفضلٍ ؛ (أن يذكر سبحانه وتعالى فى آيات أخرى أن هذه الرحمة وذلك 
الفضل هما ثواب أعمالناء إّما هو لطف آخر يسبغه علينا جل وعلاء ولا 
هل يعقل أن يكون ثواب بضع دقائق أو أكثر من العمل الصالح الناقص هو 
الةو قرغا و الك وال 

۲ - إلّه وإن كانت الهداية بيد الله ینعم بھا على من یشاءء ہی سن يادي 
إلا أنه ينبغي علينا نحن أن نتحرّى وسيلة الهداية وتهيئة ظروفهاء من خلال 
الإيمان والاعتصام» وريس إلّ. 

۳ الحاجة إلى الهداية الإلهيّة تبقى قائمة حتى بعد الإيمان والاعتصام» ولا 
يمكن أن نستغني عن هدايته سبحانه وتعالى لحظة واحدة» ودم 
¢ 

٤‏ - الصراط المستقيم هو الطريق الذي يوصل الإنسان إلى ربهء وديم لل 
رطا مُسسًََا). 


ری تم م وترو زه . رر ر گم رہم ہو ایو رعو اع 
فوك فل أله يڪم ف لكلل إن ارق هلك لسن له ولد وله, خت فَلَهًا 


4 


e ٩ re ‌‏ و ت م O‏ وو رر 
صف ما رك وهو یَرثھآ إن لم یکن فا ولد قان كاتا قبن مها الان ا ر 

ع r‏ ث ص رص 2 Bork o» é . ٤‏ ن ٍِ 2 ق 
کان کا خو راک وا یلاگ مل عق الین بی اه کم ان يبلا 


واک یکل ىء عي 4 

إشارات: 

0 جاء في الآية ٠١‏ من هذه السورة أن الأخت والأخ يرثان بعضهما بمقدار 
السدس› وتقول هذه الآية إتھما يرئان النصف› والسبب فی ذلك هو أن 
مقصود تلك الآية هم الأخوة غير الأشقاء - أي الذين هم من أَمٌ واحدة وآباء 
متعدّدين - أمّا هذه الآية فتقصد الأخوة من أب واحد وأمهات متعدّدات أو من 


أب وم واتخدو ي 


)١(‏ سورة إبراهيم : الآية .٤‏ () الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل. 


1۰ النساء: )۱۷١(‏ تفسير التور (۲) 


0 ترث الأخت أو الأخ من الميّت عندما لا يكون له ولد أو أب أو أم» وإلا فن 
الإرت سيْحجب عنهما. نلاحظ أن سورة النساء المباركة قد شرعت بالحديث 
عن شؤون الأسرة وهي الآن تختتم بها. 


التعاليم: 

١‏ - مسؤولية الناس في تعلَّم المسائل والأحكام الدينيّة هي في الرجوع إلى قادة 
الدين» يفوك ). 

۲ يحمل الدين للناس برنامجاً للحياة. فالإرث هو» من جهة» موضوع 
اقتصادي» ومن جهة أخرى» موضوع عائلي. ولذلك فن الدين يلحظ الجهتين 
في تشريعه أحكامٌ الإرٹ» قل اله نيڪ ). 

٣‏ مراعاة الأولويات في تقسيم الإرث» يشير إلى أن الأقربين أولى بالمعروف. 
الوالدان والأبناء في طبقة واحدة» ويأتي في الطبقة التالية الأخوة 
والأخوات» ولیس لم ولد وہ لُخْتٌ4. 

٤‏ - تشريع سهم الرجل ضعف سهم المرأة يقوم على الحكمة والعلم الإلْهِيّء لا 
الظروف الاجتماعيّة الخاصّة السائدة في عصر النبي الأكرم ل والتي كانت 
تنظر إلى المرأة نظرة استضعاف» وال يكل ىء علد ). 


«والحمد لله رب العالمين» 


مد ۱4 
ر کر 
سرو ال 


السورة: ۵ الجزء: “٦‏ - ۷ 
عدد آیاتهاء ۱۲۰ 


تفسير النور (۲) المائدة 1۳ 


ملامح سورة المائدة 


تحتوي هذه السورة على مئة وعشرين آية» وقيل إتها نزلت قبل وفاة النبي 
الأكرم اه بشهور» وليس فيها منسوخ من الآيات. سبب تسميتها بالمائدة هو 
دعاء النبي عيسى 4 في الآية ١١‏ بأن ينرّل الله تعالى مائدة من السماء. كما لها 
أسماء أخرى مثل «العهود» و«المواثيق»» وهي بشکل عام» تتناول موضوع الوفاء 
بالعهود» كما تزخر السورة بخطاب «يا أیّها الذين آمنوا»» فعلی سبیل المثال» 
ورد هذا الخطاب إحدى عشرة مرّة في سورة البقرةء بينما ورد ست عشرة مرَة في 
هذه السورة. 

ومن الموضوعات والمفاهيم التي تتطرّق إليها السورةء مضافاً إلى الوفاء 
بالعهود والمواثيق» موضوع الشهادة بالعدل» تحريم القتلء أحكام الأطعمة 
أحكام الوضوءء الغسل والتيمّم» الحثٌ على العدالة الاجتماعية» استعراض 
أحكام الوصيّة والقصاص» والسرقة والزنا. 

ربّما يكون استهلال السورة بعبارة ارفا بالمقود لأا من خواتيم الوحي 
الإلهيَ الذي نزل على الرسول الأكرم بجو فجاءت بمثابة وداع المسافر أهلّه 
ووصيته لهم. 


9 ¢ 
کډ کړه کړه 


14 المائدة: )١(‏ تفسير النور (۲) 
تانر الم الّحيم 


چ باب آل ت امنا ووا بالمفود أجلت أ ڪلت لک بَهيمَة 22 Kf‏ ر إل ما تک ا ۳ 
ل الد ام خم ل له کم م ِد ©4 


إشارات: 


0 «البهيمة» اسم لكل ذي أربع بما في ذلك ا التي تعني الإبل والبقر 
والأغنام» وقد ذكرت عبارة «بهيمة الأنعام» في ثلاثة مواضع من القرآن 
الكريم» والمراد بها حليّة لحوم الأنعام. 

شل الإمام جعفر الصادق ## عن قوله كك الت لكم ميمه الأشر ي 

فقال: «الجنين في بطن آمه إذا أشعر وأوبر فذكاته ذكاة امه فذلك الذي عنى 
الله #ة»". وقال المرحوم الفيض الكاشاني في تفسيره (الصافي): «قد تكون 
هذه الرواية بياناً لمصداقها الخفيّء أو أنها تسى «بهيمة» منذ أن تولد من رحم 
أمّهاء لذلك لا تعارض في ا 
لا عن النبي الكريم ييو أنه قال: «لا دين لمن لا عهد له»“. نعم» إن الوفاء 
بالعهود هو عماد المجتمع وأساس ثباته» وفي نقضها ذهاب لنظامه. وابتلازه 
بالفوضى. 
هذاء وقد أوجب القرآن الكريم الوفاء بالعهد لجميع البشر بمن فيهم 
المشركین. ايرا بوم عك بل می٠‏ 
0 وروي عن الإمام الصادق 4 قوله: «ثلاث لم يجعل اللهء كك› فيهن رخصةء 
أداء الأمانة إلى الب والفاجرء والوفاء بالعهد للب والفاجرء وبر الوالدين برّين 
کانا أو فاجرین». 


(۱) تفسير مجمع البيان. () بحار الأنرار» ج »۱١‏ ص .٠٤٤‏ 
(۲) الكافي» ج »٦‏ ص )٥( .۲۳٤‏ سورة التوبة: الاية .٤‏ 
(۳) نقلا عن: قاموس القرآن. 0) الکافي» ج ۲» ص .٠١۲‏ 


تقسير النور (۲) المائدة: )١(‏ 10 


وَعَنْ على # أنه قال ذا مى أَحَدّ مِنَّ الْمُْْلِمِينَ أو أَسَارَ بالْأمَانِ إلى 
أَحَدٍ مِنَ الْمْضركِينَ رل عَلَى ذلك َه في امان . 
0 الكتب السماوية العهد القديم (التوراة)» والعهد الجديد (الإنجيل)» والعهد 
الأخير (القرآن الكريم) هي عهود الله ومواثيقه ويجب الوفاء بها. نقرأ في 
الحديث الشريف: «القرآن عهد اش" . 


التعاليم: 

١‏ لا بد للمسلم من أن يلتزم بجميع المواثيق والعهود التي يبرمها مع أي فرد أو 
جهةء مهما كان نوع الميثاق» سواء أكان ميثافاً لفظياً أم مكتوباًء أم مواثيق 
سياسيّة أو اقتصاديّة أو اجتماعيّة أو عائليةء أم كان ميثاقاً مع القوي أو 
الضعيف» أو مع الصديق أو العدوء أو مع الله كما هو الحال مع النذر 
مثلاًء أم العهود التي تقدم إلى الناس أو الفرد أو المجتمع» صغيراً كان أو 
كبيراًء أم المواثيق مع دول المنطقة أو أي معاهدة دولية» باختصار أقولء إن 
«العقود» هنا معرَّفة بالألف واللام وهي تشمل جميع أنواع العقود والمواثيق› 
ادا بالمردي. 

۲ - ثمة إشعارٌ بان الإيمان هو الضمانة للوفاء بالعهد والميثاقء ياب الت 
اموا وفوا بالود ). 

۳ أما وأنْ الله سبحانه وتعالى قد وهبنا كل هذه النعم» فلا بد لنا من الوفاء 
بعهوده» أا بالمشود الت لكي. 

٤‏ - أحد العهود مع الله تعالى هو الالتزام بأحكام الأطعمة حلالها وحرامهاء 
داروا بالْمقود أجلت لکي. 

ه ‏ يهم الدين الإسلامي بالقضايا الاجتماعيّة والاقتصادية على حدٌ سواءء 
والوفاء بالعهد يمل قضيَّة اجتماعيّة واقتصادية» والاستفادة من الحيوانات هي 
من القضايا الاقتصادية» «أوا بالمفود أجلت لم ية الأنر). 


(۱) دعائم الإسلام» ج۱ء» ص ۳۷۸. (۲) الکافي» ج ۰٦‏ ص ۱۹۸. 


)۲( المائدة: (۲) تفسير النور‎ ۲۱١ 


٦‏ يحرم أكل الميتة والمنخنقة من البقر والإبل والأغنام» إلا ما شل 
بڪم. 
۷- ليست لحوم كل البهائم حلالء للا ما يتل عي (الآية الكريمة تتعلق 
بأنواع معيّنة من البهائم). 
۸ - من أجل المحافظة على حرمة الإحرام» يجب أن نوظن النفس قليلاً على 
الحرمان والامتناع عن الصيدء عي مل المد وَأ حر ي. 
الالتزام بمحرّمات الإحرام» هو من أمثلة الوفاء بعهد الله وميثاقه» ارفا 
. . عر حلي ألصَيِ وا 2 
الإحرام هو ميثاق المحرم مع ا ارقا يالمقود. . . اث ر 
الإحرام هو حالة استثنائية وله حرمتهء لرام 2 


یا لدی اموا کا یلوا سم آلو ولا آلگہر لرام 0 می ولا أَلمَببد ول ءاي 
الت ارام تون فضا ِن رم ا وڏا عام کاصطادوا ولا رمم تان هوي آن 
صَذوڪُمَ عَنِ امسج آلمرار عدوا وتعاونوا عل | ا قوی ولا تعاونوا لار 


روء وو € 


کا ا ا ا ر ا 
والمدونِ وأتقوا الله إن الله سيد يب4 
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إشارات: 

دا «الهّذي»» هو القربان الذي لا علامة له ويُهدى في الحجً؛ و«القلائد» هي 
القرائين الي مل بان على قي فعا غلا آر نکر س فل إلى جل 
القربان في مناسك الحج وتذبح فيه. 

0 في بداية الآيةء فرض الله سبحانه وتعالى احترام الشعائر» وحرّم انتهاكها أو 
تجاوزها؛ ومن بين الشعائرء ذكر بالخصوص جملة معينة منها هي: شهور 
رجب» وذي القعدة» ومحرّم» التي يحرم فيها القتال» وشهر ذي الحجة الذي 
تقام فيه مناسك Se‏ والهدي هي القرابين الخالية من العلائمء والقلائد هي 
القرابين 


تفسير النور (۲) المائدة: (۲) ۱۷ 


0 في السنة السادسة للهجرة» خرج المسلمون من المدينة إلى مكة قاطعين ۸٠‏ 
فرسخاً وذلك لأداء فريضة الحج» فصدّهم المشركون عن هدفهمء ثم انتهى 
الأمر إلى عقد صلح الحديبيةء» وبعد فتح مكة منع المسلمون من الاعتداء أو 
مضايقة أولئك الذين صدوهم عن مكة قبل الفتح» دوم عَنِ المَنَجدِ 
اا 

0 إذا كان كسب العلم برا فلا ريب في أن الطرق المؤذية إليه مشل: تهيئة 
المدارس» والكتب» والمكتبات» والمختبرات» ووسائل النقلء والأساتذة» 
وغيرها كلها أمثلة على «التعاون على البرًا. 


التعاون على الإحسان والعفاف 


0 تناولت الآية ٠۷۷‏ من سورة البقرة أوجها عدَة من «البر»: ك آل من ءامن 
انه لوم اللخ ولڪ والککب وَس َا الما عل حب وى انش 
وال . . . وأوكيك هُمْ لمرد والب هو الإيمان بالله ويوم القيامة والملائكة 
والكتب السماوية والأنبياءء والتواصل مع المحرومين في المجتمع» والوفاء 
بالعهود والمواثيق» والصبر في الأعمال. 

0ا وردت تأكيدات كثيرة في الروايات على التعاون والتعاضد على فعل الخيرات 
والإحسان ومساعدة المظلومين والمحرومين» وفي المقابل» ورد نهي شديد عن 
نصرة الظالم» ونورد في ما يأتي بعض الروايات لنزين هذه السطور بطيب كلماتها : 
٠‏ عن الإمام الصادق ت2ا : اومن مشی في عون آخیه ومنفعته» فله ثواب 

المجاهدين في سبيل الله. . .> . 


٠ه‏ إن الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه»". 
٠‏ إن معونة المسلم خير واعظم أجراً من صيام شهر واعتكافه في المسجد 
الحراي". 


)۱( وسائل الشيعة» ج ۸» ص .٠٠۲‏ )( المصدر نفسه» ج٠۱‏ » ص .٤١‏ 
(۲) المصدر نفسه» ص .٥۸٦‏ 


1۱۸ المائدة: (۲) تفسير النور (۲) 


6 «العامل بالظلم› والمعين له» والراضي به» شرکاء ثلاثتهي'. 
© وقد وصل النهي عن إعانة الظالم إلى حدود: ل تعنهم على بناء 


مسج" . 


التعاليم: 

١‏ - يتوفع الله سبحانه وتعالى من المؤمن نمطا محدَداً من الأفعالء يا الِب 
اموا له عيلوا.... 

۲ - احترام شعائر الله تعالى مسؤولية المؤمنين› يما الي ءامنا لا علو سير 
ل . 

٣‏ - لا يجوز انتهاك حرمة الشعائر الإلهبة وقدسيتهاء لا جوا مكب الّج. 

٤‏ - ليست كل الأوقات متساوية في الحرمة والفضل» فتوجد مثلاً أيام الله» 
وتوجد الأشهر الحرم التي لها حرمتها وقدسيّتها الخاصةء ولا اهر 
الر. 

حتى الحيوان الذي يسخر في سبيل الله يكتسب حرمة» ولا دى ولا 

لَب ). 

٦‏ يجب حفظ حرمة حجاج بيت الله ول مين أَلِيْتَ أَلْرَام. كل ما يمس 
حرمة أو أمن القاصدين إلى الكعبة المشرَّفة حرام» سواء أكان ذلك أثناء 
رحلة الحج أم العمرة. 

۷ - الهدف الرئيس للحج هو زيارة الكعبة المشرفةء مامي اليب . 

۸ الحج والعمرة سبيل لنيل الدنيا والآخرة معاء ينعو فصلا ين َم کرشرا». 

٩‏ - الكسب الحلال يمتّل قيمة» لاحظ أن القرآن الكريم يضع موضوع فضل الله 

تعالى - وهو الكسب والعمل - إلى جانب رضوان الله وقربه» يعون فصلا 


من َم درضونا). 


.۱۳۰ المصدر نقسه» ج۱۲“ ص‎ )۲( .۳٤١ المصدرنفضه» ص‎ )١( 


تفسیر النور (۲) المائدة: (۲) 11۹4 
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۱1 


۱۲ 
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۱٤ 
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۱٦ 


1۷ 


1۸ 


۱۹ 


النشاطات الاقتصاديّة والتجارية للبلدان الإسلاميّة في مكة» من أي نوع 
كانت مجازة» فول قصل س د دَرضرا. 

المنافع الماذية منة وفضل من الله تعالى على الإنسان» وهي من شؤون 
ربوبټته جل وعلاء ص ين ر ). 

إساءات الآخرين في حقبة ماضية» لا تعطينا الح في الظلم والعدوان في 
حقبة زمنية لاحقةء ولا يجريڪم سعان. . . أن عدوا . 

الظلم وتجاوز الحدورد حرام مع الأعداء انشا شان قَورٍ. . آن 
دوا 4 فالانتقام مشروط بالعدل وعدم الإإسراف. 

لا تتخذوا من المشاعر الدينيّة حجَة لممارسة الظلم لموڪ عَنِ 
آلسَنَجد اراو أن عدوا . 

0 OE 
والتكاتف لا جوا سمي أله . . . وتماوواي.‎ 

- غض الطرف عن أخطاء الآخرين أحد سبل التعاون على البرٌ والإحسان» 
وولا يجريكڪم . . . وتماووا). 

على الحكومة والمجتمع الإسلاميين أن يدافعا عن المظلوم في المحافل 
الدولية» ومساندة أعمال الخير والبرّء وإدانة الظالم والرذائل والشرورء 
تاوا عل الي لقو وله عاو ل اثر ألمدونٍي. 

- من أجل النهرض بجميع الفضائل› ينبغي تهيئة الأجواء والظروف لذلك» 
والتعاون من أجل تحقيق هذا الهدف» «وتماووا عل ألْرّي. 

يجب أن يكون المعيار هو مساندة الحقَ لا القبيلة» أو المنطقةء أو 
الطائفةء أو العرقء أو اللغة» وأن نتعاون على البرء فإوتعاووا عل ألر. 


٠١‏ _ على الذين ينتهكون حرمة الشعائر الإلهيّة وقدسيَتهاء ويعينون على ارتكاب 


۳ ۳ ت cee‏ رع 4 2 
الشرور والآثام» آن ينتظروا عذاباً شديداً من اله» راتفا آله ل آله يي 


آلیتاب). 


۲۰ المائدة: (۳) تفسير النور (۲) 


حرمت لیک اسيک ولم ولم رر ما أل لتر آل بد ا يِه وألموفودَة 
لبرو اة وا آل ا ا 
ڀالأڏلو دل سق اليم يپس اين گنروا من د E Sk‏ اك الوم اک 
کم وينم ومنت گم می وريت کم ألم وبا فمن اضر في بص ع 
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إشارات: 


0 أشارت الآية الأولى من هذه السورة إلى ما يحل من لحوم البهائم» إلا ما 
سيأتي تحریمه. وجاءت هذه الايةَ لتذكر عشرة استشناءات يحرم فيها تناول تلك 
اللحوم. 


0ا «المنخنقة»» هي التي تموت خنقاًء والخنق حبس النفس سواء فعل بها ذلك 
آدمي أو اتفق لها ذلك. «الموقوذة)ء من «الوقذ» وهو شدَّة الضرب› أي التي 
تتعرّض للضرب والتعذيب. وكانت عادة عرب الجاهلية ضرب بعض الحيوانات 
حتى الموت إكراماً لأصنامهم وتعظيماً لهاء وهذه العادة كانت نوعاً من العبادة 
والتقديس للآلهة"“. «المترديةهء الحيوان الذي يسقط من مكان مرتفع. 
و«النطيحة». الحيوان الذي يموت على أثر نطحه من قبل حيوان آخر. 

0 ما ورد من تحريم في هذه الآيةء ورد كذلك في سور الأنعام» والنحل» 
والبقرةء بيد أن هذه الآية تتضمّن أمثلة للميتة (المنخنقةء والموقوذةء 
والنطيحة. . . إلخ). 


0 روي عن الإمام أبي جعفر الباقر 4 قوله: «وكانت الفريضة تنزل بعد الفريضة 
الأخرى› وکانت الولاية آخر الفرائض فأنزل الله کک الوم ا ملت کک دینک 
ومنت عَم نمی" . 


)۱( تفسير القرطبي. )( الكافي» ج ۱» ص ۲۸۹. 


تفسير النور (۲) المائدة: (۳) ۲۱ 


0 ذكرت الآية الكريمة النصب والأصنام» والفرق بينهما هو أن الأولى ليست لها 
أشكال وصور محدَّدة» بخلاف الأصنام التي هي ذات شكل وصورة واضحة»› 
وكانت النصب توضع في أطراف الكعبة» وتذبح القرابين عليها» ويمسح بدمها 
على تلك النصب. 

0 ذكرت الآية 1٠۹‏ من سورة البقرة مسألة رغبة الكفار فى حرف المسلمين عن 
دينهم» فأمر الله تعالى المسلمين أن يعفوا ويصفحوا ا من هناء 
يتبيّن أن المسلمين كانوا بانتظار حكم قاطع يودي إلى يأس الكمّار» فنزلت 
الآية الكريمة «أَلوّمّ الت لک ديتكةي. 

الغدير ف القرآن الڪريم 

0 أمران مستقلان تبحثهما هذه الآية الكريمةء الأول يتعلق بالنهي عن أكل اللحوم 
المحرّمة» إلا من اضطرً إليهاء آمّا الأمر الثاني فهو متصل بمسألة إكمال الدين 
ويأس الكفّار» وهذا الأمر جاء مستَقَلاً بصورة تامَة عن الأول»ء لأسباب عدَّة 
هي : 

أ - لا توجد أي علاقة تربط بين يأس الكمار من الدين» وبين أكل الميتة أو 


علمه. 


ب- ما ورد من روايات بطرق الشيعة والسنة في سبب نزول هذه الآية» وفي 
توضيح عبارتي اليم بیس اَذ گنروا ِن يكم وام الث لم 
يتك فتلك الروايات لا تتعلّق بما قبلها ولا بما بعدها؛ لأنْ تلك 
العبارات تستعرض أحكام الميتة. 

ج - وبحسب ما ورد في روايات الفريقين» فان هذا الجزء من الآية ونعني به 
ايوم أَکلت لم دينك قد نزل بعد تنصيب علي بن آبي طالب 8 لامامة 
ئ توم عدیر جم 


د - لو سلكنا طريق التحليل العقلي» بغض النظر عن الأدلة النقلية» فسنتوصّل إلى 
النتيجة نفسها؛ لأن الاي الكريمة تصف ذلك اليوم بأربع خصائص هي : 


۲۲ المائدة: (۳) تفسير النور (۲) 


١‏ - اليوم الذي يئس فيه الكافرونء 
۲ - يوم إكمال الدين» 
اا ال الل لی اا 
٤‏ - واليوم الذي ارتضى فيه الله تعالى أن يجعل الدين الإسلامي ديناً خاتماً 
إننا إذا ما تأمَّلنا وقائع التاريخ الإسلامي» ووقفنا عند تفاصيله» سنجد أن 
الأيام المباركة التي بحتويها مثل يوم البعثة» والهجرة» وفتح مكة» والانتصارات 
في معارك المسلمين» على الرغم من فضلها وبركتهاء إلا أن أا منها لا يوازي 

فضل وعظمة هذا اليوم» وذلك لافتقادها هذه الخصائص الأربع المهمّة مجتمعة» 

والمذكورة في الآية الكريمة لهذا اليوم» حتى حجة الوداع» لا يرقى فضلها إلى 

فضل هذا اليوم لجهة أن الحجَ هو بعض الدين وليس كله. 

٠‏ إذا تحدَّثنا عن البعثة النبويةء فلا يمكن القولء باي حال إن الدين قد اكتمل 
في اليوم الأول من شروع دعوة الرسول الأكرم ٤يا‏ 

ه أمّا يوم هجرة الرسول الأعظم ي فقد كان بأمر من الله سبحانه وتعالى» وهو 
اليوم الذي هجم فيه الكمار على بيت النبي الكريم» وليس لأحد أن يدعي أنه 
يومٌ يئس فيه الكمّار. 

٠‏ وإذا قلنا: انتصارات المسلمين في بدر والخندق وغيرهاء فن الكمار الذين 
حاربوا المسلمين في جبهات القتال هم وحدهم الذين أصابهم اليأس» وليس 
كل الكقّار» فيما الآية الكريمة تصرح بوضوح أن جميع الكقّار يئسوا من دين 
المسلمين: اليم يس لذن كفروأ...). 

٠‏ وأمّا حجَّة الوداع حيث أخذ الناس مناسك الحجَ عن النبي الأكرم وء فهي 
الأحرى لا يمكن القول إتها تجسّد تمام الدين؛ لأنْ حجٌ الناس فقط هو الذي 
اكتمل بما علمهم الرسول الكريم ي من مناسك وشعائر» وليس كل الدين» 
بينما نجد الآية الكريمة تقول: الوم أَكَلْتٌ لم ديتكر. 

٠‏ إذن» لا يتبقى لدينا سوى يوم غدير خم» إذ أمر الله تعالى نبيّه الكريم وو أن 


تفسير النور (۲) المائدة: (۳) ۳ 


يعلن الإمام عليَاً في ذلك اليوم خليفة على المسلمين من بعده» وهو اليوم 
الوحيد الذي تنطبق عليه المواصفات التي مر ذكرها: «أكَلّث› َنَت 
«رضیت»» یس الین كفرواي. 

وبالنسبة ليأس الكقار» فذلك عندما فشلت جميع المؤامرات التي حيكت ضدَ 
النبي الأكرم ي بدءاً من توجيه الهم والافتراءات مروراً بشن الحروب 
ووصولاً إلى محاولات قتله» وأصبح أمل الكمّار الوحيد هو موت النبي 
الكريم ل. إن تنصيب علي بن أبي طالب ## لاإمامة برهن للجميع أنه لو 
كان للنبي الكريم ولد» ما كان ليصبح أفضل من الإمام علي» وما كان دينه 
ليمحى بموتهء فقد اختار ل للأمَّة الإسلاميّة خليفة مثل الإمام علي بن أبي 
طالب 4ء وهذا هو مكمن السرّ بالنسبة إلى يأس الكقار. 

وعن كمال الدينء لا بد من القول إِته إذا شرّعت الأحكام والقوانين الكاملةء 
ولكن لم يكن للأمَّة والمجتمع قائد معصوم وكامل يرعى تلك القوانين 
والأحكام» فستبقى منقوصة وغير مكتملة. 

ويأتي الحديث هنا عن إتمام النعمة لجهة أن القرآن الكريم يصرّح أن النعمة 
الأكبر تتمتّل في نعمة القيادة والهداية» فلو فرضنا أن النبي الأكرم هه كان قد 
رحل عن الدنيا دون أن يستخلف أحداً في أمّته» لكان قد فعل ما لم يفعله 
الراعي في قطيعه. فآنى للنعمة أن تتم وللدين أن يكتمل دون تنصيب خليفة 
إلهي؟ 

وتفسير الرضا والقبول الإلهيَ هنا هو أنه إذا قيض للشريعة الكاملة حاكم عادل 
يسهر على تطبيقها فان ذلك مما يستنزل الرضا الإلهي. 


0 والحقيقة» أنه يكفى حصول واحد من العناصر الأربعة المشار إليها (إكمال 


الدين» إتمام النعمة» رضا الله تعال» ويأس الكقار) ليكون ذلك اليوم هو «يوم 
الله»» فکیف بیوم الغدير الذي جمع فيه العناصر المذكورة كلها. وهو ما دعا 
آهل البيت لاء كما ورد في الروايات» إلى أن يعتبروا يوم الغدير من أعظم 
الأعياد على الإطلاق. 


۲4 المائدة: (۳) تفسير النور (۲) 


0 تتوفّف آثار الأشياء وثوابها على تمامها واكتمال أجزائها تارةًء فمثلاًء إذا أفطر 
الصائم قبل الأذان ولو بلحظة واحدة»» فصيامه هذا باطل بلا شك الأمر 
الذي يفسر ذكر كلمة «تمام» في الآية الكريمة أي َم إلى أل وتارة 
أخرى تكون لكل جزء قيمته وأئثره المستقل» كتلاوة آيات من القرآن الكريم» 
فالكمال يتمّ» بلا شك» بتلاوة جميع الآيات» ولكن لا يعدم القارئ الثواب 
في أي مقدار من التلاوة. 

أحياناً تكون بعض الأجزاء من الأهميّة بحيث تظل المجموعة ناقصة من دونها 
على الرغم من وجود باقي الأجزاء؛ كالطيّار وسائق السيّارةء إذ لا فائدة للطائرة 

والسيّارة من دونهما. كذلك هي القيادة وولاية الحقء فهي تربط مصير الإنسان بربه» 

وبدونها تتحوّل المواهب والنعم إلى نقم» ولا تسوق الإنسان إلى ربه. 


الطعام في الإسلام: نظرة سريعة 
0 الإسلام هو دين العدل والاعتدالء فلا إفراط في استهلاك اللحوم» كما هو 
الحال في الغرب» ولا تفريط يصل حدَ تحريم تناول اللحوم» كما يفعل 
البوذيّون» ولا على طريقة الصينيّين في أكل لحوم كل أنواع الخواات ور 
مطلقة وكيفما اتّفق. لقد وضع الإسلام لموضوع استهلاك الإنسان اللحوم 
شروطاً أوجب مراعاتهاء وخظ لها حدوداً حرم تجاوزهاء من جملة هذه 
الشروط نذكر: 
أ - حرمة أكل الحيوانات اللواحم (آكلات اللحوم) ولعلّه لأنْ الأمراض 
المايكروبية» والطفيلية» وغيرها من الأمراض» تنتقل منها إلى الإنسان. 
ب- حرمة أكل الحيوانات الضارية المفترسة» ولعلَها لأنها تورث صفاتها في 
الإنسان من قساوة ووحشية. 
ت حرمة أكل الحيوانات الكريهة التي ينفر منها الطبع الإنسانيّ وتولد في النفس 
التقرّز والاشمئزاز. 
ث- حرمة أكل الحيوانات التي لا يذكر اسم الله تعالى عليها عند الذبح. 
ج - حرمة أكل الميتة. 


تفسير النور (۲) المائدة: (۳) Yo‏ 


قول الإمام الصادق #4 في أكل الميتة : «وَآمًا الْمَيَة قله تل أَحَدّ ينها إلا 
مف ندنه و وشت و وَانقَظْعٌ ْلَه ولا يموت آل المبَة إل تأي" . 
0 سؤال: ألا تتعارض حليّة ذبح الحيوان ليأكله الإنسان مع مفهوم الرحمة 
الإلهنة؟ 
الجواب: إن عالم الخلق يقوم على مبدأ الصيرورة والتحوّل» فالتربة تتحول 
إلى نبات» والنبات إلى حيوانء والحيوان إلى إنسان» وبالنتيجة فإ عملية التحوّل 
تفرز رشداً وكمالاً في الخلقء وبعبارة مختصرة كمال الحيوان المأكول هو في 
ذبحه ليأكل الإنسان. 


التعاليم: 

١‏ - الإسلام دين جامع وشامل» ويدل على ذلك اهتمامه بجميع الغرائز 
والحاجات الطبيعية» والفطرية» والروحية» لاإنسان»ء وله في كل هذه 
المجالات رؤية واضحة وصريحة» #حمت). 

۲ - في المنظومة التوحيدية» حتى ذبح الحيوانات يجب أن يتّخذ صبغة إِلهيّة» 
وإلا تحرم الذبيحةء وما أَهلّ عبر الد بو ). 

۳- إذا كان لا يزال في الموقوذةء أو المترديةء أو النطيحة» رمق من الحياة» 
وبحت يحل آکلهاء لا ا دَمٌ. 

٤‏ - يجب محاربة جميع مظاهر الشرك» وفي أي صورة كانت رما دي عَلّ 
لصب ). 

ه ‏ موت النبي الكريم ي كان يشكل أهم بارقة أمل للكمّار» ولكن بتعيين الإمام 
علي ل قائداً للأمّة الإسلاميّة » تحول أملهم هذا إلى سراب» لالوم تيس...). 

٦‏ - حتى وإن قضيتم على أعداء الخارج» فلا زال هناك أعداء الداخل يترصون 
بكم؛ لذا عليكم أن تتصدوا لهم وتخشوا الله تعالى وحده قلا وهم 
وأخونٍ). 


(( من لا يحضره الفقيه» ج٣‏ ص .۳٤٦‏ 


)۲( المائدة: (۳) تفسير النور‎ ۲۲١ 


۷ أقصى ما يخشاه الكمار هو الدين الكامل؛ إذ لا خشية من دين يكون القائد 
فيه خانع» والجهاد معظل» والموارد مسلوبة» والأمّة متفرقةء اليم 
تېس . . . الوم الت کم دیتک. 

۸ - إذا لم بياس الكقار من دينكم» فلا ب من وجود خلل في دينكم على صعيد 
القيادة» الوم يس . . . الوم أكلّتُ. 

٩‏ ۔ لا یکتمل الدین دون قائد معصوم» الت لم دینگ). 

١‏ - القيادة المعصومة هي عمود الدين» وهي وحدها منشأً يأس الكمار» وليس 
أي شيء آخر٬‏ اليم يپس الد قروا . . . الوم الت کم ديتک. 

-١‏ لا تكتمل النعم إلا بوجود نعمة القيادة الإلهيّة الْم. . . ومنت عَم 

١‏ - تنصيب علي بن أبي طالب #4 إماماً للمسلمين هو إتمامٌ للنعمةء ومنت 
يكم مسق »وترك الولاية جحود بالنعمة وكفران بهاء وعواقب ذلك 
وخيمة“ نڪرٽ پانئر اه اقا اله لتاس الج الَو ا ڪان 


4p e 


۰. 


۳ ۔ لا یرضی الله تعالى إلا عن إسلام يكون قائده معصوماًء ألم . . . وَرَضِيت 
کم اإت. 

٤‏ _ عند الاضطرار يرخص للاإنسان باستعمال الحرام» ولكن لا يجوز له أن 
يوقع نفسه في الاضطرار مختاراً. تأمّل الفعل «أضطرّ جاء في صيغة المبني 
للمجهول. 

٠٥‏ - الشريعة الكاملة هي التي تراعي جميع جوانب الإنسان وظروفه» لا سيّما 
حالات الاضطرار والمآزق. إذنء أحكام الإسلام لا تعرف طريقاً مسدوداًء 
ونت انري. 


١‏ - لا ينبغي لظروف الاضطرار الاستثنائية» أن تكون باباً لارتكاب المعاصي 


(1) سورة النحل: الآية .١١١‏ 


تفسير الثور (۲) المائدة: )٤(‏ ۲۲۷ 


والحرية المطلقةء بل يجب أن يقتصر ذلك على حدود رفع الاضطرار فقط» 


b~ 


۷ - لا يجوز للمضطر أن يسيء استغلال الرخصة الممنوحة له» عي مُتَجَافي 
ونر . يقول الإمام الباقر ن في توضيح هذه الآية : «غير متعمَدٍ لإثي». 


٦٩ 3 ص‎ 2é ” 1 O 
وتك ما1 حل َج فل أل که الطبت وما عَلَمشُم ين امارج ملين سلون ب‎ 
ص‎ 


f2‏ 1 رک ر ر رہ را مےے وے رط روم ےا 4ے 
اکم آله كوا عا آمسکن علیکم اروا آم عله داتفا َه إن اله سم لساب 46 
إشارات: 


0 «الجُوارح»» جمع «جارحة»» وهي مششتقة هن «(جَرح)ا» وتعني «الكسب» 
وكذلك الجرح الذي يصيب البدن. كما يطلق على الحيوان المدرّب على الصيد 
لأنه يجرح صيده» أو الحيوان الذي يكسب لصاحبه. وأمّا إطلاق «الجوارح» 
على أعضاء الجسم؛ فذلك لأن الإنسان يستطيع بواسطتها العمل والكسب. 

ا إذا تأمَلنا كلمة «مُكلبين؛ المشتقّة من مادة «كلّب»ء فهي تعني تدريب الكلاب 
للقيام بأعمال الصيد» وتحصر الآية الكريمة حليّة الصيد في الكلاب المدربة 
فقط» لذاء فهي لا تشمل عمليّة الصيد بحيوانات غير هذه الكلاب» كما لا 


يحل الصيد إذا أكل الكلب المرسل شيا منه. 
التعاليم: 
١‏ الأنبياء ملزمون بالإجابة عن الأسثلة والمتطلبات الطبيعية للمجتمع»› 
بتاك ¢. 
۲ ۔ یجب آن نطرح استفساراتنا وأسئلتنا على الأنبياء وورثتهم› لوك ). كان 


المسلمون في بداية البعثة يشعرون بالمسؤولية إزاء تعلَّم الأحكام والواجبات 
الدينية. 


)1( تفسير البرهان» ج 4 ص .٤٤۷‏ 


۲۲۸ المائدة: (6) تفسير النور (۲) 


۳ - السؤال المناسب يعتبر قيمة» ودليل على الشعور بالمسؤولية› يكرك ). 

٤‏ - كانت الأسئلة المطروحة مقدمة لنزول آيات القرآن الكريم تدريجياًء 
ھۆيىكلوتڭ¢. 

ه _ علافة الأمّة بالنبي الكريم که هي علاقة مباشرةء توك ). 

- الخبائث ما بطن منها وما ظهر هي المعيار في تحريم كل شيء› ایل کک 
الطَيَبّتٌ . 

۷ - المبدأ العام هو حلية كل الطيّبات» ليل ك ابت . 

۸ - الإسلام دين الفطرة» وكل ما تستسيغه النفس ولا يكون فاسداًء فهو حلال» 
مل لَكم أَلطَيَبَتُ» لاحظ التناغم والانسجام الموجود بين التشريع 
والتكوين. 

٩‏ - لا يقتصر التعليم والتدريب على الإنسان فحسب» فالحيوانات أيضاً تمتلك 
القابلية على التعلم والتدرب» «ميونًي. 

١‏ _ حتى الكلاب ترتقي منزلتها بالعلم» وتزداد مهارتها وفاعلیتهاء «ونً)› 
لذا قليل من التدريب والتعليم بإمكان الإنسان أن يجعل الكلب يخدمه حتى 
تعالى با عكر اّ4 ولكن ماذا قذّموا إزاء ذلك؟ 

١‏ - إذا أرسلت كلب الصيد إلى الفريسة اذكر اسم الله» «وأذًكرا نَع أل عَدي. 

۲ - الالتزام بأحكام الله في أكل اللحوم مظهر من مظاهر التقوى» إفكلوأ. . . 
اشر 

۳ - بعض الحيوانات البرية يحل أكل لحومها. (الصيدء دليل على أن الحيوان 
بڙي) ڪا ا آسسکن کې . 

٤‏ - الاهتمام بالمعاد والحساب الإلهيّ السريع» أحد مناشئ التقوى» ولا اله 


تفسير النور (۲) المائدة: )٥(‏ 4 


درەم ۸ 4 r‏ کی ا و ر و رر 2# ر ر لے ۸ عط رم وی ر ر 
ايوم ِل کم لطبت وطعام الین ونوا التب جل لک وطعامكم جل هم وألْحْصَكَتٌ يِن 
یکت اتك ب ي أو التب ین یگ إا اتوه جر يي َير مسي 


ت 


E ..‏ رم کے 2 S7 fl f , r + (2 e‏ 
ولا متخدۍ أخدان ومن ي الاين ققد حيط عملم وهو ف اَلَو ِن لسرن 4)3 
إشارات: 


0 تشير الآية الكريمة إلى أن طعام أهل الكتاب حلال للمسلمين» ولكن في ضوء 
ما طرحته الآية السابقة من شرط حلية اللحوم وهو أن يذكر اسم الله عليهاء 
نتبيّن بان ما تقصده هذه الآية هو إباحة جميع أنواع أطعمة اليهود والنصارى 
عدا الذبائح» ويعضد هذا الرأي ما ورد في الروايات عن أهل البيت تل من 
أن المقصود بالطعام هو القمح» والشعيرء والحبوب» والغلات. وفي هذا 
السياق» أدلى بعض النحاة بدلوهم من أمثال ابن الأثير والخليل الفراهيدي 
قائلين : إن القمح في عرف أهل الحجاز يعتبر طعاما. 

لا لقد مدت هذه الآية الطريق أمام المسلمين لإقامة العلاقات مع أهل الكتاب 
والزواج منهم» وبالتالي كان من الطبيعي أن يفتح ذلك باب التزاور أمام 
المسلمين وصولاً إلى نساء اليهود أو النصارى» الأمر الذي قد يجعلهم يتأثرون 
بعاداتهم وأساليبهم في التفكير» وربّما أذى ذلك إلى ابتعادهم عن روح 
الإسلام؛ لذلك اختتمت الآية بتحذير موجه إلى المسلمين لئلا يغفلوا عن 
إيمانهم» لان في ذلك حبطاً لأعمالهم» وسن يكف باليس قد حيط عَسَدّ. 

۵ «أخدان»» جمع «خدن»» وتعني الصديق» ولكن عادة ما تطلق الكلمة على 
الصداقة السريّة غير المشروعة مع الجنس الآخر. 

دا عرفنا في موضوع الطعام أن الآية الكريمة تبيح للطرفين المسلمين وأهل الكتاب 
أن يأكلا من طعام بعضهماء أجل لَك . . . ل نّم بيد أنها في موضوع 
الزواج تبيح للمسلمين أن يتزوؤّجوا من أهل الكتاب دون أن يزوجوهم نساءهم» 
صك ين الب أوا التب (ولعلّ السبب هنا واضح وهوء آنه عادةٌ ما 


(۱) تفسير الميزان؛ الكافي» ج »٦‏ ص .۳٤١١‏ 


۰ المائدة: (ه) تفسير النور (۲) 


تكون المرأة» بسبب رفّة عواطفهاء متأثرة بالرجل» من هنا فن دخول الكتابية 
في الإسلام فيه رشد وصلاح» أمّا دخول المسلمة في دين أهل الكتاب» فليس 
سوى سقوط وحضيض؛ ولهذا جاء تحريم زواج المسلمة من أهل الكتاب). 

0 «المحصن» و«المحصنة)»ء تقال للعفيفة ولذات الحرمةء والحرّةء ولهذا قيل› 

المحصنات : المزؤجات› ورا أن زوجها هو الڌي أحصنها. 
والمراد ب آالمحْصَت هناء النساء العفيفات» وإلا فمن المعلوم أن 

الزواج بالمرأة المتزوّجة حرام قطعاً. 

0 قيل: إن المقصود بالزواج من الكتابية هنا هو الزواج المؤقت» ويستدل على 
ذلك بالروايات» وكذاء ذكر كلمة احور ًَ4 التي تتعلّق بشكل خاص بالمهر 
في الزواج المؤقت. 

Bas‏ ومن يقر الاين قد حبص 
عم فقال: «ترك العمل الذي قر په" 

تا وفي رواية أخرى أنه سئل 4# عن أدنى ما NE‏ فقال : 
«أن يرى الرأي بخلاف الحقء فيقيم عليه». ثم تلا هذه الآية: ومن حفر 


التعاليم؛: 

١‏ - لا تنسوا أهميّة عنصر الزمان عند بيان الأحكام والقوانين» «ألومً). 
القوانين التشريعية تتناغم فح القوافن التكوينية› فما يقبله الطبع السليمء > تحلّه 
الشريعة أيضاًء أل ك ای 

۳ _ عفاف المرأة قيمة وفضيلةء أيَاً كان دينهاء وحصت من الوت فصت من 
اَذ اوا الكدبَي. 

٤‏ - العفاف مطلوب للرجال والنساء على السواءء إولمخصتت. .. عصين). 

٥‏ - عند البحث عن الزوجة المناسبة فلننظر إلى إيمانها وعفافهاء وحصت من ألْوَمّتِ). 


غي هذه المسالة ينبغي لكل خص الرجوع إلى المرجع الدينيّ الذي يقلّده. 
۰ تمسیر تور التقلين» ج ١‏ ص 00. )( وسائل الشيعةء ج TY‏ ص ۰. 


تفسير النور (۲) المائدة: )٦(‏ ۲۳۱ 


- لا يجوز اتباع أساليب الاستغفال والاحتيال حتى مع غير المسلمين» 
ا ميم ؛ فاحترام الحقوق المالية للزوجة واجب حتى وإن كانت 
غير مسلمة. 
۷ للمرأة حقّ الملكية» مسلمة كانت أم غير مسلمةء aN‏ 
۸ يجب تسليم المهر للزوجة باليدء «٤اتيشوهَق‏ رر لاحظ أن الآية 
الكريمة لم تقل «آنيتم أجورهن». 
- المال المدفوع للمرأة يجب أن و للزواج لا للزنا أو العلاقات غير 
المشروعة› انيشمو أَجورهْن ين عد سحي ولا مَُْذۍ ََدانٍ). 
٠١‏ إقامة او الور ال محرّمة حتى مع غير المسلمات» 
وولا مَمْذۍ أَخْدَان. 
|١‏ يحل للمسلم تناول طعام آهل الكتاب والزواج المؤقت بالعفيفات من 
نسائهم» امل . . . صت يى لذن أو لكب ين كبيكي. 
- الاختلاط بأهل الكتاب» والعيش معهم»ء والسفر إلى بلدانهم» هي من 
جملة المزالق المحتملة التي قد تهدّد معتقدات الإنسان. من هناء نجد أن 
الآية تجيز العلاقة معهم» ولكتها في الوقت نفسه توصي بتوخي الحذر للا 
تعمل العلاقات الاقتصاديّة والأسرية على حرف المسلم عن معتقداته» وتدفعه 
إلى التضحية بإيمانه من أجل زوجة ينكحهاء وس يحم إإلإيسن). 


رت 2 رر 


يناجا لیت اموا إا فمشم إلى الصلوة فاعلوا وجومكم وأيدِيكم إلى المرافق 

وامسحوا ا ره وسیک ر رڪم أ الكَعبين وإ وإن م جب aa‏ وان کت د ص 
أو عل س سََرٍ َو جاه َد منم من لاط َو لت لست ازس لم شرا A E‏ 
لیا انوا أ وجوش ادیک نة ما ر يد أله ل ا 0 ت من حَرچ 


کک ر ورک و که کم لم کر کرت4 
إشارات: 
0 تتحدثٹ الاية Ay‏ من سورة النساء عن موضوع الغسل والتيمَم› وهناء تتطرّق 


۳۲ المائدة: )١(‏ تفسير النور (۲) 


الآيةء مضافاً إلى الموضوعين المذكورين» إلى مسألة الوضوء. 

2 ما الج لجق الفعل «قام) بحرف الجر «إلى» خد معنی اللإرادة والرغبة»› إا 
تد لل الات بمعنى متى ما أردتم الصلاة. 

0 تطلق كلمة «جُنب» على المرأة والرجل والمفرد والجمع سواءً بسواء. المراد 
بالحکم ارو هو الغسل» بدليل أنه جاءت في الآية ٤۳‏ من سورة النساء 
كلمة «تغتسلوا» بدلا من اروا 

0 التحديد بعبارة إل ألْمرّافق» هو من أجل بيان حدود الخسل» لا جهته. ولمّا 
كانت كلمة «اليده في اللغة العربيّة تشمل في معانيها من الأصابع إلى الرسغ› 
ومن الأصابع إلى المرفق» وكذلك من الأصابع إلى الكتف» لذلك ذكرت الآية 
الكريمة حدود ما يجب غسله من اليدين في الوضوء وهو حتى المرفقين› لا 
أقلٌ ولا أكثر. 

0 تتجلى في التيمَم روح العبادة له؛ لأ الإنسان يمسح جبهته التي هي أشرف 
الأعضاء في بدنه بيديه المترّبتين مع قصد القربة لله ليظهر خضوعه له سبحانه 
وتواضعه في حضرته. 

0 «صعيد» من «صعود» وهو الذهاب إلى المكان العالي» وقد روي عن الإمام 
الصادق هل أنه قال: «الصعيد: الموضع المرتفع» والطيّب: الموضع الذي 
ينحدر عنه الماء. . ٠.‏ إذن» فالأرض المنخفضة التي تتجمّع فيها المياه 
الآسنة لا تصلح للتيمم› لافتقادها شرط التيمم وهو التراب الطاهر. 

۵ ونقراً في الحديث الشريف أنّه: دلا صلاة إلا بطھور»“ (الوضوء»› أو الغسل»› 
أو التيمم). 
لا وكذلك ورد في الحديث الشريف : «تابع بین الوضوء كما قال الله ك › ابدا 
بالوجه ثم باليدين ڈ ثم امسح الرأس والرجلين»› ولا تقدمنَ شيا بين يدي شيءَ 
تخالف ما آمرت بهء فن فسلت الذراع قبل الوجه فابداً پالوجه وأعد على 


(1) معاني الأخبار» ص ۲۸۳. (۲) تهذيب الأحكام» ج »١‏ ص .٤١‏ 


تفسير النور (۲) المائدة: (۷) ۳ 


الذراع› فإن مسحت الرجل قبل الرأاس فامسح على الرأاس قبل الرجل» ٹم أعد 
على الرجل» ابد بما بدا الله" . 

0 سل الإمام أبو جعفر الباقر 4#: من آين علمت وقلت: إن المسح ببعض 
الرأس وبعض الرجلين فقال: «... ثم فصل بين فقال: وامسحوا 
رءوسیگة)» فعرفنا حين قال: روسك أن المسح ببعض الرأاس لمكان 
الباء» ثم وصل الرجلين بالرأس» كما وصل اليدين اج وذلك لأن معنى 
ذلك هو بعض الرأاس» ولو قالت الاية: «(وامسحوا رۆوسكم؛ لوجب المسح 
على جمیع الرأس 0 

۵ وسئل الإمام جعفر الصادق ## عن قوله كك : ار لسم ياء فقال: «هو 
الجماع ولكنّ الله ستير يحب الستر فلم يسم كما تسمّون»". 

0 وعن الإمام الرضا غي أنه قال في حكمة الوضوء: 
٠ه‏ «يكون العبد طاهراً إذا قام بين يدي الجبّار». 

e‏ «مطيعاً له في ما آمره). 
قيا من الأدناس والتجاسة». 
٠‏ اذهاب الكسل وطرد التعاس). 
٠‏ وتزكية الفواد للقيا»“. 


التعاليم: 
١‏ النظافة والطهارة شرطا الإيمانء اما الذي مامنواء.. فأعيلوا. . . فاطهروأي. 
الطهارة شرط الصلاةء فاعَسلوأي. 
۳ كما إل مسل القرآن يقتصر على المتطهرين» لا يسس إلا ألْمَْمَرردَي) 
فان الارتباط بالل تعالى أيضاً يحتاج إلى الطهارة» «فاعيلوأي. 
)١(‏ تفسير نور الثقلين. )٤(‏ وسائل الشيعةء ج »١‏ ص .۳١۷‏ 


(۲) الکافيء ج ۳» ص ۳۰. () سورة الواقعة: الآية ۷۹. 
(۳) المصدر نفسه» ج ۵» ص .٠٥١‏ 


۳4 المائدة: (۷) تفسير النور (۲) 


٤‏ - نجاسة الجسم تحول دون التقرّب إلى الله لذا منم إلى الصلوة فاع لوأي. 

ه ‏ من المهمَ جداً أن يراعي الخطاب أصول الحياء والعفاف والأدب» لا سيّما 

في المسائل الزوجيةء لسم الس طبعاًء في القضايا القانونية لا بد 
من التحذث بصراحة ووضوح لكي لا يغمط حق» كما هو الحال مع الاية 
الكريمة َلثم بهنً ي التي تتحدّث عن مهر الزوجة. 

٦‏ - من الممكن التخفيف في ظروف الصلاة ومقدماتهاء ولكن دون تعطيل الصلاة 

نفسهاء مم شا ماه تبكترا 

۷ يجب السعي للعثور على الماء لأغراض الوضوء والغسل» وإذا لم يوجد» 

حينذاك يمكن اللجوء إلى التيمّم. عبارة م دوا إشارة إلى أن البحث 

لم يسفر عن شيء. 
۸ - لا يمكن لنا الوقوف بين يدي الله بالماء والتراب النجس» طإصييدا طَيّبا). 

٩‏ يجب أن يكون الطعام طيّباً كما أشارت إلى ذلك الآيتان السابقتان» وكذا 
الحال مع التيمّم إذ يجب التيمَّم بتراب طاهر طيّب» صدا طبَبا). 
e e‏ 

١‏ - الهدف من الوضوءء والغسل»› والتيمم› هو تحقيق الطهارة الروحية 

والاستعداد للوقوف بین يدي الله تعالی› وگه 
١‏ _ التكاليف الإلهيّة نعمة للإنسان» ولم َة عَكري. 
بالتكاليف من أمثلة شکر الله تعالی» لم 


e OL, ٠‏ م ۶ رر ر 
واذڪروا ية الو عَلک ومیمة الى وائقکم بی إذ فم وأطعتا واتَفّوا 
اه إن َه علي بدَاتِ الصّدور کک 


إشارات: 


0 تذكير الآية الكريمة بموضوع ذكر النعم واحترام العهود والمواثيق جاء في إطار 
تحذير عام وشامل» بيد أنه من الممكن أن يكون الهدف» ولأسباب معيّنةء هو 


.۲۳ سورة النساء: الآية‎ )١( 


تفسير النور (۲) المائدة: (۷) o‏ 


موضوع قيادة المجتمع الإسلامي وطاعة ولي الأمر. ومن هذه الأسباب نذكر: 
القيادة الإلهيّة هي عهد وميثاق إلهي» تدلّل على ذلك قصة إبراهيم وطلبه 
الإمامة لذرَيّته» ومن ثم رد الله تعالى من أنه لا يمنح عهده للظالمين»› 
ل یال عَهْدى لبي" 

۲ - بعد تنصيب علي بن أبي طالب 4 للإمامة في يوم غدير خم» نزلت 
الآية الثالثة من هذه السورة على النبي الأكرم بي التي تذكر بتمام 
النعمة. 

۳ - لقد بايع الناس علا 4 في غدير خم بقولهم «بخ بخ»» وقالوا له: سمعاً 
وطاعة. وتجدّد هذه الآية دعوة الناس إلى الوفاء ببيعتهم للقائد وثباتهم 
على عهدهم معه. 

0 يشمل عهد السمع والطاعةء لسینتا انتا ج جميع العهود والمواثيق التي 
تعهّدت البشرية بالوفاء بها للاأنبياء سواء أكانت ى أم فطريةء أم لفظية» أم 

عمليةء من قبيل بيعتهم أو شهادتهم بالتوحيد والنبوة. 


التعاليم: 

١‏ - تأكيد الآية الكريمة على بعض المفاهيم مثل النعمة» والميثاق» والطاعة» 
والعلم بذات الصدور لا سيّما بعد نزول الآية الخاصة بغدير خم» يمكن أن 
يكون إشارة إلى التنكر لمضمون الآية الثالثة والانقلاب على نهج الغدير» 
(كما قال الإمام الباقر ## في تفسیر قوله ك وادكروا َم أل ). 
التذكير بالنعم» والعهود» والمواثيقء والأقوالء وعلم الله تعالىء كلها 
مناشئ للتقوی› واڏڪرا ر َة ِمََةَ آسّو. 

۳ حذار أن تسول لنا أنفسنا نقض العهود» فالله عليم محيط «واتقوا َه إن أله 
ل بات السدور. 


)١(‏ سورة البقرة: الاية .٠١١‏ (۲) تفسير نور القلين. 


)۲( المائدة: (۸) تفسير النور‎ ۲۳٦ 


کلم e‏ او ي aD‏ و ے ےی ebe e2‏ م e‏ - 
ویتاہا آلذیت ٢٤امنوا‏ کونوا قومِیت یلم شهدآء بالقَسّط ولا جرم شان قوي عل 


چ © 1 


e 4 ر‎ Ca o Ja erer e ا‎ ٤ 
46 الا تمَیلوا آعَدلوا هو اقرب قوی انوا اه إت آله حو سا تقارت‎ 
إشارات:‎ 


0 هذه الآية شبيهة بالدعوة التي أطلقتها الآية ٠٠١‏ من سورة النساء مع اختلاف 
طفيف» قوم بلقتي مداه بو ولو عل شيك أو للدي الأ ويعمقل 
الاختلاف في أن هذه الآية توصي المسلمين أن لا يصغوا إلى أضغانهم 
وأحقادهم فيحيدوا عن الحقّ» فيما تحذر الآية المشار إليها في سورة النساء من 
إمكان أن يصبح الغلوّ في الحبٌ سبباً في دفع الإنسان إلى خارج جادة العدل 
والصواب. إذن» فعوامل الانحراف عن طريق العدل إمّا أن تكون الأحقاد 
والكراهية» أو المحبّة المفرطة والمحاباةء إذ تشير الآيتان إلى واحد منهما. 

0 لا جرم أن كبح الأحقاد الداخليّة التي تعتمل في النفس تجاه الآخرين أمر 
صعب» لذلك» نجد الآية الكريمة» إلى جانب الحكم بضرورة العدل» تطرح 
محمّزات لتشجيع الإنسان على ترك تلك الأحقاد وراء ظهره ولا 


e 


رىگ . . . اقلا و ا ت واوا اَن . 

التعاليم؛: 

١‏ - إذا أصبحت أحقاد الإنسان هي الدوافع التي تحركه» سيغيب الإخلاص من 
حياته» أمّا إذا كان القيام قربة إلى الله تعالى» فسيختفي أثر الأحقاد في تطبيق 
العدالةء ریت يلو . .. ولا جرمتك. 

۲ لا شك في أن العدالة المتواصلة المتأصلة في أعماق النفس ذات قيمة 
مخكاملةء وإن كانت العدالة الوقتية أيضاً مطلوبة» ج كوا. . . شداة 
لط ). 

۳ - المؤمن تربطه علاقة بالله تعالى ميت بر وفي الوقت نفسه» يشهد على 
الناس بالعدل» شيكة لقِتط. ۰ 


تفسير النور (۲) المائدة: (۹- rv )٠١‏ 


٤‏ إذا أيقتا أن الله تعالى عليم بأعمالناء فلا ريب أننا سنسلك طريق العدل» 
شېد لفط . . . ل أله حر يتا تَمَسَلْنَ. 

۵ لا يمكن للاإنسان المعمّد والحاقد أن يعدل» فطريق العدالة يحتّم عليه أن 
یکبح أحقاده وضغائنه» رلا بجَرننک). 

١‏ - يجب أن تبقى العواطف في دائرة العدلء ولا يَجريكم. . . أعَدلوأي. 

۷- إضمار الحقد أسباب الاتحراف عن خط العدلء كان دور عل آل 
تنيأي. 

۸ في مجال رسم السياسات ووضع الخطط والعلاقات الداخليّة والخارجيّةء لا 

رم ے۔ 


٩‏ الإنسان العادل يكون اقرب للتقوى» اعَدِلوا هو أَقَرَبٌ لِسَنَرىي. 


یت ف ا ر و لاک ءار ق 2 

وعد اه لين منوا يلوا الصلحت هم gay‏ عی2 @ 
2 ت 2 e‏ 4 ‌ 

رایت کتروا رَکذّوا اا اتہک سحب لیر ©4 


إشارات: 

ت الأجر في القرآن الكريم يشمل أنواعاً عدَة منها: لجر عَطِيدٌ لر 
کد ل کڈ" ولم عر مون" لذلك فإن الثواب الإلهيّ 
ذو مراتب ودرجات. 

0 إن وعد الله حى»› ووعد ...۰ وهو ١‏ يخلف وعده» إن الله لە لف 
لمعا . 

0۵ «الجحيم» هي شدة تأجَج النار» وهى مشتقَّة من الجحمة»› ورد في قَصّة 
إبراهيم أنه لقي في جحيم (نار متأججة). «أصحاب الجحيم؛ هم أهل النار» 
والخالدون في نار جهتٽم. 

.۸ سورة فصلت: الاية‎ )۳( .١١ سورة هود: الآية‎ )١( 

(۲) سورة يس: الآية )٤( .١١‏ سورة آل عمران: الآية .٩‏ 


۳۸ المائدة: )١۱١(‏ تفسير النور (۲) 


التعاليم: 

١‏ الإيمان والعمل متلازمانء اموا وعيلوا أَلسَلِْحتِ. 

۲ الإيمان والعمل الصالح يحتان الذنوب حتَاًء لهم مَعْفرة»» ويستنزلان 
الثواب والأجرء لوجر عَطِيٌ. 

۳ التبضر في عاقبة الأمور له أثر كبير في قرارات الإنسانء ور عَظِية... 
سحب الجير4. 

٤‏ - عذاب الكافرين والمكذبين هو الخلود في جهتم» ولي 
حب َر . 

ه _ الح والتشجيع باعث على العملء لهم مَعْفِرة وَج عَظِيمّي؛ كما إن 
التهديد والوعيد هو سلوب للردع في القرآن الكريم» «أصَبٌ لير ). 


تاا الت ٤امنوا‏ اڏکروا ممت او يڪم إذ هم وم آن ينسوا إ ليم 
ا وا آنه عل آله توگ السزیشت ©6 4 


ر 


0 


e .‏ ص . . ریا ره 
يديهم کف آيديهر عنڪم واتفوا آله وع الله فلو 


إشارات: 

0 لا يُعرف بالضبط طبيعة الحادثة التاريخية التي تتحدّث عنها الآية الكريمة؛ 
ولكن يمكن أن نعتبر أنها تشمل جميع الحالات التي انتصر فيها المسلمون 
على المؤامرات وهجمات الأعداء» بعد التوكل على الله سبحانه وتعالى . 


التعاليم: 

| ۔ لا بڌ للمؤمنين أن يذكروا نعم الله عليهم تاا الييت ءامنا أذكروا 
ِمَمَتَ الَو .فهذا يعد حمداً لله وشکراً على آلائهء کما أنه يزیح عن طريق 
الإنشان الغرؤر والغفلة. وفوق هذا وذاك يريد هن حت الاننان لخالفة. 

۲ دفع آذى الأعداء هو من نعم الله عليناء نكف يرير عنم. 

۳ بالتقوى والتوكل على الله سبحانه والإيمان به» نستجلب ألطاف الله علينا 


تفسير النور (۲) المائدة: )١۱۳(‏ ۳۹ 


و م 


وندفع علا خطر الأعداء» نف اريه عنم واتغوا آله ول آنه اتوي 
ار » كما إِله بسبب معاصينا يسلط الله أعداءنا عليناء فى حين أن 
التوجّه إليه سبحانه يكت عتا أذاهم. 


ec‏ ر ي 


٤‏ التوكل على الله من شروط الإيمان والتقوى» واتقوا آله وعل آله فلكو 
ألمونرت ). 
٥‏ التقوى والتوكل من نتائج ذكر اله والإيمانء اكوا يِمََةَ آلو... وشا أله... 


ت 
o24‏ س رن ر 
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م ےر و ہے م 

إشارات: 

0 «التعزير» في الآية من «عَرّر» وهو النصرة مع التعظيم. 

0 سوا اليل السواء في الأصل هر الوسط. أي الطريق الواضح»› ومن 
يحيد عنه يسقط في الهاوية. 

لا نقباء بني إسرائيل هم وزراء النبي موسى نجلل وزعماء ائنتي عشرة طائقة من 
الطوائف الإسرائيلية. وقد نقل عن الرسول الأكرم يث قوله: إن عدَة الخلفاء 
بعدي عدَة نقباء موسى»"'. لقد عمل أعداء أهل البيت ك ما في وسعهم لكي 
يفسّروا هذا الحديث على الخلفاء الراشدين» وخلفاء بني أميّة» وخلفاء بني 
العباس» على الرغم من أن هذا العدد لا ينطبق على أي منهم. وتأتي تلك 
المحاولات العقيمة في وقت تعجَ المصادر الحديثية للفريقين بعشرات 


)۱( مسند أحمد بن حنبل» ج ٠١‏ ص ۳۹۸. 


4 المائدة: )۱١(‏ تفسير الثور (۲) 


الأحاديث الشريفة التي يصرّح الرسول الأكرم ب بأسماء هؤلاء الخلفاء الاثني 
عشر» بدءاً بالإمام علي 4# وانتهاءَ بالإمام المهدي جلل. 


التعاليم: 

١‏ الأديان السماوية قبل الإسلام أيضاً كانت تحتوي على الصلاةء والزكاةء 
ونصرة الأنبياء» والإنفاق» میگ بي إسّبل). 

۲ النصرة الإلهيّة رهن شروط عدَة هي : إقامة الصلاةء إيتاء الزكاةء الإيمانء 
نصرة الأنبياءء الإنفاقء لإي َعَم لين أقَمْعَمُ المسلرة. 

- الإيمان بالأنبياء غير كافي ما لم يستكمل بنصرتهم» زرو ). 

E‏ جيد» ولكن في إنجاز كل منها فائدة أيضاًء لين 
تنم السسلو... رارض آة). 
- مساعدة خلق الله مساعدة لله. لاحظ أن الآية لم تقل «اقرضتم التاس» بل 
رافش آة. 

- يجب أن يكون الإنفاق على نحو صالح» ومن مال طيّب» ونية طيبة» وبسرعة 
وبلا منةء وا حسنًا). 

۷- لا بد للقائد من أن يعن بأمر من الله تعالى» وكذلك من يختارهم الأنبياءء 
رتشا ينه افق عكر فا. 

۸ تکتسب الصلاةء والزكاةء والإنفاق» قيمتها إذا تكلّلت بالتسليم ونصرة القادة 
لین اتم اتسار تتشم ارو تانسم إل واش 

٩‏ - النجاح يكون أعظم إذا ولد القائد من رحم الشعب» وبعشسا ينهد). 
للجنّة ثمن» فهي لا تمنح بالأعذار والحجج. ففي مقابل الصلاة والزكاة» 
والإيمان» والمساعدةء والإنفاق» توهب الجنّةء لين أقَمتّم... وجك 
ج 4. 
الجن ليست مكاناً للفاسدين» عليهم أولاً أن يتطهّروا ومن ثي دخول الجنّة» 
لأكَيْردً... وَكحك). 


تفسير النور (۲) المائدة: (۱۳) 4١‏ 


- الإيمان والعمل الصالح هما السبيل المؤدي إلى المغفرة الإلهيةء َامنث... 
اَذ ضم لَاكَيْردًي. 
عذر لأحد بعد أخذ الميثاق»ء وإلقاء الحجةء وتحديد شروط الظرة 
بالالطاف الإلهية» سن ڪَمرَ بد ڏللڪ منڪم فد صل سواه 
ألسَييلٍ. 
٤‏ من يترد على أحكام الله تعالى» يخرج عن طريق الاعتدال والتوازنء س 
کفر... قد صل سوه ألسَلٍ. . نعم» إن إقامة الصلاةء وإيتاء الزكاةء والإيمان 
بالأنبياء» والوفاء بالعهودء هي الطريق الوسطى الذي ضل عنه العاصون. 


ا 


«A 


ی 42 s2‏ ا فلو رر ک فس ےر 
وما تتم ج ميكَقَهم لمهم وَجَمَلتَا لوبهم رو ت اليد من 
E‏ و ر م ڪاو به م إل ليد ينهم فاع 


عَم وَاصفَح إا أله بُ الي ©4 


إشارات: 
0 بدأت هذه ا بنداء الوفاء بالموائيق والعهود» ثم ذكرت في الآية السابقة 
بميثاق الله مع بني إسرائيل» حتى انتهت هنا إلى استعراض آثار نقض العهود 


والمواثيق. 

تا أحياناًء يتعرّض الإنسان إلى نسيانِ غير مقصودء وهذا النوع لا شيء عليهء 
ولكن في أحيان أخرى» يحمل نفسه على التناسي من منطلق الاستخفاف وعدم 
الاهتمام» ویکون هذا ا فا وموضع انتقاد» مثال ذلك ما ورد في هذه 
الآية الكريمة» وسوا حظا). 


التعاليم: 
E ۱‏ الدروس والعبر من نقض بني إسرائيل المواثيق والعهودء ّما 
مہم لم ). 


ا العهود مع الله تعالىء مدعاة للحرمان من الألطاف الإلهيّة» وتمهيد 


3 المائدة: )١6(‏ تفسير النور (۲) 


لقسوة القلب»› لمهم وَجَعَلتَا لوبهم َة Pea‏ تذكر الآية VV‏ من سورة 
التوبة أن نقض المواثيق يفتح ا كذلك أمام نشوء النفاق» فمَاعَمَبمَ نما 
ف فوم ). 
۳ طائفة من بني إسرائيل كانت مجبولة على الخيانةء ولا رال َطلع عل حايتَةٍ 
i‏ 
٤‏ كان النبي الأكرم ل يراقب دوماً أعمال اليهود وتصرفاتهم» ولا رال 
e‏ 
- لا ننس العدل والإنصاف حتى في تصدَينا للأعداء. لاحظ عبارة إلا فيلا 
فيي ني آن ليس کل بي ارال متارين 
العفو والصفح من أمثلة الإحسان»ء فاع عَم وَأصمَح.. ٠‏ الخييد). 
الماح من اکا اشا نةس ان الإحسان» اغف عم واش 


2 اض ٍ E r42‏ 4 
ق E‏ ا ف 


e‏ ا 2 ص £ ت . ج 
مٿا د ڪرو ما پوه ن کک ا وألبفصضا ام 


إشارات: 

۵ «النصارى». جمع «نصراني) رما كانت التسمية ناشئة عن الشعار الذي کان 
یردده أتباع النبي عیسی 2 وهو وض اتسار ای فسمي المسيحيون 
النصارى. 


ا نصا > فور النفس عن الشيء وهو أمر وجداني بينما «العداوة)» تحمل 
طانعاً عملا ظاهرياً. 


.٠٤ سورة الصف: الآية‎ )١( 


تفسير النور (۲) المائدة: )٠١(‏ 4۳ 


0 المقصود بنسيان بعض ما ذكروا به هو أن طائفة من المسيحيين خرجت عن 
حدود التوحيد ودخلت دائرة التشليث» وبدلاً من الإيمان بدعوة النبي 
الكريم وء كانت تكتم صفاته وعلائمه. 

0 «أغرينا» مأخوذ من الغراء وهو ما يلصق الشيء بالشيء كالصمغ وشبهه» 
والمعنى هو أننا ألصقنا بهم العداوة من جهة التسليط عليهم. 


ما أكثر الضجيج وأقلٌ الحجيج» تلا إلا تصسر... مسوا َا نَا 
ذڪرواي. 


۲ ۔ من زعم شيا عليه تحمل مسؤوليتە› الوا إا َمسرّى اذا ميكَنَهد4. 

٣‏ - عاقبة نسيان النُذّر الإلهِيّة وبشارات العهدين هي الفرقة والعداوةء لإقسرا... 
أا بيهم اَلْمَدَادَةً. 

٤‏ لنأخحذ من المصير السيئ للآّخرين وکفرهم جراء نقضهم العهود (لقد 
أخذنا من النصارى ميثاقهم» فلا اتسوا سلطا عليهم العذاب)ء اكد 
مكمه حتنوا... َ. 

الرقة والعداوة عذاب إلهي» إىتوا... كأعَا). 
الله تعالى رقيب على كل الأعمال» وسيجزي الإنسان على كل عمل» 


وة اه يتا ڪاوا بترت 4. 


يداهل التب نڏ جه ڪم رسوت ن کک ڪيا ينا ڪنم فوت يِن 


ocr 2‏ 4 ۵ . 0 
الڪتب وفوا م ڪر د ج ڪُم يت آلو نور و ڪب يٹ 4۵ 
إشارات: 


0 إفشاء ما تخفي السرائر هو من علائم علم الغيب وواحد من طرق علم النبيء 
لکہ.. a E‏ 1 بي . 


(۱) تفسير الميزان. 


)۲( تفسير النور‎ )۱١( المائدة:‎ 4٤ 


التعاليم: 

١‏ - الإسلام دين عالمي»ء ويدعو جميع الأديان إلى الحىّء اهل الكتب هَّ 
جام رسوا 

۲ دعوة الناس إلى الرشاد ينبغي أن تشمل أهل الكتاب أيضاًء فلا ينبغي اليأس 
من هدایتهم» اهل آلككب). 

۳ - الکون بدون القرآن ظلمات» َد جا ڪُم يت الو نرد. 

٤‏ لقد حُجبت بعض حقائق التوراة والإنجيل» ڪا يََا نيم 
eT‏ 

- من أساليب الإرشاد والتوجيه» شرح الموضوع على قدر الحاجة» «إويعفوا 

e 

٦‏ - عظمة القرآن فوق الوصف.» فكلمة «النور» و«الكتاب» جاءتا فى صيغة التنكير 
با عل الان رال و و ` 


یھی بو اله س َب رصوتة سبل اسل رجهم م للست ا 
الور ادنوہ دیهد إل مط َنب ©4 

إشارات: 

0 للهداية مدارج ومراحل: المرحلة الأولى منها هي الهداية العامة لجميع البشرء 
سواء اهتدوا أم لم يهتدوا» والهداية الأخحرى هي هداية خاصة لأولئك الذين 
دخلوا في الهداية العامة. 

0 تبيّن الاب الكريمة النوع الثاني من الهداية. 

السلام هو أحد أسماء الله الحسنى «ألَلم أَلمُرمِن أَلمْمَبْمن...4» اومن 
أسماء الجنة هدار ألسكر4. إذنء سبل السلام تعني السبيل المؤذي إلى الله 


.٠١۷ سورة الحشر: الآية ۲۳. (۲) سورة الأنعام: الآية‎ )١( 


تفسير النور (۲) المائدة: fo )١١(‏ 


وإلى الجنة وهي نفسها الصراط المستقيم. ول... سبل ألسَلر» تشمل سبل 
سلامة الإنسان» والمجتمع» والأسرةء والجيل»ء والفكر» والروح» والشرف» 
وغيرها من الأمور. 
0 التجسيد الحيّ لاتباع رضوان الله تعالى في الآية الكريمة وس أئَبَعَ 
رضواۀ 4 › > هم الساثرون على نهج غدير خحم» ذلك أن الآية الكريمة 
وَرَضِیت لکم اسم دا نزلت بعد تنصيب الإمام علي 4# خليفة لرسول 


الله و على المسلمير"'. 
التعاليم: 


المالء ال ا الي والانتقام» یهدی بډ ال ري اتَبَعَ 


رضوتة.). 
- الإنسان هو من يمهّد لهداية نفسه» يهى بد آله س انبح رصوّة.. 


الهداية إلى طريق السلامة والسعادة رهن بكسب رضا الله تعالی» ومن سعی 
إلى إرضاء غیره فهو منحرف› ويهڍى در اله ابع رضوا که سل 
لكر 4. 


طرق الى واحده وظرق ع والشرك» والكفرء والنفاق»ء والفرقةء 
كثيرة ومتعدّدة» تأمَّل كلمة وو التو ور جاءت في صيغة المفرد؛ بينما تجد 
لظت في صيغة الجمع» نعم» المحاسن» والخيرات» والطهارات» 
ومضات من نور التوحيد» وكلها وحدة واحدة ومنسجمة» بينما الظلمة كانت 
وما زالت باعثاً على تفرّق الصفوف وتشتتها 

لا شك في أن الهدف هو واحد لكنّ السبل المؤذية إليه متشعبة» سبل 
الكَكر. 


(۱) تفسير أطيب البيان. 


)۲( تفسير النور‎ )١۷( المائدة:‎ ۲4٦ 


- في ظل مدرسة الوحي تتحمَّق السلامة والسعادة للفرد والمجتمع وللروح 
والجسم» سبل اسر 4. 

۷- سينعم البشر بالتعايش وبحياة آمنة ومستقرة في ظل القرآن الكريم» سبل 
اکر . 

۸ تنتهي طسبل لتر إلى لير آلشكَيَم)» وکل من يؤڏي تکاليفه 
المختلفة وفي شتى الظروف سعياً وراء كسب رضا الله» كلهم سيصلون إلى 
الصراط المستقيم» > یهدی... سبل السَكر... وَیَهْدِیهد إلى مط 


مُسَيّبر. 


٩۹‏ - لا يكفي التمسّك بالنبي والكتاب فقط للوصول إلى الصراط» بل يلزم أن 

يقترن ذلك باللطف والإرادة الإلهيّةء إإذ. 

- لا جبر ولا تفويض» بل منزلة بين المنزلتين» فالإنسان مخيّر؛ «أقَبَحَ 
E‏ ولك السير نحو الهدف بمعزل عن إرادة الله أمر مستحيل» 
اذد 4. 

-١‏ القرآن هو الدواء الناجع لكل الظلمات. فهو يحيل ظلمات الجهل› 
والشرك»› والمُرقةء والهمجيةء والشبهات» والشهرات» والخرافات» 
والجرائم» والاضطرابات» إلى نور العلمء والتوحيد»ء والوحدة» والتحضر» 
واليقين» والصفاءة والأمن» والاستقرارء ريرم مى الطلمت ك 
الور ). 


eer 2 


ولتد ڪَمر اريت فالا إن آله هو المَِيح ابن سيم ف ممن َو من لَه سينا 
E‏ وق الاش ماو فا 


2 a7 


اراد آن هلک 

کے ر ر رور 2 3 
لکوت ا ر وما ا شای ما ا واه ع کل یر َد 4)63 
إشارات: 


0ا لقد طرح المسيحيون عدداً من الأفكار غير الصحيحة حول الله تعالى» يشير 


تفسير النور (۲) المائدة: (1۷) 4¥ 


إليها القرآن الكريم كما يأتي : 
الان بور ده ارات ور را ا ا 
الإيمان بأن الله تعالى هو أحد الأرباب الثلاثة (الإله الآب)ء لرا 
إت اله الت ...ي" . 


۳ _ حصر الألوهيّة في المسيح»› وهو ما تفده هذه الآية. 


0 یق ما مناا ¢ إشارة إلى خحلق عيسى ع بدون أب» وخلق آدم بدون أب 
و 


القول ا فا الصليب رمزاً لظلامته؟ انهل بُعقل آن ن يقتل الله ! 


التعاليم: 

يعارض الإسلام كل مظاهر الكفرء أو الشرك. أو الخرافات» في أي دين 
كان. والغلىّ قرب ن الكقرة َد ڪه ڪر اديت قال ّ لله هو 
A1‏ م اس َد 
الي الکریم پا مأمور بالحوار المنطقي مع المعارضين» هفل فس يَنَلكٌ...). 

۳ - إذا كان المسيح هو اله فأيّ إله هذا الذي يستقرّ في رحم ا 
يي ابن َي. 

- احتمالات العدم والفناء لا تستقيم مع الألوهيّة» إت رد آن بيلك 
عیسی وأمّه والناس خا خرجوا من رحم واو ضعفاء» وهم سواء 
e‏ قدذرة الله تعالى»› لييح 3 ت مریم AE‏ وَس ف آلاَرْضِ 
َيىًأ. 


١‏ - نسبة الألوهيّة لغير الله» المسيح مثلاًء دليل على افتقاد المسيحيين المعرفة 


.۷۳ سورة المائدة: الآية‎ )۲( .١١١ سورة النساء: الآية‎ )١( 


۲4۸ المائدة: (۱۸) تفسير النور (۲) 


ن د لژ ت ا ت 
الحقيقيّة عن الله تعالى» لقالا إت أله هو المييح أن مري... ولو ملك 
لسوت رارض . 

القدرة الإلهيّة غير محصورة في نظام خاص» فبامکانه سبحانه وتعالی أن 
يخلق الإنسان بدون أب وله ڪل ڪل تير يي. 
وات او والتمکری ن ایکا او داجو فز یم ذب 
ا 
r ‌‏ 2 رر ت ر e‏ 


کشر بک کک ن که ر هكا وله ملك السموت 
رض وما هما ولد الَيِرُ ©4 

إشارات: 

روي أن النبي الكريم ل دعا جمعاً من اليهود بدعوة الإسلام» وحذّرهم 
عذاب الله» فقال له اليهود: كيف تخوّفنا من عذاب الله ونحن أبناژه 
وأخا. 

0 لم يكن اليهود ولا النصارى يعتبرون أنفسهم أبناءً حقيقيين لله بل كان ذلك على 
سبيل البنوة الرمزية التشريفية. 

0 من جملة الجرائم التي تلخت بها أيدي بني إسرائيل: قتل الأنبياء» وكتمان 
البشارات بظهور نبي الإسلام ل ونقض العهود» وتحريف الكتب السماوية» 
وعبادة العجل› والتعلّل والتحجج»› وعبادة شهرات البطن وغرائزها. أا الأمثلة 
على العذاب الإلهيّ الذي نزل بهم فهي: رفع الطور فوقهمء وأربعون سنة من 
التيه› والمسخ والذلةء عدبم پذنویکم 4. 

التعاليم: 

- لا تجوز العنصريةء والانتهازية» واحتكار الحقَ من قبل الإنسان أو الجماعة 
أو الحزب» بل آنشر بسر OEE‏ 


)١(‏ وكذلك وردت عقيدة بنوة الله وصداقة الله في إنجيل يوحناء الباب ۸ العبارة »٤١‏ (الأمثل في 


تفسير النور (۲) المائدة: )۱١(‏ 4۹ 


2 الله‎ SS طائفة»›‎ ١ لأي أو‎ 2 ED: 
فتاهل الکتب فد جاه رسولتا 2 ین کم عل فق ن الرْسل آن مووا ما جاه من شیر‎ 
ر 2 و 2ی رص َر ر غ کم‎ 
4 ع کل یر َد‎ ٠ ولا تبر قد جاک ا‎ 
اشارات:‎ 


0 الفترة الزمنية التي تفصل بين النبي عيسى 4 وبين دعوة النبي الكريم 6 هي 
بحدود ستمائة سنةء بيد أنه في السنوات التي انقطع فيها حبل النبوّة» لم تخل 
الأرض من حجج لله كانوا أوصياء للأنبياءء بحسب قول ا 
«اللهم ہلیء لا تخلو الأرض من قائم لله بحجةء إا ظاهراً مشهورا واا 
خائفاً مغموراًء لئلا تبطل حجج الله وبيناته. .. یحفظ الله بهم حججه وبیناته 
حتی يودعوها نظراءهم ويزرعوها في قلوب آشباههه»» إذن» الفترة لا تعني 
ترك الاس وإيكالهم إلى أنفسهم. 

O E SS 7‏ 
بعيداً عن قومه» واعتكاف الأنبياء الآخرين» وانقطاع الوحي عن النبي الكريم» 
والغيبتان الصغرى والكبرى لاومام المهدي #لل. 


التعاليم: 
| - يوجه الإسلام دعوة إلى أهل الكتاب للإيمان» اَهَل التب َد 
إماطة اللثام عن الحقائق المخفيةء أو المحرّفة» أو المنسية» هي إحدى 
رسالات الأنبياءء ي ن لک. 


(۱) نهج البلاغة› قصار الكلمات» .٠٤١‏ 


)۲( تفسیر الثور‎ )٠١( المائدة:‎ 0٠ 


- الأنبياء هم ترجمان الأحكام الإلمیةء رسوا ب “کي. 

٤‏ البعثة تغلق الباب أمام أي أعذار أو حجج a‏ ان فووا ما جانا م 
الترغيب والترهيب هما من الأساليب الدعوية للأنبياءء جايكم بي ا 
- الإنسان حر في اختياره» و الأنبياء لا تتعدّى تقديم البشارات والندرء 
فلا إجبار ولا إكراهء ققد جايكم ب PS‏ 

۷- لا تسل كيف يمكن لنب أميّ أن يكشف عن الحقائق المكتومة والتحريفات 
في الدين٬‏ فالله قادر على کل شيء. واه ي ڪل سيو َدِير. 


ولد قال مو ا ا5ا عة اله ع إه حمل في أيياة فجت 
اتک با لم َوب اد من المي 9 ھ 
لم ب 


إشارات: 


0 ذكر النعم يقي حبل المحبة مع الله» وشكر نعمه والعبوديّة له والتسليم 
لأحکامه» آڏڪرا َة لَه جڪ ). 

0 «الملك» في اللغة تعني «الحاكم والسلطان»» كما تعني «المالك رقبةً شيء 
معيّن»» وقد نقل عن النبي الأكرم و قوله: «كان الرجل من بني إسرائيلء إذا 
كانت له الزوجة والخادم والدابة كتب ملكا . وحتى لو سلمنا بأن معنى 
الملوك هنا هو السلاطينء فهل يعقل أن يكون جميع بني إسرائيل سلاطين 
وملوكا؟ لهذا السبب نرى أن المقصود بالملك في الآية الكريمة ب صك 
ْ6 آي تملکون مرکم لا یغلبم عليه غالب بعد أن کنتم مملوكين لفرعون 
مقهورين. 

ا تشير الآية الكريمة إلى أن الله تعالى وهب بني إسرائيل في ذلك الزمان نعماً لم 
ينعم بها على أحد من أفراد البشر حتى ذلك الحین فتقول: ادم نّا لم 


(۱) تفسير الميزان. 


تفسير النور (۲) المائدة: ۲۵١ )۲١(‏ 


يوت ادا يَنَ َيب وقد تعدّدت هذه النعم» فمنها عبورهم نهر النيلء 
ونزول المنْ والسلوى عليهم› وانېجاس اثنتي عشرة عين مأء. 


التعاليم: 

.) لا بأاس من توظيف عامل المشاعر والعواطف لدعوة الناس»› يمور‎ - ١ 

۲ - قبل أن نقرأً على الناس الأحكام الإلهيّةء علينا شحنهم وتهيثتهم عبر التذكير 
بألطاف الله تعالى» أذڪُرا يَعََةَ ألم . . . نجد فى هذه الآية استعراضاً 
للنعم الإلهيّة» ومن ثم صدور الأمر الإلهنَ في الآية التالية. 

و - ك ف ن e‏ ر ٤‏ رس 

۳ النبوّة والحكومة»› والقدرة» هي من نعم الله تعالی› إذ جعل یکم ياء 
وجمکم ملوا. 

٤‏ - من مسؤوليات الأنبياء تذكير الناس بالنعم الإلهيةء أذڪرا َة لَي. 

ه ‏ جد أنبياء في بني إسرائيل قبل النبي موسى 4 إذ يصفهم أنهم من النعم 

ن ۰ 0 : م رر اه ٢‏ صر 
التي أنعم الله بها على بني إسرائيل د جل فيكم أبياة). 
الخاصّةء وأخذوا بزمام الحكم» سقطوا في مستنقع الذلّة والمسكنةء فتغيّرت 


م کر 


. کے د . . r‏ ص رھ 
نعمتهم : لم بوت ادا ين الم إلى غضب: ووباو بسر ب اد . 
قور آدخلوا الرس المقدسة ای کب ای کم وکا رو عل دار سیوا يرد ©6) 
إشارات: 


0 «الأرض المقدسة» هي بلاد الشام (وتشمل سورية» والأردن» وفلسطين»› 
ولہنان)» آو هي بيت المقدس فقط. 


رم ەر 


0 ولا روأ إمَّا تعني لا تديروا ظهوركم للأحكام الإلهيّة وترجعوا عن أمره 
وتتركوا طاعته» وإما عدم الرجوع عن دخول الأرض التي أمروا بدخولها. 


.1١ سورة البقرة: الآية‎ )١( 


)۲( المائدة: (۲۲) تفسير النور‎ o۲ 


التعاليم: 

١‏ - الوشائج التي تربط بين القائد والشعب يجب أن تكون عميقة وعاطفية» 

۲ لا بد من تحرير الأراضي المقدّسة من براثن الأشرارء ادوا الأرس 
المَمَدَسَةَّ. 

۳ بقاع الأرض ليست على درجة واحدة من الأهميّةء فبعضها ينطوي على 
قداسة خاصة» الرس المْقَدَسَدَّ. 

e:‏ الفرار من جبهات القعال حرام» ادخلوا... 7 زندوا. 

٥‏ نزول النعم الإلهيّة تطوّق العبد بالمسؤوليات» مَل فيكم يياه وَجصككم 
موا... ادخوا). 

- من الأمثلة على خسارة المرء» حرمانه دخول البقاع المقدسة» «أدخلوا... ولا 


إشارات: 

0 «جبّار» من «الجبر» وأصله: إصلاح الشيء بضرب من القهرء ومنها جبر 
العظم الكسير. لكنّ الكلمة قد تستعمل في الإصلاح المجرّدء أو في الإكراه 
والقهر المجرّد. وأمّا في وصفه تعالى فتستعمل في المعنيين» لأنه هو الذي 
يجبر الناس بقائض نعمه» وقيل: لأنه يجبر الناس أي: يقهرهم على ما 
ا 

0 «الجبارون» هم قوم العمالقة من السامييّن عاشوا في شمال شبه الجزيرة العربية 


)١(‏ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل. 


تفسير النور (۲) المائدة: (۲۳) Yor‏ 


ٻبالقرب من صحراء سيناء» هاجمرا مصر واستولوا عليها لفترات طويلة› ودام 
حكمهم هناك ما يقرب من ` و 


التعاليم: 
١‏ - وجود الأشرار في مكانء لا يعني انسحاب الصالحين منه» يلقو أدخلّا... 
کین جوا و نا وت ). 
رجا ن بنا دوت ). 
a‏ طلب العافية والکسل ممنوع › ل بد من الجسارة والإقدام» وطلب المعونة 
من أجل طرد العد. والقرآن الكريم يحمل على بني إسرائيل لقولهم: رن 
لن تَدَخْلها). 
٤‏ - من غير المنطقي توقع النصر بدون كفاح» إن يرجا منج إا خوت ). 
٥‏ ۔ قبح من التمرّد على الأوامر» الوقاحة واللجاجة» لن بَذَخْلَهآي؛ نظراً لما 
في الأداة «لن» من إيحاء بالوقاحة والتبجح. 
قال رجن من َي ياقوت آنعم آنه عکیہما دلوا عم لباڪ قدا د شوه 
یصو ب وتار ےہ وے صا زم ۾ 7 3 
کم عللبون ول او فووا إن كر موم 9© 4 
إشارات: 
لا تذكر التفاسير أن الرجلين كانا من نقباء بني إسرائيل وهما «يوشع بن نون» 
واكالب بن يوفتاة وقد وردت اسماؤهما فن التوراة فن اسفر التكية ٠‏ يقول 
الإمام الباقر 4# : «وهما ابنا عمّه [موسى]»". 
0 يقول العلامة الطباطبائى فى تفسير الميزان: «أينما جاءت كلمة «النعمة) مجرّدة 
في القرآن الكريم كان المقصود بها الولاية والنبوة). 


)١(‏ موسوعة فريد وجدي. (۳) تفسير نور الثقلين. 
)۳( الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل. 


)۲( المائدة: (۲۳) تفسير النور‎ ot 


التعاليم: 

١‏ - خشية الله باب يودي إلى ألطافه ونعمهء ياقوت أثمم أله...). 

۲ - من يخشى الله سوف يشعر بالمسؤولية» ويؤمن بوجوب طاعة رسول الله» ولن 
يطاطئ رأسه لأي قوّة» ياقوت انعم ألّه... أذخراي. 

۳ - خحشية الله هي الباب المؤذي إلى الشجاعةء والجرأةء والعملء «يان... 
دلوأ . 

٤‏ - خشية الله نعمةٌ منه سبحانهء تاوت أنمم أله عَلنبسا. 

ه - في الحرب يجب شحن المقاتلين بالمعنويات والحماسة» لگ عرد 

> - خحشية الله والتقوى تمنحان الإنسان البصيرة والقدرة على التحليل الصحيح 
والدقيق للقضایاء «ياد... نکم علود). 

۷ یجب أن یکون التوکل على الله وحده چول الو فووا 

۸ - إذا نزل المؤمنون إلى الساحة بجرأة وشجاعة» فر المنحرفون» ذا دخلتموة 

٩‏ - أساس النجاح لا يقتصر على العوامل المادَيّة فحسب» بل يستلزم أيضاً 
التحلي بالشجاعة» والإيمانء والشهامة» والتوكل على اله وجرأة اتخاذ 
القرار» ادوا ول ألو فَوكلرآي. 

-١‏ ليس بالتوكل وحده نحمّق أهدافناء بل يجب أن يقترن ذلك بالعمل 
والسعي» ادوا... فتَوكا). 

١‏ - التوكل علامة الإيمان ومفتاح الخلاص من المآزق» فووا إن كّر...). 


ٍِ 


١‏ - متا الحركة وعلى الله النصرة والبركة» لدا دڪلتموه نک عون وم 
ت 

۳ - التوکل لیس باللسان وحده» بل هو روح نابع من جوهر الإيمان» فووا 
إن کنر مُوْم). 


2 


ل 


تفسير النور (۲) المائدة: Yoo )۲٤(‏ 


و و2 ر ے ے 
EÊ‏ 


2 e چک‎ é کور‎ 


تی إا کا گید @4 


إشارات: 

۵ مكة وبيت المقدس بقعتان مقذستان» فقد قال موسى ت لقومه: ادخلوها 
وقاتلوا الأعداءء فتعللوا بحجج واهية وعصوا الأمر» بينما كان المسلمون على 
مشارف مكة في السنة السادسة للهجرة يستعدون لأداء العمرة وكادوا يفتحونها 
لولا آن منعهم النبي الكريم به فانتهت الرحلة إلى عقد صلح الحديبية مع 
المشركين. نعم» كلاهما وصل إلى مشارف المعركة» ولكن»ء أحدهما فر منهاء 
والثاني انسحب بشهامة وشجاعة. 

0 لقد ذاعت شهرة بني إسرائيل في الجبن والتراخي عن محاربة العدوّء لدرجة أن 
المسلمين قبيل معركة بدر (في السنة الثانية للهجرة) وأثناء دخولهم مكة (في 
السنة السادسة للهجرة) استشهدوا بتلك الحادثة حين قال المقداد بن الأسود: 
يا رسول الله امض لأمر الله فنحن معك وال لا نقول كما قال بنو إسرائيل 
لموسی: اذهب أت وريد فقي د 


0 إن جهود القادة الإلهين في تحقیق رسالاتهم تثمر عند مساندة الناس لهم. 


التعاليم: 
١‏ - بنو إسرائيل مثال صارخ على سوء الأدب» والتعلّل» والضعف. واللهث وراء 
حياة الرفاهيةء والدعةء يموت إنّا لن َذَحُلَها أبد.... 
تكشف عبارة فلن لها عن وقاحة سافرة في مقابل أوامر الله تعالى. 
وكلمة أبدا) تحمل إصراراً على الوقاحة. 
ونلحظ في كلمة اذهب إساءة وإهانة للنبي موسى غ4. 
وتبيّن كلمة ريك جرأة ووقاحة على الذات الإلهيّة المقدّسة وعلامة على 
ضعف الإیمان. 


2 


)۲( تفسير النور‎ )٠١( المائدة:‎ ۲٦ 


أمّا ودوت فهي تنم عن حالة من طلب الرفاهية والتقاعس لا طلب 
العرَة. 
۲ - يجب أن يبادر الناس بأنفسهم إلى إصلاح مجتمعاتهم لا أن ينتظروا الإصلاح 
من الله ومن الزعماء الدينيين فقط› فميلا إِنّا مهتا ودوت ). 
۳ تمي النصر بدون بذل الجهود وتقديم اله لتضحيات أمر غير منطقي› فقيل 
إا مهتا ودوت ). 


قال رب ي ل ل أَمَِكَ إل فن ى فرق بسنا وب ویک ب ألقَوم آلفلسقین ت ®< 


إشارات: 

0 بعد أن أصاب النبي موسى 4 اليأس والقنوط من إمكان تحرّك بني إسرائيل»› 
توجه إلى الله تعالی رافعاً يديه بالشکوی من قومه. 

0۵ طلب موسی أن يفصل بينهما (هو وأخوه هارون) وبين القوم الفاسقين من أجل 
أن لا تمس نار الخضب الإلهيّ المخلصين من أتباعه» بل ينزل العذاب 
بالأعداء فقط› أو آنه طلب موت الكمار ليفصل بینهما وبينهم. 

اما لماذا ذکر موسی 4# في دعائه هو وآخوه هارون ولم یات على ذکر 
الرجلين الورعين اللذين آزراه ودعَرًا الناس إلى دخول المدينةء فقد ذهب 
المفسشرون مذاهب عدَّة نذكر منها 

٥‏ لم یکن موسی واثقاً من ثبات قدمیهما“. 

٠‏ لقد تم تهديد الرجلين المذكورين بالرجم من قبل القوم» لذلك» قال موسى في 
دعائه : إلهي! لم تعد لي أي قَوَّةء فالخطر أصبح يحيط بهذين الرجلين أيضا". 


التعاليم: 
- معظم الأدعية القرآنية تطلب العون باستخدام كلمة الرب» قال رَبَ). 


)١(‏ تفسير المراغي. (۲) تفسير أطيب البيان. 


تفسير النور (۲) المائدة: o۷ )۲١(‏ 


ضا قط ينا الل ويقتب النا: لا طهر الكجن» روسل بالخخلض 
الأصلي لينجيناء اذهب نت وربک... قال رَبّ. 

٣‏ بعد أن يستنفذ الأنبياء كل السبل وييأسوا من إيمان الناس وطاعتهم يتوجّهون 
بشكواهم إلى الله تعالى ويلجأون إلى الدعاء على الظالمين» رب إلح...). 

٤‏ - عصيان آمر الجهاد فسقء فرق تا َب لور آنتد. 

ه - من الابتلاءات الاجتماعية تفرّق الناس عن الأولياء وابتعادهم عنهمء وانقطاع 


بركات وجودهم عن قومهم» فرق بيتتا وب امور أَلمَلسِيِيكَ. 


1 - عيش المؤمن مع الفاسقين وفي أوساطهم ابتلاء وشدة يمتحن بھا» فرق 
ت اتر التنه. 


!شارا ات: 


0 يتيهوت € مشتقة من مادة «تيه» وتعني الحيرة» كما تطلق على الضلال في 
صحراء سيناء إذ تاه بنو إسرائيل فيها مدَّة أربعين سنة» وحرموا خيرات الأرض. 

لا ذكرت قصة تمرّد بني إسرائيل والغضب الإلهى عليهم› وتيههم في الصحراء في 
الفصل الرابع من سفر الأعداد في التوراة. 

ت يقول الإمام الصادق ##: «إن بني إسرائيل قال لهم: ادوا الأرس المقَدَسَةً 
الى کیب ا ک4 فلم يدخلوها حتیى حرمها عليهم وعلى أبنائهم»› وإتما 
دخلها آبناء الأبناء“'. (بمعنى أنَّ دخول الأرض المقدّسة لم يتم طيلة وجود 
الآباء والأبناء على قيد الحياة). 


0 ونقراً في حديث شريف: «لتركبنَ مني سّة بني إسرائيل»". 


)١(‏ تفسير العياشي. (۲) بحارالآنوار» ج ۰۲۸ ص ۱٤‏ و۳۰. 


)۲( المائدة: (۲۷) تفسير النور‎ o۸ 


0 العدد أربعون «أرعيلَ سَ4 عدد رمزي» وهو يستعمل فى الغضب واللطف 
الإلهتين على السواء. لقد ذهب النبي موسى ## إلى جبل الطور لياخذ الواح 
التوراة فاعتكف هناك ٠‏ ليلةء وفترة تيه بني إسرائيل ٤١‏ سنة. 

0 أحياناً يستلزم إصلاح الجيل الجديد هلاك الجيل القديم واندثاره» ارين 
2 يتيوت فى ألأَرَضٌ. لذا لا بد لزبانية الحكم الفرعوني الذين لم يقدّروا 
موسى حقّ قدره أن يرحلوا عن هذه الدنياء ليحل محلهم جيل جديد عاش في 
فضاء رحب وعرف مشاكل الحياة الصحراوية ليثمَّن الحياة فى المدينة وفى ظل 
القادة الإلة ورد في الحديث أن هؤلاء قد ذهبوا عن الدنيا في أرض «التيه» 
وجاء أبناؤهم ودخلوا الأرض المقدّسة. 


التعاليم: 
e‏ ر ے £ 
- عقوبة ة الفرار من المعركة هي الحرمان» وفإتها حرمة عَلّ. 
_ التيه نوع من العذاب للفاسقين › یتیهوت ف 
۳ ۔ یجب حرمان الاعدين والفارّين من الجبهات من ب بعض المزايا والإمکانات› 
ص e:‏ < 
و ا مب 
2 الأنبياء يحملون هجوم الناس» قلا اس . 
لا تأخذك بالفاسقين رحمةء لفلا تأسي؛ فمعاقبة المجرم كالدواء المرَ عاقبته 
في نهاية الأمر سلامة الفرد والمجتمع. 
وال عَم با بی ٤اد‏ باحق ِد قربا فرب کک ل 


ص ہے ا ص ص ےا Jl‏ َ2 اَمَف 


o2‏ ص 
الأَحَر فال فتك قال إنَما يبل أله مِنَ ١‏ 


إشارات: 
0 لعل المقصود بتلاوة النبأً بالحقَ هو أن هذه القصة وردت محرفة ومشوبة 
بالأساطير والخرافات في التوراةء فيما يسردها القرآن الكريم بالحقّ وكما 


وفعت. 


تفسير النور (۲) المائدة: (۲۷) 0۹ 


0 جاء في الروايات أن هابيل كان صاحب ضرع» وكان قابيل صاحب زرع» 
وقرّب هابيل كبشا من أفاضل غنمه» وقرّب قابیل من زرعه ما لم ينق فتْمَبّل 
قربان هابيل ولم ينمل قربان فابيل'“. والقرآن الكريم يقول: لن تالا ألو حىّ 
شیا یکا رن" . 

0 يقول الإمام الصادق ي : إن الله تبارك وتعالى أوحى إلى آدم أن يدفع الوصية 
واسم الله الأعظم إلى هابيلء وكان قابيل أكبر منهء فبلن ذلك قابیل. فغضب 
فقال: آنا أولى بالكرامة والوصية. فأمرهما أن يقربا قرباناً بوحي من الله إليهء 
ففعلا فقبل الله قربان هابیل فحسده قابیل فقتله»". 


التعاليم: 

١‏ - ينبغي دراسة تاريخ الماضين واستقاء العبر منه» «إوأتل). 

۲ یجب فصل اج عن الأساطير لحن فقَصة قربان هابيل وقابيل ليست 
أسطورة بل حقيقة واقعة. 

٣‏ صل المسالة هو التقّب إلى الله تعالى» لا تقديم القرابين» فلتكن القرابين ما 
تكن» د َر ربا ؛ لاحظ أن كلمة راتا جاءت في صيغة التنكير. 

٤‏ - أن يكون الإنسان ابن نبي لا يفيده في قبول أعماله أو رذها. والدليل على 
ذلك آنه تقبّل من هابيل ولم يقل من قابيلء فقيل من أَحدهما ولم يفيل 
لاحر . 

e‏ القتل وسفك الدماء على الأرض بدأ مع تاريخ البشرية» يا بى 
ادم... لأفنككَ). 
أحياناً يبلغ الحسد بالإنسان درجة يقتل معها أخاه» «لأَفلَكَّ. 


۷ لا بد للجواب من أن يکون منطقياً حتى مع من يهد بالقتل» «إتما قبل 


(۱) الكافي» ج ۸» ص ۱۱۳ . (۳) تفسير نور الثقلين. 
(۲) سورة آل عمران: الآية .٩۲‏ 


۹۰ المائدة: (۲۸) تفسير النور (۲) 


See 4 


۸ - نوايا الإنسان وخصاله لها تأثير في قبول الأعمال أو رڌهاء إتما َمل أله 
ا 

٩‏ التقوى هي محك قبول الأعمال لا شخصيّة الإنسان أو طبيعة عمله لإَِمًا 
e‏ 
- الفرق بين القبول والرد هو التقوى لا التمييز» طبن ألمَفِبَ). 


ور رعا 
HU‏ 


يدل ما آنا باط يى ليك للأ فرك 
تاف هر المي @) 


لين بسَطت ل 


ف 

إشارات: 

قال هابيل لأخيه: لن أقم على قتلك» ولكن ليس معنى ذلك أنه لن يدافع 
عن نفسه»ء لأنٌ الاستسلام للقاتل يتناقض مع مبدأ التقوىء ا أا باط 


التعاليم: 


١‏ - عند مناقشة الحسود علينا التحذث إليه بثقة وهدوءء لنطفى نار حسده ببرد 
کلامنا نا آنا بایط...4. 
الإحجام عن القتل تكون له قيمة إذا كان من منطلق الخشية من الله لا بدافع 
العجز والضعف» لإي ناف للَي. 
۳ تقوى الله والخشية منه سبحانه وتعالى تصد المرء عن المعصية والاعتداء في 
أدق الظروف» إنح أَحَاف أَلَهَي. 
٤‏ - خشية الله هي إحدى ثمار الإيمان بربوبيّة الله الشاملةء طإي آعَاف الله رب 
اَلْمَكَميًَ. 
العالم مجلى ربويية الله تبارك وتعالىء ورب ألْصَكينَ). 


۲۹١ )٣١  ۲۹( تقسیر النور )۳( المائدة:‎ 


إن ارد ان تبواً پإٹمی َك ك کون من اص سحب لار وذلك جرؤا أ يي © 
قوعت لھ فس تل خب تل اح م يرت ©4 

إشارات: 

0 روي عن الإمام أبي جعفر الباقر 4# في قوله كك: «فطوعت لم فس أنه 
قال: «... ثم إن إبليس أتاه وهو يجري من ابن آدم مجرى الدم في العروق 
فقال له: i‏ قد بل قربان هابيل ولم بقل قربانك وإنك إن ترکته یکون 
له عقب يفتخرون على عقبك ویقولون نحن آبناء الذي نَل قربانه فاقتله کیلا 
یکون له عقب يفتخرون على عقبك فقتله». 

0 ويقول ## أيضاً: «من قتل مومناً متعمّدا أثبت Se‏ 
وبا المقتول منهاء وذلك قول تعالی: ئ ارد آن نوا پإثبی ...4" . 

0 ليس معنى الآية السكوت على الظالم بغية غفران 

ت قال النبي کا : «بدمشق جبل يقال له قاسیون فيه قتل ابن آدم آخا»". 

0 ونقل عن الإمام زين العابدين 4# قوله: «... فلم يدر كيف يقتله حتى جاء 
إبلیس فعلّمه فقال : ضع رأسه بين حجرين ثم اشدخ ° : 


التعاليم: 
القاتل يحمل آثام المقتول» برا پإثبى). 
في النزاعات. البادئ هو المسؤول عن الأضرارء بإئيى ِيْكَ). 
۳ عاقبة سفك دماء الإخوة دخول النار» َد يِن أصَحَّب ۰ 
٤‏ - الإيمان بالمعاد يقع في صلب المعتقدات الأساس للبشر» سحب e‏ 
يظلم نفسه» والمقتول» وأسرة المقتول» والمجتمع» في أن معاً 
الظلين). 


)0 الكافي» ج ۰۸ ص ۱۱۳. )۳( تفسير الدر المنثور. 
(۲) تفسير نور الثقلين. )٤(‏ تفر نور الثقلين. 


۹۲ المائدة: )١١(‏ تفسير النور (۲) 


- النفس هي التي تسول لاإنسان من خلال إلقاء الوساوس وتزيين الفعل» حتى 
يقع في المعصية» «فطوعت لم نفسة. 

۷ بإمكان النفس أن تقتل في داخلها مشاعر الأخوة أيضاًء فإفطوعت لم فس 
َل آخيد. 

۸ - الفطرة الإنسانيّة الخالصة تأبى القتل وتنفر منه» غير أن النفس تزيّن هذا الفعل 
لصاحبها وتدفعه إليهء «فطوَعَتٌ). 

٩‏ - صراع الحق والباطل بدأ مع بزوغ فجر الإنسانيةء ففَة). 

١‏ اتباع هوى النفس خسران» فقتل ّبح من لَيرت). 

١‏ -القاتل بين نارين» نار عذاب الضمير»ء ونار انتقادات الناس وفوق هذا 
وذاك» فهو يواجه العدالة والقصاص» ولذلك فهو لن يهنأ في حياتهء فق 

١‏ - الانتصار والغلبة على الخصم لا تعني دائماً العرّة والرفعة» قله اصح 


له عربا بحت ی الارضِ لبرہ کی یُوری سَ٤‏ جي قال ينویل أعَجَرتٌ 


5S 2 2 کے ہے ہے ص بوص ص‎ 2e ٍ ٤ 
4C) آخی َصَبَحَ من النلديين‎ A ن¿ مشل هلذا ا١ إب‎ 


ت 


لا تفيد الروايات: أن قابيل حين قتل أخاه ترك جثته في العراء حائراً لا يدري ما 
يفعل بهاء» فلم يمض وقت حتى حملت الوحوش المفترسة على جثة «هابيل» 
فاضطر «قابيل؟ إلى حمل جتة أخيه مدَّة من الزمن لإنقاذها من فتك الوحوش»› 
وفي تلك الأثناء بعث الله غرابين فاقتتلا فقتل أحدهما صاحبه» فحفر له ثم حا 
عليه التراب» فلما رآه قال: يا ويلتاء أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب» 
فصنع مثلما صنع الغراب وقام بدفن أخيه. 

0 كان الإنسان البدائي عديم الخبرة لا يملك تجارب» لكنٌ الله تعالى كان يغدق 
عليه» على الدوام» من ألطافه وبطرق متعدّدة. 


تفسیر النور (۲) المائدة: )۴١(‏ ۹۳ 


0 يقول الإمام زين العابدين : «فبعث الله غرابين قتل أحدهما الآخر وهو ينظر 
إليه» ثم حفر له بمنقاره وبرجلیه حتی مکن له ثم دفعه برأسه حتى القاه في 
الحفرة» ثم بحث عليه برجلیه حتی واراه»'. 


0 وعنه 4# أيضاً: «والذنوب التى تورث التدم قتل التفس». 


التعاليم: 

١‏ - أحياناً تكون الحيوانات مأمورة من قبل الله تعالىء تتحرّك بأمره وتسير في 
الاتجاه الذي يعيّنه لهاء بعت اا غبا. 

۲ - كثير من المعلومات التي يملكها البشر مستلهمة من الحيوانات» عت أله 
عربا يبحت... لزيد 4. 


۳- لا بد للإنسان من أن يسعى وراء العلم دوماً. المهمَ أن يتعلّم بأي وسيلة 
كانت حتى وإن كان ذلك عن طريق الحيوانات» يعت أله عاء.. لريد). 

٤‏ - أحياناً يجعل الله سبحانه وتعالى الحيوانات الصغيرة وسيلة لتعليم الإنسان» 
ليبيّن له أن الغراب أيضاً يمكن أن يكون وسيلة لتعليم البشرء لذا ينبغي عليه 
ألا يتر بنفسه» «إعربا... لري . 

۵ _ یجب دفن الجنْةء ولا يجوز حفظها في صندوق› أو تحنيطهاء أو حرقهاء 
ون الاش ری سو اد . 

- دفن الكفار غير واجب» وإكرام المؤمن واجب وذلك بدفنه لثلا يكون طعاماً 
للطیر أو السباع» ری سَوَءََ أَخدٍ). 

۷-الندم دليل على أن الفطرة الإنسانيّة تصبو إلى الحقّ» اصح » 


(1) تفسير البرهان؛ تفسير راهنما. 


(۲) بحار الآنوار» ج ۷۳» ص .۳۷١۹‏ 


4 المائدة: (۳۲) تفسير النور (۲) 


ا e f E E PK fe a‏ ص 1 
من أجل ذلك ڪتبا بو إسرویل أ نفسا بغر نفس أو دف الارط 
2 4 ع ا ا ۹ ف کے E‏ 

ڪانما تَر الاس جَييعا ومن آخياها قڪانماً اا الاس جييعا ولقد جاءَنهم 
رو ٤ at‏ َء As.‏ ری 2 اڪ 2 2 هھ« 2 o‏ 
رسلنا پالینت نم ِن شیا ينهم بعد دلت ف الذرض سروت © 4 


إشارات: 
0 تذكر الآية الكريمة أن قتل إنسان واحد هو بمثابة قتل للجنس البشري بأكمله» 
ولأجل تبيين هذه الحقيقة نستعرض عدداً من المفاهيم والملاحظات : 
أ - إن عقوبة قتل شخص واحد كعقوبة قتل جميع الناس. 
ج - قتل شخص واحده هو استخفاف بالمنزلة الإنسانية. 
د - قتل شخص واحد فيه سلب لأمن جميع الناس واستقرارهم. 
لما كان البشر بمثابة أعضاء الجسد الواحد» نستنتج أن قتل أحدهم هو 
و - جهنم مأوى من قتل شخصاً واحداً وكذلك من قتل جميع الناس”'. 
ز - قتل شخص واحد» مقدمة لقتل جميع الأشخاص. 
ح - بإمكان إنسان واحد أن يكون مصدر خلق لجيل كاملء إذن فقتله هو 
بمثابة قتل لجيل بأكمله» (يبدو لنا أن هذا المفهوم هو الأنسب). 
0 نقرأً في الروايات: «فناء الدنيا بأكملها أهون عند الله من قتل مومن واحد»". 
لا وبقول الإمام الصادى ك : «من سقى الماء في موضع يوجد فيه الماء كان 
كمن أعتق رقبةء ومن سقى الماء في موضع لا يوجد فيه الماء كان كمن أحيا 


(1) الكافي ج ۷» ص ۲۷۱. 

(۲) بحار الأنوار» ج »٠١‏ ص ۳۸۲. أَكثّب هذه السطور غداة آخر جمعة من شهر رمضان المبارك من 
عام ۰م (يوم القاس العالمي)» والتلفاز يعرض مشاهد مروعة عن المجازر التي ترتكب على يد 
الصهاينة بحقّ الشعب الفلسطيني الأعزل. 


تفسير النور (۲) المائدة: (۳۲) 8Ü‏ 
نفساًء وسن اما دابا ایا الاس جییعاي. 

0 وبحسب الآيات والروايات» فإِنْ هداية الناس وإرشادهم إلى سبيل الحق إنما 
هر نوع من الإإحياء المعنوي لهمء وفي المقابلء فان إضلالهم يعتبر؛ على 
نحو قتلاً معنوياً لهم. وفي السياق نفسه تبيّن الآية ۲٤١‏ من سورة الأنفال أن 
دعوة النبي إتما هي إكسير حياة للناس : إ5 دک ل ا 4 

۵ کما نقل عن الإمام الصادق 4Z‏ قوله: «من آخرجها من ضلال إلى هدی 
فكأتما أحياها ومن أخرجها من هدى إلى الصلال فقد قتلها»". 

لا وعنه ا : «نحاها من غرق ءأو حرق › أو سبع ٬‏ أو عد" . وفي روايۀ 
أخرى : «فإن لم تطعموه فقد أمتّموه» وإن أطعمتموه فقد خر 

0 وروي عن الإمام الباقر 4# أله قال: «المسرفون هم الذين يستحلون المحارم 


ور یسفکون الدماء»“. 
التعاليم: 
ا کر الجرادت رة سا وون لا رام اال 0 نن ین 
َلك . 


إن مصائر البشر کانت» على مر التاريخ› معقودة بنواصيهم › وين جل ذلك 


ڪتبتا عل بي سيل ). 
- الأحكام الإلهية تنطوي على حكمة وليست عبثاًء ين أجل دَلكَ). 
٤‏ - إنزال العقوية والعذاب آم ضروري للحيلولة دون قسوة القلب ومنعاً لتكرار 


کے 


الحوادث› ون آَجُل ذلك ڪتبتا. 
ه ‏ نفس المؤمن محترمة أياً كان عرقه أو بلدهء ّسًا). 
(1) مكارم الأخلاق» ص .٠١‏ () الكافي» ج ۲» ص .۲٠٤‏ 


(۲) الكافي» ج ۲» ص )٥( .۲٠١‏ تفسير نور الثقلين. 
(۳) تفسير البرهان. 


)۲( المائدة: (۳۲) تفسير النور‎ ۲۹٦ 


- شريعة بني إسرائيل أيضاً كانت تتضمّن إعدام المفسدء (كتبتا َل بى 


م 


نویل ائم س تکل سا ببر یں آؤ سار ن الأرّض. 

۷-الانتحار والإجهاض من أمثلة «قتل النفس» وهما محرّمانء من فل 
تَنًا). 

۸ - من يفسد في الأرض أو لا يعير أهميَّة لأرواح الناس ويقوم بسفك دمائهم»› 
لا یستحقّ الحیاة ویجب أن یعدم› بعر نفیں أو فسار4. 

: يحل قتل الإنسان في حالتين‎ - ٩ 

أ ۔ قصاص القاتل می یں). 
ب _ أو الفساد في الأرض لأر شاري. 

١‏ - قيمة العمل رهن بالقصد والهدف» فالقتل بهدف الاعتداء» هو قتل للمجتمع 
تاا َل اناس جَمِيمًا. أمّا القتل من أجل إنزال القصاص العادلء 
فهو حياة للمجتمع» «وکكم ى ألْقَصاص حو . 

١‏ الاعتداء على حقوق الفردء تهديد لأمن المجتمع وسلامتهء و فڪاتَا هَتَلَ 
لتاس جَمِيعًا»» ويجب على الذين يعملون على إنقاذ أرواح الناس كالأطباءء 
والممرضات» ورجال الإطفاءء والمسعفين» والصيادلة» أن يعرفوا قدر 
انفہم كاتا ا الاس جييماي. 

۲١‏ - من مظاهر المجتمع النابض بالحياة تقديم اللإمدادات والمساعدات 
للمنكوبين وإنقاذ أرواح الناس» ورمن اام قابا خا الاس 
جیما 

۳ _ لقد شهد التاريخ على الدوام تنكر الناس لتعاليم الرسل وعزوفهم عن 
الارّضِ لَسنروت). 

٤‏ - الإنسان مخْيّر» بدليل أن بإمكانه أن ينحرف حتى مع وجود الأنبياء» وقد 


ووش ا 


جاهنم رسا الكت بعد دلت ف الأرض لسروت). 


(1) سورة البقرة: الآية .1١۹‏ 


تفسير النور (۲) المائدة: (۳) ۹Y‏ 


چ ر ع و ب 2ر 2ق 8 hcr 2 e o oro‏ 
تما جرَۇ لذن ارون أله ورسوله وَيسَعَونَ فى الاأرْضِ فسادا أن يمَكَلوا أو 


کو ۹ ے ۹ه Act‏ ا ھ2 e Is‏ . 2 
بصلا يديه وَأرَجلهم ن خض آو بنقوا سے الأرضِ دلت لَهر 
. 6 وم A2 . e‏ 
ری ف أَلدَنيا وله في لجرو عَذَاب عَطِيءُ 3© 4 
إشارات: 


لا ورد في سبب نزول هذه الآية الكريمة أن جماعة من المشركين قدموا إلى النبي 
الكريم ي وأعلنوا إسلامهم لكنهم - لعدم تعوّدهم مناخ المدينة - أصيبوا 
ببعض الأمراض»› فنصحهم النبي الكريم يي أن يذهبوا إلى منطقة ذات مناخ 
جِيّد من الصحراء خارج المدينة» كانت مرتعاً لإبل الزكاةء وأجاز لهم الانتفاع 
بلبن تلك الإبل بما يكفيهم» ففعلوا وتعافوا ممّا كانوا يعانون من الأمراض»› 
لكتهم بدل أن يقدّموا الشكر للنبي الكريم عمدوا إلى قتل الرعاة المسلمين 
والتمثيل بهم وسمل عيونهم» ونهب إبل الزكاة وارتدوا عن الإسلام إلى 
الشرك» فأمر النبي ل بإلقاء القبض عليهم والقصاص منهم بمثل ما ارتكبوه 
بحقّ أولئك الرعاة الأبرياء» وجزاء لهم على جرائمهم فسملت عيونهم وقتلواء 
لكي يصبحوا عبرة لغيرهم فلا تسول لأحد نفسه أن يرتكب مثل هذه الجرائم 
الوحشية البشعة. فتزلت هذه الآية. 

0 العقوبات الواردة في الآية هي» في الحقيقة» «حق اله» لذلك لا يمكن 
لكر اى الشنب انا ار ا ها اووزو فى تفر استرات أن 
اخحتيار أحد الحدود الأربعة المذكورة يقع على إمام الي وحتى لو عفا 
أولياء المقتول» فإنه يجب إقامة أحدها. 

0 «الجزاء» هو ما فيه الكفاية من المقابلة إن كانت عقوبة أو ثواباًء والمعنى هوء 
أن العقوبات أو الحدود الأربعة عادلة وكافية لمن يرتكب هذه الجرائء". 

0 إصلاح المجتمع يحتاج إلى سيف ذي حدّين» حه الأول إسداء الوعظ والنصح 


(۱) تفسیر نمونه» ج٤»‏ ص .۳٥۸‏ (۳) تفسیر راهنما. 
(۲) تفسير أطيب الييان. 


۲۸ المائدة: (۳۳) تفسير النور (۲) 


والإرشاد» وحده الثاني هو الحزم والتصدي الثوري القاطع. (الآية السابقة 
أصدرت تحذيرا للقاتل وهذه الاية تين عقوبة الشخص المحارب والمفسد). 

0 العقوبة يجب أن تكون في إطار العدلء وذلك لجهة تباين المفاسد وطبائع 
المفسدين وخصوصياتهم» وكذا الحال مع العقوبات» فهي غير متساوية»› 
فمثلاًء إذا بلغ الفساد حدَاً مفجعاًء تكون عقوبته الإعدام» أمّا إذا كان ذا طبيعة 
ثانوية وسطحيةء فعقوبته نفي المفسد من دياره. وذلك بحسب ما يستشفت من 
الروايات» ومن جملة تلك العقوبات: أن عقوبة القتل هي الإعدام» وعقوبة 
الإرهاب والترويع هي النفي» أمّا عقوبة قطع الطريق والسرقة فهي قطع الأيدي 
والأرجل» بينما القتل وقطع الطريق والسرقة المسلحة فعقوبتها قطع الأيدي 
والأرجل والصلب''. 

0 من المعلوم أن تطبيق الأحكام والحدود الإلهيّة تكون متيسّرة فقط في ظلّ 
حكومة إسلاميّة» ما يعني أن لا فصل بين الدين والسياسة. 

0 أولثك الذين يخرجون على إمام المسلمين أو الحكومة الإسلاميّة يندرجون 
ا ج الا ارد 1 آل . 

0 استناداً إلى الآية ۲۷۹ من سورة البقرة» فإ المرابي يدخل ضمن المحاربين لله 
ورسوله إذ تقول الآية: اذا بحرت من أل وولو ذلك أنه بعمله هذا 
يعض سلامة الاقتصاد إلى التهديد. كما ورد في بعض الروايات» أن إهانة 
المسلم والإساءة إليه تدخحل في باب محاربة الله : «من أهان لي ولباً فقد بارزني 
بالمحاربة". 


التعاليم: 
- مسؤولية الدولة والحكومة هي المحافظة على أمن المدن» والقرى» والطرق» 


کے 


والتصڌي»› الحازم للخارجين عن القانونء إن جراۇا...%. 


(1) تفسير الصافي. (۳) بحار الأنوار» ج »٤‏ ص .٠١‏ 
(۲) تفسير في ظلال القرآن. 


تفسير النور (۲) المائدة: )١٤(‏ 14 


۲ محاربة خلق الله محاربة فله» لأ من يعادي الناس كانه يعادي الله تعالى» 
وجار آ. 

٣‏ التمرّد على أوامر النبي والتصدي لهاء حرب على الله ارون أل 
ورسولٌ4. 

: توجد أربع عقوبات لأولئك الذين يعرّضون أمن المجتمع إلى التهديد هي‎ - ٤ 
الإعدام» النفي› قطع الأيدي والأرجل من خلاف» والصلب»› يمرا و‎ 
شاا‎ 

ه ‏ المناوئون لولاية رسول الله ي والساعون إلى الانقلاب عليه ومحاربة 
الو ا رن اد الو ات و عرو ا و 

سرا 


إشارات: 


0 أطلقت الروايات مصطلح «المفسد في الأرض» على من يروّع المسلمين ويشهر 
السلاح بوجههم حتى وإن لم يقدم على القتل» وهنا تطرح الآية الكريمة مسألة 
توبة ھۇلاء. 

والجدير بالإشارة هو أن توبة المحارب والمفسد إنما ترفع عقوبة التهديد 
والترويع» فيما تبقى عقوبة القتل والسرقة قائمة» بمعنى أن التوبة تؤثر في ما 
يسمّى ب «حق الله»» آمّا «حقَّ الناس» فلا يسقط بالتوبة؛ لأنه يتوفف على رضا 

أصحاب الحيّ. فالمحارب له حساب» والقاتل والسارق لهما حساب آخر". 

بمعنى أن المحارب الذي ارتكب جريمة قتل»ء إذا تاب عن محاربته» فإ حكم 

القصاص يظلٌ سارياً عليه. أمّا إذا اقتصر فعله على الترويع والتهديدء ثم رجع 

عنهما وتاب» فان عقوبة المحارب» حينئذء رفع عنه. 


)١(‏ الأمثل في تفسير الكتاب الله المنزل. 


۷۰ المائدة: )٠٠(‏ تفسير النور (۲) 


0 العقوبات الإلهيّة تحمل طابعاً تربوياً وإصلاحياً للفرد والمجتمع» لا طابع 
الانتقام. من هناء ينبغي على المذنب أن يتوب» وسيكون لتوبته تأثير. 

0 بالنسبة إلى رفع العقويةء لا بد من إحراز التوبة الحقيقية للمجرم» كأن يتم ذلك 
من خلال تغيّر ملموس يطرأ على أخلاقه أو سلوكه» أو بشهادة شهود عدول - 
أو ما شابه - یژکدون توبته وصلاحه. 


التعاليم: 

١‏ - باب التوبة مفتوح أمام الجميعء عاربونَ آله ورسولد... إل الريت تاإوأ. 

- للتوبة تأثير إذا كانت قبل التمكن من المجرم والقبض عليه ين قبل أن 
دروا عَم الأمر نفسه بالنسبة إلى سائر المعاصي» فالتوبة تكون مفيدة ما 
لم يحضر صاحبها الموت'. 

۳ لا بد لنا من اليقين بقبول الله التوبة والمغفرةء لإفاعلموا أت أله عفد 


٤‏ - مغفرة الله تعالى مقرونة برحمته لا بالتوبيخ والإهانةء عفر دحم 


26 م ےو چ م ےر 
ر 


ايها ارت اموا اتقو أله يعوا ليه الو ية وَجَلهدوا في سيلو 

إشارات: 

0 يقول الإمام علي بن أبي طالب ##: «إن أفضل ما توسّل به المتوسّلون إلى 
الله سبحانه وتعالى الإيمان به وبرسولهء» والجهاد في سبيله فإنه ذروة الإسلام» 
وكلمة الإخلاص فإتها الفطرةء وذرى الأمة الصلاة فإتها الملةء وإيتاء الزكاة 
فإتها فريضة واجبة» وصوم شهر رمضان فإنه جنة من العقاب»› وحج البيت 
واعتماره فإهما ينفيان الفقر ويرحضان الذنب» وصلة الرحم فإتها مثراة في 


.1۸ سورة الساء: الآية‎ )١( 


تفسير الثور (۲) المائدة: ۳١(‏ - ۳۷) ۴۷۱ 


المال ومنسأة في الأجل» وصدقة السرّ فإنها تكمر الخطيئة» وصدقة العلانية 
فإنها تدفع ميتة السوء» وصنائع المعروف فإتها تقي مصارع الهوان. . .> . 

0 أهل البيت غ هم حبل الله المتين ووسيلة التقَرّب إليهء «هم العروة الوثقى 
والوسيلة إلى الله . 

0 التوسّل» موضوع تطرّق له أهل السنّة مراراً ووردت روايات حوله في كثير من 
مصادرهم مثلاً في «الصواعق» لابن حجرء و«السنن» للبيهقي» و«الصحيح» 
للدارمى» و«وفاء الوفاء). وفى السياق نفسه» يمكن الإشارة إلى الآيات ٦٤‏ من 
EE‏ و۷٩‏ من ا وع و1 م شوو الخرة كاذل على 
التوسل. 

- طريق السعادة والفلاح لملم لحد يمر عبر الإيمان ءامنا والتقوى 
اموا والشفاعة «واََعُوا ليه الريك والجهاد وَجَهدئ في 
سيلو ). 
۲ لبلوغ شاطئ الفلاح» يجب ترك المعاصي نموا أل والقيام بالطاعات 
وابََعُوا لَه الْويلة. 

۳ أعمال الخير تشكل جسراً إلى السعادة» شرط أن لا نعمل على نسف هذا 
الجسر بخطايانا وذنوبناء لملم ثْيحردَ. 


ل الي مروا و آک لھ ا ف لاض جیما ومک َة ابفتَدوا يو ن 
داب بوم الفیمة ما يل من وم عاب اليد 9 یشوت آن يرجا من لار وما 


مم روت نا ا م © 
إشارات: 


0 أبواب النجاة سوف تُغلق بوجه الكافرين في يوم القيامة» فلن يكون لهم نصيب 


)١(‏ نهج البلاغة» الخطبة .٠٠١‏ (۲) تفسير الصافي. 


۷۲ المائدة: (۳۸) تفسير النور (۲) 


SS SENN Aa E EO EE a 
e 2 رصم ے2 ے ہے طا ع بء و‎ ۰ 
غیرهم» وخی رسعت کل سیو فَسَآكَا لِلَذِنَ يمون كما إنهم لن‎ 
يحظوا بالشفاعة» فهي للذين رضي الله عنهم» لا تفع ألسَمَعة إلا من أذِنَ له‎ 
لن وى لم تول علاوة على ذلك لن يذوقوا الموت أبداًء بمعنى أنهم‎ 
سيخلدون في النار» ولن يجابوا إلى طلبهم بالموت»› واد يكرك لق عا‎ 
رو ےہ یسور ے‎ 

رك مال نکر کرت" . 


التعاليم: 

١‏ - أهميّة المال تقتصر على هذه الدنياء إذ لن تكون له فائدة في الآخرة» طا 

- في يوم القيامة لن تقبل الفدية في المحكمة الإلهبةء «إيقتدوا... ما بّد). 

۳ - العوامل الرئيسة للسعادة هي الإيمان» والتقوى» والجهاد» وكلها موجودة في 

أعماق الإنسان» لا في خارجه (المال والشروة)ء هلهم تًا في الأرّض جَيبسًا... 

٤‏ - عذاب الكافرين لن يُرفع بفدية» ولن يسقط بمضيّ الوقت» وا هم تروت 
بنا). 

- من لم تنفعه كل هذه البراهين والمواعظ في الدنيا للخروج من ظلمات الشرك 
والجهل»ء لن يخرج كذلك من عذاب جهتم في الآخرة» وله عاب 


خر 


2 


ا ی 2 ما وا 6 مو سر ا سا ر و 
فإوالسارف والسَارئة فافطعوا آیدیھ ما جرا پما كسا تكلا من واه عر کد 46 


إشارات: 
0 «النكال» هو الأمر الرادع الواقي» وأصله: قيد الدابة وحديدة اللجام. والمعنى 


.۷۷ سورة الزخرف: الآية‎ )۳( .٠١١ سورة الأعراف: الاية‎ )١( 
.٠٠۹ سورة طه: الآية‎ )۲( 


تفسير النور (۲) المائدة: (۳۸) ۷ 


هو أن الحكمة من تشريع القوانين الجزائية في الإسلام هي من أجل الردع لا 
الانتقام. و«النكال» هي العقوبة التي تطبّى لتكون عبرة للآخرين“. 

0 في هذه الآية» بدأ سبحانه بالسارق قبل السارقة بعكس حكم الزنا في الآية 
الثانية من سورة النورء إذ بدأ بالزانية قبل الزانيء ولعل هذا يرجع إلى أن 
السرقة غالباً ما تصدر عن الرجل»ء بينما في الزنا يكون الدور الرئيس فيه للمرأة 


المستهترة الخليعة. 
0 ورد في كتب التاريخ أن المرحوم الشريف المرتضى سُئل قبل ألف سنة في 


يد بخمس مئين عَسْجَدٍ وَوِيّثْ ما بالها فُطعت في ربع دینار؟ 
فأجاب رحمه الله قائلاً : 
عر الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة فافهم حكمة الباري 
0 بحسب الروايات الواردة في هذا المجالء فإن حدّ السرقة يتحمَّق بقطع أربعة 
أصابع من اليد اليمنى للسارق فقط» على أن يبقى الإبهام والكف. كما لا تقطع 
يد السارق إلا في ربع دينار فصاعداً (ربع مثقال من الذهب). وأن تتم السرقة 
من مكان محفوظ كالدار أو محل الكسب» لا الأماكن العامة مثل المضائف› 
والحمامات» والمساجد. كما ينبغي أن يكون السارق مظلعاً على حد السرقة 
أي قطع اليدء وإلا فلا تقطع يده. كما لا يشمله الحد إذا سرق مواد غذائية 
بدافع الاضطرار في زمن الجفاف أو المجاعة. بطبيعة الحال» حتى في 
الحالات التي لا تقطع يد السارق» ثمة عقوبات أخرى أتت المصادر الفقهية 
على بحثها فاطلبها في مظاتها". 
3ا وفي الخبر عن رسول الله ئ «وأسوأ السرقة الذي يسرق صلاته»» قالوا: 
وکیف یسرق صلاته؟ قال: «لا یتم رکوعها ولا سجودها»". 
0 من المعلوم أن تطبيق الأحكام يحتاج إلى حكومة» وسلطة» ونظام» وأجهزة» 


(۱) قاموس القرآن. (۳) تفسير القرطبي. 
(۲) تفسير الصافي. 


)۲( المائدة: (۳۸) تفسير النور‎ V4 


ومؤسّسات إدارية» ومن هنا نقول: إن الإسلام دين حكم وسياسة. 

0 الإسلام يشدد على أهميّة ووجوب العمل وإدارة حياة الفقراء من خلال بيت 
المالء والأقارب» وصناديق القرض الحسن» والمؤسّسات التعاونية وغيرها من 
المؤسسات الإجتماعية؛ ولكن مع ذلك لا يجوز اعتبار الفقر مبرّراً أو إذناً 
ا 

0 النظام الجزائي الدنيوي عاجز عن التصدّي لظاهرة السرقة لأنُ حلوله تقتصر 
على السجن والغرامة المالية. 

0ا قطع يد السارق بمثابة إنذار دائم ورادع للحد من معاودته الانحرافَ هو 


التعاليم: 

١‏ - عقوبة السارق والسارقة متشابهةء إوالكارف وألسَارَةًي. 

۲ - لا بد من المحافظة على أمن المجتمع بشكل حازم» «فاقطّمُرًا). 

۳ العقوبة والغرامة الثقيلة رادعان يمنعان ارتكاب السرقات» تكلاج. 

٤‏ - نولي القوانين الجزائية الإسلامية أهميّة لمعاقبة المجرم إلى جانب حصول 
العبرة للآخرين» «تكلا). 

ه٠‏ عندما نقيم الحدود الإلهيّة يجب أن لا نتأثّر بالمشاعر والعواطف»› 
فافطعرًاي. 

- نعلم أن حكم قطع يد السارق يصدره القاضي أو الحاكم» لكتَنا نلاحظ أن 
الله سبحانه وتعالى يخاطب المؤمنين فى هذه الآية بقوله: «فافطعوا 
أيدِيهمًا) إشارة إلى ضرورة أن يمهّد هؤلاء اا المناسبة لإقامة الحدود 
الإلهية. 

۷- الملكية الخاصّة والأمن الاجتماعي مهمّان لدرجة تستحقّ معها التضحية بيد 
السارق من أجل صيانتهماء فافطعرًاي. 


(1) تفسير في ظلال القرآن. 


تفشير الور () المائدة: (۳۹) Vo‏ 


۸ - تطبيق السلطة يجب أن يكون بشكل مدروس» عير حَكد4. 
٩‏ - حکم قطع يد السارق يشكل مظهراً لعرّة الله وحکمته» قاف موا... عر کد . 


چن رص 2 f‏ ء2 


قن اب من بََدِ طوہ وَآَصَلَحَ تت اله ثوب عل إن اه نود ©4 

إشارات: 

0 تقوم أركان الإسلام على العقوبة إلى جانب الإرشاد» والتربية» والرحمة. عرفنا 
فى الآية السابقة حدّ السارق» وهنا تتناول الآية الركن الثانى وهو دعوته إلى 
التوبة والرجوع إلى الله الخفور» وإصلاح ما بدر منه بالعودة عن غيه» ليعيد الله 
تعالی ألطافه على عبده. 

0 إذا تاب مرتكب السرقة قبل اعتقاله وأعاد الأموال المسروقة إلى أصحابهاء 
فسوف تسقط عنه العقوبة فى الدنيا وفى الآخرة"ء ولكن بعد القبض عليه 
يتوجب تنفيذ العقوبة» فيما تكون التوبة ليوم القيامة. 

0 جاء في الحديث الشريف: أن امرأةٌ سرقت على عهد رسول الله هو فقطعت 
يدها اليمنى. فقالت: هل لي من توبة يا رسول اله؟ قال: «نعمء أنت اليوم من 
خطيثتك كيوم ولدتك أمك!»". 

التعاليم: 
- طريتق العودة عن الذنب وإصلاح ما فات مفتوح دائماً أمام العاصي» فن 

تاب . 

۲ لا تقتصر التوبة على الندم الباطني» بل يجب أن تقترن بإصلاح المفاسد 
السابقةء وسح ). 

۳ إذا تاب الإنسان» فان الله تعالی یتوب عليه› :4 کد 


.) السرقة ظلم للنفس والمجتمعء واعتداء على أمن المجتمع» لبمد ْلَب‎ - ٤ 


)1( الكافي» ج ۷» ص 10۰ )۲( تفسير الميزأن. 


)۲( تفسير النور‎ )٤١  ٤١( المائدة:‎ ۲۷٦ 


* - يجب أن نؤمّل المجرم وندعوه إلى طريق الله تعالىء إت أله ينوب... 


J ef y7 a I ere 2‏ ”< س ات دوا ره ِ 
ال لم ن له لم مف السکوت والأرض عب سس ياه يعفر لمن يكام وله 
رم ر ES mM 2 2 e‏ 
¿ ڪل ئو قري )4 


التعاليم: 
- حاكم الكون ك ا القوانين للكون» ل والسارفٌ 
٠ E‏ ل ملك ألسَمَوَتِ والارضي. 
فليعلم المجرمون أنه لا ls‏ العودة إلى الله بأل َعَم أن لله ل 
ملف السوت َلدَرَض. 
ا ٤‏ يحتاج الله تعالى إلى توبة العبد» فهو يملك الوجود برمَتهء ل ملك 
موت رارض ه. 
٤‏ ۔ يجب يجب أن يبقى الإنسان في حالة بين الخوف والرجاءء يعدب من اء يعفر 
لن يكاٌ. 
العقو أم العذاب» كلاهما مظهران لقدرة الله تعالى»› ويعَذّب.. ٠‏ وعْفر. ۰ عل 


چ ایا اسول لا زنك آرت سرغو فی آلکقر ن اریت الوا ءامنا امه 
وز ڙن وهم ويڪ الي ادوا سمو ڪي سمو لوم ءار ل مائو 
رو لکیہ ون بر مواضی وہ وو إن وش ها ذو إن لت ونه ارا ومن 
وم م نی لذا رى وَل ف رة عدا َويد ©4 

إشارات: 


قيل في سبب نزول الآية: إن علماء اليهود كانوا يتجتبون اللقاء المباشر مع النبي 


VY )٤١ . ٤١( تفسير النور (۲) المائدة:‎ 


الكريم له كر ينوك فأرسلوا وفداً من البهود والمنافقين إليه علّهم يجدون 
في أحكام الإسلام ما يطابق أحكام توراتهم المحرَّفة وما كانوا يبغون إليهء فإذا 
كانت أقوال النبي الكريم مطابقة لأقوالهم أخذوا بهاء وإن لم تكن كذلك 
تركوها. فجاء وفد المنافقين واليهود إلى النبي الكريم بو وأصغرا إلى كلامه 
بدقة ليقوموا بعد ذلك بتلفيقه وإطلاق الشائعات بشأنه» اسشوت إلكذب. 


التعاليم: 

. يتام الأنبياء لأحوال الضالين» بايا اسول لا بنك‎ - ١ 

۲ الكفر مضمار يتسابق فيه فريق» وفي كل لحظة يوغلون في كفرهم أكثر فأكثر› 
ورش ف الك4. 

۳ إذا كان الأعداء يسارعون في كفرهم ونفاقهم» فلماذا يتوانى المسلمون عن 
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حقهم؟ سرغو فی لكر 4. 

. النفاق مدعاة لزيادة الكفر» سرغو فى الكُفر من أأريت... هه‎ ٤ 

ه ‏ الإيمان تسليم في القلب» لا تصريح باللسان» ءامنا رهه ور تومن 
رور 
لوبهم ). 

٦‏ - يسمو الإيمان حينما يستقرَ في سويداء القلب» ور تومن فوبهُمَ). 

۷ القلب مستقر الإیمان» جور زين وة 4. 

۸ - المنافقون واليهود معاً كانوا يسعون إلى هدف واحد ين الت قال 

٩‏ ليس الإصغاء مهماً بل الباعثء وستموت للكذب4. 

٠‏ الكقار عملاء وجواسيس في أوساط المسلمين» فلا ينبغي للدعاة أن 

.) التحريف هو الخيانة الثقافيّة لليهودء عرفونَ الكل‎ - ١ 

١‏ - الوشاية عمل بعيد عن التقوى»ء ومن المسائل الخطيرة» #سمعونً 


ےر م 2 


للڪذب... عرود). 


۲۷۸ المائدة: )٤۲(‏ تفسير النور (۲) 


لكل كلمة سماوية منزلة خاصةء ين َر مراي . 

٤‏ - يجب علينا التسليم لأوام الله تعالى» لا أن تكون الأحكام الإلهيّة مسايرة 
لأهوائناء ید و اوا ا 

٠‏ _ المعصية تسقط استحقاق الإنسان فى الهداية» ورس يرد أله فَََه.. 
المنافقون محرومون من شفاعة النبي الكريم ي فلن تنيلك ل ت 
اله سَيتاأي. 

۷ حتی رسول اله ك لا بلك شا للمتتصين السائدين الذين يعون 
أهواءهم» چان نیلت 4. 

8 ا ل هو مووا ا وا 
القبيحةء ستفوت للگزي... لر برد اله أن بطر فلوبهة4. 

القلب المغلق واللجوج؛ محروم من أن يمنح من ألطاف الله تعالی» لر 
ت 2 ر 
يرد آله أن يهر ومد . 

٠١‏ _ عذاب الدنيا لا يقارن بهول عذاب الآخرة» ف أَلدَبيَّا خِرْىٌ وَلَهّمّ في 
داب عَلمٌ 4 

ن ی ی و وفي يوم القيامة ينتظرهم عذاب عظيم› > اف 
خر ولف ف الَحْرَةٍ عدانگڳ ٌ عطي ). 


ستموت للکڊب اڪن سحت إن جساموك احم َم أو ا 


ا ا ون گنت فاحکم بم بالط إه اه حب امش 46 

إشارات: 

لا ورد فى التفاسير: أن زلا وامرأة من اليهود ارتكبا الزنا وكلاهما محصن»› 
فجاؤوا إلى النبي الكريم وء علهم يجدون حكما مخفا عمّا هو موجود في 


(۱) أحياناً يرجع الناس إلى مرجع التقليدء أو العالم الدينيّء أو المحكمةء أو القانون الذي يوافق 


تفسير النور (۲) المائدة: )٤۲(‏ ۹ 


التوراة (وهو الرجم)"'» ولم يكونوا يعلمون أن حكم الزنا هو نفسه في 
الإسلام» ولمَّا وجدوا تطابق حكم القرآن والتوراة في الزناء أبّوا القبول بما 
حَكم به النبي الكريم إو فنزلت الآية الكريمة لتبيّن هذا الموضوع". 

0 «السحت»» بحسب الروايات» هو أخذ الهدية أو الرشوة في إزاء القيام بعمل 
ما٠‏ والسحت في اللغة يقال للمحظور الذي يلزم صاحبه العار“. 

0 «سَمّاعون للكذٍب» إمَّا أن تعني أنهم كانوا يستمعون كلام النبي ي لا لأجل طاعته 
بل بقصد أن يجعلوه وسيلة لتكذيب النبي والافتراء عليه» أو المقصود أن عامة 
اليهود كانوا يستمعون إلى أكاذيب أحبارهم وزعمائهم مع علمهم بزيفها وتحريفها. 

0 تخاطب الآية الكريمة النبي الكريم ي بالقول: إن أحبار اليهود يسعون إلى 
إلحاق الأذى بك» في حين أك تحمل هم الدين وتفكر في مسؤولية المجتمع 
الإسلامي» فإن رأيت مصلحة في الإعراض عنهم فافعل ولا تهت لما يفعلون» 
ر ِن عرض عه ڪن يضرو َا . 


التعاليم: 
أحبار اليهود کانوا مرتشین › ڪون سحت وعامتهم کانوا یتوقون إلى 
سماع الأكاذيب والأباطيل» سعُونَ لِلَْذِب). عبارة 
إستعُوت إلكذِب. في آيتين متتاليتين فيه إشارة إلى أن هذه المسألة 
أصبحت› شيا فشيئاً٬‏ عادة لهم ونهجاً اتا 

۲ - التعايش بين المسلمين وأهل الكتاب كان كبيراً لدرجة أن أفراد هذه الطائفة 
كانوا يأتون إلى النبي الكريم وه ليقضي فيما بينهم» جارد ). 

٣۳‏ علاوة على مسؤولية کک 5 الکریم 5ل يحمل على عاتقه عبء 
الحكومة أيضاًء اكم بي أو اع عن ). 

.۲۳ تم توضيح حكم الزنا في التوراةء سفر التثنيةء الباب‎ )١( 


)۲( تفسیر نمونه» ج٤‏ » ص ۳۸۱. )۳( وسائل الشيعة» ج »٠1۷‏ ص .٠١‏ 
)٤(‏ المفردات» الراغب الأصفهاني. 


۸۰ المائدة: )٤۳١(‏ تفسير النور (۲) 


٤‏ - يمتلك الأنبياء صلاحيات إلهِيّة في مجال الحكم والقضاء يوظفونها حسبما 
يرتأون» فاخڪم... أو اع . 
٥‏ حدود الحكومة الإسلاميّة تشمل أهل الكتاب أيضاًء فاح بينم 
بلقٌَِ). 
١‏ - إذا ما تم اختيار الحاكم الإسلامي للفصل بين البلدان غير الإسلامية فعليه أن 
يراعي العدل» والشجاعة» والصراحةء في أحكامه بشكل كاملء لاحك 
۷ یجب أن لها انر القضاء بمسائل العرق»› والبلده والانحياز» للحزب› 
والأهواء الشح لشخصية»› والتهديدات› واخ نتم بالْقَسَ 4. 
۸ تعتبر العدالة دائماً قيمة إلهيّة ومع كل جماعة أو طائفة» ماحم بم 
قل إل أله يِب المبلك. 
م وصور ے ر 4 ا وه ل2 ر ص € 
وکت موتك وعدھم الور فیا کم اله ثد ولوت مئ بر رل 
E . oes IAA reel‏ 
رما اوليك بلَمْرْىِىَ ©4 
إشارات: 
0 كما بيّنا في الآية السابقة» فإن اليهود» وعلى الرغم من وجود التوراة عندهم 
وما تحتويه من أحكام تجيب عن تسازلاتهم» كانوا يأتون إلى النبي 
الكريم 0 علهم يجدون عنده عقوبهة مخقفة. 


التعاليم: 

. ۔ ليست كل التوراة محرفةء ووعد الور فیا حكم أل‎ ١ 

۲ - ليت أهل الكتاب كانوا ملتزمين أحكام كتابهم المقدس» وده الَورّه فيا 
کم ال . 

۳ ما يهم أي جماعة هو تخفيف القانون لا الإيمان بالقانون وأداء الواجب» 
لذلك. فإن اليهود على الرغم من وجود التوراة بين أظهرهمء إلا أنهم كانوا 


تفسير النور (۲) المائدة: )٤٤(‏ ۲۸۱ 


ياتون إلى النبي الكريم ل للبحث عن عقوبات مخفغة» ُد ولوت يِئ 
بَمَدِ دلك). 
٤‏ - علامة الإيمان هي التسليم للقانون» وما اولك بالمؤْينَ. 
ر a‏ اا“ ا 1 و 
۶ اگ ا اليرت الزن دوا ويون 
r2 3‏ 


TT‏ س کے گر با ا ل له اوک هه ١آ‏ کک 

إشارات: 

0 «ربّاني» من ١ربّان»»‏ وهو المربي. وبحسب بعض» فإنها تقال لمن أحكم 
ارتباطه بالله وأصبح ذا صبغة إلهية وانشغل بإصلاح الا خرين وتربیتهم. 

0 روي عن الإمام علي 4 قوله: «آنا رباني هذه الامة»“ . وعن الإمام 
الصادق تي أنه قال: «الربانتون» هم أهل بيت النبي لإي" . 

0 «الحبر» على وزن (فكر) تعني الأثر المستحسن» وجمعه «أحبار»: لما یبقی من 
أثر علومهم في قلوب الناس» ومن آثار أفعالهم الحسنة المقتدى بها. وقد لقّب 
ابن عباس ب «حَبْر الأمة». 

0 يقول رسول الله که : SEs‏ 
اهل هذ الآیةء وون لم کہ با أل اه اوک هم الگنررده»”". 


ع 


التعاليم: 
على الرغم من إيماننا بان التوراة محرفةء إلا أنه يجب علينا احترام الكتب 
السماوية الأصيلةء نَا شف و 
- لقد نزلت التوراة على النبي موسى 4 ولكن جميع الأنبياء والعلماء من بعده 


(1) تفسير المراغي. ا ا ا ا 
(۲) تفير الصافي. 


)۲( تفسير النور‎ )٤٤( المائدة:‎ YAY 


امروا أن یحکموا بما جاء فیهاء یگ پا اوت 4. 

۳ - يجب الإيمان بالشرائع المستندة إلى الوحي» (من شروط قدرة الأنبياء على 
الحكم والقضاء هو إيمان الناس)ء اتک با أيْت4. 

as a E‏ > بل هم يخضعون لحکم الله 
تعالی» «نيثراي. 

- الإسلام أن يسلم العبد e‏ وهو دين < جميع الموخدين» وقد 

صف أنبياء بني إسرائيل أ o O‏ الية الكريمة 
الوت اَن أَسَكَموا). 

1 - العلماء في كل أمّة هم المسؤولون عن تطبيتق الأحكام الإلهيّة في الناس» 
کم پا اوت . . . والرَبَْيونَ وَالأَحبَاري. 

۷- يجب مراعاة التسلسل التراتبي» الأنبياء في المقدمة» ثم يليهم الأئمة» 
فالعلماء» «اّوت... ورمون وَالذَارٌ4. 

ت اسل إلى اليهرد أنبياء عديدون»› ویک ا اَسو...4. 

۹٩‏ - تحتوي التوراة على تشریعات في القضاء والحكم»› وکانت تشکل محور 
القضاءء یکم با أْت). 
| - تشع م الهداية والنور في المجتمع حین یحکم بکتاب الله وبقضی بموجبه»› 
ا شق و کم پا أي 4. 

-١‏ سبيل المحافظة على الكتب السماوية هو أن يتم الاستناد إليها في العمل 
والقضاءء والحکم» یکم پاء.. ما نحطو ؛ والمقصود بالاستحفاظ 
هو المحافظة من جميع النواحي. 

۲ یجب على العلماء أن كرتر احافظين للدين: ويا اشحفظا ین کب 
َس . 

۳ - القضاء مسؤولية العلماءء کم اء والرييون والأحبار يما أستحفظوا من 
کب انّ4. 


تفسير النور (۲) المائدة: A )٤٤(‏ 


- يحمل العلماء والقضاة رسالتين عظيمتين هما: 
أ ۔ أن لا يغْيّروا أحکام الله خوفاً من الناس»ء نک خسوا الاس). 
تزلّ أقدامهم أو يكتموا الحقَ طمعاً في مال الدنياء ولا ترا اق 
ت تیکه. 
6ا الاتخراف عن رسال القشاء فر ووس لر کر با آنل انه اوک هه 


گن 


1 

3 اا القضاء الصراحةء والجرأةء وألا يتأثر القاضي بالتهديد 
التهويل والتضليل» ىلا تسوا الاس 

۷ - الخشية من الله هي الضمانة لعدالة القضاءء گم دل تسوا الاس 


ر 


واخشونِ 

I ۱۸‏ السكوت» الكتمان» اح بغير ما أنزل الله» خسران حتى وإن 
كان الثمن الحصول على الدنيا كلّهاء ولا کا ما لیک... مأو هک هم 
الکمرود4› وذلك لان متاع الدنيا ف 

۹ - اقتباس قوانين الشرق والغرب في ظل وجود شريعة سماوية كفر» فضلاً عن 
أن تلك القرائین اليس لها آی اعصارة وون لر کر ا رل اه زک 
7 هم الکښږد). 

-١‏ من توفرت فيه صفات القاضي الحقيقي› ؛ ثم أعرض عن تحتل مسؤولية 
القضاء فقد کفرء ووس لم کہ با أل اله مأوْلهک هم الگررد). 

١‏ _ من الأخطار التي يُخشى على العلماء التأثر بهاء 2 والكتمان في 
مقابل الطواغيت» وبيعهم دينهم للأغنياء» وممارستهم التضليل» فلا 
خسوا الکاس... وا نرداي. 

١‏ _ الجُبن والطمع يجعلان العام متهاوناً في حفظ دينه وصيانة كتاب اله 


ص 


یلا توا آلتاس.. ولا نتا اب بنا فليلا). 


2 e e 2 p2 2 ص‎ 


)۱( ورلا ولوا لا لما ِف ف اليم ١‏ لذب هنذا حل وهلذا حرام قروا عل أله الکذِب ل الد ترو ن عل 
ال لزب کا بیش مح ميل َم عاب ايم 3© ٠)‏ سورة النحل: الآيتان ١١١‏ ۔ .١١١‏ 


)۲( تفسير النور‎ )٤٥( المائدة:‎ A4 


۳ _ الكسب الحاصل من القضاء الباطل هو كسب غير مشروع» ولا نتروا 
-الخوف والطمع هما سبب الاأنحراف في القضاءء وانحراف القضاء هو مدعاة 
للکفر» ى خسوا . . . ر ند4 . . . وتک هم الکرردي. 


گیا عَکہم فیا ان اس بالتفی رالمّت لمن ولان لأف رالأذت 
الادن والشی اشن والجر فصا کمن مدت پو فهو مار لد ومن ل 
گم با رَد انه کبک هم اشير @4 
إشارات: 


۵ ذكرت الآية السابقة أن التوراة هدى ونور» وهنا تشرّع الآية للقصاص» ربّما 
أمكن الجمع بينهما بالقول» إن القصاص في المجتمع يفضي إلى النور 
والهدايةء ويعضد هذا الرأي آية كريمة أخرى تقول: ووم فى الوصا حو 
اول الأبَب ي . 

0 تسمية العين والأذن في تشريع القصاص جاء من باب ذكر الأمثلة» ذلك أن 
لكل عضو قصاصا". 

0 سل الإمام الصادق #4 في هذه الآية فقال: «يُكفُر عنه من ذنوبه بقدر ما 
نا 

0 لم يوجد في التوراة قانون «الدية»؛ فالمجرم أمام خيارين إمَّا القصاص أو 
العفو» حتى جاء الإسلام فشرّع الديّة كحل ثالث“ . 


التعاليم: 
١‏ - كل البشر من أي طائفة» أو عرق أو قبيلة» فقيرهم وغنيّهم» سواسية أمام 


.۳۹۸ سورة البقرة: الاية 1۷۹. (۳) الکافي» ج ۷» ص‎ )١( 
تفسير أطيب البيان. () تفسير القرطبي.‎ )۲( 


تفسير النور (۲) المائدة: YA )٤٦(‏ 


2ے 


القانرن التقس پالتفس. 
۲ - حكم القصاص كان مشرَّعاً في الأديان السابقة أيضا"» كيت عَلَْمَّ فآ 
فا لإسلام والأديان الأخرى تجمعهم تشريعات متشابهة. 
E‏ العفو 
٤‏ - العفو عن e‏ يستجلب e‏ 2 ڪَفاه ا وربما کان 
المقصود هو أن عونا سیکون كمّارة لذنوب المجرم» ولن دت في يوم 


القيامة بسبب عفونا هنا" . 


ه ‏ تقترن القضايا الجزائية في الإسلام دائماً بالقضايا الأخلاقية» كبا عَلََ 
فہا... صا من تمد رد 4. 
١‏ - الخرامة المالية والحبس وحدهما لا يمكن أن يشكلا عاملاً رادعاً للمجرم عن 
معاودة الجريمةء لافس بالنفس. 
- إذا لم تطبّق ا الله تعالى» فسرعان ما يشيع الظلم في المجتمع»› ومن 
لر ڪم ب و ا اوک هم م الللمودَّي. 


ر ای رر م یع ورے گە تر م re‏ م 


وت ع اکر بعیس ابن صم مصدقا لما بین يدي ومن ا وءاتیته الإجيل 
ا رع سگ تع وم ے ےم س ی ےا رم ر 7 5 
فيه هٌى دی ونور ومصيقا لما بن يدي من الور وهدّى ومَوعظة إلمَفِينَ َّي ©4 
إشارات: 
0 القرآن الكريم يهدي المتقينء هذى ًَ4 وكذلك الإنجيل هو كتاب 
هداية وموعظة لمن يخشى الله رهد هذى وموعظة َب ). 
0 وردت كلمة «هدى» مرّتين فى هذه الاية الكريمة» في الأولى تطرح دلائل 
)١(‏ طبعاًء هناك فوارق حكيمة في حكم القصاص لكل من الرجل والمرأة» ورد تفصيلها في كتب الفقه. 


(۲) التوراۃء سفر الخروج› الآبراب ١۲ء‏ ۲۳ء ١۲۔‏ 
(۳) تفسير الميزان. )٤(‏ سورة البقرة: الاي ۲. 


)۲( تفسير النور‎ )٤۷( المائدة:‎ ۲۸٦ 


الهداية لخمرم الاس أئ هداية عامة -» وفي الثانية تشير إلى الهداية التي 
تكون باعثا لهداية المتقين بصورة خاصة وتكاملهم. 
0 مَسّتا» مشتقّة من «تقفية»» وهو اتباع الأثر. 
0 قد يكون المراد ب «نّصَيَهّا أن المواصفات والعلائم الخاصّة للنبي عيسى 4 
بقة للعلائم التي ذكرها التوراة بشأنه» فيكون المعنى: أن النبي عيسى ل 
وعلاماته يصدق بعضهما بعضا. 
0 جاء في إنجيل مى (الفصل ٠‏ الإصحاح ۱۷): لا تظنوا أي جئت لأنقض 
الناموس أو الأنبياء. ما جئت لأنقض بل لأكمَل. 
0ا الكتب المقدّسة التوراة والإنجيل والقرآن الكريم «نور». 
0 يصف الله العزيز الحكيم في الآية ٠١‏ من هذه السورة القرآن بأنه نورء 
وجا ڪم يت ار ودي. 
ويقول عر من قائل في الآية ٤٤‏ بان التوراة نورء إا ارلا ألسورنةً فا 
ف ا 


هدی وور ». 
وفى هذه الآية يقول تعالى : إن الإنجيل نور «واتيتة اليل فيه هدّى وور. 
التعحاليم: 
١‏ - مصدر الأنبياء وكتبهم المقدّسة واحدء ومسيرهم أيضاً إنما نحو هدف واحدء 
فهم يصدَقون بعضهم بعضاًء لمصَيً). 

۲ - صحيح أن الأنبياء والكتب السماوية جاءت لهداية جمیع الناس»› ولکن 
وحدهم المتقون الذين يهتدون بهذا النور» لوَهُكّى وة َب ). 
ولیس آل الیل یما أل َه و وس لر گم با أل اه 
ریک م کشت 4 

إشارات: 


0 استخدم القرآن الكريم الكلمات «ظالمون»»ء و«فاسقون»» واكافرون»» للتعبير 


تفسير النور (۲) المائدة: YAV )٤۸(‏ 


عن الذين يمتنعون عن الحكم بما أنزل الله من شرائع. فهؤلاء كمار لجهة 
امتناعهم عن تطبيق شرائع الله» وفاسقون لخروجهم عن دائرة مسؤولياتهم› 
وظالمون بسبب ظلمهم المتهمين. 

0 توجّه الآيتان ٤٤‏ و٥٤‏ خطابهما إلى اليهود بسبب تحريفهم لشريعة الله» 
وتصفانهم بأنهم كمار NS EOE‏ وتوبّخانهم لألهم 
استبدلوا خشية الله تعالى بخشية الناس: ولتک هم الكفرودَ)؛ وظلموا وما 
زالوا الأفراد والمجتمع في حقوقهم: ارق 2 هم للود فيما تصف 
الآية النصارى بالفاسقين لأنهم أخطأوا بعدم الحكم بالإنجيلء (لأنهم سكتوا 
عن القصاص أو باعوا دينهم كما فعل اليهود)» ولذلك فهم لم يخرجوا عن 
دائرة الحىّ. 


التعاليم: 

ا الحقّ من الباطل في لاان الالهة غو عا اول اه تغالى: 
ولیس آهل الإغيل يما أَرَل اله فبد. 

۲ - يحتوي الإنجيل على شرائع وقوانين حكومية» ليحك آهل اليل يما أَرَلَ 


۳ من لم يحكم بما أنزل الله لأيّ سبب كان» أو عدل عن حكم الحقّ» فهو 
فاسق» وسن لر يتكر... اوه هه التزت). 


وأَلناً يك التب بلحي مَصَذقًا لما بت د ي ڪيب وَمهييتا عه َاخُڪُم 
سے ر 4 ر ت ع ر 5 ےت ّ ر 
کک زل الله و تب ا اة م الك إل ج ایی ا 
م TG‏ َ2 ص ع ر ےھ ٩‏ مء سیر ٤‏ 
ومنهاجًا ولو شا سا َه لمڪم أن م وا َ لیکن لیکن سبلو في ا الک > فاستيقوا الخرات 
ار یط کیک کیا هگ در تراه @4 
إشارات: 


0 «الشرعة» في اللغة: الطريق الموصل إلى النهر. و«المنهاج»ء الطريق الواضح 


۲۸۸ المائدة: )٤۸(‏ تفسير النور (۲) 


البيّن. يقول ابن عباس: «شرعة» هي ما ورد في القرآن الكريم من أحكام» 
و«المنهاج» هي سنة النبي الكريم ل . و«مهيمن» تعني عالياً عليه وحافظاًء 
وصائنا. 

0 التصديق السماوي للتوراة والإنجيل لا يعني بقاءهما إلى الأبد» بل يعني 
ا جميع الكتب السماوية وتساوق مضامين بعضها مع بعض الأاخر› 


ر ور ہے 


مص لما بين يديد ڳ. 

0 تتّحد الأديان فى الأصول والمبادئ وتتفرع في «الشرائع»» کالبحر الذي تصبٌ 
فيه أنهار وجداول متعددة. فالدين والشريعة هما الطريق الذي يأخذ بأيدينا نحو 
الحياة الإنسانيّة الحقَيمَيّةء بيد أنه فى كل عصر تكون السيادة لشريعة واحدة 
فقط. 


التعاليم؛ 

- القرآن الکريم كله حقّ ومنه من آي باطل» التب بالي. 

القرآن الكريم كان مدنا منذ عصر النبي الكريم اء آلككبَ). 

“القرآن ضائن أضول ومادئ الب السماوة الأخرئ» وو يتا عك 

يمكن الحكم بين آهل الكتاب بموجب القرآن الكريم» احم بيتهر ا 

آ1 اس. 

الخطر لاي يتهذد القادة هو اتباع أهواء الناس» ورمي الحقّ وراء ظهورهم» 
بول نَم أَهوآءَهْمَ. 
أحد أساليب الامتحان الإلهيَ ظهور شريعة جديدة ليتبيّن من يتبعها ومن يكفر 
بها ويبدي تعصباً تجاههاء» ولل جملا كم ...لبوك ). 

الناس على مدار التاريخ إلى إرشاد الأنبياء وهدايتهم» لكل جملا 
منم رَه وَينْهاجاً. 


)١(‏ المفردات للراغب الأصفهاني. 


تفسير النور (۲) المائدة: )٤4(‏ ۸۹ 


۸ - فلنتسابق في فعل الخيرات بدلا من التضييق السلبي وقبل فوات الأوان» 
٩‏ - يجب أن يكون محور المسابقات وغايتها هو القيام بأعمال الخير والمسائل 


€ 


الروحية والمعنوية» «فأستَيقوا ألْحَيتي. 


م 2 2 4 2 2 2< r & Bero ga ref‏ ف ٤‏ 
وان اکم تم با أر اله ولا َع أَهواءَهَم واحدرهم أن بفّنولک عن بعض ما أنزل اله 
را 


إشارات: 
0 المقصود بالفتنة في يولك هو التآمر لحرف النبي الكريم 5ل 

أما فى شيب نزول الآية 'الكريمة فقد قيل: إن رهطا من وجهاء اليهرد 
قالوا: ارا بنا إلى محمد لعلنا نفتنه عن دينه» فأتوه فقالوا: يا محمد إِلّك 
عرفت آنا أحبار اليهود وأشرافهم وساداتهم» وإنا إن اتبعناك اتبعنا اليهود ولم 
يخالفوناء وإِن بيننا وبين قومنا خصومة» فنحاكمهم إليك» فتقضي لنا عليهم 
ونؤمن لك ونصدقك» فأبى ذلك وأنزل الله عز وجل فيهم هذه الأية. 


التعاليم: 

. القضاء من شؤون النبوّة ولوازمهاء وآن اكم يتم‎ - ١ 

۲ - شريعة الله تعالى هي أساس القضاء والحكم» لوان احم ببتم يما أَرلٌ أسٌَ. 

٣‏ تتسع ولاية النبي الكريم ي لتشمل» مضافاً إلى المسلمين» اليهود والنصارى 
ایضاًء «رآن اکم ت). 

٤‏ القضايا المهمة والخطيرة تقتضي ضرورة التكرار والتذكير باستمرار» كما هو 
الحال مع هذه الآية الكريمة إذ تكرّرت فيها عبارة ون اعم يمي . . . 
ولا ع هوم في الآيتين السابقة والحالبة. 

٥‏ اتباع رغبات الناس وأهوائهم أحد أكبر الأخطار التي تتهدّد القاضي 
والحاكم» وو َع أَهَوآةَشُم). 

١‏ - في النذر الإلهية تحصين وعصمة للأنيياء» «وَاحَدَرَمُّ). 


4۰ المائدة: )٠١(‏ تفسير النور (۲) 


۷ احذروا التسلل الثقافي للأعداءء رَأَحَدَرَهُمَ أن بفيثرلكک4. 

۸ - إذا كان رسول الله ي يخشى على نفسه خطر المؤامرات» فما بالك 
بالآخرين؟ وََعَدَرَهُمَ آن يَطْيَرلک4. 

٩‏ - ترك بعض الأحكام الإلهيّة يمكن أن يُنظر له كعلامة على اتباع أهواء الناس» 
ان بولک عن بعضښ...). 

١‏ - المناوئون أيضاً يرتاحون لبعض الأحكام الإلهِيَّة» لذاء فخطر الإعراض 
والتحريف قائم بالنسبة للبعض الآخر من الأحكامء لعن بقَضِ ا أَرَل انَّ. 

١١‏ - يجب أن نقضي طبقاً لما جاء به الوحي» حتى وإن توقعنا إعراض بعض 
الناسء ران اخکم تیم با أل آله... إن ترلراي. 

١‏ - الغاية لا تبرّر الوسيلة» فلا ينبغي أن نقضي بالباطل من أجل أن يدخل فريق 

من الناس في الإسلامء (تأمّل شأن النزول). 

النذر الصاعقة مشل وا ٠.‏ وَنْدَرَهُمّ... ينولك دليل صدق النبي 

الكريم ل في إبلاغ الوحي» وإلاء فهل يُعقل أن يخاطب أحد نفسه بهذه 

الحدية والجدية. 

٤‏ - الإعراض عن النبي الكريم سبب للسقوط ومدعاة لنزول العذاب الإلهيّء 
ول شین یکت زونه 

١‏ - إعراض الكافرين سببه فسقهم» إذ لا نقص في الشريعة الإلهيّة» إن كوو 
اعل... لتشرد). 


AA 1 I f ef çr e er o Î <‏ 
افم هليه يعون ومن أحسن ِن ا کا ل و قد 6> 


۳ 


اشارات: 
0 الشريعة الأفضل هي التي يتوافر مشرّعها على الشروط الاتية : 
ه أن يكون مظلعاً على جميع أسرار الكون والإنسانء راهنا ومستقبلاً. 
ه آن لا يکون له أي هدف نفعي. 
ه آن يکون منڙهاً عن کل خطا» سهواً أو عمداً. 


تفسیر النور )۲( المائدة: )٥١(‏ ۲۹۱ 


ه أن لا يهاب أي قوة. 
ه أن يصبو إلى تحقيق الخير للجميع. 
ومعلوم أن هذه الشروط لا يتوافر عليها إلا الله سبحانه وتعالى. فالقرآن 
الكريم يقول: ومن أَحْسَنَ ين أل حكًاي» حکم وضعي مخالف لحکم الله 
هو حکم جاهلي» وا5 لهلده. (ذلك أن معظم هذه القوانين وضعت على 
أساس الأهواء» والمخاوفء والأطماع»› والجهل» والأخطاءء والأوهام» والعلم 
المحدود). 


التعاليم: 
- بعض المشركين وطائفة من أهل الكتاب طلبوا من النبي الكريم و أن يحكم 

طبقاً لقوانين الجاهلية» أقحكم هة بون 

۲ - الفسوق والمعاصي تسوق الإنسان a‏ والثقافة الجاهلية» رن كبا 
يی الاس ل تيد @ نكم لهكَدي. 
الذين يصرفون نظرهم عمَّا لديهم من أحكام إِلهِبّة ويتجُهون نحو القوانين 
الوضعيةء إّما يسيرون في مسير الجاهلية» إن دولوا... أفحكم اهلد بثردً. 

؛ ‏ لا تقتصر الجاهلية على عصر بعينه» بل متى ما قطع الناس ارتباطهم بالله 
تعالى فذاك هو عصر الجاهليةء «إأقحكم اهلد 
- العقل والضمير أفضل حكم وأعدل محكمة ومن أَحَسن يِن أل حكًاي. 
> - الأولى بالذين يرمقون ببصرهم القوانين الوضعية سبيل الكمال» آن 
يعيدوا النظر في إيمانهم ويقينهم» لقو بوقرنً). 


اا لد امنا ا ددا یذ آل داشر ار تش ا راه عض وس توم کم َم 
ا َه لا يهى اموم أل للم OEE‏ 
إشارات: 


0 تسمية الآية الكريمة اليهود والنصارى جاء على سبيل المثال لا الحصر»ء إذ 
من البديهي» آنه لا يجوز القبول بولاية أي كافر. 


۹۲ المائدة: )٥١(‏ تفسير النور (۲) 


0 يستشف من سائر آيات القرآن الكريم أن الاغتذاء من طعام أهل الكتاب (عدا 
اللحوم)ء أو الزواج المؤقت من نسائهمء أو التطامل معهم والتعايش على 
قاعدة السلم الأهليء كل ذلك جائزء ما يعني أن أياً من هذه الأمور لا يدخل 
ضمن مفهوم التولي أو القبول بسلطتهم. 


التعاليم: 

١‏ - الله سبحانه وتعالی يريد من عباده المؤمنين أن يكونوا عند حسن ظلّهء يام 
ال ءامنا ل نا...4 

۲ - التبرؤ من الأعداء من شروط الإيمانء يام الت اموا ا َسّيذوا...). 

۳ - الإسلام دين سياسة» ولا يقف عند الأحكام الشخصيّة فحسب» للا لذا 
الرة والسترى أرب ). 

٤‏ - حين ينهى القرآن الكريم عن الاستعانة بالكمار» فإنه» من باب أولى» يحرم 
القبول بولاية أهل الكتاب والكمار وسلطتهم في مجال العلاقات والسياسة 
الخارجيّةء إلا كسَيذوأي. 

ه ‏ لا نقبل بولاية الكمّار والأعداء لأنهم لا يفكرون إلا في أبناء عقيدتهم» 
بشم ارا بنی). 

- الخلافات بين اليهود والنصارى شديدة» بيد آنهم متحدون لسحق الإسلام» 
بصم ارلا بتیں). 

۷ الكقار أوفياء لمواثيقهم» لكتهم ليسوا كذلك حين يتعلّق الأمر بالمسلمين› 
کا لَب اموا لا كيدا الوه واتمسر آرة بشم آرلاه بعين. 

۸ - البلاد الإسلاميّة التي تتولى الكمّار وتقبل بهيمنتهم تحسب عليهم»› لنم 
ممّي؛ إذا أحبَّ الإنسان أي شخص أو طائفة فإنه منهم. 

٩‏ لا نتولی الكمار» ولا نتولى من يتولاهم» كم مم). 

١‏ _ القبول بولاية الكمّار يعني قطع حبل ولاية الله تعالىء ِم مهم لن لله ل 
يهى الوم أَشَليد). 

١‏ الاستقواء بالكقّار ظلم» ولا دى لموم الييت4. 


تفسیر النور )۲( المائدة: ٥۴(‏ _ ٣ه)‏ 4۹۳ 
یی ال ف تاروم کر ورت فی وای تت آن ییا دای می ال آن بان باتع آو 


ر 2 


نر من عندوه يحو عل ا سرو ن شم تيت( وول ارين ءامثوا أهتولء ين أفسوا 
باه جه ينه إ ع 6 َم محا خرن ©4 
إشارات: 


0 الذين في قلوبهم مرض هم ضعاف الإيمان المشككون في حقّية رسالة النبي 
ي أو بعض العقائد الدينية. 


ين“ 


تة اوه اة حول تشر الا الكريمة هي : 

أ عندما انتصر المسلمون وافتضح المنافقون» قال المؤمنون بدهشة: أليس 
هؤلاء هم الذين أقسموا أيماناً غليظة أن ينصروكم؟ 

ب - بعد انتصارهم» يقول المؤمنون الحقيقيون لبعضهم: ألم يُقسم هؤلاء 
مرضى القلوب أنهم ناصرونا؟ لقد لمسنا كذب مدّعاهم. 

ج - لقد أقسم هؤلاء الذين في قلوبهم مرض بأنهم سوف ينصرون اليهود 

والنصارى»ء فهل استطاعوا حمًاً نصرتكم يا أهل الكتاب؟ 


التعاليم: 

١‏ - كان النبي الكريم # يشهد المحاولات المفضوحة لبعض المسلمين من 
ضعاف الإيمان وتسابقهم للالتحاق باليهود والنصارى والتحالف معهم» 
زی الذي يى وهم مرس برعرت فم ). 

۲ - مرضى القلوب هم التجسيد الحيّ لأولئك الذين حُرموا الهداية الإلهيّة إذ 
تراهم يسارعون للانضمام إلى الكمّار وعقد التحالفات معهم»ء إن لَه لا 


,صو 2 


دی ألمَومَ ايت . . . اریت فى ويهر بَرش). حرف الفاء في «قتری» 
استشنافية تشير إلى أن الظالمين في الآية السابقة هم مرضى القلوب 
المقصودون فى هذه الآية. 


(1) تفسير راهنما (التفسير المرشد). 


۲۹4 المائدة:  ٥۲(‏ ۳ه) تفسير النور (۲) 


۳ مرضى القلوب ضعاف الإيمان» يسارعون في عقد التحالفات مع الأعداء 
الكفرة» ف لوبهم مرس رغوت فم ). 

٤‏ - يريد ضعاف الإيمان والمنافقون أن يتماهوا الكمار» سروت فى › لا أن 
ينضموا إليهم» «يسارعون إليهم». 
لا دا الرد... أولاء.٠.‏ شوو عن ). 

٦‏ الباعث على عقد التحالفات الذليلة مع القوى الكبرى هو ضعف الإيمان 
والخشية من غير الله تعالىء ية ّحي. 

۷- فلیأمل المسلمون بالنصر» وانتشار الإسلام» وفضح المنافقين» وتعريتهم› 

۸ - العرّة السياسيّةء والقدرة الاقتصاديّة» والنصر العسكري» كل ذلك بيد الله 
تبارك وتعالى وفيض من عنده» أن أي القع أو أَمَرٍ يِن عنديي. 

٩‏ لا تتولّوا الكمّار لكي يفيض اله تعالی علیکم من مدده» ل نَيذّوا... آن يي 
الت و نر ِن عندو). 

١‏ _ عاقبة النفاق والتبعية للكقار الحبط» والفضيحةء والعارء نديني. 

١‏ - لیس کل فَسم دلیل محبة وصدافةء لذاء لا تنخدعوا بالأقسام»› واشولاء الذي 
شتا بائ جټد أبعم اتم تمكز. 

١‏ - التبعية للأجانب تستتبع مذمّة المؤمنين وملامتهم»› 
ام م 


۳ _ تتجلى خسارة الإنسان في تضييعه الأعمال الصالحة» حيطت الهم 


4 


وشو أب ارا ألو... 


۾ > 


اَصَبَحوا خرن ). 


تفسير النور (۲) المائدة: )٠٤(‏ 40 


یا ایی اموا من برد نگم ن وییو سو بای آله قوم ایوہ أو عر 
الثزمت مر عل آلکفرن جهوت ن یی ال رلا ب ون بر رك شل 
آل رہ س کا َه َع يد )4 

إشارات: 

0 روي أن النبي و سُثل عن هذه الآية فضرب بيده على عاتق سلمان فقال: 
«هذا وذووه)» ثم قال: «لو كان الدين ننا بالثريا لناله رجال من آبناء 
قار 

0 نبّهت الآيات السابقة إلى مسألة خطر تسلط الكمّار والمنافقين على المؤمنين› 
وهنا تتحدّث الآية عن موضوع الارتداد. رما تريد الآية أن تشير إلى أن النفاق 
وتولي الكمّار والقبول بسلطتهم سوف يؤدي في النهاية إلى الارتداد عن الدين. 
قال : «علي شيعت 

0 ورد في روايات الفريقين أن رسول الله ي قال يوم خيبر بعد أن عجز القرّاد 
من فتح قلعة خيبر: «لأعطينَّ هذه الراية غداً رجلاً يفتح الله على يديه» يحب 
الله ورسوله» ویحبه الله ورسوله)» فبات الناس يدرکون أيهم يعطاهاء فقال : 
«آپن علي بن آبي طالب»؟ فقيل: هو يا رسول الله يشتكى عينيه» قال: 
«فارسلوا إليه»» فعالجه رسول اله ل بوضع ریقه فی عينيه› ودعا له» فبراً 
کأن لم یکن له وجع» فأعطاه الرايتة". 

التعاليم: 

١‏ - على المؤمن أن يفكر في عاقبته» فكم من مؤمن ارت عن الإسلام» يتام 


aT‏ م ەع 
الي ءامنوا من برد . 


.٠٠١ تفسير نور القلين. (۳) إحقاق الحق» ج ۳» ص‎ )١( 
.٠١۳ تفسير فرات الكوفي» ص‎ )۲( 


)۲( المائدة: (٤ه) تفسير النور‎ ۲۹٦ 


- على الزعيم ذي الضمير الحيّ أن يضع في حسبانه احتمال ارتداد أتباعه» 
سن ند نگ ). 

۳ کفر أو ارتداد فريق من المؤمنين لن يضر سبيل الله أو دعوته» ضوف يأ 
َد . 

٤‏ - عامل الارتداد هو الجهل وافتقاد المحبة للدين واش لياق اله يقو عم 
دربو . 

٥‏ ۔ لا يحتاج الله إلى إيمانناء وى أن الَّ4. 

- ينبغي علينا ونحن نمضي في طريق الإيمان وكسر السنن والعادات الجاهلية 
ألا نخشى اللوم والتهويل» والدعاية المسمومة للأعداء» وأن لا نستسلم 
للضغوط› ولا يا ل لآبري. 

۷ سلوك المسلم الرقة والسماحة مع أخوته في الدين» والشدة والغلظة على 
الأعداءء فلا إطلاق في أي منهما (الرقة والشدة) وة عل اموي رَه عَلّ 
الكَفردي. 

۸ - فضل الله تعالى لا ينحصر في الثروة والجاه» بل إن محبّة الله» والجهاد في 
سبيله» والحزم في الدينء أيضاً من مظاهر اللطف والفضل الإلهيّء ذلك 
ل ا 

٩‏ - المحبّة المتبادلة بين الله وعبده هي من كمال الإنسانء يهم ويون 

١‏ تصتوا لليأس والخوف من خلال التبشير باستبدال القوم بقوم آخرين»› سن 


وي ر e‏ 


رده صو با.٠‏ ولا ان . 

١‏ - المؤمن الحقيقي هو الذي يحب الله وال يحبه» عيبم وجبو). 

١‏ - المؤمن الحقيقي لا يشعر بالضالة أبداً في مقابل الكمّارء أعِرّة عل 
الكَضرنَ. 

۳ - القلب الذي يخلو من حب الله قلب مريض أسير الكمارء آمّا القلب الذي 
یطفح بحب الله فلا یمکن أسره أبداء ف فوبهم مر رغوت يم٠٠‏ بم 


تفسير النور (۲) المائدة: )٠٥١(‏ 14۷ 


۱٤‏ الإسلام ينتشر» فلا تشغلنا السلبيات عن النظر إلى الإيجابيات» وس ببَدً... 
یاقب اند . 

٧٥‏ - راية الإسلام سوف يحملها قوم مجاهدون آشذاء يحبّون الله › يان له بقوو 
2 و بونر.. عق عل الحفرنَ ڈو ف سيل ّي. 

۱٦‏ کک الحقيقي ا ر فيه الحرب النفسية› ور افون وم کی 

لا انتهاء لفضل اله تعالى» بيد أن الله يعطي كلا بحسب ما تقتضيه حكمته» 
a‏ وع عيد). 

_ لطف اله تعالی بعنده يکون عن علم وإحاطة»› ريع ع عَلي. 
لتا ولیم آله ورسولدہ وای ءامنا أل بقیمون اللو وذو رة وهم كموة © 4 

إشارات: 

0 قيل في سبب نزول الآية: سأل سائل في المسجد فلم يعطه أحد فرفع السائل 
يده إلى السماء وقال: آللهم اشهد باي سألت في مسجد رسول اله ل فلم 
يعطني أحد شيئا › وكان علي 4 راكعا فأومى إليه بخنصره اليمنى وکان یختتم 
فيها فأقبل السائل حتى أخذ الخاتم من خنصره» وذلك بعين النبي الكريم له 
فلمَّا فرغ من صلاته رفع رأسه إلى السماء وقال: 0 موسى سألك فقال : 
قال رټ اش لي سذرى 9 ور لج رى ي وال عفد ين ساف ن بفقهوا 
لاجمل آي وزيا من ن ات @ هرون ك نى @ ادد بی ایی @) @ ا و ف 
©4 فانزلت عليه قرآناً ناطقاً : : قال سند عد ايك رصل کا 
طا لد يلون لاء الله وآنا محمد نيك وصفيَّك الله فاشرح لي 
صدري ويسر لي آمري واجعل لي وزيراً علا أشدد به ظهري». وما ينبغي 
الإشارة إليه هو أن عشرة من صحابة النبي الأكرم يهي نقلوا هذه الروايةء 
وهم : ابن عہباس»› عمار بن ياسر› جابر بن عبد اله آي ذر الغفاري› انس 
بن مالك بلال الحبشي . .. إلخ» وقد اتفق الفريقان على سبب نزول هذه 


(۱) الغدير» ج ۲» ص ۲٥؛‏ إحقاق الحق» ج ۰۲ ص ۰ ٥‏ وکنز العمال» ج ۰۱ ص ۳۹۱. 


۲۹۸ المائدة: )٠٥(‏ تفسير النور (۲) 


الآية”". ويقول عمّار بن ياسر: بعد أن تصدَق الإمام علي ت بخاتمه أثناء 
الصلاةء نزلت هذه الآية الكريمة حيث قال بعدها رسول الله و : «مَّن كنت 
مولاه فعليٰ مولا" 

ا وفي غدير خم» تلا النبي الكريم يه هذه الآية من أجل بيان مكانة الإمام 
علي ت ومنزلته الرفيعة". والإمام نفسه 4 تلا في مناسبات عدَة هذه الآية 
للدلالة على حقه“. وأبو ذر الغفاري» أحد الذين شهدوا هذه الواقعةء قام 
برواية القصة أعلاه في المسجد الحرام على الناس. 

۵ لا شك أن كلمة «الوليّ» في هذه الآية لا تعني الناصر أو المحبّ ذلك أن 
المحبة والنصرة تشمل كل المسلمين ولا تقتصر على الذين ينفقون وهم 
راکعون. 

0 يقول الإمام الصادق #4 في قوله كك : راي ١امثوا...)‏ : «إتما يعني اولى 
بکم آي آحقّ بکم وبأامورکم وانفسکم وآموالکم الله ورسوله والذین آمنوا يعني 
علباً وأولاده الأئمة لل إلى يوم القيامة. وصبّر نعمة أولاده بنعمته فكل من بلغ 
من أولاده مبلغ الإمامة يكون بهذه الصفة مثله فيتصدّقون وهم راكعون». 

0 ينقل المرحوم الفيض الكاشاني حديثاً يفيد أن جميع الأئمة المعصومين الا 
تصدَقوا على الفقراء وهم قائمون للصلاة وفي حالة الركوع» ويستدل لذلك 
بورود الكلمات «يقيمون» يؤتون» راكعون» بصيغة الجمع. 

0 يقول الإمام الباقر تي : «أمر الله كك رسوله بولاية علي وانزل عليه إن ولم 
اه شولم ولیب اموا ال يموت السو ونون الرگوةَ وم ركمو . 

0 أفضل تعريف هو أن تذكر أوصاف الشخص وخصاله» ليقوم المخاطب نفسه 
بالبحث عن الشخص الذي تنطبق عليه تلك الأوصاف. (الآية الكريمة 
استعرضت الأوصاف والأفعال دونما تصريح باسم الإمام علي 4). 


)۱( تفسير الميزان. )€( تفسير مجمع البيان. 
)۲( تفسیر الصافي. (6( الكافي› ج ۰۱ ص TAA‏ 
)۳( تفسير الميزان. »( تفسير نور الثقلين؛ الكافي٠‏ ج ۱»> ص ۲۸۱. 


تفسير النور (۲) المائدة: )٥٥(‏ ۹۹ 


دا يقول الإمام الصادق #: «لقد حضر الغدير اثنا عشر ألف رجل يشهدون 
لعلي بن أبي طالب 4# فما قدر على أخذ حقهء وإن أاحدكم يكون له المال 
وله شاهدان فياخذ حقّه فإن حزب الله هم الغالبون في علي نكي . 

0 ولاية الفقيه هي امتداد لولاية الإمام المعصوم» فقد جاء في مقبولة عمر بن 
حنظلة عن الإمام الصادق 4 أنه قال: سألت أبا عبد الله 4# عن رجلين من 
أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان وإلى القضاة 
أيحلٌ ذلك قال: «من تحاكم إليهم في حقّ أو باطل فإتّما تحاكم إلى الطاغوت 
وما یحکم له فما یاخذ سحتاً وإِن کان حقَاً ثابتاً لأنه Sa e‏ 
وقد مر الله آن بُکفر به قال الله تعالی: دون آن يَحاكموا إلى الطعوت ودد 
ايوا أن مروا پو قلت: فكيف يصنعان؟ قال: «ينظران إلى من كان منكم 
ممن قد روی حدیثناء ونظر في حلالنا وحرامناء وعرف أحکامناء فلیرضوا به 
حكماً فإني قد جعلته علیکم حاکماًء فإذا حکم بحکمنا فلم بقبله منه فإتما 
استخف بحكم الله وعلينا رد والراد علينا الراد على الله وهو على حدَ الشرك 
اله" . 


التعاليم: 

ت الإسلام دين ولاية ودين براءة» جذب وطرد» فالآيات السابقة تنهى عن توي 
اليهود والنصارى»ء وهذه الآية تقول بتولي الله ورسوله ٠‏ يؤتون الزكاة 
وهم راکعون» ییا ليبن اما ا كَدواء.. إت ولگ أ... 

لم تقل الآية الكريمة «أولياءكم» بل ول وقد يسوقنا ذلك إلى أن جوهر 
ولاية النبي الكريم ي والإمام علي ج هو شعاع الولاية الإلهيةء «رلي. 

٣۳‏ عادةٌ ما يذكر القرآن الكريم الصلاة والزكاة معا ولكن نلاحظ في هذه الآية 
أنهما امتزجا في فعل واحد إيتاء الزكاة أثناء أداء الصلاة ايك بقيود 
أَلصَلوة ونون الرّگوة وهم كمون . 


(۱) تفسیر نور الثقلين. )۲( الكافي» - a‏ ص 1۷. 


۰۰ المائدة: )٥١(‏ تفسير النور (۲) 


٤‏ - أولئك الذين لا يقيمون الصلاة ولا يؤدون الزكاة» ليس لهم حقّ الولاية على 
الناس»ء إت ولعم ...)إن تفيد الحصر» بمعنى حصر الولاية في 
أفراد خواص. 

ه ‏ الصلاة لا تشكل مانعاً إذا أردنا مساعدة المحرومين»› وون الرگرة وهم 
ركموة. إذاًء لا يجوز أن يعود الفقير من عند المسلمين بخفي حنين. 

1 - الولاية لمن يحرص على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة» «مقِيمون الصلوه ويوؤنون... 
يمون وود تدل على الاستمرار. 

۷- أي ولاية» أو حكومة» أو قيمومة» عن غير طريق الله أو الرسول أو الإمام» 
باطلةء إت ركم أ إا أداة حصر. 

۸ - إن الاهتمام بخلق الله وفي سبيل الله أثناء الصلاة لا ينقض التماهي مع 
الصلاةء رزوت الزگوة وهه كنردي. 

۹- من لم يهتَّ بشؤون الفقراء» لا ينبغي له أن يكون قائدكم أو وليّكم» إت 
ولیم اله... ووت الّڪرة). 

٠١‏ الأفعال الصغيرة مثل التصدّق بالخاتم أثناء الصلاة لا تعتبر مخلَة بالصلاة 
وبالتالي لا تبطلهاء فينو أَلصَلَوة وينو الرّگة وهم رمودً. 

١‏ - في الثقافة القرآنية يطلق مصطلح صدقة التطرّع على «الزكاة» أيضاًء 
وۆت الرَّكَرةً). 

١‏ - تراتب الولايات طولي وليس عرضياًء والولاية على المسلمين تبدأ من الله 
تعالى فالنبي الكريم بلك فالإمام جك . إت وليك اكه رشو أل “امنا . 


r رم‎ 
4 


: ےھ 22 ALE 2A E 2e E (A2‏ 
ومن تول أله ورسولهر والزين ءامنوا فون جرب اللو هم انیود 4 
إشارات: 


0 ذكرت الآية السابقة أن المقصود ب اليك ءاموا) هو الإمام علي والأئمة 
المعصومون ئللا. 


تفسير النور (۲) المائدة: ۳۰١ )٥١(‏ 


0 ملامح حزب الله كما ترسمها الآية ۲۲ من سورة المجادلة هي : 
| - يؤمنون بالمبدأً والمعاد. 

۲ _ لا يتولون أعداء الله. 

0 تبيّن هذه الآية وجوب القبول بولاية الله تعالى ورسوله و ثم تشرح أن 
المراد من رلم في الآية السابقة» هو الحاكم والقائد لا الصديق والناصرء 
ذلك أن في استخدام تعبير «حزب الله» وغلبته» إشارة إلى النظام المقتدر 
والدولة. 

0 «الحزب»» في اللغة الجماعة التي فيها قَوّة وصلابة» وكل قوم تشاكلت 
أهواؤهم وأعماله.'. 

6وا ان الت لرا دون توف تنلات روفاد e‏ وفرة ووىدة 
وشجاعة» وغيرهاء على هذا الأساس» فإِنٌ «حزب الله» يجب أن يتوافر على 
هذه الصفات إن كان يسعى إلى الحاكمية والغلبة. 

0 حزب الله هم الغالبون کک مضافاً إلى أتهم المفلحون» يرب آلو هر 
اتيز < ن رب نه هم انيدي ”. 

0 قرآنا فى الاية ٥۲‏ من هذه أن طائفة من المسلمين تولّت الكمّار خشية 
أن بُدالواء وهنا تشير الآية إلى أن حزب الله هم الغالبون» بمعنى أن أولياء 
الكفار هم المغلوبونء فلا تلحقوا بهم رى الي رغوت فم رمن 
بول ...هد التيودي. 

التعاليم: 

| حزب الله هم الوحيدون الذين تولوا اله» ورسوله او وأهل بيته تلا 

ومن بول ٠.‏ ن حرّبَ ألّوي. 
ا النهائي للذين ارتضوا ولاية الله» والنبي الكريم و وأهل بيته لاء 
رن برل هد التية. 


.۲۲ المعجم الوسيط. (۲) سورة المجادلة: الآية‎ )١( 


۳۰۲ المائدة: )٥۸ . ٥۷(‏ تفسير النور (۲) 


۳ الله تبارك وتعالی غالب طول عاب عل رو4 ومن تول الله يكن»› 
بالطبع» غالبا أيضاًء حب آلو هر التَيردّ. 
٤‏ - حزب الله مطمئنون لمستقبلهم بفضل البشارات والوعود الإلهِيَّةء 
لدي 
یا الیب امنا کہ یدوا ایب ادوا ویک ھر ول من زی ووا التب ین یکر 


گتار ا ر ولاه واوا اه إن کم COE‏ 
التعاليم: 


العذاب الدنيوي لمن يوجُهون الإساءة إلى دين الله والمقدسات الدينيّة هو أن 
نقطع کل صلة بهم YY}‏ تََِدوا. c..‏ فاحترام المقدسات شرط ضروري. 
١‏ شرط الإيمان توافر الغَيرة على الدين والبراءة من الأضرارة وبا الزن اما 
تَيذاي. 
السخرية من الدين» والحرب الباردة» والحرب النفسية» من جملة اسالت 
الأعداء في التصدي للآّخرين› ادوا دی هزا). 
٤‏ - التقوى الإلهيّة تة تقتضي أن لا نهاب الأعداء ولا نتولاهم» لا َنَدوا... راء 
واا اّ. 


س صر یں م در ری ری 2ر > ٍِ 

ولا اديشم إلى الصلوة عدوا هرو وما دت انر قوم ا مود 6 4 
إشارات: 
0 روي في سبب نزول الاآية الكريمة أن جماعة من اليهود وبعضاً من النصارى 


حين كانوا يسمعون صوت الأذانء أو حينما يرون المسلمين وهم يقيمون 
الصلاة يبادرون إلى الاستهزاء بهم» لذلك نزلت هذه الآية. 


)١(‏ سورة يوسف: الاية .۲١‏ (۲) الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل. 


تفسير الور (۲) المائدة: )٥۹(‏ ۳ 


التعاليم: 

١‏ - حذار من التودّد وعقد الصداقات مع الذين يهزأون بالأذان والطقوس الدينيةء 
لا تََخدوا... ودا َد . 

۲ عدّت الآية السابقة الصلاة الوجه المشرق للدين ومظهره المميّزء وتحدّثت 
عن الاستهزاء بالدين واتخاذه هزوا ولعباًء وهنا تطرح الآية الكريمة مسألة 
الاستهزاء بالصلاةء لكونها وجه الدين ومظهره» ادوا دینک هرء.. ودا 
ايم إلى الصو أغخدوها هراي 

۳ يجب أن يُنادى للصلاة ليجتمع الناس» «َدَْتمٌ)» فينبغي إقامة الصلاة 
جهاراً. 

٤‏ ۔ يجب آن يعلن عن الصلاة في المجتمع الإسلامي» وينادى إليها ولا يحق 
لأحدِ الاعتراض على ذلك ناديم إل ألصَلززي. 

ه ‏ التعاطي المنطقي هو أسلوب العقلاءء أمَّا الحمقى فأسلوبهم الاستهزاء 
والسخرية» َلك انم موم لا بيت ). 

فل اهل الک مل نمو ا إل ن ءامنا باه وما ار إل 
ا أ 


إشارا ات: 


0 «تنقمون» مشتقة من مادة «نقمة)» بمعنى تسخطون» وقيل: تكرهون» وقيل : 
كرون شيا متا باللتان أو بالفعل كما تاي يمى العقوبة الجر 


التعاليم: 
الوا اى ر الت ولد ا و ر 


(1) المفردات» الراغب الأصفهاني. 


)۲( تفسیر النور‎ )٠١( المائدة:‎ U: 


و ےس 


۲ - إيمان المؤمنين هو سبب عداء الأعداء لهم» لهل مون يا إل أن 
ا 

۳ - إيمان المسلمين بجميع الكتب السماوية هو ما يثير أحقاد أهل الكتاب ضذهم 
ويؤلبهم عليهم» هل مون َا إل أن ءامنا يان وما أل يتا وما أل ِن 
ب. 

.4 عداء أهل الكتاب للمسلمين تاريخي ومتجذر» لهل تقون يا‎ - ٤ 

ه - في إزاء مضايقات الأعداء» يجب أن نحافظ على اعتدالنا وعدالتنا وألا نَم 
الجميع بالفسق» ارگ مَيِنّودّ. 

٦‏ - التنكر للحقّ وإيذاء هله فسق» إفيثوت). 


2 2 ‌ س 4 
ll a f 2‏ ےہ مے کے کرو َو < کے رر لو ا 
هوف هَل أنيتكم بكر من ذلك مثوبة عند اله من لعنه أله وعضب عله وجعل مهم القردة 
ا 
رو ارس ر ررر € 2 


4ے اا ا رر رچ ے رر م 
ونازیر وعبد الوت الہک َر مک وال عن سو َير ©4 


إشارات: 

0 إن كلمة «مَمُوبة» وكذلك كلمة «ثواب» تعنيان - في الأصل - الرجوع أو العودة 
إلى الالة الأرلي كما تطلقفان أيضا > لعا المض والجااء (الاج 
والعقاب)ء لكتهما في الغالب تستخدمان في مجال الجزاء الحسن وأحياناً؛ 
العقات 0“ 

ب . 

۵ أحرى بأولئك الذين يسخرون من الدين والإسلام وصلاة المسلمين» ويؤذون 
المسلم بسبب إيمانه» أحرى بهم أن يعودوا إلى تاريخهم الأسود والمشين 
حينما باؤوا بغخضب من الله ومُسخوا وافتضحوا. صحيح أن اليهود في عصر 
النبي الكريم هه لم يكونوا في صورة قردة أو خنازير» لكتهم كانوا يعتبرون بني 
إسرائيل شعباً واحداًء له هويّة جمعية واحدة» وكانوا يتباهون بمفاخر أسلافهم 


(1) الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل. 


تفسير النور (۲) المائدة: )٦١(‏ ۳.0 


وينسبونها إليهم» لذاء فإن الكشف عن هذه الفضائح السابقة كسر لكبريائهم 
وغرورهم. 

لا يعتقد عدد من المفسّرين أن اليهود مُيخوا قردة بسبب انتهاكهم حرمة يوم 
السبت من خلال تحايلهم على الدين وابتداعهم الحيل الشرعية» وأن النصارى 
مسخوا خنازير بسبب إنكارهم مائدة السماء التي دعا النبي عیسی 4 ربه 
لینزلها لی 


التعاليم: 

١‏ - العقوبة الإلهية تقوم على العدل والقسط› وإذا كان فريق من الناس قد مسخوا 
قردة وخنازير فذلك جزاءَ بما انوا يعملون» مودً. 

۲ - العابدون الطاغوت هم في مصاف الممسوخين» َمل منم لوازي 
وعَبدَ ألطعْوت). 

٣‏ استذكار سوء عاقبة الأشرار عبر التاريخ إحدى وسائل القرآن الكريم في 
التربية» والإرشادء والدعوة» وجل مم ). 

٤‏ - لا حرمة لمن ينتهك الحرمات» «أولهك س كاتا وأسسل...4. 

ه ‏ العذاب الشديد للانحراف الشديد لير من ذلك مثويد... وأضل عن سوا 
السَبیٍ). 


2 
A of oc 


لدا جاوکم الوا ءامنا وقد دلوا پالکفر وم قد حرجو پو وا اعد ب اا بک ©4 


التعاليم: 


١‏ لا يخدعتّكم تظاهر الشخص بالإيمانء تالو ءَاماء.. واه أعَكَمٌ التظاهر 
بالإیمان لفظاًء لا يعني رسوخه في القلب. 


۲ - الله سبحانه وتعالی أعلم من الناس بضمائرهم» وله أعَلَمّ). 


)١(‏ تفسير راهنما (التفسير المرشد). 


)۲( تفسير النور‎ )٦۲( المائدة:‎ ۳۰٦ 


۳ فليعلم الذين يتظاهرون بالإيمان نفاقاً أن الله عليم بما في صدورهم. لقالا 
ءامنا وقد دلوا پالکفر.». واه أعَكمي. 
یری کیا تم برغو فی الائ ادون اروم الشحت ینس م وا يماود ©4 

إشارات: 

0 استكمالاً للآية السابقة التي تحدّثت عن روح الكفر والنفاق التي تسكن أهل 
الكتاب» تستعرض هذه الآية المفاسد الأخلاقَيّة والاجتماعيّة والاقتصادية 
لهؤلاء. 

0 كلمة «سَحت» تعني - في الأصل - نزع القشرة أو شدَة الجوع» ثم أطلقت على 
کل مال غير مشروع › آي محرم» ١‏ سما الرشوة»› لن مثل هذه الأموال تزع 
الصفاء والمودّة عن المجتمع وتزيل عله البركة والرخاء مثلما يژڌي نزع فشر 
الشجرة إلى ذبولها وجفافهاء وعلى هذا الأساس» فان لكلمة (اسحت») معنی 
واسعاً» وإذا ورد في بعض الروايات مصداق خاص لها فلا يدل ذلك على 
اختصاص الكلمة بذلك'. 


التعاليم: 

١‏ - ونحن ننتقد سلوك المنحرفين» يجب أن نتحلى بالعدل والإنصاف» فالاية 
الكريمة تقول: يا يب لا كلهم. 

۲ من خصائص المجتمع الإسلامي» التسابق في الخيرات» رغوت فى 
لْحَيّتٍ" فيما ملامح مجتمع الكفر والنفاق التسابق في الفساد رعو 
فی لتر أمددنٍ. 

۳ أقبح من الفساد الأخلاقي («الإٹم»)» والفساد الاجتماعي («العدوان») 
والفساد الإداري والاقتصادي («السُخت))؛ أقبح من ذلك كله الاعتياد على 
ممارسة الفساد والتسابق فيه» سرعون في الان . 


(1) الاأمثل في تفسير كتاب الله المنزل. (۲) سورة المؤمنون: الآية .1١‏ 


تفسير النور (۲) المائدة: )٦۳(‏ ۰۷ 


كلمة لسرعورت) تدل على حالة الاستمرار. 

٤‏ کم من مدع للإيمان يحرز قصب السبق في ارتكاب المعاصي» والاعتداءء 
وأكل المال الحرام» وى رعود). 

ه - أقبح من ارتكاب المعصيةء الاستغراق فيها حتى النخاع» في ألإنْرِي. 

٦‏ على الرغم من أن العدوان وأكل المال الحرام هما من أمثلة الإثم 
والمعصيةء إلا أن الآية الكريمة ذكرت هاتين المعصيتين بصورة مستقلة لما 
فيهما من خطر کبير أو ربّما لشيوعهما في أوساط أهل الكتاب» رعو في 
اتر ادون اڪله الشُحتي. 


حبار عن فليم لوثم اهم ألشحت 


إشارات: 

لا يقول الإمام علي # في آخر خطبة «القاصعة»: «... فان الله سبحانه لم 
يلعن القرن الماضي بين أيديكم إلا لتركهم الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر). 

0 «الربانيون» علماء النصارىء و«الأحبار» علماء اليهود. 

لا يقول الإمام الحسين ## في تفسير هذه الآية وسبب سكوت العلماء وتركهم 
الأمرَ بالمعروف والنهي عن المنكر: «رغبة في ما كانوا ينالون منهم أو رهبة 
مما یحذرون». 

0 والملفت للانتباه أن الآية السابقة أوردت عبارة ما ڪَاوا يموت في 
حديثها عن العاصين» وهذه الآية تستخدم عبارة تا كوأ يصَتَعوكً@ لتصف 
سكوت العلماء. يقول المرحوم الفيض الكاشاني: الفرق بين «يعملون» 


(1) نهج البلاغة» الخطبة .٠۹۲‏ 
(۲) تفسير راهنما (التفسير المرشد)؛ بحار الأنوار» ج ۰٠٠١‏ ص ۷۹. 


۳۸ المائدة: (1۳) تفسير النور (۲) 


واو هو أن الصانع هو من يعمل بدقة ومهارة بحيث يصبح العمل بالنسبة 
له عادة وملكة. 


التعاليم: 
- فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي مسؤولية العلماء بالدرجة 
الارلىء لر يهم اررت...). 

۲ صمت العلماء ولا مبالاتهم مقدمة لانتشار الفساد» وترى... يسرعونَ في 
انر لرک ب. 

۳ - يجب أن تكون للعلماء سلطة ليتمكنواء إلى جانب النصيحة والإرشادء من 
التصدي للمفاسد» لول يٌْ. 
إذا لم يكن النهي عن المنكر مورا في التصدي للمعاصي» فإنه سيعمل» على 
على كبح جماحه» يرعن فی آلاتر... لوا ينبم ). 

علماء أهل الكتاب لم يعملوا حتى بالحد من المسؤولية الملقاة على 
عاتقهم. الآية السابقة ذكرت من جملة ما اقترفوه من معاصٍ: الإثم والعدوان 
وأكل السحت» ولكن لم تأت هذه الآية على ذكر العدوان» وربّما كان ذلك 
إشارة إلى آنه إذا لم يكن علماء أهل الكتاب قادرين على التصدي للعدوان» 
فلماذا لم يقفواء على الأقلء» بوجه الإثم والسحت؟ 

- جمال العلم يتمتّل في إبرازه» وقبحه هو في الصمت والکتمان» ليتس ما 
اوا يصتمودَ). 

۷- صمت العاليم أقبح من ذنب العاصي» لبنس ما كوا يصتعودي. 

۸ لا يشكل آي من: الجهر بالمعصيةء وكثرة العاصين»ء وسرعة ارتكاب 
المعاصي» وتعدّد المعاصي عذراً لصمت العلماء» وزی كيا مهم برعو في 
آاتر... وک 

(كلمة «ترى» تشير إلى الجهر بالمعصية» وكلمة «كثير» إلى وفرة العددء 
وكلمة «يسارعون» إلى السرعة في ارتكاب المعصية» والكلمات «إثم»» «عدوان» 
و«سشحت»» تشير إلى تنوّع المعاصي). 


تفسیر النور (۲) المائدة: )٦4(‏ ۳۰۹ 


ر2 در م 2ے -ء 9 < ھر E‏ غغ و ین و ارا ت ar‏ 2 
فو وکات الود يد الله مغلولة عت ایدیم وینوا با الوا بل يداه مبسوطتان ينف كيف ياء َد 
2 ڍ 4^ e‏ ےر ەر رہ ا 2 رر 2 رھ ۴رہ ر سے چ ع ا 1 
کا نیم ا ازل ك ين ريك طفيتا وكفر لقنا یم المد و اا إل بی ا ا آنا 
e‏ 2 یصو e‏ م ري م 2 3 
تارا لحرت أطقاها لله ويسَعونَ فى ارط ا َه لا يِب ألْمُنْيِيد ©4 


إشارات: 

۵ أشارت الآية السابقة إلى تخرّصات اليهود ريم آلإثدّ ي وم تصدَي علمائهم 
لهذه الأعمالء لوكا يدهم وهذه الآية الكريمة تذكر مثالاً آخر على تلك 
التخرّصات إذ كان اليهود يقولون: يد الله (والعياذ بالله) مغلولة ومقَيّدة 
بالسلاسل وأنه لم يعد يستطيع أن يمنحنا القوة والمهابة التي كانت لنا في 
الماضي. 

لا ورد في الروايات أن هذه الآية تشير إلى معتقدات اليهود في القضاء» والقدر» 
والمصير؛ لأنهم كانوا يعتقدون أن يد الله في بداية الخليقة كانت مطلقة» لكته 
وبعد أن خلق کل شيء عْلّت يده وقيّدت. 

دا يقول الإمام الصادق # في تفسير هذه الآية: «اعتقد اليهود أن الله قد فرغ من 
الأمر فلا يزيد ولا ينقص»''. 

۵ ولا بد هنا من أن نلفت الانتباه إلى أن كلمة «اليد» في اللغة العربيّة بالإضافة 
إلى معناها المعروف وهو عضو جسم الإنسان» فهي ترمز أيضا إلى السلطة 
والسطوة» كأن نقول مثلاً: فلان له يد نافذة في هذه المنطقة أو المؤسّسةء أ 
قطعت يده عن بلادناء أو العين بصيرة واليد قصيرة. كما ورد في بعض 
الروايات أن الأولياء هم يد الله» أي بمعنى واسطة اللطف الإلْهيَ إلى الناس. 

ا يفسّر الإمام الباقر 4 قوله كك : كا ادوا نأ . . . بالقول: «كلما أراد 
جبّار من الجبابرة هلكة آل محمد ل قصمه اش" . 


.٠١۷ تفسير نور الثقلين؛ الشيخ الصدوق» التوحيد» ص‎ )١( 
تفسير العياشي.‎ (۲) 


۳1۰ المائدة: )٦٤(‏ تفسير النور (۲) 


0 ويقول العلامة محمد حسين الطباطبائي: حيثما دُكر الفقر والجوع والقحط في 
القرآن الكريم» أو ذكرت الآيات مسألة القرض الحسن لله قالوا: هذا القحط 
وهذه التوصية على القرض الحسن دليل على أن يد الله مغلولة. 


التعاليم: 

١‏ - من أظهر الرضا والقبول بمعاصي الآخرين کمن شاركهم وزرهاء رات 
ليود ؛ فعلى الرغم من أن بعض اليهود كانوا يفترون على الله بالقول إن 
يده مغلولة» إلا أنه سب هذا الافتراء إليهم جميعاً بسبب إظهار الرضا. 

e‏ نبرّر قصورنا وعدم کفمایتنا › فالشيطان برّر غروره وتکبره بإغواء الله 
إيّاهء ري با أغويَكّى...”. واليهود عللوا حرمانهم ببخل الله (والعياذ بالل) 

مو ہے جوع 
يد اللو مغلولة @). 
۳ الرذ على الشبهات يجب أن يكون أقوى من الشبهات نفسها هيد أله 
3 
ملو . . . يداه مَبَسوطان)؛ (فهم وصفوا يدا واحدة لله تعالى بالغلء فقال بل 
یداه مبسوطتان»› أي له كمال القدرة). 

٤‏ - ينبغي أن يتناسب التوبيخ مع حجم العمل أو شدته» بد ألو ملول خلت 
. 

ه _ القرآن الكريم نور وهداية للمتقين› وفې المقابل لا يزيد المعاندين الألداء إلا 
طغیاناً وکفراً» ولییدت... ميدتا وكنراً ). 

٦‏ - الطغيان والكفر عاملان لزرع بذور العداوة والحقدء «وألتيا بينم ألمدة...). 

۷- لم يكت اليهود يوماً عن إشعال الفتنء لكنّ الهزيمة كانت لهم بالمرصاد في 
كل مرّة» ما ودا تا تحرس لاما ّي 

۸ كل من عند اله» إلقاء العداوة والبغضاء في قلوبهم كعقاب لهم» ومن ثمّ 


إطفاء نار الحرب» رالقیسا... ماعا ا 
٩‏ - بأعمالنا نحظى بمحبة الله أو نبوء بغضبه وسخطهء وال لا عيب ألْمُمْيِيدَي. 


.۳۹ سورة الحجر: الآية‎ )١( 


تفسير النور (۲) المائدة: )١١ - ٦٥(‏ ۴۱۱ 
وولو ا اَل آلڪتب ٬اما‏ اوا ڪر عم سوام ا جت اشير @) 


التعاليم: 

١‏ - كثيرون من أهل الكتاب المعاصرين للنبي الكريم ل كانوا قوماً لا إيمان لهم 
ولا تقوىی» ولو أن اَهَل التب ءامنا وَانَمَأ. 

۲ - الإيمان والتقوى يقَوّمان أي انحراف» ويمحوان ما فات من الانحرافات 
والاعوجاجات» لَّكَفرا)؛ (جاء في الحديث النبوي الشريف: «الإسلام 
یجب ما قبله»)'. 

۳ إذا أردنا أن ننهل من ألطاف الله تعالى» فيجب أرّلاً أن نتطهّر من ذنوبناء 

. ۔ إن الله ذو عفو ولطف أيضاًء ل ڪفر... سهد‎ ٤ 

ډوو َم آم ورن واا نجير وما ال لهم من ريم لذ ڪَلوا ِن 
آنیھے نیم اڈ نتید وگ مم سه تا بتار @ 4 


ت 


إشارات: 

0 بيّنت الآية السابقة دور الإيمان وأثره في تحقيق السعادة الروحية والأخروية» 
وهذه الآية تبيّن دور الإيمان في السعادة الدنيوية وتحقيق الرفاهية الاقتصادية. 

لو أن أتباع الكتب السماوية آمنوا بالقرآن وسلموا له» ولم ينظروا إلى المسألة 
على أتها استسلام اليهود للعرب» وعرفوا أن الأصول والتعاليم التي جاء بها 
الأنبياء واحدة» واعتبروا أن الإيمان بما نزل بعد التوراة والإنجيل بمثابة ارتقاء 
إلى رتبة أعلى وليس نسخاً للشرائع السابقةء لو أنّهم سلموا بكل هذاء لأغدق 
الله عليهم» مضافاً إلى الشواب الأخرويء من نعم الدنيا وأنزل عليهم بركات 
السماء مدرارا. 


(۱) بحار الأنوار» ج ٦ء‏ ص ۲۲. 


۳1۲ المائدة: )٦١ - ٠٠(‏ تفسير النور (۲) 


0 جرى الحديث فى الآية السابقة عن عقيدة اليهود فى كون يد الله مغلولة بحسب 
زعمهم» وهنا تقول الآية: الأحرى بكم أن ترجعوا إلى كتب السماءء ثم 
احكموا إن كانت يد الله مغلولة أو مبسوطة؟ إن تبدآل عظمة اليهود السابقة إلى 
ذل وهوان هو» في الحقيقة»› نتيجة طبيعية لكفرهم وتمردهم على الأحكام 
السماوية وليس ما زعموه من أن الضعف والعجز اعترى الذات الإلهية المقدسة 
(والعياذ باله) أو أن يده أصبحت مغلولة. 

تا شبيه هذه الآية» ما ورد في الآية ٩١‏ من سورة الأعراف: ْوَلَو أَنَ أَهلَ الَْرّى 
اموا واتقوا لفتحا ليم ركت ين الاي والارّضٍ. 

0 سوال: هل إن العمل بالكتب السماوية يؤدي إلى إغداق الرزق والنعم؟ 

الجواب هو: إمَّا أن يوسّع الله الرزق على سبيل الثواب والأجرء أو 
الطرق الطبيعية لكسب الرزق مذكورة في الكتب السماوية نفسها وأنهم سيحصلون 

عليها في حال عملوا بما جاء في تلك الكتب. 

کان رسول الله و يقول: تفرّقت آمّة موسى على إحدى وسبعين ملّة» سبعون 
منها في النار وواحدة في الجنةء وتفرّقت أمَّة عيسى على اثنتين وسبعين فرقة 
إحدى وسبعون فرقة في النار وواحدة في الجنةء وتعلو أمّتي على الفرقتين 
جميعاً بملةء واحدة في الجنّة واثنتان وسبعون في النار» قالوا: من هم يا 
رسول الله؟ قال: الجحماعات الجماعات». قال يعقوب بن يزيد: كان علي بن 
بي طالب # إذا حدّث هذا الحديث عن رسول الله كو تلا فيه قرآناً: 
وولو اَن آهل الڪتب ءامنا | انوا ڪفرتا عنم ساتم إلى قوله: سا ما 
نشا يعمَلون وتلا أنقا: ورين لقا اة دون الح وبدے عدوت یعنٰی أمَة 


چ 


التعاليم: 
الكتب السماوية غير المحرّفةء بمثابة الدستور» والمحور»› والدليل› الذي 


(1) تفسير نور الثقلين. 


تفسير النور (۲) المائدة: )٦١ - ٠٠(‏ 1۳ 


تهتدي بهديه جميع الحركات» وهي كالراية يجب أن تكون دائماً خمَاقة» 
«اتاراي. 

۲ - إذا أردنا دعوة الآخرين إلى الإسلام فينبغي أن لا نمس معتقداتهم ومقدّساتهم 
الحقة بسوء اما ألَررَة...4. 

۳ - تلاوة الكتب السماوية لا تكفي» بل يجب العمل بها أيضاء اقام ألورنة 
والإخبرً). 

٤‏ - جميع الكتب السماوية لها حرمة وقدسية» لاقم رة والانجيل ونا أ 
ام 

ه - القرآن جاء لكل الأمم وليس المسلمين فقط» وما أل لم ين ريب ). 

١‏ - يهتمَ الإسلام» أيضاًء بتحقيق الرفاهية للناس» «لأًڪَذا). 

۷- اتباع التعاليم الدينية» سوف ينعكس على تنظيم الحياة المادية أيضاء وو 
انُ... لذ ڪَذاي. 

۸ - في المنظومة الكونية» يلعب إيمان الإنسان دوراً في خصوبة الأرض الزراعية 
ا المطر وتطور الزراعة ووفرة المحاصيل› ام الَوْرنً... لذ ڪل راي. 

٩‏ - المجتمع الفاسد لا يكره الإنسان على الانحراف نحو الفساد» فحتى في 
أوساط الفاسدين يوجد بعض المعتدلين» ينم أ ميد 

١‏ _ العمل بالكتب السماوية يقتضي مراعاة الاعتدالء وعدم التورّط في الإفراط 
والتفريط› وننتيدة. 

-١‏ حذار من أخذ جميع أفراد الطائفةء أو العرق» أو المنطقة» أو المذهب»ء 
بجريرة بعضهم ليم أمَة مُفْسَيِدَة). 

۲ - الكثرة ليست دلیل حى» وک مهم سه ما يعمَلودَّ. 


(۱) تفسير الميزان. 


)۲( تفسير النور‎ )٦۷( المائدة:‎ ۳1٤ 
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4# تایا اسول ہلغ ما انز إت ین ريك ون ل تنعل فا بت رسام واه 
إا که کا هری لقم الكير ©4 
إشارات: 


0 تتعلّق هذه الآيةء للأسباب التي سيأتي ذكرهاء بخلافة الإمام علي بن أبي 
طالب 4# وتنصيبه للولاية في غدير خم حين عودة النبي الأكرم ل من حجَة 
الوداع في السنة العاشرة للهجرة. والملفت في الأمر هو أن هذه الآية تتوسّط 
آيتين تتحدّثان عن موضوع العمل بالكتب السماوية» وربّما كانت إشارة إلى أن 
ثمَة وشيجة محكمة تربط بين القائد المعصوم وبين الكتاب السماوي. نعم» 
وحده الإمام الذي بمقدوره أن يقيم الكتاب السماوي» وفي المقابل فإِنْ كتاب 
الله هو الذي بإمكانه الكشف عن الإمام الحقيقي وتعريفه للناس. 


0 يتّفق جميع مفسّري الشيعة» الذين يستندون إلى روايات أهل البيت لاء 
ويعض مفسّري آهل السنة» على أن أحد أسباب نزول هذه الآية يعود إلى 
تنصيب علي بن أبي طالب 4# لولاية وإمامة المسلمين في واقعة غدير خر . 
والمثير للدهشة أن صاحب تفسير المنار ينقل حديث «من كنت مولاه فعليّ 
مولاه) بسند صحيح ووی عن مسند أحمد» والترمذي› والنسائي» وابن 
الأولء أن المقصود بالولاية هو المحبّة والصداقة؛ (متناسياً أن الصداقة أو 
المحبّة لا تحتاج إلى البيعة وتقديم التهاني وكل تلك المراسم التي جرت في 
غدير خم)» الاستدلال الثاني الذي يطرحه هؤلاء هو: إذا كان علي بن أبي 
طالب غ حقَاً قد صب إماماً وخليفة للمسلمين بعد رسول الله وء فلماذا لم 
يصرخ بأعلى صوته ليشرح حادثة تنصيبه في غدير خم؟! (هذا في الوقت الذي 
يتناسى صاحب المنار أن كتاب نهج البلاغة يزخر بآهات الإمام علي 4 


(1) التفسير الكبيرء الفخر الرازي؛ تفسير المنار. 
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وشکار اة ن قاط ق کت اس لو اديت ا ولكن لا اة ل 
اد 
0 هذه الآية هي الوحيدة في القرآن الكريم التي تخاطب النبي الكريم ل بلغة 
تهديدية إن هو كتم أو لم يبلغ ما أنزل إليه» فإِنْ جهوده في الدعوة إلى دين الله 
طيلة ۲۳ سنة ستذهب هباء. إذن» يجب سبر فحوى الرسالة المهمة التي يريد 
إيصالها بهذه الطريقة الملفتة. ۰ 
ت يقول النبي الكريم ا لاإمام علي ##: «لو لم ابلغ ما أمرتُ به من ولابتك 
لحبط عملي . 
0 تستبطن الآية الكريمة ملاحظات عدَة تشير إلى الوجهة التي يتخذها مضمونها : 
١‏ - لقد نزلت سورة المائدة المباركة قبيل رحلة النبي الأكرم 5 إلى الرفيق 
الأعلى. 
۲ - تذكر الآية عبارة ايها اسول بدلا من «يا يها الٽبي» وفي ذلك 
دلالة على وجود رسالة مهمَّة يحملها للناس. 
٣‏ - الآية الكريمة تستخدم كلمة «بغ» وهي أكثر توكيداً من «أبلغ» وتحمل 
إبلاغاً قطعياً ورسمياً مهمَاً. 
٤‏ - لقد هدد النبي الكريم أنه إذا لم يبلغ هذه الرسالة المهمّة فان كل جهوده 
في الدعوة ستضيع. 
ه - تَظْمْيْن الآية الكريمة الرسول الكريم ي وكأن أمراً يقلقه وتطلب منه أن 
يهئ من روعه وأآن لا یخشی الناس لأن الله يحفظه من شرهم. 
- لا يخاف النبي الكريم ي على نفسه»ء فقد انبرى وحيداً لمحاربة عبدة 
الأوثان» وحمل السلاح ضد المشركين في حروب مريرة» فهو ل لا 


(1) أكتب هذه السطور في ليلة استشهاد الإمام مير المؤمنين علي بن أبي طالب ## منتصف ليلة 
الحادي والعشرين من شهر رمضان .۲٠١٠‏ 
)۲( تفسیر نور الثقلين ؛ الشيخح الصدوق› الأماليء ص ۵ 


)۲( تفسير النور‎ )١۷( المائدة:‎ ۳۱٦ 


يهاب الأخطار. (لم يخش النبي الكريم شيئاً عندما كان المشركون ينهالون 
عليه بالحجارة» وأصحابه يتعرّضون لأقسى أنواع التعذيب» فهل يخاف 
وهو في أواخر العمر ووسط هذا الجمع الغفير من أصحابه)؟! 
- تحمل الآية الكريمة رسالة توازي من حيث الأهميّة جميع الرسالات طيلة 
عصر النبوة والرسالةء وإذا لم تبلغ هذه الرسالة للناس» فكأته عمل على 
محو جميع الرسالات السابقة. 
- لا بد أن تكون الرسالة حاملة قضيّة كبرى وأساس» وإلا فالمسائل الثانوية 
والشخصيّة لا تحتاج إلى كل هذا التهديد والوعيد» وهذا التسكين 
والتطمين. 
٩‏ - لا تتعلّق رسالة الآية بموضوع التوحيد» أو النبوةء أو المعادء لأنْ هذه 
الموضوعات قد طرحت في مكة في الأيّام الأولى للبعثة» فلا حاجة لكل 
هذه الوصايا في المحطة الأخيرة للعمر. 
- كما إن رسالة الآية لا تتناول موضوعات الصلاة» والصوم» والحج› 
زالركاة والخضن>:والجهاة؟ لايا اشيحت شرا ويانا طلة ٣ة‏ 
من دعوة النبي الأكرم بء والناس بدورهم عملوا بها وليس ثمَة ما يقلق 
في هذا المجال. 
إذن» ما هو مضمون تلك الرسالة المهمّة التي نزلت على النبي الكريم ل 
في أواخر عمره الشريف؟ 
في الحقيقة» توجد جمهرة من روايات الفريقين انتشلتنا من هذه الحيرة 
وأنارت لنا دربناء تقول هذه الروايات: تتحدّث الآية الكريمة عن يوم الثامن عشر 
من شهر ذي الحجة من السنة العاشرة للهجرةء عَنْ رَيِْ : ن ارقم قال لما گان 
يم عَڍِير حم أَمَرَ رَسُولْ الله ال سجر يُذْعَى الدّوْحَ فُمَمّ مَا تَحَْهُنّء ثي قَالَ: 
ٳلي لم ا إلى أك أذ أذقى 
جیب فما َنم قاِلون؟ قال : گل رَجُلِ ينا گا شَاءَ | الله ان شرل نشد رانك 
فد تلفت واخت: فال رل الل َيس تَشْهَدُونَ أن لا إِلَهَ إلا الله وَأن 


تفسير النور (۲) المائدة: )٦۷(‏ ۳۱۷ 


ر ق tH, <r. ٥‏ 2 کے ر 2 وه 2 2 ت 
Ea.‏ رَسُولُ اللا أن اله يوان الار خو وان ال كو 2 


رول الل بی اوا رول الله لی در وال ونا می م ال رول 
ئا لَك فرط وَأنْتُمْ وَارِدون عَلَىَ الْحَوْضَ» وَسَعَمَهٌ ما بَيْنَ صَنْعَاءَ إلى 


بُضرّى» فيه عَدَدَ الْكُوَاكب ذخان مَاؤهُ اشد بَيَاضاً مِنَّ الْفِصةء فَانظرُوا كيف 


تَخلُمُولي في الَقَلَيْن؟ قَقَام رَجُل. فَمًال: يا رَسُولَ الله ما الَمَلّان؟ قَالَ: كبر 
کات الو ره د اله لاني تبت رن بانیم قاسَميگوا بو ولا زوا 
ولا لوا وَالضځَر: عِنرتي اهل يي ادگرگم الله ِي أَهْل بَيّْي هما ُن 
ترا عل برت عاي عفن ال ت ی لك اه د رشم گرا ول 
ا عه َه لوا وَل د م هم اغ ينگ ثم خد ر بيد قل بن آي 
شن ا من گنت تزلاة ها علي مزلا الهم رال كن وال زعاو عل 
عادَاه “ وَانصر مَنْ نَصَرَهُ ادل ا 

طالب تل خليفة على المسلمين من بعده. 

أن الإمام عليّاً ## لم يُنصف ولم يستطع أن يأخذ حقّه على الرغم من وجود 
عشرات الآلاف من الشهود. يا لحبّهم هذه الدنيا وحسدهم»ء ويا لنيران أحقاد 
بدر» وحخيبر» وحنين› التي تأججت في قلوبهم ضد الإمام علي . 


(1) قال الحافظ أبي القاسم سليمان أحمد الظبراني في المعجم الکبیر ج ۳ ص ١١‏ قال: حدَّثنا محمد 
بن عبد الله الحضرمي» حدَّثنا جعفر بن حميد» حدثنا عبد الله بن بكير الغنوي عن حكيم بن جبير» 
عن آبي الظفيل» عن زيد بن أرقم ط4 قال: قال رسول الله لهه : «إني لكم فرط و إلكم واردون 
علي الحوض» عرضه ما بين صنعاء إلى بصرى» فيه عدد الكواكب قدحان مائه أشدّ بياضا من 
الفضة» فانظروا كيف تخلفوني في التقلين؛. فقام رجل فقال: يا رسول الله وما التّقلان؟ فقال رسول 
الله #8 : «الاکبر کتاب اله» سبب طرفه بيد اله» وطرفه بأیدیکم فتمکوا به» لن تزالوا ولا 
تضلواء والأصغر عترتي» وإنهم لن يفترقا حتّى يردا علي الحوض» وسالت لهما ذاك ري فلا 
تقدموهما فتهلکواء ولا تعلّموهما فإتهما آعلم منکم». آنظر: الحدیث ۲٦۸۰‏ و .۲۹۸١‏ 

(۲) المسترشد في إمامة علي بن أبي طالب 4# ص .٤٦۷‏ 
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ا يقول الإمام الباقر #: «بني الإسلام على خمس: على الصلاةء والركاة» 
والصوم› والحج»› والولايةء ولم يناد بشيءِ کما نودي بالولاية فأخذ الٽاس 
باریع وترکوا هذه ! 

ت آمّا الإمام الرضا ## فيقول: اما بعد قول الله تعالى: يناجا الرسول بلع ما ألّ 
اک ك ون ل ل ف ب راه اف ع ن ااي وة 
[النبي الكريم] ازال كل تقيّة بضمان الله ك وبين مر الله تعالى» ولكن قريغاً 
فعلت ما اشتهت بعده وآمّا قبل نزول الآية فلعلّ". 


التعاليم: 

١‏ - يجب أن تتناسب طبيعة الخطاب مع طبيعة الهدفء ذلك أن الهدف هو 
إبلاغ الرسالة وإيصالها إلى المستمعين» كما إن الخطاب هوء طياأيهًا 
اسول 

۲ اختيار القائد الإسلامي للإمام المعصوم يجب أن يكون من قبل الله تعالى 
وبامرہ بع ا أذ نک ین رَيْك). 

۳ ۔ آحیاناً یجب أن یکون إبلاغ الرسالة الإلهيّة بحضور الناس وضمن مراسم 
عامّة يت فيها أخذ البيعة» فلا يكفي إبلاغ موضوع الولاية خطابياً فقط» بل 
لا بد أن يقترن ذلك بالفعل. الآية الكريمة تقول: وإن ل تنعل ولم تقل : 
إن لم تبلّغ۲» فتأمّل ذلك جيداً. 

٤‏ - الأحكام والرسائل الإلهية ليست في مستوى واحد» فتارة يكون كتمان حقيقة 
ما يعادل كتمان جميع الحقائق» «وإن لر عل فا بَمّتَ رساكدي. 

ه ‏ في غياب القيادة الحكيمة» يتلاشى الدين وتضل الأمَة طريقهاء فا بَنّتَ 

رسا. 


)1( الكافي» ج ۲» ص ۱۸. 
(۲) تفسير نور الثقلين ؛ عيون أخبار الرضاء ج ٠۲‏ ص .٠١‏ 


تفسير النور (۲) المائدة: )٦۸(‏ ۳14 
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- الركن الرئيس في الإسلام هو الإمامة والحكومة» إوإن لر فمل فا بَنْتَ 
راد4: 
- إنكار الولاية نوع من الكفرء إدً أله لا هى الوم الكفرد. 
الزمان والمكان عنصران مهمّان فى الدعوة» إذا ما لاحظنا أن هذه الآية 
الكريمة قد نزلت في اليوم الثامن عشر من شهر ذي الحجة وفي مكان يع 
مفترق طرق لقوافل الحج. 
قل باهر ا خی يوا آل ا یکم ن یکم 
ودک کنیا تم کا نر لبك ین رَبك لفیا ونر ماد تاس عل اتور انكف ®4 


إشارات: 

۵ القرآن کتاب سماوي ووسيلة هداية› ك أن بعضاًء وبسبب روح اللجاج والعناد 
التي تسکنه» عندما تتلی عليه آیات الله یکشف عن خبثه ودنسه آکثر فأکثر. 

0 سشل الإمام الباقر ## عن قوله ك : وکت کیا نیم تا أل لك يِن يك 
نيا ركذ قال: «هو ولاية أمير المومنين نك . 


التعاليم: 
يجب على أهل الكتاب الإيمان بجميع الكتب السماوية» «إنقيموا أَلَورنة 
لای را اد إک. 
- لا يكفي الإنسان أن يدعي الإيمانء بل يلزم أن يقوم بخطوات عملية» حى 
ينوا). 
۳ يجب أن تكون شرائع السماء هي المحور وأن تكون لها الحكومة» 
وثراي. 


(1) تفسير العياشي. 


40 المائدة: (1۹) تفسير النور (۲) 


٤‏ - شخصيَة الإنسان وقيمته في مدى التزامه بالواجبات الدينيةء لس عل سىء 
حى قيموأ». 

۵ - ينبغي علينا عند دعوة الآخرين احترام معتقداتهم الصحيحة» ومن نب طرح 
برنامجناء نیوا الور وای رم أل یکم ن دَيکم. 

٠‏ - الطغيان هو شرارة الكفرء «إطنينا وڪنرا. 

۷ - الطغيان والکفر يشتدان تارة ویخقان أخری» «ولٍَدَت). 

۸ - طائفة صغيرة فقط من أهل الكتاب على الطريق الصحيح» وليك كرا 
م 

٩‏ - لا يجوز إبداء الأسى والأسف على ضلال فثة كافرة ولجوجةء «ولَيٍدّ... 
فلا تاس عل اترم الكفردَي. 


لن آلذن ءامنوا والیت ادوا لصون تمر من ءام يمه الوم الخ وَعَيلَ 


ملسا فل حو عله کا هم عرد 46€ 

إشارات: 

0 ذُکر «الصابئة» ثلاث مرات في القرآن الكريم إلى جانب اليهرد والنصاری» وهم 
أتباع أحد الأديان السماوية» لكتهم مع مرور الوقت انحرفوا عن مسارهم وذلك 
بإيمانهم بتأثير النجوم واعتزال الناس والابتعاد عن معاشرتهم» كما إنهم 
يمارسون بعض الطقوس والعادات الخاصة في حياتهم اليومية. 

0 على أتباع مختلف الأديان أن يؤمنوا بالدين الجديدء وإِلا فان بعثة الأنبياء 
اللاحقين ستكون عبثا وليس لها معنى. لا خيار لليهودء والنصارى» والصابئة› 
إلا الإيمان بالنبي الكريم كما آمن المسلمون» وأن يعملوا صالحاًء حينذاك لن 
يمهم خوف أو حزن. . 

امن بين جميع الأديان القديمةء تذكر الآية الكريمة اليهود »والنصارى» 
والصابئة» ويعود ذلك إلى أنهم أتباع الأديان الإلهيّة» وهم أولى بالإيمان 
بدعوة الحى. 


تفسير النور (۲) المائدة: ۳۲١ )۷١(‏ 


التعاليم؛: 
الأصول المشتركة التي تجمع الأديان السماوية هي الإيمان بال وبيوم القيامة 
وبرسالات الأنبياءء سن ءا إل...4. 
۲ - معيار السعادة في جميع الأديان السماوية هو الإيمان والعمل الصالح»ء لا 
السمعة والفخرء من مات بال ويور الأر...4. 
۳ - لا ينفصل الإيمان عن العمل» َامنّ... وَعَيلَّ). 
٤‏ - يتحقّق الأمن والسكينة الحقيقيّة في ظل الإيمان والعمل الصالح» «َامَل... 


ص 2 ا ا 3 ر ا ت رود . 


ت ر e‏ رت 4 


ولتد اذا یکی بی تیل وارسلنا ہم رشلا ڪا جاء شم رشو پا ا 

کھریه اشم ری كبا ورب بش45 

إشارات: 

0 لعل المقصود بميثاق بني إسرائيل هو نفس مضمون الآية السابقة أي الإيمان 
بالله» والمعادء را الصالح» أو اتباع الأنبياء الوارد ذکرهم في الآية 

رسلا أو ربّما المقصود هو الميثاق المذكور في الآية ٩۳‏ من سورة البقرة 
والاية ١‏ من سورة آل عمران» أي العمل بما آنزل الله سبحانه عليهم. 

0 قلنا في تفسير الاآية السابقة إن مجرّد أن يكون المرء من أتباع الديانات السابقة 
١‏ ينجہه من عذاب الله » بل یلزمه اللإيمان والعمل الصالح. هذه الاي ھی » فی 
الحقيقة» مثال على الآية السابقةء إذ إن بني إسرائيلء على الرغم من كونهم 
يتبعون إحدى الأديان السماويةء إلا أهم لم يتورّعوا عن ارتكاب آي فعل 


هھ 


مسین . 
لا يُستشف من استهلال هذه السورة المباركة بعبارة: : و قود »> وذکرها 
قصَة الغدير في الآية ٦۷‏ والتي تتحدّث عن نقض العهود وقتل أولياء الله 


وتكذيبهم» يُستشفت من هذه المؤشرات أن هذه الآيات وفى إطار فضحها 


۳۲۲ المائدة: )۷١(‏ تفسير النور (۲) 


أساليب بني إسرائيل وألاعيبهم فهي» في الوقت ذاته» تدق ناقوس الخطر 


التعاليم: 
- مضافاً إلى النبي موسى 4# فقد أرسل إلى بني إسرائيل أنبياء آخرون» 
وارستتاً إل رش . 
۲ - طريق الأنبياء يختلف عن طريق الأهواء النفسية» جاءهم رسو يسا لا هوى 
اش). 
الأهواء النفسية لبني إسرائيل هي العامل الرئيس وراء تكذيبهم الأنبياء وقتلهم 
اټاهې با لا تټرۍ اشم ريا ڪَددا). 
نقض العهودء وقتل الأنبياء وتكذيبهم» والإصرار على اللجاج» والعنادء هي 
الخصال التي وصمت بني ٳسرائيل» ريا ڪديا وريا يَْنَلودَ. 
ه ‏ في المجتمعات الفاسدة تتعرّض سيرة المؤمنين إلى الإساءة والتشويه أو 
ا اوغ 


کون أو يقتلون» وريا ڪڏواً وفريقا يقَتَلوني. 
٦‏ کان الأنبياء يضخون بأرواحهم في سبیل الله «إوفرًا ۴ يلود ي. 


ٴ e‏ و 


ت 2 Al re.‏ ر he}‏ ى % 
و حییوا الا کوت فة e‏ ك وص صا ڪر 


دا یر یت بتتارت @ 4 


إشارات: 


Sle 


0 يمكن تفسير كلمة َة هنا بالامتحان أو العذاب. 

دا ظنّ بنو إسرائيل أن الامتحانات أو نزول السخط والعذاب الإلْهيَ مقتصر على 
إلى حياتهم المادية والرفاهية غير آبهين بآيات الله. 

ا وعن الإمام الصادق ## في قوله كك : «ركَيبرا ألا ككرت تةي قال: 


تفسير النور (۲) المائدة: )۷١(‏ ۳ 


«حيث كان النبي بين أظهرهم» فعموا وصموا حيث بض رسول الله ول ند 
تات انه عليه حيث قام أمير المومنين لاء قال: ونم عمو | وفوا إلى 
الساعتة. 


التعاليم: 

- الامتحان الإلْهن عام» فلا تأمنوا الفتن أبداً أن تصیبکم» یبا الا کت 

۲ يجب أن لا تبنى العقائد على الظنّ والحدس» خرحسبراي. 

۳ ليس مهما أن يكون المرء على الطريق المستقيم ردحاً من الزمن»ء بل العبرة 
O‏ مسرا تشير ثم 
عَمُوا إلى أن بني إسرائيل بعد أن تاب الله عليهم و بلطفه» ساروا 
لفترة على الطريق المستقيم» لكتهم عادوا سيرتهم الأولى. 

٤‏ - الغرورء والاستعلاءء والظن»ء والوهمء كلها حُجُب تعمي عيني الإنسان 
وتصمَّ أذنيه عن سماع الحقائق «ركيرا... موا ومستراي. 

هل بظتن أخد ان اكات ارقا الل دون امتحان» «رحییا آلا کرت 


er ESC 
. تاک ان‎ 

۷- اله تعالى رحمن» غير أن الإنسان لجوج عنيدء تاڪ لله لهم كم 
مرا 

۸ كشرة السالكين ليست دليلاً على حقَة حقبة الطريقء وئم نوا ووا ڪي 

٩‏ إيمان الإنسان بأن الله من فوقه رقيب له تأثير كبير على حياته» وال 
بيا). 


۷( الكافي» ج ٠۸‏ ص ۲۰۰. 


4 المائدة: (۷۲) تفسير النور (۲) 


2ص سے ر د ے ڑہ 2 م 2 ھ. و سے م وم 
ولد مر اآت فالوا إت أله هو المييح أبن سيم وال اليح يلب 


3e | A fe‏ رص Gl‏ ےھ 1 ھ 2ي e e‏ 1 ع سے 
إسروٍيل ١‏ عبد َه ري ورٻڪم إنه. من شرك باه فقد حرم الله عليه ألْجَلَةَ 
ےھ ا ا . ص <S‏ 
ومأونة لار وما لیت من نمار © 4 
إشارات: 


لا جاء في تفسير مجمع البيان: تقول الطائفة اليعقوبية في الدين المسيحي: لقد 
تماهت ذات المسيح في ذات الله فأصبحتا شيئاً واحداً. 

0 توضح هذه الآية عقيدة بعض المسيحيين الذين يؤمنون بأن الله هو المسيح› 
وتشير الآية التالية إلى عقيدة التثليث التي تؤمن بها طائفة أخرى من المسيحيين. 
والملفت في الأمر هو آننا نقرأ في إنجيل مرقص (الباب ۱۲ء الإصحاح ۲۹) 
ان عيسى # يدعو الناس إلى التوحيد إذ يقول: 

فأجابه يسوع: إن أول كل الوصايا هي: اسمع يا إسرائيل. الرب إلهنا رب 
واحد. وفي إنجيل متّى أيضاً (في الباب ٦‏ الإصحاح )۲١‏ نقرأً: لا يقدر أحد أن 
يخدم سيدين» لأنه إما أن يبخض الواحد ويحب الآخرء أو يلازم الواحد ويحتقر 

الآخر. لا تقدرون أن تخدموا الله والمال. 

0 ويقول الإمام الصادق 4 في الكبائر: «أكبر الكبائر الشرك باله»» ثم تلا هذه 
الآية لإئ س يرك باه قد حم اله َد أَلْجَنَةي. 


التعاليم: 
عقيدة حلول الله تعالى في المخلوقات كفرء» حتى لو كان ذلك المخلوق 
أشرف البشرء لذ َر َد تالرا...4. 
أنّى لمن ولد من رحم امرأة أن يكون إلها؟ اسبح أن ىَرَي . 
٣‏ حذار من الغلوّ في أولياء الله والأطهار والصالحين» فعيسى نفسه كان يدعو 


2 


إلى عبادة الله » وقال اَلْمَسِيحٌ. € 


(۱) بحار الآنوار» ج ۷۹» ص ٦؛‏ عيون أخبار الرضاء ج ١ء‏ ص ۲۸۵. 


تفسیر النور (۲) المائدة: (۷۳) Yo‏ 


٤‏ - لن يدخل المشرك الجتة أبدأء حم أله عيّد...). 

٥‏ الذين يؤمنون بأن عيسى هو الله» كقار ومشركون وظالمون ولن يدخلوا الجنة 
أا د ی د وا ا ا ت ن اسار 

٦‏ - الشرك باه ظلم» لظليد). 

۷- الشفاعة موجودة في يوم القيامة» لكنّ المشركين محرومون منهاء وا 
لیت من آنمسارٍ ). 


إشارات: 

0 فتدت الآية السابقة عقيدة حلول الله في المسيح»› وتبيّن هذه الآية انحراف 
عقيدة التثليث وبطلانهاء فكلتاهما شرك يجب محاربتهما. 

تا تقول عقيدة التثليث إن الألوهيّة تتورّع على الأقانيم الثلاثة الله والمسيح والروح 
القدس (الآب والابن والروح القدس)؛ ولكن يقال: إنه ظهرت في الفترة 
الأخيرة جماعة من العلماء المسيحيين تنزع عن عقيدة التثليث الاعتبار 


العا ۳ 


التعاليم: 

١‏ -الإسلام هتم بانحراف عقائد أتباع الأديان السماوية الأاخرى» لد ڪَمَرَ 
اریت قالوا...4. 

۲ الشرك وعقيدة التثليث كفر» لىد ڪَتَرً...). 

۳ لن يُعذّب جميع الذين آمنوا بعقيدة التثليث» وكتردا مِنْهُ...)؛ بل فقط 
أولئك الذين استمرّوا عليها حتى بعد دعوة القرآن لهم بالعودة إلى التوحيد. 


)١(‏ تفسير الميزان. 


)۲( تفسير النور‎ )۷١ . ۷4( المائدة:‎ ۳۲٦ 


٤‏ - یجب توجیه الإنذار قبل العذاب» رن 


0 
- عاقبة الكفر والشرك هي العذاب الأليم» لعَدَابُ ا 
اتک ثروت اک کے نیرک وائ کڈ کے @) 


- يجب التوبة والعودة عن العقائد المنحرفة» لأفلا يورت . 
۲ - يجب دعوة المنحرفين إلى الطريق المستقيم عبر الإشارة إلى العفو والرحمة 
الإلهبةء وال ع يَ4. 
۳ - الله تعالى يغفر حتى الكفر والشرك إذا ما تاب العبد وعاد إلى عقيدة التوحيدء 
ولتد ڪمر... واه فود ري ي. 
٤‏ ۔ الله سبحانه يعفو عمَّا سلف وینزل رحمته» عفر يَجِيدٌ). 
إلى جانب ذكر العذاب في الآية السابقة» تتحدّث هذه الآية عن الرحمة التي 


-. ء 0 x3‏ ر 0 ا < 
تغمر التاتیین» ران کد ترا داف یت اله عة ية 


e a hS 
)@ لان السام ظز َيف بين لهم الات ند اظ آل بزنكرت‎ 
إشارات:‎ 
: تستعرض الآية الكريمة ثلاثة أدلة على أن عيسى 4# ليس هو الله» هي‎ 0 
أنه ولد من رحم امرأة وأنه ابن مريم.‎ - 
هناك أنبياء مثله سبقوه» وبالتالي فهو ليس فريداً من نوعه في هذا‎ 
المجال.‎ 
إنه مثل الآخرين بحاجة إلى الطعام» إذ يستمد طاقته وقوّته مما يأكل»‎ 
بمعنى أنه لا يمتلك قدرة ذاتيّة لنقول إنه إله. إذنء ليس في مقدور من‎ 
يحتاج إلى الطعام أن يكون خالقاًء هذا هو أسلوب القرآن الواضح والعام‎ 
والمفهوم من قبل الجميع.‎ 


تفسير النور (۲) المائدة: )۷١(‏ ۲۷ 


0 «الصدّيق»: من كثر منه الصدق» وقيل: بل يقال لمن لا يكذب قط» وقيل: بل 
لمن لا یتأتّی منه الكذب لتعوّده الصدق» وقيل: بل لمن صدق بقوله واعتقاده 
وحقّق صدقه بفعله. وفي آية أخرى يبيّن أن مريم هي صدَيقة وذلك بقوله: 
رصقت کیت ریا وکو وات م يردي . 


التعاليم: 

١‏ امتلاك بعض الامتيازات أو الأشياء الخارقة ليس دليلاً على الألوهية» فالنبي 
آدم 4# أيضاً لم يکن له e‏ ولكن لم يرفعه أحد إلى درجة 
الألوهيةء يد حلت ين كبو الْسلّي. 

۲ السيدة مريم من أولياء الله والقرآن يثني عليها ويسمّيها «صدَيقة)» وائ 

لفوت ارم ج ااا قد حت ين كَل الرَسل لذا فان 
عیسی 4 سیفنى وأ نه لیس الله. 
يطل العناد واللجاج لن تنفع أقوى الأدلة وأوضح البراهين› ڪيب 
بمقدور المرآة أن تبلغ أعلى المراتب الروحية لدرجة يمتدحها الله تعالى» 
وراثة ستیکڈه. 
التعرّف على التاريخ وسبر أغواره مفيد للآتين» ند أنظر...). 
ن شوت د e‏ 
را هو الع آم ©4 
إشارات: 
0 توجه الآية توبيخاً E SESE EE SN AG‏ 
عيسى 2 › ل اند ور ص يِن دون لہ ). 


.١١ سورة التحريم : الآية‎ )١( 


۳۲۸ المائدة: (۷۷) تفسير النور (۲) 


التعاليم: 
- ارجعوا إلى عقولكم وضمائركم لتفنيد طريق الشرك ادود 
GS‏ أو دفع ضرر» وما من أحد غير الله 
تعالی یمکنه دفع ضرر أو كسب منفعة» ل ينيك کڪ ما ولا َنْا). 

۳ - وحده الله - وليس ما يزعمون من آلهة - سميع الدعاء وعليم بما ينفع الناس 
وبما يضرهم» رال هو أَلسَمِيعْ بغ لمٌ. 


eG ee 2 e re ن‎ 


فل يداهل الڪڪكَب ل توا ِي Sg‏ 

ون نی الوا کیا ولوا عن واو الیل ©4 

إشارات: 

0 إذا ما تأمّلنا هذه الآية فليلاً سنجد أن الإيمان بألوهية السيّد المسيح ربّما كان 
عقيدة غالية مستلهمة من معتقدات الأقوام المشركة السابقة» وما يعرز هذا 
الرأي ما ورد في الآية ۰ من کک ورات الیهود عرد ان 1 
وقالت أللّصرّى اليح ًت أل ذل للت فرلر بانرھھ د بهنو بضهشوت فول أل 


کا 


ڪروا ين َل ڳ. 


التعاليم: 
- ينبغي على جميع الأديان أن تحافظ على الحدود الفكرية والعقديةء وألا تغلو 


Jol 


في الشخصيّات الدينيةء اهل التب ل تنلأي. 
۲ - الغلوّ في فان لقا الال غلوّ في الدين. لاحظ عقيدة الأقوام السابقة 
في ألوهية الواردة في الآيات السابقة» هلا تَعَلْوا في ڪ). 
۳ إا كان دين الله يمنع الغلرّ في أولياء الله» فمن باب أولى أنه يمنع أيضاً 
الغلوّ والمبالغة في سائر الأفرادء لا سسلوأ... عَر أل 


ع الحيّ. 
E:‏ يجوز التقليد الأعمى» ولا تمو موا | آهوآءً ور . 


تفسير النور (۲) المائدة: (۷۸) ۳۲۹ 


- لم يكن الغلرّ مقتصراً على عيسى ¥ فحسب» فقد غالى بعض اليهود في 
«عزبر» أيضاً حینما جعلوه ابن الله» ملا ن قت. 

٦‏ لا شك في أن العلوم والفنون القديمة لها قيمة» غير أن أفكار ومعتقدات 
الأجداد القائمة على أ التي لا تقوم على أساس» لا قيمة لهاء وينبغي 
لفظهاء ولا تَلَيعوا... صلا ين ََل). 

الفا ر بل فى الاب يقل الااة واه ون ن بف 
آخرين غيره الوأ وأخيراً يبلغ مرحلة لا رجعة له فيها إلى الحق. 


ب 


ولیت آل ك داوید وعیس سی ابن مریم 


” 


5ك بسا 

إشارات: 

0 لعن النبي داود # بني إسرائيل بسبب التفافهم على الحكم الإلهيَ في تعطيل 
أيام السبت. أمّا النبي عيسى 4# الذي دعا ربّه أن ينرّل على بني إسرائيل مائدة 

من السماء ليأكلوا منها وتطمئنَ قلوبهم› فقد لعنهم لما رأى إصرارهم على 

الكفر حتی بعد أن أكلوا من المائدة السماوية کما طلو 

لا وعن الإمام الباقر تج في قوله کل : فت 1 ڪقروا م بوت سیل 
عل ليان داود ويس أبن َر أنه قال : «الخنازير على لسان داود» والقردة 
على لسان عیسی بن مریم تو 

التعاليم: 
طائفة من بني ٳسرائيل لعنوا على لسان أنبيائهم» لوت ال ڪَكَروا). 

۲ العصيان والاعتداء يجران الإنسان إلى الکفرء ٳڪفرو... ا عسوا رَڪَاا 


دوت ). 


(1) الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل. (۲) تفسير نور الثقلين؛ الكافي» ج ۸» ص ٠٠١‏ 


)۲( المائدة: (۷۹) تفسير الثور‎ Pr. 


الأنبياء يدعون تارة» لكنهم يَلعنون تارة أخرى»› لیت ... ١‏ عل لان 
٤‏ - المعصية والاعتداء تستتبعان لعنة الآنبياءء کۆلمن... ا عَصّوا ڪان 
يمدو ه. 


- الاعتداء وانتهاك الشرائع نهج اعتاد عليه بنو إسرائيل» روا يدود ). 
و ڪاا لا يياهن عن م ڪر ا ابش ما ڪانوا برت ©4 


إشارات: 


کا ںو ص ر رم ر 


لا وعن و ۰ في قوله ڳق: ٳڪاا لا يتتاهون عن مُڪر فعلوه 
بس ما اا مأوت قال: «آما إّهم لم يكونوا يدخلون مداخلتهم ولا 
يحلسون 8 ولکن کانوا إذا لقوهم [ضحکوا في وجوههم] وأنسوا 
بھی . 

0 وفي رواية أخرى منقولة عن الإمام علي 4# أنه قال: «اعتبروا اھا الناس بما 
وعظ الله به اولياء» من سوء ثنائه على الأحبار لوا ينهم الروت وألذَّجارُ 
عن ولم اند وقال: لوت الي ڪَتَروا يِن بوس ني إلى قوله 
يئ ما ڪاوا نعلت رانا جاب اله ذلك علخ لام کارا يرون 
من الظلمة المنكر والفساد فلا ينهونهم عن ذلك رغبة في ما كانوا ينالون منهم 
ورهبة مما يحذرون»". 

التعاليم: 

١‏ - من يقف موقف اللامبالاة إزاء الفساد فهو ملعون من قبل الأنبياءء «لوت... 

لا يتاهردًي. 
۲ - لا يقتصر النهي عن المنکر على الدين الإسلامي٬‏ ٳڪاوا لا يسَتَاهَونَ). 


.٠١١ ص‎ »١١ تفسير نور الثقلين. (۲) وسائل الشيعة» ج‎ )١( 


تفسير النور (۲) المائدة: )۸١(‏ ۳۳۱ 
۳ - النهي عن المنكر مسؤولية عامةء لا يتتاهون. 
مو 


٤‏ - كان الفساد شائعاً في أوساط اليهود وبني ٳسرائيلء ڪر فل). 
E E a EC E ETE‏ 


e 
€ 
ie 2 ےر ا ص 2 کر‎ Kf e ر2 اء‎ 
وتريٰ ڪيا نهم ولوت ااذِينَ ڪفروا ليش ما دمت هم أنفسم أن‎ 
© سط اک اھت ون لساب شم کر‎ 
إشارات:‎ 


0 توصح الآية الكريمة سبباً آخر وراء لعن بني إسرائيل وهو آنهم كانوا يتولْون 
الكافرين ويعقدون معهم تحالفات وصداقات دائمة وعلنية. (تشير كلمة رئ 
إلى العلن والعيان» وبتولويت) إلى الديمومة والاستمرار). 

0 يقول الإمام الباقر 4# في تفسير هذه الآية: «يتولون الملوك الجبّارين ويزيّنون 
لهم آهواءهم ليصيبوا من دنیاه. 


التعاليم: 

١‏ ولاية الكقّار مدعاة لخضب الله وسخطهء «يتورّت الذي ا ا 
ي 

۲ _ كان أهل الكتاب يصادقون الكمار ويتولونهم؛ وفي المقابل»ء كانوا يعادون 
المسلمين» تلوت الِب ڪغروا...). 

۳ يريد الله تعالى الاستقلال والعرّة حتى لأهل الكتاب ويذمٌ تبعيّتهم للمشركين 
وذيليتهم وولايتهم لهم لکڙرى ڪيا نهد يتوت ). 

٤‏ - أحد المنكرات الخطيرة التي هي بنو إسرائيل عن ارتکابها هي ولایتهم للكمّار 


و 


والمشرکين» لا يتتاهون ڪن مُنڪر فعلوه... کرى). 


)١(‏ تفسير نور الثقلين. 


)۲( تفسير النور‎ )۸١( المائدة:‎ r 
كل معصيّة هي مقَدّمة لمعصية أكبرء طرحت الآيات السابقة ثلاث معاص‎ - ه٥‎ 
عَسراي» يدود › ا يتاهود4› وهذه مقذّمات ولي الكفار والقبول‎ 


بسلطتهم ¢ يۆترى... سوا رت. 


2 و ر e 4 K 2 e G4‏ ر ا کے کے ص 
ولو ڪانوا يئوت يله وال وما أل إليِّ ما أغخذوهم أولياء 


إشارات: 
ل ثمَة أوجه عدة تطرح لتفسير هذه الآية نذكر منها : 
أ - لو أسلم اليهود لما تولوا الكقار. 
بو کان الرد ورو خا برت ك والرو اة اندو اا که 
أو 
ج - لو آمن الكمّار والمشركون لما اتخذهم اليهود أصدقاء وأولياء له" . 
في ضوء الآيات السابقةء ينزع ظاهر الآية إلى الوجه الأول كتفسير للآية. 


التعاليم: 

١‏ إيمان أهل الكتاب بعيد لدرجة أنه يبدو آشبه بالحلم»› ولو ڪَاا 
بؤمتوت...»؛ «لو» أداة تمنى تستعمل فى الأمانى البعيدةء كأن يقول المرء: 
ازات الغات ردا ° ۰ 

۲ من آمن باله ورسوله من أعماق قلبه» لن يقبل بغير ولاية الله تعالى» ولو 
اا رك ما ادر ريا فالإيمان هو السبيل الحقيقي للتحرّر 
من سلطة الكقار وهیمنتهم. 


٣‏ - الفسق وعدم الإيمان عاملا رضوخ لسلطة الکقار» رلو ڪاا... ما اذوه 
أولاة4. 
(1) الأمثل في تفسير كتاب الله المنرل. (۳) الاأمثل في تفسير كتاب الله المنزل. 


)۲( تفسیر روح المعاني. 


تفسير النور (۲) المائدة: (۸۲) rr‏ 


٤‏ - لا ينسجم الإيمان مع ولاية الكقار» ومن ترلامم فهو خانع وفاسق ولا دين 
له ولو ڪاا بُؤمثوت... ولک ڪيا ينهم يفوت). 


يتناقض الإيمان مع الفسق› ولو ڪانا بۆيئوت... ولک... تسفرت). 


الجزء (۷) 


کے < “f‏ 0 ق 2 ر 2 کے 
لتجدن اأ الاس عدو لن اموا ليهو ولذ اکا ودن اوي 
2e 4 4‏ م چ +e‏ وء م 
د لین ءامنا الدیت الوا إا ری دلت بن عند تيت ورانا 
e2‏ ک e‏ 3 
ر تتت @) 
إشارات: 


0 «قسيس»» تعريب لكلمة سريانية تعني الزعيم والموجه الدينيَ عند المسيحيين. 
«رهبان» من التّهب: التعبّدء وهو استعمال الرهبة» والرهبانية: غلو في تحمل 
التعبّدء من فرط الرهبة. 

0 سبب نزول هذه الآيات حتى الآية ۸٠١‏ هو المعاملة الطيبة التي لقيها المهاجرون 
المسلمون بقيادة جعفر بن أبي طالب على يد النجاشي ملك الحبشة» 
والمسيحيين في تلك البلادء رلك عندما هاجروا من مكة إلى الحبشة في العام 
الخامس للبعثةء ليظلوا في كنف النجاشي في مأمن من أذى المشركين 
ومبعوثيهم الذين جاؤوا إلى الحبشة لاسترداد المسلمين. وفي الوقت نفسه كان 
اليهود في المدينة يشهدون معجزات النبي الكريم 8ه وخلقه العظيم ومع ذلك 
يعرضون عن الإيمان» لا بل كانوا يحيكون الدسائس والمؤامرات ضدَ 
المسلمين» وينقضون عهودهم› ويثيرون الفتن» بينما القساوسة المسيحيون في 
الحبشة ينصتون إلى آيات سورة مريم ويذرفون الدموع» ويدافعون عن 
الجا 


(۱) تفسير مجمع البيان. 


)۲( المائدة: (۸۲) تفسير النور‎ rt 


0 عن الإمام الصادق 4 بعد تلاوة هذه الآية الكريمة: «أولئك كانوا قوماً بين 
عیسی ومحمد وینتظرون يا چ . 


التعاليم؛: 

عفار الع وة لجن لها خدور تار ودن افد الان عد 
ا 

۲ - يجب التعامل مع أعداء الان رر الاين ي يتناسب وسلوك کل 
منهم» اشد اللا عدرة... ربهر كَودةّي. 

٣‏ يجب أن نميّز الصديق من العدو من خلال التحليل الدقيق وسبر الخصائص 
النفسية والاجتماعيةء اشد الاس عدوة... أربهر كَودةي. 

٤‏ - عوامل الارتقاء والتطوّر في المجتمع ثلاثة: طلب العلمء تقوی الله» والتخلي 
عن النفسية الاستكبارية» قيّيييت واا وار ك كرود). 

ه ‏ علماء الدين والعابدون المتقون يلعبون دوراً رئيساً في bl‏ معتقدات 
المجتممع وآخلاقه» للك با مِنْهْدّ قيييت راا اند له 
د 

و تواشجت عناصر العلم» والعبادةء والأخلاق» مع بعضهاء فستنتج لنا 
إنساناً نزاعاً للحقّ وفرارا من التعصب» لك با مِنْهَدَ يرت 
واا أنه لا بڪردد). 

لش فى الإسلام 5 تعصّب ا فها هو يمتدح علماء سائر الأديان الذين 
يتصفون بالتقوى والعدل» دلت بان منهذ بيت رهسا وَأنَه که 
جت ڪردد). 

۸ - تأثير دعوة الإسلام بين المسيحيين أكبر» تَر ل يَسَكرود). 

فعلى الرغم من أن المسيحيين يؤمنون بعقيدة ا الباطلةء إلا أنهم أكثر 
ميلا لقبول الحقّ وذلك لأ لهم روحاً أنقى. 


(1) تفسير نور الثقلين؛ تفسير العياشي. 


تفسير النور (۲) المائدة: (۸۳) o‏ 


2 


ن الي يوون 


و22“ . 


ودا سما ا أ ما أل إل الرسول رئ أعيتهم فيض مت المع مسا عرووأ م 
رسا E‏ فا کا م مع السَهدِيَ ®+ 


إشارات: 


ل انهمرت دموع المسيحيين شوقاً وخحشية فى موضعين › الأولء عندما تلا 
جعفر بن آبي طالب على النجاشي ملك الحبشة آيات من سورة مريم»› 
والموضع الثاني عندما وصل نفرٌ من المسيحيين إلى المدينة مع جعفر وأنصتوا 
إلى آیات من سورة یس المباركة فک 


التعاليم: 
سيماء أصحاب القلوب الخاشعة والمتواضعة أنهم ما أن تداعب مسامعهم ألحان 
السماء العذبة وصوت الح حتى تنقلب آحوالهم وتفيض أعينهم بالدمع»› 
بخلاف الأشخاص الذين لا يؤمنون جتى لو تجسّد لهم الح عياناًء 
لا کرو ولا سی غوا... تفیش مت الدمع... قولوت ربا ءاما. 
- إذا فاض الدمع من مآفي المعرفة فتلك علامة الكمال والإخلاص» ِي 
ِت المع يه هنا عرفوأي. 
٣‏ - روح الإنسان وفطرته تعشقان الحقيقة» ومتى ما اتصل بالمحبوب انهمرت 
دموع الشوق والفرح» «تَيِيص يِن ألدَنٍّ). 
الإيمان والإقرار يجب أن يكونا في إطار المعرفة» يما عرواً م الي يوون 
را امتا ). 
ه - في أدعيتنا نستلهم المدد والعون من كلمة «ربنا؛ المقدّسةء ربا ١َامنًا...).‏ 
- المعرفة وذرف الدموع والإقرار بالذنوب والخطايا كلها من علائم الرشد 
والتهذيب الروحي الراقي» إعرفوا... يفولون ربا عانا. 


ر صت 


۷ للدعاء أثر إذا كان مقترناً بالإقرار والإيمانء امنا فا كتكا). 


(1) الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل. 


)۲( تفسير النور‎ )۸٦ - ۸4( المأائدة:‎ ۳۳٦ 


۸ لا خير في إيمانِ مؤفت» بل يجب أن يكون دائماً وراسخاً مع حسن الختام 
والعاقبةء امنا فاكبسكا). 
المعجزة أن يقطع المرء طريق المئة عام في ليلة واحدة يوأي 
عرزا یی و آتہیت). 
ومن اله وما جاءتا ِت لحي ومع ان يدانا ربا مع الور الل 
الوا جم ری ن یا لانم لیر فا ركرك جرا اميد 3 
ل ترا ردا ايا أو أَمَصَّبُ لحي @) 
إشارات: 
0 أولئك الذين عرفوا الحقّ وأقرّوا به بشجاعة وصراحة وصدق» ولم تخفهم 


الأجواء السائدة ولا أتباع دينهم» هم من القوم الصالحين» ذلك لأنهم أحسنوا 
إلى أنفسهم وأنقذوها من عذاب جهتم» ويإقرارهم فتحوا الباب أمام الآخرين. 


التعاليم: 

١‏ - بعد معرفة الحقَ ليما رفوأ لا يوجد عذر لرفضهء رما نا. 

۲ - مجالسة الصالحين هدف مقڏس»› مم اتور و 

۳ علامة الأمنية الصحيحة الإيمان والإقدام العمليء وما لتا لا ُوين... ونطمع). 

٤‏ - الإيمان بالل والإيمان بالوحي متلازمان ولا ينفصمان» باس وما جات 
ِت الي ). 

ه ‏ ثواب الإيمان هو الجنّة هإأن يدجلا ريا مع أَلْمَوْرِ ألصّدلجيك لأن تقدير الفعل 
المحذوف في «يدَخلتا) هو كلمة «الجنة». 
أحد طرق الكمال هو العودة إلى الضمير و وما لنا... اتهم له نّا 
الوأ وفي آنه كريمة أخرى قرا ووا ا اعد الزىئ .4 


)1( سورة يس : الآية ۲. 


تفسير النور (۲) المائدة: (۸۷) FY‏ 


- الإقرار اللساني بالتوحيد ورسالة النبي الكريم و وحمَيّة القرآن الكريم أمر 
ضروري» اتهم لَه ينا قالوأ4. 


یا الدب انوا کا حرمو طیبت ما َمل انه کم ولا دوا 


إشارات: 

0 وردت روايات عدَّة في سبب نزول هذه الآية منها: أن رسول الله ي أخذ في 
أحد الأيام يصف بعض ما يجري في يوم القيامة» وأحوال الناس» ومشاهد 8 
الحشرء فاهترٌ الناس لما سمعوا وأخذ بعضهم يبكي» فأقسم بعض صحابة 
النبي الكريم له على ترك طيب الطعام والراحة والرفاهية» وأن ينصرفوا إلى 
الصوم والعبادة» وأن يهجروا زوجاتهم» وأن يناموا من الليل أقله. فبلغ ذلك 
رسول اله کو فجمع الناس في المسجد وخطب فيهم قائلاً : «ما بال أقوام 
حرّموا النساءء والطعام» والطيب» والنوم» وشهوات الدنياء اما إني لست 
آمركم أن تكونوا قسيسين ورهباناًء فإنه ليس في ديني ترك اللحم ولا النساءء 
ولا اتخاذ الصوامع» وإن سياحة أمَتي الصوم ورهبانيتهم الجهادء اعبدوا الله 
لا تشركوا به شيئاً» وحجُواء واعتمرواء وأقيموا الصلاةء وآنوا الزكاةء 
وصوموا رمضان» واستقيموا يستقم لكم» فإنما هلك من کان قبلكم بالتشدید 
فشدوا على انفسهم فشدد الله علیه». 

فقام الذين كانوا قد أقسموا على ترك تلك الأمور وقالوا: يا رسول الله لقد 

أقسمنا على ذلك فماذا نفعل؟ فنزلت الآيات المذكورة جواباً لهم. 

0 تحريم ما أحل الله إمَّا أن يكون من منطلق الإيمان بالحرمة وهو بدعة 
محرّمة» أو يكون غير ذلك» فيحرّم الإنسان على نفسه فقط» وهو منهيّ عنه 
آنا 


)1( وسائل الشيعةء ج ۰ ص ۲۱. 


۳۸ المائدة: (۸۸) قمر الور( 


0 لا يخضع المسلم إلا لحكم الله تعالىء فلا يحرم من عنده ما أحل اله ولا 
يحلل ما حرّم. 

التعحاليم: 

١‏ - على المؤمن آن يتمع من كل شيء بطيّبه وطاهره يا الِب ءامنا بدلا 

۲ - لا يستقيم الإيمان مع تخيير الأحكام الإلهيّةء يام اين ءامنا لا رما 

ا الإسلام دين الفطرة فلا يجوز قمعهاء 3آ رما طيَبّتِ4. تستخدم كلمة 

٤‏ الأطعمةء والأشربةء والملذات المشروعة» حلقت ليتمتع بها الإنسان» «لک). 

۔ لا ینسجم الإيمان مع الإفراط والتفريط› ياي الزیت ءامنا . . . وولا 
ستدوآ. 

١‏ - يحرم الدين الإسلامي العزلةء والرهبانية» والإفراطء والتفريط للا رما 
طيْبّت... ولا ستدواي. 

۷ حرمان النفس من الطيّبات ظلم وتعدٌ» ولا سكدرأي. 

۸ - فلتتجتب الإسراف والإفراط في التمتع بما أحل الله تعالىء وولا سشتدواي. 

٩‏ - فى الإفراط والتفريط حرمان من محبّة اله إت أله لا بيب أَلمَْْينَي. 


إشارا ات: 


۵ اعتاد القرآن الكريم عند إصدار الأمر «كلوا» أن يتبعه بأمر آخر» مثل : 
وڪلوا. . . واي . 
وڪلوا. . . ول تواچ . 


.۸١ سورة طه: الاية‎ )۲( .٠١١ سورة البقرة: الاية‎ )١( 


تفسير الثور (۲) المائدة: (۸۹) ۴۹ 


وكا . . . واغملواي. 
نڪا ڪا ا 
را ر 4 کک 
وڪلوا. . . ولا موا حُطوت لكين . 
0ا كما ورد في e‏ النبوي الشريف: إن الله تعالى خلق خلقه وقسم لهم 
أرزاقهم من حلها وعرضص لھم بالحرام»› فمن انتهك حراما نقص له من الحلال 
بقدر ما انتهك وحوسب علیه». 
التعاليم: 
١‏ - التمتع بالنعم الماذية المشروعة لا يتعارض مع الإيمانء ايها الِب 
اموا . . . وكرا. 
۲ - يجب توتحي الحذر في مسائل التغذية» كلل عيبا اَمو لتكون حلالاً في 
کسبھا واستھلاکها. 
۳ أرزاق ا بيد الله تعالی»› » فلم العجلةء والحرص»› وأكل المال الحرام؟ 
و a‏ کک 
aia‏ له پاللغو ف اسیک و e‏ ما ع عدم اين فكدرةء إ مام عَمَرة 
ن من سط ما تطومون أهليكم أو ك وهم ا اا ا 
َلك ر يكم إا حفصم حمطا ابن گر ك بین آله تکم اتی مک کرد 4)۵ 
إشارات: 


.٠٤١ سورة الأنعام: الآية‎ )٤( .٥١ سورة المؤمنون: الاية‎ )١( 
تفسير أطيب البيان.‎ )٥( .۲۸ سورةالحج: الآية‎ )۲( 
.۳١ سورة الأعراف: الآية‎ )۳( 


)۲( تفسير النور‎ )۸٩( المائدة:‎ Pf 


الغضب والانفعالء أو على أساس الأمور الخاطئة» أو من أجل ارتكاب 
المحرّمات» أقول هذه الأنواع من القسم هي لغو الأيمان ولا كمّارة عليها. أمّا 
القَسَّم الذي يصدر عن قصد وجد ومن أجل القيام بعمل مفيدء فهو قسم ملزم 
يجب على صاحبه البرَّ به» وإن لم يفعل فعليه الكفارة. 

0 عن الإمام الصادق # في تفسير قوله لك : لا روند اله بلغو ف تي4 
قال: «اللغو قول الرجل لا والله وبلى والله ولا يعقد على شيء»'. 

0ا فشر بعض كلمة «أوسط؛ بأنه أفضل نوعية للطعام» نظير ما ورد في الآية 
الكريمة من سورة القلم» َل اطم بمعنى أفضلهم وأرقاهم. 

لا كسوة المحرومين في كفارة القَسّم تشمل أي نوع من اللباس» شتوي أو 
صيفي» نسائي آو رجالي. 

0 لا بد للشريعة العالميّة والخالدة من أن تنطوي قوانينها وعقوباتها على عنصر 
المرونة والتكيّف» على سبيل المثالء تحرير العبيدء أو إطعام الفقراء» أو 
إكساء المساكين» فهذا النوع من القوانين قابل للتطبيق على أي شخص في أي 
زمان ومکان. 

ا سل الإمام جعفر الصادق ¥ عن قوله كك : ين أَوَسَّطِ ما مو اميك 
فقال: «هو کما یکون»› إنه يكون في البيت من يأكل أكثر من المد ومنهم من 
يأكل أقلٌ من المد فبين ذلك وإن شئت جعلت لهم ادما والأدم ادناه الملح 
وأوسطه الخلٌ والزيت وأرفعه اللح". 

دا وفي تفسيره الآية أعلاه يقول الإمام الكاظم ت : «إذا لم يكن عنده فضل من 
قوت عیاله فهو ممن لا یجد»". 

التعاليم: 

١‏ رفع الكمّارة عن لغو الأيمان فضل من الله ولطف› > لا ادم آله 


(۱)( الكافي» ج ۷ ص ٤٤۳‏ ؛ تفسیر نور الثقلين. 
۳( الكافي» ج ۷ء ص ٤٥۳‏ ؛ نور الثقلين. )۳( الكافي» ج ۷» ص ٤٥۲‏ ؛ نور الثقلين. 


تفسير النور (۲) المائدة: (۸۹) ۳٤١‏ 


إلنْو. . . نحن أيضاً علينا آلا نأخذ على محمل الجد الإساءات التي 
يوجهها الآخرون إلينا في حال الغضب. 

۲ - الإسلام دين سهل سمح» وليس أدلّ على ذلك من أنه لم يشرّع كقارة على 
لغو الأيمانء لا برادك...4. القصد والنية هي معيار الأقوال والأفعال. 

.) الغرامات المالية معمول بها في الشريعة الإسلامية» «إطع... أو كسونهد‎ - ٣ 

٤‏ - تشريعات الإسلام تصبَّ في مجال محو الفقر» والأحكام الشخصيَّة في 
الإسلام تنسجم مع مصالح المجتمع» إطعام» أو إكساءء أو تحرير رقبةء 
یکر إطعام عرو مسككن). 

ه - في كل الأحوال» يمتّل الاعتدال والعدل قيمة» بما في ذلك طبيعة الجُرم» 
يِن أَرَسَ» إذن المقصود بأوسط هو الحد الوسط وليس الجيّد الرفيع. 

- لا بد من أن تتناسب الغرامة مع الوضع المالي للفردء ا نممو هيکم ). 

۷ - القيام بالواجبات رهن بالقدرة والاستطاعة على ذلك ئس َر عبذي. 

۸ عند تشريع الغرامة والكفارة يجب الأخذ بنظر الاعتبار الحد الوسط من 
المعيشة اليومية والعادية للأفرادء لا الأيام الاستثنائية يِن أَوَسَط» إذنء 
مرَّة أخرى» فإِنْ المقصود ب «أوسط» هو الح الوسط. 

٩‏ - فلنحرص عند دفع الكقارة للفقراء على عدم إيذاء مشاعرهم وأن نتعامل معهم 
کما نتعامل مع آسرناء طمن آهیکم). 

١‏ - يجب أن نكبح تجرّؤنا على الحنث بالقسم بمشقة الصوم أو دفع الكفارة 
الماليةء فالكمًارة عبارة عن برنامج تهذيب متكامل في الشريعة الإسلامية» 

-١‏ يختنم الإسلام أي فرصة من أجل تحرير العبيد» ري رَقَّةٍ. حيث 
نلاحظ آنه يلجأ إلى هذا الحكم حتى في التعويض والتكفير عن ارتكاب 
بعض الأعمال. 

١‏ _ علينا أن نكن الاحترام والقدسية لأسماء الله الحسنى» فإِمًَا أن نمتنع عن 


4 المائدة: )۹١(‏ تفسير النور (۲) 


القَصَ أو نبرّ بمَسّمناء أو أن نعوّض عن حنثنا بدفع الكمارة» «واحَمَظواً 
ایتک ). 

۳ - لا يظن المرء أن له الحقّ في القَسَّم في أي لحظة شاء» ومن ثم التعويض 
عن حنثه بالقَّم بدفع الكقّارة ظا أيسنكم» إذن نحن مسؤولون آمام 
أقسامنا. 

٤4‏ - من أعوزته القدرة المالية فلا ملجاً سوى القدرة الجسميةء «فصيام َد 
ر 

٠‏ - فتح طريق التكفير عن الذنوب نعمة إِلهيّة تستحقّ الشكر والشناءء ذلك 

١‏ - أفضل الشكر هو العمل بالأحكامء للمَلّكُم كرود لم تقل الآية 
الكريمة «يبّن الله لم آباته لعلکم تعملون؛ بل لَمَلَّكمْ تنكو ويستفاد 
من ذلك أن العمل هو أفضل الشكر. 

ا آلب اموا إا لتر والمبير الأماب الم رمل ين عَم ألكَمن 

إشارات: 

0 كانت العرب مولعة بثلاثة : الشعرء والخمرء والغزو» وهو ما يفسّر اتباع القرآن 
أسلوب التحريم التدريجي. فأوّل ما نزل في شأنها بعض الآيات التي تشير إلى 
إمكان الحصول على رزق» وشراب» مسكر» من الكروم والتمور""» وكانت 
هذه العادة أعمق من أن تستأصل بهذه الإشارات والتلميحات» فنزلت آية 
أخرى تبيّن منافع الخمر والميسر وتذكر» في الوقت نفسهء بإئمهما الذي يفوق 
منافعهما". ثم بعد فترة أنزل الله تعالى آية أغلظ منها تنهى المسلمين صراحة 
عن إقامة الصلاة وهم سكارى". لتنزل أخيراً الآية المباركة أعلاه فاعتبرت 


.٤۳ سورة النحل: الآية 1۷. (۳) سورة النساء: الآية‎ )١( 
.۲٠۱۹ سورة البقرة: الآية‎ )۲( 


تفسير النور (۲) المائدة: t۳ )4۹١(‏ 


معاقرة الخمر رجساً من عمل الشيطان»ء وأمرت باجتنابها. 

0 أصل «الخمر» ستر الشيء» ويقال لما يستر به: خمار؛ لكن الخمار صار في 
التعارف اسماً لما تغظي به المرأة رأسهاء وجمعه حُمُر» وسمّيت الخُمر لکونها 
خامرة لمقر العقل» وهو عند بعض الناس اسم لكل مسكر". 

0 «المّيسر» مشتقّة من «اليسر»» وهي السهولة والسماحة» وسمَّي القمار الميسر 
لأنْ المرء يربح الأموال دونما عناء. 

0 «انصاب» جمع «نصب»» وهي الحجارة التي كانت حوالي الكعبة تذبح عليها 
القرابين ويتبرّك بها" أو هي القربان نفسه الذي كان يوضع على الحجارة. 
جاء في الحديث النبوي الشريف أن النبي الكريم يه قال في معنى الأنصاب : 
«ما ذبحوه لآلهتهم". 

0 الآزلام»» قداح الميسر (ضرب من آلات القمار) كانت شائعة في الجاهلية. 

0 يقول الإمام أبو جعفر محمد الباقر 4# في الخمر: كل مسكر... إذا أخمر 
فهو حرام . 

تلا نرلت الآية الكريمة إا ار وليم اماب الام رجش ين عي لين 
جيبو قيل: يا رسول الله ما الميسر؟ فقال ##: «كل ما تُقويِرَ به حتى 
الكعاب والجون“. 

0 وعن الإمام الصادق ## أنه قال: «مُدمن الخمر كعابد الوثن». 

0 ويُشار إلى أن المشاركة» مهما كان نمطهاء في إنتاج الخمر أو توزيعها أو 
شربها حرام» إذ ورد في رواية لاإمام الباقر 4# أنه قال: «لعن رسول الله ا 
في الخمر عشرة: غارسهاء وحارسهاء وعاصرهاء وشاربهاء وساقيهاء 
وحاملهاء والمحمول إليه» وبايعهاء ومشتريهاء وآكل ثمنها». 


)١(‏ المفردات الراغب الأصفهاني» مادة () تفسير نور الثقلين. 

«(خمر). (٥)‏ الكافي» ج ١‏ ص ۱۲۳. 
(۲) تفسير الميزان. (۲) بحار الآنوار» ج ۰۲۷ ص .۲۳٤‏ 
(۳) الكافي» ج » ص ۱۲۳. (۷) تفسير نور الثقلين. 


:1 المائدة: )٩١(‏ تفسير النور (۲) 


التعاليم: 

١‏ - لا يستقيم الإيمان مع معاقرة الخمر ولعب القمار» يا اليب ءامنا نما لتر 
والمبير... فاجو . 

۲ شرب الخمر والقمار كعبادة الأوثان» اتر وَلْمِير لااب ذلك أن 
المقصود بالأنصاب هو الأصنام. 

۳ - ينهى الإسلام عن الأرجاس والنجاسات» لرجش.. ِبر ). 

٤‏ - أكل المال الحلال واجتناب المحرّمات له أثر في تحقيق السعادة والفلاح 
للإنسان» كاجِبوة لملم خود . 


4 2 ےا بے ص د م ر کے ٥رہ‏ سے مم , اکری ارہ اراق رس ت 4 
وتنا بريد ألسَيْطلنْ أن يوفع بتکم المداوة والبعْصآءَ في لمر والميسر وص عن ڏک أله 
رم ”و ےر بے د2 وور 
وعَنِ الصَلوة فهل أنام مون ®< 
إشارات: 


0 تكشف الإحصاءات المنشورة أن معظم جرائم القتل» والحوادث المرورية» 
والطلاق» والأمراض النفسية» والكلوية» وغيرهاء سببها تعاطي المواد 
الكحولية» ولكنْ القرآن الكريم في بيانه سببَ تحريم الخمر يؤكد على بعدين اثنين 
هما: الأضرار الاجتماعية التي تتركها مثل نشر الأحقاد والعداوات بين أفراد 
المجتمع» والبعد الثاني هو بعد روحي يتمثل في الغفلة عن الصلاة وذكر الله. 

0 تذكر الآية أن الأثر الأكبر الذي يتركه تعاطي الخمر ولعب القمار هو صد 
الإنسان عن ذكر الله وإلهاؤه عن إقامة الصلاة» وهنا يبرز سؤال ملح وهو: إذا 
كانت الأعمال الأخرى مثل التجارةء والرياضة» والدراسةء والمطالعة» وما 
شابه» تلهينا عن ذكر الله وإقامة الصلاة» فهل ستكون مثل شرب الخمر ولعب 
القمار؟ والجواب هو نعم» إذ إن كل الأمور التي تلهينا عن ذكر الله مثل الخمر 
والقمار وما شابه ذلك»ء هي آمور مذمومةء وإذا كان الإسلام لم يحرّمها فذلك 
لأنه دين لطف» وسماحة» ورحمة. 


تفسير النور (۲) المائدة: (4۲) to‏ 


التعاليم: 
اا 0 ا ¿ الناس» فهو كالشيطان» إنَّما بريد 
لََطنٌ...). 
ا النزاع والعداوة هي الأسلوب الدائم للشيطانء إنَمًا يد أللَينْ. 
- المجتمع المشحون بالعداوات هو مجتمع شيطاني» «إنما بريد السَيطن أن 
يوفع بينم العداوةً...). 
٤‏ - لنحافظ على الألفة والوحدة ونتصد لكل ما يهدّدهما بالزوالء إنَمًا بريد 
لَيطن أن بوق بتكم ألمددةّي. 
الألفة والمحبة بين المؤمنين تحظى بعناية خاصّة من لدن الله تعالىء «إَمًا 
بريد أَلَيْطْنْ أن بقع وفع بتکم اعدو ي. 
- الخمر والقمار من وسائل الشيطان في زرع الأحقاد وبثٌ الفرقة والعداوات»› 
إلما بريد ألكَيطن... فى ابر والسر. 
- الصلاة هي الشكل الأرقى لذكر الله تعالى. لقد وردت في الآية بصورة مستقلة 
على الرغم من آنها تعد ذكراً له أيضاًء عن ور ا رمن الزت. 
۸- توضيح الحكمة من تشريع الأحكام هو أحد عوامل تأثير الكلام على 
الآخرين» «المدوة وابعضساء... مهل أن هون 
٩‏ - يجب محاربة جميع عوامل الضغينة والعداوة» بريد ليطن أن يوق وق بتکم 
العدوة والبعضآءء.. فهل انم منود 
١‏ - يوبّخ الله سبحانه وتعالى بعض المسلمين في صدر الإسلام؛ لأنهم لم 
يتخلوا عن معاقرة الخمر على الرغم من تحريم القرآن الكريم للخمر والقمار 
وتن آم شت 


ییا وأیلیغوا آارسول ودروا بین ا 


التعاليم: 
الأوامر الحكومية للرسول الأعظم ي واجبة الطاعة شأنها شأن أوامره 


۳4 المائدة: (۹۳) تفسير النور (۲) 


الالح راا ا وأ آ0 شر نالفل اعرا إن 
فن الوا خا ا لارام الال الا و لاوا ال لرن 
الكريم للا 

۲ فلنحذر خطر التمرّد على أوامر الله تعالى ورسوله ي ورادرا. 

۳ الإنسان حر في اختيار طريقه» إن كد ). 

٤‏ ۔ بانتهاجنا طريق التمرّد والعصیان لا نؤذي إلا آنفسناء إت تور انما َل 
رسوا اكم أليني. 

ه ‏ إبلاغ الأحكام الإلهيّة لا يعتمد على رضى الناس» فمهمتنا إلقاء الحجّة 
فحسب» إن وثر... عل رسولتا اكع ألْين. 

- مسؤولية النبي هي إبلاغ الرسالة دونما إكراه أو قسرء انما على رسولتا للع 


روس ےر اب 1 َ ۸ دلت جا فيًا 2 5اا ا 1 وام 8 
. ت مو 2 ت 2 ا ت نموا مو ت 
ص CET TTI LADAT‏ ھ 
العليحت ثم انقو انثا م اتا لسغ اله ب الي © 4 


إشارات: 

3ا روي أنه بعد نزول آية تحريم الخمر والميسرء قال قوم من صحابة 
رسول الله ّإ : إذا كان هذان العملان على هذا القدر من الإثم» فكيف بمن 
مات من المسلمين وهو يشربها الذين توفاهم الله قبل نزول هذه الآية وكانوا لا 
يزالون يمارسونهما؟ فنزلت هذه الاية جوابا لهم. 

0 تذكر الآية الكريمة الإيمان والعمل الصالح مرّتين» والتقوى والإيمان مرّتين»› 
والتقوى والإحسان مرَة واحدة. بحسب بعض المفسّرين» فإن تكرار كلمات 
الإيمان والتقوى والعمل الصالح يعود إلى تباين حالاتهاء ومراحلهاء 
ومراتبها"". فيما يقول بعص الآخر إن التكرار يعني دوام اتقائهم وإيمانهم". 


(1) الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل. (۲) تفسير القرطبي. 


تفسير النور (۲) المائدة: )4٤(‏ ۳4۷ 


واعتبر فریق ثالث أن التکرار للتوکید نظیر کد سو تَعَلَمودَ © نو کل سَوْىَ 
oe‏ 
0 للتقوى تأثير في مختلف شؤون حياة الإنسان: 
- على الاستهلاك والسلوك طيموا إا تا أنََرأ. 
- على الدين والعقيدة م اموا وا 
- على الخدمة والأخلاق ل اترا وسرا. 


التعاليم: 
١‏ - آثام المؤمنين السابقة مغفورة شرط عدم العودة إليها والالتزام بالتقوى في 
المستقبل› «ۆس... جاح .. < |5 ا اَنَقَوأ. 
- إذا عاد الإنسان إلى ارتكاب المعصية على الرغم من سماعه الحكم الإلهي 
بالتحریم» فان الله سوف یعذبه على ما مضی من ذنوبه أيضاًء «اس... 
فیا يمو إا ما أَنَمَرأ. 
الإحسان أرقى مراحل الكمال وعامل محبَّة عند الله كك. لاحظ أن كلمة 
«وواحسا) جاءت بعد اموا وعیلوا... م نوأ وتبعتها محبة الله للمحسن 
واه ييب الخيبت). 


ور 
افدر 


ع لر o2‏ 


اا ایی انوا لولم آله بکیو م اليد تال یکم ورمام يعاد امه من 
e‏ دی بد يك َء عدا اب4 


إشارات: 
لايحرم الصيد على الحاج وهو قي حال الإحرام أثناء مناسك الحج. في تلك 


الفترة تعرض لاإنسان أحياناً بعض الحيوانات بحيث تكون في متناول يده وهو 
قادر :على ضيدها ٤‏ لكر النهى الإلهن يمتعة فن ضصيدها: وقد جاء ف الروايات: 


.٥ _ ٤ سورة النبأً: الآيتان‎ )١( 


۳4۸ المائدة: )۹٤(‏ تفسير النور (۲) 


في عمرة الحديبية حشر عليهم الصيد في كل مكان حتى دنا منهم ليبلوهم الله 
7 

۵ یطرح القرآن الكريم قضيَّة الغرائز والطعام بوصفها واحدة من أسباب الامتحان 
الإلهيء تأمّل الأمثلة التالية : 


(Y) lll ر‎ ۶ 


أ لقد فشل آدم وحواء في امتحان الطعام» وولا قربا هارو و اجره 
ب كما فشل بنو إسرائيل في امتحان تحريم الصيد ف في أيّام السبت» ولق 
انعر أل عدوا منم فى ألَښْتٍ ي" . 
ج - أثناء عبور جنود بني إسرائيل النهر نهاهم قائدهم عن الشرب منه» لکنهم 
شربواء إلا قليلاً منهم» فسقطوا في الامتحان» قرا مله إلا ليلا 
OPES‏ 
ينهي . 
د الصوم امتحان عظيم. 
اقتراب الحيوانات من الحاج المحرم الذي يحرم عليه الصيدء هو امتحان لهء 
تال یکم ). 
0 سؤال: من المعلوم أن الإنسان يختبر الشيء ليكتسب علماً بشأنه» ولكن ما 
الجواب: يقول الإمام علي ت في نهج البلاغة: «ولكنْ الله سبحانه يبتلي 
خلقه ببعض ما يجهلون أصلهء تفا بالاختبار لهم› ونفیاً للاستکبار عنهم› 
وإبعاداً للخيلاء منهم. . .“. نعم» إن الله سبحانه وتعالى يجزي الإنسان ثواباً أو 
عقاباًء بحسب عمله المتحقّق خارجياً لا طبقاً لعلمه هو جل شأنهء كما إِنّنا لا 
نيب الآخرين بحسب علمنا بمهاراتهم وفنونهم» بل بحسب ما يصدر عنهم من 
أعمال على أرض الواقع ليستحقًوا منّا التكريم. 


.1١ ص (۳) السورة نفسها: الآية‎ »٤ تفسير نور الثقلين؛ الكافيء ج‎ )١( 
.۲٤۹ السورة نفسها: الاية‎ )٤( . 
.1۹۲ نهج البلاغةء الخطبة‎ )( .٠ سورة البقرة: الآية‎ )۲( 


تفسير النور (۲) المائدة: )۹١(‏ ۳44 


0 سؤال: أيعقل أن ضيوف الرحمن وحجاج بيته الحرام يعذّبون عذاباً أليماً بسبب 
صيدهم؟ 

الجواب: الصيد بحد ذاته ليس عليه شيء» لكنَّ العذاب هو لأجل تجرؤ 
الإنسان وانتهاكه قدسية الحرم والإحرام» وبسبب تجاوزه حدود الشريعة» فمن 
ادى بعد ذلك مَل عَدَاب آيدي. 


التعاليم: 
١‏ - امتحان المؤمن سنَّة إِلهيّة حتمية يام أي ءامثوا يبول ؛ اللام وصيغة 
الفعل المضارع هي للتوكيد والجزم. 
- تتجلى الخشية من الله حينما تكون أبواب المعصية مفتوحة أمام الإنسان 
فیغلقها على نفسه» تالم اٍیگر. 
الح المتاحة والمبذولة للإنسان وسيلة للامتحان والابتلاءء بولك أله 
بکیو. .. ال آښیکې. 
٤‏ - ليس كل ما تصل إليه أيدينا رزق حلال» تتا أيِيكمّ. 
- معيار التقوى هو الخشية القلبية لا الحياء الظاهري فقطء ياف إألَيّبي. 
- المسؤولية والواجب يأتيان بعد البلاغ والإخطارء بد دلك). 
- الحاج الذي يقطع المسافات البعيدة عبر الصحاري حبَاً بالحقّ تعالى» 
أحياناًء قد يعيقه صيد تافه عن تحقيق ذلك الهدف» فتدفع به إلى التمرّد 
ليذوق» بالنتيجة» العذاب الإلهي» َم آعَدى بعد ذلك مَك عاب أيدي. 


2 ر ا 24 


e E‏ جرا يل ما نل ين 
ا ا 


€ 
ےکک ای ص ا 


وبل بال امو عَنَا عتا نه عا سلف ومن عاد فينتقم اله نه وله عر م عزيز ذو ر ذو ايار 4)69 


اشارا ات: 


0۰ المائدة: )۹٥(‏ تفسير النور (۲) 


0 «النعّم» وجمعه «آنعا» تقال لاوبل والبقر والغنم. 

۵ یتین مشتق من «سكن»» وتقال لمن لا يبرح مسكنه لفقر وعوز» بمعنى 
أن الفقر قد غلبه وأقعده. 

ت سنل الإمام الصادق ل عن قوله ك : ووس کله نکم متعيدا فجراء نَل ما فل 
من ألَمَ» فقال: «في النعامة بدنة» وفي حمار الوحش بقرة» وفي الظبي 
شاة» وفي البقرة بقرة». 

التعاليم: 

۱ ۔ حتی الحيوانات یجب عدم ترویعها عند الإحرام» $ تقلا اليد وام 2 

۲ - حكمة الحرمة والحليّة ليست دائماً ذاتيّة مرتبطة بالشيء نفسه» بل أحياناً تكون 
متأترة بمقتضيات الزمان والمكانء إذنء فالتاريخ والجغرافيا لهما تأثير على 
الاحكام الإلهبةء اث حرثي. 

۳ - للإسلام أحكام خاصة في الحالات الاستثنائيةء اث ي 

٤‏ - تشريعات الإسلام تشمل الجميع» ارس فلا نكم). 

ه ‏ الأخطر من الفعل الحرام هو القصد» والهدف» وتعمّد النيّة السيّة» ومن 

٦‏ - ينبغى للعقوبة أن تراعى شروط العدالةء يل ما فرّي. 

۷ يهتمْ الإسلام في أي مناسبة بقضية الجوعى ومحاربة الفقر» «طَمَاء سكين ). 

۸ - الذبائح في مكة هي هدايا لمن يستفيد منهاء هديا بيع الَكَبذي. 

۹ - يفضل السماح للمجرم باختیار نوع الكقارة: القربان» أو اوا 
وأن نراعي ظروفه المالية وقدرته الجسمية› ل فجراءُ مَل ما فلل من أَلْمَر... أو 
عَدَل ذلك مِيّانًا). 

(۱) تهذيب الأحكام» ج ٠٠‏ ص ١٤۳؛‏ تفسير نور الثقلين» ج »١‏ ص 1۷۳. للاستزادة. انظر: الكتب 
الفقهية مثل رسالة توضيح المسائل» موضوع كفارة الصيد وأحكامه. 


تفسير النور (۲) المائدة: )۹٩(‏ ۳۱ 


٠١‏ _ عقوبة انتهاك القوانين شديدة لدرجة أن إطعام ستين مسكيناً أو صيام ستين 

٠‏ تمثل جزءاً منها لا کلهاء لِدرد¢. 
تطبیق 2 یون بعد إبلاغها رسمياًء عتا أله نّا ست وليس 

e‏ ثر رجعي. 

۲ - إذا تكرّر الصيد» سيلقى العاصي» مضافاً إلى الكمارةء الانتقام والسخط 
الإلهيء a‏ 

۴ - الإصرار على ارتكاب المعاصي ومعاودتها أمر خطير للغاية ويستتبع عذاباً 
شدیداً ورت اة َي اه ينه اله عرد و أيتاري. 

لنأحذ الوعيد الإلهن مأحذ الجد لقنتم أله... عير ذو أيتار. 


0 


ا 
واوا ادت اله کرو ت {O‏ 
إشارات: 
0ا اعتبر تفسير مجمع البيان وغيره من التفاسير والكتب الفقهية أن المقصود من 
هذه الآية هو حرمة صيد الحيوانات البرية وأكلها في حال الإحرام» بينما يحل 


صيد الحيوانات البحرية. طبعاً المقصود بالحيوانات البحرّية هي تلك التي تعيش 
في المياه العذبة أو المالحة أي البحار أو الأنهار. 


0 يقول الإمام الصادق # في قوله كك : ومام متا لک وَل لسار : «قال مالحه 
الذي يأكلون»؛ (الذي يتم تمليحه لئلا يفسد لاستعماله في الأسفار الطويلة). 


التعاليم: 
١‏ - لم تُغلق كل الأبواب بوجه المُحرم» فالله تعالى قد عورّضه عن تحريم صيد 
البر بأن أحل له صيد البحرء أجل وري. 


)0( الكافي› ج : ص ۲ 


)۲( المائدة: (4۷) تفسير النور‎ YoY 


۲ - يحل الصيد إذا كان للأكل لا للهو والعبثء سسا لک. 

۳ خيرات البحر والانتفاع بها ليست حكراً على سكان السواحل فقط معا 
ل دَلسبًارڌ4. 

٤‏ - سكان السواحل لهم الأولوية في الانتفاع بخيرات البحر» لك وللسكارة» 
لاحظ أن الآية الكريمة قالت: لك ثم بعد ذلك طوللسكارةي. 

ه ‏ صيد الحيوانات البرية أو تناولها في حالة الإحرام ينم عن عدم التقوى» 
LE E‏ 

- يجب إنذار العاصين» «وتفوا آله آل د عرردي. 

۷- الإيمان بيوم القيامة وحساب الأعمال» عامل ردع يحول دون ارتكاب 
الإنسان المعصيةًء راتفا له ارت اله تروت). 


€ 
cre‏ م وتار ر 


جم اله التب ايت الحرم قيتما لتاس والكهر ألحرام ادى والقلهد ديك 
لامو أن آله َم ما فى الوت و 


إشارات: 
0 «القيام»» والقوام: اسم لہا يقوم به الشىء أي : یہت › کالعماد والسناد: لہا 
يعمد ويسند 4 


0 قيل للإمام جعفر الصادق #: لِم سمي بيت الله بيت الله الحرام؟ قال: «لأنه 
حرم على المشرکین آن یدخلوه". 

۵ «الهدي»ء الأضحية الفاقدة العلامةًء و«القلائد»» الأضحية ذات العلامة. 

لا في الحجَ: المركزيّةء الأمنء القدسية» العبادة» القدم» الوحدة» السياسة 
والبراءة من المشركين» المعرفةء البساطةء الصفاء والنقاءء الإخلاص» الابتعاد 
عن الجدال» والشهوة» والفسوق. 

0 الأشهر الحرم هي: رجب ذو القعده» ذو الحجّه» محرّم» ويحرّم في هذه 
الأشهر القتال. 


(1) الراغب الأصفهاني» المفردات. (۲) تفسير نور القلين. 


تفسير النور (۲) المائدة: (4۷) Yor‏ 


0 من خصوصيات الإسلام أن يجتمع المسلمون بالملايين في مكانِ مقس هو 
مكة المكرّمة من دون کا ات ونا عن الجدل الكلامي والنزاع 
العملي. وإذا ما آخذنا بالاعتبار المنافع المتعدّدة التي تحصل أثناء موسم الحج 
من قبيل: إبراء الذمَة من الحقوق قبل السفرء الزيارات المتبادلة» الانتعاش 
التجاري» دفع الخمس والزكاةء التعرّف على الثقافات والأمم المختلفةء زيارة 
أقدم مركز للتوحيد في التاريخ» الإحساس بآلام الأنبياء وزيارة مقاماتهم» طلب 
المغفرة والتوبة في صعيد عرفات والمشاعر» ذكر يوم القيامة» التحرّكات 
السياسيَّة والبراءة من الكمّار والمشركين» علاوة على سائر البركات والمنافع 
الأخرى» إذنء إذا نظرنا إلى هذه المنافع سنتبيّن أن هذه الطقوس والمناسك 
منبثقة عن العلم اللامتناهي له تعالىء المحيط بكل شيء في الكون» حيث لا 
يمكن للعلم المحدود إطلاقاً أن يشرّع حكماً بهذه الشمولية والجامعية والروعة. 


التعاليم: 
- الحج مصدر ثبات وقوامء قيا لَتَاس. 

١‏ ترتيب الأمور وتنظيمها يحتاج إلى الاجتماع» والوحدة والعبادة» 
والاحترام» وصيانة الحرمات لالِيَتَ الام واستتباب الأمن والاستقرار 
وار ألّحَاي› والاعمال الخفيّة» والأعمال ذات العلائم» والمجرّدة من 
العلائم ادى رالد وتوفير الأطعمة اللازمة يا إَلَاس. 

- المحيط بالكون برمته هو الذي يملك حى التشريع» ملم ما فى ألسَمَوّتِ وما 
ف أَلأَرض). 

€ المسجد والمذبح وسيلتا قوام دين الناس ودنياهمء و > ادى 

الد يقول الإمام الصادق 4 : «جَمَلها الله لدينهم ومعيشتهي» 
الحجَ الذي لا يكون عامل قوام المجتمع ليس حجاً حقيقياًء (الگنس... هنا 


تا ). 


(1) تفسير البرهان. 


(۲( تفسیر النور‎ )4٩ - ٩۸( المائدة:‎ of 


إذا توافر المجتمع على الثبات› سوف تنضج فيه مقومات التوحيد» قیلمًاء.. 
لملم أن ألَهَ. 


اعلا أت اله سيد لقاب ون أله کک بشو إلا لبك واه 
کنا شود ر رة ©4 

إشارات: 

۵ إذا نظرنا إلى هذه الآية كامتداد للآية التى سبقتها سنجد أن المعنى هو أل 
انتهاك حرمة الكعبة المشرّفةء والأشهر الخحْرُم» ومعارضة تقديم الأضاحي 
وأحكام الحج» واعتبار مناسك الح عبثاً لا طائل من ورائهء كل ذلك سيجرَّ 
على صاحبه عذاباً شديداً. وفي المقابلء فإنٌ حفظ حرمة الكعبة المشرفةء 
والاشهر الحرم والأضاحي» ومناسك الحج»› سوف ل المغقرة والرحمة 
الإلهيّة. (ویمکن بالطبح النظر إلى الآية بصورة مستقلة عن التي سبقَتها فیکون 
لدا الم ت 


الترغیب والقریب جا إن جت وکر لئب غ کیچ بجت :ان 
يقف الإنسان بين الخوف والرجاء حتى لا يقطع الأمل تماماً بسبب ارتكابه 
خطأ أو انتهاكه حرمة الكعبةء أو يصيبه الغرور والكبر بسبب سلوك جيد أو 
عمل صالح. 

- مسؤولية النبي الأكرم 5ل الدعوة إلى الدين فحسب» وليس إكراه الناس/على 
الإيمانء تًا عَلَ اَلرَسُولٍ إلا آلبلّ. 
إقبال الناس على الدين أو إعراضهم عنه لن يضر النبيّ في شيءء ما عل 
اسول إلا آلو وقد تكرّر نفس المضمون في الآية ٠١‏ من سورة آل 
عمرانء لئت را ترک عك ابك. 

٤‏ - سواء كتمنا أو أظهرنا فالأمر سيان عند الله تعالى نظراً لسعة العلم الإلهيّ 
وشموله» ینلم ما بود رتا تگشرة. 


Foo )٠١١ . ٠٠١( تفسير النور (۲) المائدة:‎ 


و لا سکوی لیت والب ولو اجک کَة ألْحِيثِ اموا اه اولي الال 
ےہ ل 
َل یرت ©4 
إشارات: 


۵ الطيْب والخبيث يوجد في کل شىء : الأموالء واللإنسان» المكاسب» 
الأطعمة» وغيرها من الأشياء. 


التعاليم: 

١‏ - الحقّ والباطل هما معيار القيمة لا الكثرة أو القلّة» ولو أعَجبك كه 
لَْيثِ4. 

- «الكثرة»؛ والوفرة خداعة فلنحذر ذلك «أعَجبّك؛ الأكثريّة لا تدل على 
الحقية ولا على التفوّق. 

٣‏ إن أسلوب «حشرٌ مع الناس عيد» لا ينسجم مع المنطق القرآني» ولو أعْجَبَكَ 
رة الِْيبِ. 

٤‏ - عدم التقوى دليل على غياب العقل والمنطق› افا اله يأؤلي الَأَلبّب. 

ه ‏ العقلاء وحدهم قادرون على تمييز الأصيل من الدخيل» والتمسّك بالتقوى» 
واجتناب ركوب الموجة والنعق مع الناعقين» افوا أله يأؤلي الأب 

- الفلاح» والعقلء والحصافة» كلها بحاجة إلى تقوى الله تعالى» فاقوا أله 
اولي الألتب لملم تنيحرت). 


Ar ر‎ prec 4 


یتام اریت اموا لا شلوا عن اشيا إن ند لم سوم ون تسوا عنھا جين نرا 
ارا د لم عا اھ عتا واه عور لے 9© قد سال تم ن بتڪ د 
اسحا پا کرت ©4 
إشارات: 
لاقيل فى سبب نزول هذه الآية: خحطب رسول الله ك فقال: إن الله كتب 
عليكم الح فقام عكاشة بن محصن وقيل: سراقة بن مالك فقال: أفي كل 


)۲( تفسير النور‎ )٠١١ . ٠٠١( المائدة:‎ ۳٥٦ 


عام یا رسول اله؟ فأعرض عنه حتی عاد مرّتين أو ثلاثاًء فقال رسول الله : 
«ويحك ما يومّنك أن أقول: نعم واله لو قلت نعم لوجبت» ولو وجبت ما 
استطعتم» ولو ترکتم لکفرتم» فاترکوني كما ترکتكم» فإنما هلك من کان قبلکم 
بكثرة سوالهم واختلافهم على آنبيائهم» فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم 
وٳذا نهيتکم عن شيء فاجتنبوه»'. 

0 نعم علينا أن نسأل أهل العلم عمّا نجهلء لرا آهل لذو إن كر لا 
ًَ4" ولكن ثمَّة أسثلة إذا اتضحت أجوبتهاء شق على الفرد والمجتمع 
ووقع ضرره عليهماء من قبيل السؤال عن عيوب الآخرين» أو الأسرار 
البكرة 

امثلة ونماذج 

ه توجد أمور لا ينبغي للمسؤولين أن يذيعوها على الملا نظير المسائل التي تهم 
الاقتصاد مثل قلة القمح. 

٠‏ الصدق أمر ممدوح» لكنْ الصراحة ليست مفيدة في كل مكان. 

ه يجب أن نعمل على تصنيف الأخبار والمعلومات وتبويبها. (يقال: إن جابراً 
الجعفي كان يحفظ آلاف الروايات عن الإمام الباقر ¥ ولكن لم يؤذن له بنقل 
بعضها لجميع الناس)". 

بعض الأخبار ينبغي عدم إذاعتها عن طريق وسائل الإعلام والصحف لما لها 
من أثر سلبي على الناس (أحياناً يتوجّب علينا الصمت الحكيم)ء إن بد كم 

٠‏ لا بد للمعلّم والخطيب أن يراعي نفسيّة المستمع وتحمّله. 

٠‏ في بعض الأحيان تقتضي الظروف كتمان المعتقدات» عملا بأسلوب التقيةء 
وعدم الإجابة عن بعض الأسئلة» إن بد تكم سوم ). 

٠‏ لا يح للإنسان إفشاء أسرار الناس أو الأسرار العسكرية. 


(۱) بحار الآنوار» ج ۱ء ص ۲۲۱. (۳) معجم رجال الحدیث»› ج »٤‏ ص ۲۲. 
(۲) سورة النحل: الآية .٤۳‏ 


تفسير النور (۲) المائدة: ov )٠١۴۳(‏ 


التعاليم: 
الت کل معرفة لازمة أو مقيدة» وإتما يجب تعلّم العلوم المقيدة 3 
شسترا). یجب السيطرة على حب الفضول والاستطلاع لدینا وأن نمتنع عن 
تحري المعلومات التي تسبّب الضيق› وتئير المشاكل› وتخل بنظام 
المجتمع. 

ا التكحليف عن الناس في بعض الأحكام» قبس من الرحمة والصفح 
الإلهنء طلا تنكلوا... عتا آله عتاي. 

۳ - الله تبارك وتعالى يمنح عباده فرصة للتوبة والعودة» إعفور حَلمّ). 

- إذا لم يتوافر الناس على الأهلية اللازمةء فان إطلاعهم على بعض الحقائق 


, 


قد يسبب في کفرهم» قد سالا َم تن يڪ ٿر ابا پا گيرست). 


24 2¢ 


ما حمل آله من يرق وکا سپتر وکا وی ولا ام لکن آل كرا قرو على آله 
الكت کرشم کک r‏ قود 3© 4 
إشارات: 
0 التقرّب إلى الله تعالى يجب أن يتم من خلال الوسائل والطرق الصحيحة 
والمنطقية؛ إذ لا يمكن التقرّب إليه بأيّ نذر أو وسيلة كانت. 
كثيرة هي البلع التي كانت شائعة في العصر الجاهلي» منها أنهم كانوا 
يضعون على بعض الحيوانات علامات وأسماء ويحرّمون أكل لحومهاء وشرب 
لبنهاء أو جر صوفهاء أو ركوبهاء وكانوا يطلقون هذه الحيوانات سائبة تسرح 
دون أن يعترضها أحد» ودون أن يستفيدوا منها شيئاً. نظير هذه العادات يعمل بها 
في الوقت الحاضر في بلاد الهندء إذ يكتّون تقديساً للأبقار. 
۵ لا يجوز ترك الحيوانات سائبة دون أن ينتفع بها أحد فما بالك بترك الإنسان. 
0 جاء في الروايات: «البحيرة» الناقة إذا ولدت خمسة أبطن فإن كان الخامس 
ذكراً نحروه فأكله الرجال والنساءء وإن كان الخامس أنشى بحروا أذنها أي 


)۲( تفسير النور‎ )٠١4( المائدة:‎ o۸ 


شقرغا راتت راما على التاء والرزجال ها ولنها اذا مایت حلت 
لا 

0 وعن الإمام الصادق ## في قوله یك : ما َمل آله من بحي ولا سيير ولا 
وَصِيك ولا حار أنه قال: «إِنْ أهل الجاهلية كانوا إذا ولدت الناقة ولدين في 
بطن قالوا وصلت ولا يستحلون ذبحها ولا أكلهاء وإذا ولدت عشراً جعلوها 
سائبة ولا يستحلون ظهرها ولا أكلها. والحام فحل الإبل لم يكونوا يستحلونه » 
فانزل الله کک آنه لم یکن يحرم شيعا من ذا». 


التعاليم: 

١‏ - يجب تطهير الدين من الخرافات والبدع» ما جِمَل أَلَهّ. 

۲ - الأصل في الحيوانات أنها حلال ما لم ينزل تشريع بتحريمهاء نا جَمَلّ 
Ce‏ 

۳ - إتلاف الأموال وتسريح الحيوانات ثم نسبة ذلك إلى الله نوع من الافتراء عليه 

٤‏ - المصالح الحقيقيّة هي منشأً تشريع الأحكام الإلهيّةء أمّا الخرافات فمنشؤها 
الجهل والحمقء لا يعَفِلونَ). 


> یک ا ر ا ر ر‎ 2 A a IT (AL f e 
کیا قیل ر تالو إل ما انر اله إلى الرَسول الوا حسبتا ما وَجدتا عبد عابتا ولو‎ 
4 @ ابام کا ملو َا لا وة‎ 


إشارات: 
3 ربّما كانت الآية تتحدّث عن الخرافات التى مر ذكرها فى الآية السابقة. 


)٠‏ وسائل الشيعة» ج ۲١‏ ص .1١‏ (۲) المصدر نفسه. 


تفسير النور (۲) المائدة: )٠١١(‏ ۳۹ 


التعاليم: 

١‏ - يدعو القرآن الكريم الناس إلى اتباع أحكام الله وطاعة رسولهء «تَمَلوا 

۲ - الدخول في دعوة الإسلام مدعاة للكمال والرقيء تمالا تشير إلى الحركة 
نحو العلو والسمر. 

٣‏ - الثقافة الإلهية هي المعيار لا ثقافة الماضين» ا أَرَلّ أنّدّ. 

٤‏ - القرآن الكريم وحده لا يكفي» بل يجب الأخذ بسنَة الرسول الكريم لاء 
وسيرته» وحکومته كمعیار للعمل» تالو إل ما أنرَل اله وَل ألرَسولٍي. 

ه ‏ الرجعيون المؤمنون بالخرافات والخزعبلات غير مستعدّين للإصغاء للحق› 
تاا عتت). 

١‏ - لا تقليدية ولا حداثوية بل المعيار هو العلم والهدايةء لا يلود رلا 
Poca‏ 

۷ فلنحکم ضمائرناء اوو کان اباوهُمّ...). 

۸ لا يجوز اتباع الأفكار الجاهلية للأسلاف والتمسّك بهاء اوو كان ءَاباؤكُم لا 

٩‏ - التقليد الأعمى دليل حمق وغياب العقل. الآية السابقة تقول: إنهم طلا 
يعَقلوة» وهذه الآية تتحدّث عن التعصّب للأجداد. 

١‏ لا معنى لتقليد الجاهل للجاهلء ودا عو ءاباءتاء.. ءاباؤهم لا يعْلَمودي. 


یاا الین ءامنا علیہ اشک ا ضرم کن سل إا هدیش إل ا رجگ جیا 
تنگم بتاكم َد ©4 
اشارات: 
0 اتخذ بعض من هذه الآية ذريعة فقال: مسؤولية كل متا حفظ نفسهء وإتنا لسنا 
مسؤولين عن خطايا الآخرين» وليس لنا أن نأمرهم أو ننهاهم! 
نقول في الرة على هؤلاء: ثمة آيات كثيرة وروايات عدَة تشير جميعها إلى 


۳۹۰ المائدة: )٠٠١(‏ تفسير النور (۲) 


وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء إلا أله يجب القول: إن المراد من 
هذه الآية ليس ترك هاتين الفريضتينء بل» إذا أمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر 
دون أن يسفر ذلك عن نتيجة تذكر» حينذاك ما من مسؤولية عليكم سوى حفظ 
أنفسكم”'. هذا فضلاً عن أن صيانة المجتمع من المعاصي عبر العمل بفريضة 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» هو من أمثلة «حفظ النفس». 


التعاليم: 
١‏ - لا نستوحش من قلّة سالكي درب الحقء ولیک اشک لا شرم ). 
۲ إن لم نقدر على ترويض الآخرين» فلا أقل من أن نروّض أنفسناء عي 
اشکہ...). 
۳ فساد المجتمع ا يبرّر للمرء أن يحڏو حذوه» ع اشک ا يضرم 4. 
٤‏ - في يوم القيامة كل إنسان مسؤول عن نفسه» ليك أشكةي. 
٥‏ - حذار من التفتیش عن عيوب الآخرین ومک اشکي. 
- لن يُحاسّب أهل الإيمان على تصرَّفات وأفعال الضالين ومعتقداتهم الباطلةء 
ررس روط 
وک آشکت. 
۷- لا تجعل غرقك ثمناً لإنقاذ الآخرين» ع أشكة لا شرم). 
۸ - يجب أن نربّي أنفسنا بحيث نتحصّن من فساد بيثتنا ومجتمعناء ل 
A. :‏ 0 ف ا رص وروا ر 
٩‏ حذار من أن يُطفئ انحراف الآخرين جذوة معنويّاتناء يكم أنفسَكم لا 
١‏ - المنحرفون يترصون بناء فلا بد أن نتحصّن بالهداية» هلا يضرم من صل إا 
هديد 4. 


. الإيمان بالمعاد هو عامل تهذيب النفس» إل أله جن‎ - ١ 


)١(‏ نجد هذا المضمون نفسه في حديث للنبي الكريم هه في تفسير نور الثقلين. 
(۲) تفسير نور الثقلين. 


تفسير النور (۲) المائدة: )٠١١(‏ ۳۹۱ 


- لن ينجي الإنسان في يوم القيامة أن يسلك في الدنيا طريق الأسلاف أو 
يقلد الآخرين ا أعمی» فكل فرد مسؤول عن نهجه وعمله» عي 
IE‏ 

۱۳ مزرعة الخرة» َ‫ الإنسان وأفعاله في الدنياء ترسم له صورة 

الآأخرةء نکم بت با کت سا مون 

یناما ایی اموا دة یگ إا حَصَرَ دكم اموت حي لومي شان دوا دل نكم 
أ ءاڪرانِ من ركم ن أنشم صي في الارض اكم م یی الس تسوا ئ بعد 

وة فيان بأَهِ إن ارم لہ ری ہہ شتا ولو کان دا ری ولا کشو ار ا 

إا لن لآ ©4 

إشارات: 

0 جاء في التفاسير في سبب نزول هذه الآيات أن أحد المسلمين ويدعى «ابن أبي 
مارية» ومعه أخوان مسيحيان من العرب يدعيان «تميم» واعدي» خرجوا من 
المدينة للتجارة» وفي الطريق مرض «ابن أبي مارية» المسلم» فكتب وصية 
أخفاها في متاعه» وعهد بمتاعه إلى زات اعرا ن السفر» وطلب 
منهما أن يسلّماه إلى أهلهء ثم مات ففتح النصرانيان متاعه واستوليا على الثمين 
والنفيس فيه» وسلما الباقي إلى الورثة» وعندما فتح الورثة متاعه لم يجدا فيه 
بعض ما كان ابن آبي مارية قد أخذه معه عند سفره وفجأة عثروا على الوصية› 
ووجدوا فيها ثبتاً بكل الأشياء المسروقة ففاتحوا المسيحيين بالموضوع» فأنكرا 
وقالا: لقد سلمناكم كل ما سمه لناء فشكوا الرجلين إلى رسول اله هه 
فنزلت هذه الآيات تبيّن حكم القضية. 

غير أن سبب النزول المذكور في كتاب «الكافي» يقول: إِنّهما أنكرا أوَلاً 
وجود متاع آخر» ووصل الأمر إلى رسول الله وء ولمَّا لم يكن يوجد دليل 
ضدّهما طلب منهما رسول الله ي أن يحلفا اليمين» وبرّأهماء ولكن بعد آيّام 


)١(‏ تفسير الميزان. 


۴۹۲ المائدة: )٠١١(‏ تفسير النور (۲) 


رسول الله ي فانتظر حتى نزلت الآيات المذكورة» عندئذٍ أمر أولياء الميّت 
بالقسم» وأخذ الأموال ودفعها إليه'. 


التعاليم: 

١‏ - الاحتضار هو الفرصة الأخيرة أمام الإنسان لكي يوصي» دا حَسَرَ حدم 

لوت جين ألوْصِبَدٍ. 

على المؤمن توخي الدقة والحذر حين الوصيّةء جين أَلوَصِيَةٍ اسان دوا عَدَلٍ 

4Ka 

٣‏ ۔ آشهدوا شاهدین عدلين حتى تعطوا الناس حقوقهم» اتان دوا عَذلٍي. 

٤‏ - إذا لم يكن للمسلمين حضور عند إعطاء حقوق الناس» فتدبّروا الأمر مع غير 
المسلمين َب ولكن شرط أن يكونوا مؤمنين بال لكي يحلفوا بلفظ 
الجلالة المقدس» فسان باّو). 

ه ‏ مراعاة حقوق الناس مهمَّة في كل البقاع لا في بقعة بعينهاء صم في 
الارّض). 

.) لإعطاء الحقوق يجب رفع أي ارتياب أو شبهة» «تَيسوتهُمًاء.. إن أربت‎ - ٦ 

۷ أداء اليمين أحد الطرق لرفع الشك والارتياب» «فيشيمان». 

۸ - لفظ الجلالة «اله» هو اليمين الوحيد المعتبر وذو قيمة» «فيقيمانِ إل . 

٩‏ لنوظف المشاهد الدينيّة والروحانية» والبقاع والمواقيت المقَدّسة في أداء 
الحقوق" ين بد الَو فسان باّ. 


1 
¢ 


)١(‏ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل. 

(۲) روي أن شخصاً جاء إلى الإمام علي ل وطلب منه مالا (مضافاً إلى سهمه من بيت المال) فطلب 
منه الإمام أن يأتي في يوم الجمعةء وفي ذلك اليوم آخذ الإمام ## بيد ذلك الشخص وجاء به إلى 
صلاة الجمعة وأشار إلى جموع الحاضرين وقال له: إن طلبك المال هو أن تسرق أموال وحقوق 
هؤلاء الناس. نلاحظ في هذا المثال أن الإمام استفاد من بعض العوامل مثل الصلاةء وجموع 
المصلين» ومناسبة يوم الجمعة» ليكون كلامه أشد تأثيراً في نفس المخاطب. 


تفسير النور (۲) المائدة: )٠١۷(‏ 1۳ 


- إغراء المال واحد من عوامل الانحراف» للا رى بيه تتا). 

١‏ _ الحب وروابط القرابة الأسرية» عامل آخر من عوامل الانحراف»ء لظلا 
ری پو تا ولو کان دا و. 

١‏ - موضوع «حقّ الناس» هو الحالة الوحيدة الذي تم فيها إملاء نص القَسّم»› 
ۆل ننری). 

۳ - كتمان الح وشهادة الزور تصيّر العادل فاسقاًء وهي محرّمة بحسب جمیع الأديان 
السماوية» يصفهما الله بقوله دوا عَدَلٍ»› أولا ثم يقول: لَنَ الا 4. 


é4‏ ر e2 pe‏ 7 چ ر 
ن عر عل نما سحا إنما اران يفو ن مَمامَهمَا مت اليب حى عَم لاون 
بره ر وي اعم ل ل ر ر ارم یی Ki‏ 
یمان باه لدد أحق من شہلدتهما وما اعتدينا إنا لن اسَيِيَ 463 
إشارات: 


0 «عثورة من عثر إذا سقط› ويستعمل مجازاً في من يطلع على أمر من غير 
طله. 
0 لا يخفى أن شهادة ويمين أولياء الميّت تقوم على أساس ما لديهم من معلومات 
سابقة عن أمواله أثناء السفر وفى غيره. 
ته «آلأَوَلَبنٍ في الآية على وجهين : 
أ - اثنان من الورثة المستحقين للتركة اللذين تحقَّق ضررهما بالشهادة 
الكاذبة؛ لأنهما أقرب إلى الميّت. 
المقصود بهما الشاهدان اللذان طلب منهما الميّت الشهادة» وكانا 
حاضرين لحظة الموت»› وقد استحقًا هذه الأولوية لجهة حضورهم لحظة 
الاحتضار أو طلب الميّت منهم أن يشهدوا. على هذا الأساس» يكون 
تفسير الآية كما يلي: إذا ظهرت خيانة الشاهدين الأوّلين» فليقم اثنان 


(1) المفردات للراغب الأصفهاني. 


)۲( تفسير النور‎ )۱١۸( المائدة:‎ ۳٤ 


آخران بدلاً منهما ويكونا من ورثة الميّت ليشهدا بالحقيقة» ويكون هذان 

0 يجب أن يشهد الاثنان ويحلفا بلفظ الجلالة «اله» وأن يكون نص المَسَّم ما ورد 
في الآية المباركة وهو إن اتر کک می ہی کت ولو ی ا م رلا تك 
دة آل إا إا لمن الاييي. 

التعاليم: 

. . . الشهادة الكاذبة هي» بنحو» ظلم وعدوان على حقوق الناس»› «اعتديناً‎ - ١ 

.) ليبن‎ Ik 
اله کر رر رن ر لا ا ر و ص 3 ےم ر‎ 
ذلك آدن أن ياوا باللدو عل وجهها أو افوا آن رد آم بعد اينب افوا الله وأسمعوا‎ 
4© اله کدی آم لتر‎ 
اشارات:‎ 
توضح هذه الآية الحكمة المتوخاة من وجوب التعامل بدقة وحذر مع موضوع‎ 0 
الإدلاء بالشهادة الذي ورد فى الآيات السابقةء وهو أن تكون الشهادة بعد‎ 
الصلاة وفي حضور الناس» ما سيؤدي إلى أن تكون الشهادة حقيقيّة وواقعيّة ؛‎ 
وذلك لأنه فى حال رفض يمينهما وشهادتهما فسيذهب ذلك بماء وجههما‎ 
وسمعتهما في المجتمع.‎ 
التعاليم:‎ 
لا شك في أن المراسيم والترتيبات المتّخذة للمحافظة على حقوق الناس‎ - ١ 
وتشبيتها لها قيمة كبيرةء ذلك أدف آن...4.‎ 

- الخوف من الفضيحة في المجتمع أحد العوامل التي تحول دون ارتكاب 
المعاصى»ء أو افوا أن رد أم. 

٣۳‏ لنحیَ حیاةً نمنع من خلالها الأشرار أو المتظاهرين بالعدل أن يضيَعوا جهودنا 


بأيمانهم الكاذبةء وليعلموا أن جماعة أفضل منهم سترد شهادتهمء أن رد 
أن بد آرم ). 


تفسير النور (۲) المائدة: )١١٠١ _ ٠۱١۹(‏ ۳10 


٤‏ - التقوى ضرورية في مسائل الوصية والقَسّم ك کک وا اّ. 
الشهادة الكاذية دلیل فسق»› راه دى الوم أَلنَسَيَِيَ سا 


ايوم َع أ اسل یٹول ا5ا ابم کال لا عل لا ك ت ت عَم نيوب 463 

إشارات: 

ت سل الإمام الباقر 4# عن تفسير هذه الآية الكريمة فقال: «إِنّ لهذا تأويلاً يقول 
ماذا أجبتم في أوصيائكم الذين خلفتموهم على أممكم؟ قال: فيقولون: لا علم 
لنا بما فعلوا من بعدنا». 

۵ الله تعالى وحده لديه العلم الحقيقيء وكل عليم ينهل من علم الله» كما إن علم 


الغیب بيده سبحانه» یخبر به من یشاء. 


التعاليم: 

- في يوم القيامة يُسأل الأنبياء عن رسالتهم وعمّا فعله وقاله الناس لهمء مادا 
SS‏ لا مِم کا). 
إذ قال َه يميس أن ميم ڪُر نَم يك وَل و ا 
كبر الاس فى لهد ا از والتورسة وآلإنجيل وَإذ 
أن ن الین تة ابر پان نح في کون طا بدن وئ ال كمه 
رارم پان ولذ نرح لمو پڌ وڏ ڪَفَفْت ئ سيل عنك إذ جنتهر 


رر اص م و ر . 


الت مَل الت کنا نم إن مدآ إلا سر بيت © 4 


چ 


إشارات: 


‫َ 


لا ابتداء من هذه الاية إلى ١آ‏ خر السورة ينصب الحديث على النبى عيسى لا. 


)1( الكافي» ج ۰۸ ص ۳۸ 


)۲( تفسير النور‎ )١١١ _ ۱١۹( المائدة:‎ ۳۹٦ 


0 تتضمَن الآية استعراض أنواع اللطف الإلهي» وعلى رأسها تأييد المسيح ج« 
بالروح القدس. إذ تقول الآية في البداية: لذ قال اله يلهيسى ان َي آذڪَرَ 
عى حك وَل لديك بيد أننا نجد أن كل النعم المذكورة في الآية تتعلّق 
بعيسى وحده لا بأمّه» رما يرجع السبب في ذلك إلى أن نعمة الابن هي» في 
الوقت ذاته» نعمة للأم أيضاً. أو لعل مراد الآية هو النعم الواردة حول السيدة 
مريم كلا في سورة آل ران 

0 أمّا المقصود بالكتاب» فقد يكون غير التوراة والإنجيل» وذكر هذين الكتابين 
هو لأهميّتهما. 

۵ سئل الإمام علي بن ابي طالب 44› عن کائنِ حي لم يولد من رحم ولا بيضڊٍ 
فاچات بالإشارة إلى :الطير اللىخ اه كه ارز عن داع جو 


التعاليم: 

١‏ - ذكر ألطاف الله ونعمه المسبغة على أوليائه يبعث على زرع الطمأنينة والثقة في 
قلوب سالكي طريق الحقّ» إذ...). 

يا له من تكريم هذا الذي يرفع منزلة المرأة لتضاهي منزلة النبي» «صيك وع 

وديك لا بل أكثر من هذاء لتصبح الأم وابنها النبي كلاهما آية» 

لها وتا ٤ای“‏ . 

تكلم النبي عيسى ل في المهد كان برهاناً على نبرّته وعلى عفْة والدته 

وعصمتها في آنِ معا كير الاس فى ألَهدي. 

٤‏ - كلام النبي عيسى في المهد كان مظهراً للوحي» ادت بروج الد 

ه - لم تقف عوامل التجربة» والممارسة» والوقت» بوجه الإرادة الإلهية إذ تكلم 
النبي عيسى 4# في مهده وکهولته بکلام حکیم لا بکلام أطفالء لف أَلمَْدِ 


صر 2ں 


ورڪهلاڳ. 


1 
4 


.٩١ سورة الأنبياء: الآية‎ )۳( .٤٥ - ٤١ سورة آل عمران: الآيات‎ )١( 
تفسير نور الثقلين.‎ )۲( 


تفسير النور (۲) المائدة: )١۱١١(‏ ۳۹۷ 


١‏ - لا بد للأنبياء من أن يمتلكوا (الكتاب) و(العلم) وأن يحيطوا أيضا بآراء 
الماضين (التوراة) فضلا عن تقديمهم رسالة جديدة (الإنجيل). 

۷ - يمكن استخدام مصطلح الخلق لغير الله أيضاًء وإ َْلقَ). 

۸ - إذنْ الله تعالى هو الذي أعطى الضوء الأخضر لصنع تماثيل الطيورء إن 
ِن لن كَهٍَْ لر بإذْن. 

٩‏ - لأولياء الله الخواص ولاية تكوينية فالكلمات «تخلق» تنفخ» تبرئ وتخرج) 
موجّهة إلى النبي عيسى 4#. 

-١‏ معجزة النبي عيسى 4# كانت تركيباً من روحه المسيحانية وفن صنع 
التمائيلء وكية ألسْرٍ... َنم. 

١‏ - الروح المسيحانية صيَّرت الجماد طائراً يطير» لكنَّ قلوب بني إسرائيل لم 
تتأتّر بها البتةء نفخ فبا كرد مَياي. 

۲ - اشتداد خطر الشرك يستدعي تكرار التوحيد. تأمّل تكرّر الكلمات» «غلق... 
باذ نیئ باذ رح اموق بإذي. 

۳ _ حينما يهب الله تعالى الأنبياء القدرة على الإحياء والشفاءء يدل على أن 
تول الناس واستمدادهم بهم جائز» نلق يِن اَلطِين... كرد َا بدي 

وئ اكه والأرّمت باذ وَل عنرح لمرن بدي إذ كيف يصح أن 
يعطي الله القدرة لشخص» ثم يمنع الناس عن التوسّل به؟ 

٤‏ - في هذه الدنيا حدثت «الرجعة» وإحياء الموتى» َي اَلردّي. 

٠١‏ - دفع الله عن عيسى ل النوايا السيئَّة لبني إسرائيلء (ڪَفَفْتٌ بَۍ 
إنَرَِيلَ عنك). 


ےه اع ے 2 چە ےت کا ےی وء ےم ر 2 ES‏ 
وة ریت إل ارہ أن انوا بی لی الوا امتا اسهد اننا يمو 3© ) 
إشارات: 


0 قد يكون المراد بالوحي إلى الحواريين هو الإلهام الذي قذف في قلوبهم لا 


۳۸ المائدة: ۱١۲(‏ ۔ )١١۳‏ تفسير النور (۲) 


الوحي عن طريقق النبي عيسى لاء كما قال الإمام الصادق لا: «ألهمو»". 
0 سئل الإمام الرضا ## عن عدد الحواريين فقال: «آمّا الحواريون فكانوا اثني 
عشر رجلاً. .. ما عند الناس فإنهم سمَّوا حواريين لأتهم كانوا قصارين 
يخلصون الثياب من الوسخ بالغسلء وهو اسم مشتق من الخبز الحوار» وأمّا 
عندنا فسمّي الحواريون حواريين لأنهم كانوا مخلصين في أنفسهم» ومخلصين 
لغيرهم من أوساخ الذنوب بالوعظ والتذكر»". 
التعاليم: 
١‏ - أحياناً ينزل الله تعالى إلهامه على القلوب المؤمنة المستعدّة» أَوَحَيّتٌ إل الحراردً). 
۲ - الإیمان بالله لا ينفصل عن الإيمان بالرسول الکريم» اموأ بي وَرَسولي). 
٣‏ حينما تكون الهداية باطنية وإِلهيّة» يكون تأثيرها أعمق وأسرع» «أَرحَبَتٌ.. 
الوأ ءامسّا). 
٤‏ - إذا لم يقترن الإرشاد بالنور الإلهيّء يكون عديم التأثير أو قليل التأثير 
وزاثلاًء اريت ٤امنّا‏ اشد پاتا مسلمودي. 
ه - الإلهام الإلهيّ للناس هو في مسار تأييد وحي الأنبياء لا بالضدَ منه 
«أوَحَيَتٌ... ءامِنوا ب وَرسّولي ). 
٦‏ - علامة الإيمان الباطني هو الإظهار والإقرار باللسانء على النحو الذي يكون 
فيه ظهيراً للشعارات العلنية رامد بنا مشيوةي. 


لذ قال الحواریون یی أن مَرَيَمَ هَل سكي ربت أن يرل لتا ماده من الما 
ل نموا َه ن ڪنځم ويي 6 فالا ريد آن ڪل ينها ومين فلو وعدم ان 
َد صَدَفُسَا نكن مما من ايد3 4 
إشارات: 


0 تسمية هذه السورة المباركة ب «المائدة» يعود إلى هذه المائدة السماوية. 


)١(‏ تفسير نور الثقلين. (۲) المصدر نفسه. 


تیر لوو( المائدة: )١١١(‏ ۳۹ 


0 «المائدة» تعني في اللغة الخوان والسفرة والطبقء كما تعني الطعام الذي يوضع 
عليها. 

0 لقد كان أسلوب الحواريين في السؤال غير مهذب وأقرب إلى الجرأة» فبدلاً من 
قول: «یا رسول الله» قالوا: «يا عیسی»» وبدلاً من «هل يلطف بنا» قالوا: «هل 
يستطيم»؟ وبدلاً من «ربنا» قالوا : «رّك»؛ لذلك جاءهم الرد بعبارة انوا أَلّ. 

التعاليم: 

١‏ التقوى علامة الإیمانء انما أله إن نم مُمدَ. 

۲ - اليقين القلبي أرفع مرتبة من الإيمان» انما لَه إن نم مؤييك 3 الوا 


ريد آن تأكَل ينها وَين فلوبا»» شيء مماثل حصل للنبي إبراهيم # 
ت ی چ 4 ف i‏ 
حين أجاب عن سؤال رب العالمين تبارك وتعالى اوم وين بالقول: هبل 
م کر ر ے ے٣‏ ار () 
4 ر یق یار کے ر کک ر رس رک و ص مہ ر 2 N a ESS‏ 
ال تی این ر الل رتا زرل ایتا ما ةن الَا کون نا عِيدا لأَوَلتا ارا 
واي تلف ارتفا وات عار ري4 


إشارات: 

0 عادة ما تبدأً آدعية القرآن الكريم بكلمة «ربّ»» ولكن هذه الآية استخدمت 
عبارة أله رَبّآ. ربّما كان ذلك لأهميّة الحدث وفداحة النتائج المترتبة 
عليه. 


التحاليم: 
١‏ - التوسّل بأولياء الله تعالى لقضاء الحوائج جائزء قال الْحوارونَ يليسى... َالّ 
عیسی أبن مرم للد ). 


۲ - عيون الأنبياء تتطلع إلى التاريخ والأجيال الآتيةء لتا وَاخرا). 


.٠٠١ سورة البقرة: الآية‎ )١( 


۷۰ المائدة: )٠١١(‏ تفسير النور (۲) 


۳ - علينا دوماً استلهام الدروس والعبر من الآيات الإلهيةء واه ند. 

٤‏ - الأعياد والاحتفالات الدينية عمل سليم من وجهة نظر القرآن الكريم» تكن 
تا عِيدًا رلا وَءَاخرتًا» ميلاد أولياء الله وبعثة النبي الأكرم ل مناسبات 
لبت أقل شاا هن فتاشية نزول المائدة التاوية: 

0 الي ن زكر في دعا على او المائدة بدلا من الطعام نقسه» 
واي يندي. 

- عند الدعاء يجب أن نتحلى بالأدب التامّ وأن ندعو الله تعالى بالصفة التي 
تتناسب مع طلبناء لاحظ الآيةء أوّلهاء لهد رآ »وآخرها حار 
الرَزيدَ). 

۷ - فلنؤظر مطالبنا المادَية بإطار روحي ومعنوي»› فالحواريون هدفهم الأول 
الأكل» ومن ثم حصول اليقين لهم لذلك قالوا ڪل ينها وََطسَنَّ› 
فيما دعا النبي عیسی ولا لتخليد يوم في اا للاحتفاء والسرور» عِيدًا 
لوَا واخرنا)› ثم م آية لقدرة الله وعظمته راي ند وفي المرحلة الثالثة 
والأخيرة موضوع الرزق رارقا وات َير الريك ؛ وبذلك أفهم الجميع أن 
القضايا الروحية والاجتماعية تأتي في المقدمة وتليها القضايا الاقتصادية. 


۸ل تعر بسؤال الله تعالی عن سؤال الآخرين› وات ر َلرَرْيّنَ). 
وتک آله إن زلم لیم تسن یکر بد یتک باق اذم عدا لہ اع أا ن 


>4 ©3 للم ملين‎ At 


إشارات: 

0 لا يوجد في الأناجيل كلام عن قصة المائدة السماوية على النحو الذي جاء 
القرآن الكريم على ذكرها. 

0 ورد في الروايات: «أه بعد نزول المائدة» كفر بعضهم» فمُسخوا خنازي» 


(1) الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل. (۲) تفسير الميزان. 


قير الور (۲) المائدة: )١۱١١(‏ ۴۷۱ 


وروايات أخرى تقول: إن تلك المائدة كانت تحوي أرغفة من الخبز 

ومقداراً من اللح. 

۵ إذا كان الحواريون قد نزلت عليهم مائدة من السماء» فإ جبرائيل» بحسب 
الروايات»ء نزل على رسول الله يي بتفاحة من الجنّة فأكلها فتحوّلت ماءَ في 
صلبه ثم واقع خديجة لا فحملت بفاطمة لاء وكان و يشم منها رائحة 
ا 


التعاليم: 

١‏ - دعاء الأنبياء مستجاب» لرا أل عليتاء.. إن مرلْهًاي. 

أولئك الذين يمتلكون العلم» واليقينء› e‏ تکون مسؤوليتهم أكبر» 
وعذابهم أشد إذا ما ارتكبوا المعاصي» ئم يَكَمرّ مد يكم ؛ إذن فالذين 
لم يحصلوا على العلم والشهود أقل ٠‏ لعذاب الله. 

۳ ۔ لعذاب الله تعالی درجات عدا ل ربد أََدّاي. 

ا من رع سق دعا إلى رة ل رل علي اة من اسساب يجب اذ 
یکون التزامه آکیء ماده ِن الاو... عدا ل امرب لَسَدا). 


ورذ قال أله يعي ان مرم ءآنت فلت لتاس ادون وأ إللھجن ون د ون الو قال 
بتک ما کو لح ان اقول ما یس لی یکی إن كت الد فقذ علنكه َعَم سا ف قى 


5 آمل ما ن ني إل أت عَم اش ©4 
إشارات: 


0 قرأنا في الآية ٠٠١‏ من هذه السورة أن الله تعالى يجمع الأنبياء في يوم 
القيامة» فيسألهم: ماذا كانت إجابة الناس على دعوتكم؟ وهنا تسرد الآية حوار 


.٥ ص‎ »٤۳ تفسير نور الثقلين؛ تفسير مجمع البيان. (۲) بحار الأنوار» ج‎ )١( 


)۲( تفسير النور‎ )١۱١١( المائدة:‎ VY 


0 صحيح أن المسيحيين اليوم لا يؤمنون بالسيدة مريم كمعبودة» غير أن تعبير 
«إلهين» الوارد فى الآية قد يعود إلى أن فئة من المسيحيين فى ذلك العصر 
کانت تحمل هذه ال أو بسبب عبادتهم أمام تمثالها ا ذلك بمنزلة 
اخاذما معبودة» اليش رأ )لو 

0 دون انو هي علامة على الشرك» لا إنكار الله تعالى» بمعنى» أن اعتبار 
عيسى ومريم إلهين إلى جانب الله تعالى هو أيضا شرك. طبعاء عقيدة التثليث 
الحاليّة التي يؤمن بها المسيحيون هي الآب» والابن» والروح القدس.. 

0 يقول الإمام الرضا #: «يهلك فيّ اثنان ولا ذنب لي: مُحبٌ مفرط ومبغض 
مفرّط» وإنا لنبرأ إلى الله تعالى ممن يغلو فيناء فيرفعنا فوق حدَنا كبراءة 
عيسى بن مريم 4# من النصارى»'. 

0 تسبيح السيّد المسيح دليل آخر على تنزيه الله من أي شرك. 

وفي آيات أخرى ورد في السياق نفسه وال اَعَد امن و 


مء e‏ و علو سلون د ي السب ES‏ 


التعاليم: 
١‏ - أحياناً يكون السؤال والتوبيخ موجَهاً إلى بريء» لكنّ المقصود هم الآخرون؛ 
أي على طريقة اياك أعني واسمعي يا جارة» ءَآتَ فلَتَ). 
- الأنبیاء معصومون» تا کون ل أن أل ما س لى بحنّي. 
- الأنيياء براء من غل أتباعهم» إن كت لد مذ ِنْتدي. 
٤‏ - أقوال الإنسان وأسراره الباطنية مكشوفة لله تعالى» فد a‏ َا 


e“ 


نفیی). 
- لا بڌ من تسبیح الله تعالی وتنزیهه عن کل ما لا یلیق به» سُبحنک). 


.0۷ تفسير نور الثقلين. (۳) سورة النحل: الآية‎ )١( 
.۲١ سورة الأنبياء: الآية‎ )۲( 


تفسير النور (۲) المائدة: (۱۱۷ - Vr )١۱١۸‏ 


- علم الأنبياء محدودء ول أعَلَرٌ ما ف نييكي؛ فهل يستحق الألوهيّة من كان 
علمه محدودا؟! 

۷ - أفكار الناس وأسرارهم هي عن علم الغيب الذي يحيط به الله تعالى» لملم 
ما فى تى . . . ظإنك أت عَلَم ألْنْيوبي. 

۸ - العلم التام والشامل بجميع الحقائق لله وحدهء #إئك أت عَلَم اليوب). 


معش 


e 2‏ ن TT‏ کہ ونث علييم پيا ٿا دمت فيم ن 

تی کت أ الوب لیم ات عل کل کنر ريد ©4 

إشارات: 

0 «التوفي» هو الاستيفاء التامء ويعد الموت أحد أمثلته. ومن أمثلته أيضاً رفع الله 
تعالى بيه عيسى 4# من وسط قومه» فهو حي في السماء حتى يظهر مع الإمام 
المهدي 4 في آخر الزمان. 

التعاليم: 
- الأنبياء معصومون ولا يفعلون إلا ما يأمرهم به الله ولا يغْيّرون في الوحي 

شيا أبداًء وتا لت م إلا ما أمّى پبدد. 
SS E E SS as‏ ری نگي. 
الأنبياء شهداء على أعمال ونث ٤‏ عم سيدا ). 

٤‏ - الدعوة إلى التوحيد على رأ اور المناطة بالأنبياء» أب اعنذوا 

لَه ؛ معلوم أن رسالة عيسى # لم تقتصر على التوحيد إلا أن الآية تركز 


على هذا الموضرع فقط. 
- العلامة والمعيار في عبادة الله هي ربوبیته سبحانه» أن ایدو آله ری ودکدّ. 


. م وم‎ Ds 
4© ون شیم کم عادد یں تفر تم نك ت لمر كنك‎ 
إشارات:‎ 


لا يقول النبي عيسى 4# في جوابه عن خطاب رب العالمين سبحانه وتعالی: 


)۲( تفسير النور‎ )١١۸ - ۱١۷( المائدة:‎ ۳V4 


نت فلت للا آَْدُون وَأ لبن ين ون ألو أنه ليس له أي دور في 
عقائد أمَّته المشوبة بالشرك» وذلك ليعزل نفسه عنهم وليؤكد على أن الله 
سبحانه وتعالی وحده هو مالکهم. 

0 وجاء في الروايات عن أبي ذر (رضي الله عنه) أنه قال: صلى النبي ئ ذات 
ليلة» ا ا برک با وید با ن د ا ن 
ْف عفر لهم نك أت ألم كيم فلما أصبح» فلت ا رول اه ا زل ا 

هذه الآية» خن آطبت ترکع بها وتسجد بها؟ قال : «ٳني سالت ربي ك 

الشفاعة لأمتي فأعطانيهاء وهي نائلة إن شاء الله لمن لا يُشرك بالله شيعا 


2 OT 


وفي رواية اخری أن النبي ك تلا قول عيسى 4 : إن مم كنم ا 
وَإِن تَعِْرَ لهم نك أ نت العررً E‏ فرفع یدیه» فقال : «اللهم آمتي» وبکی» فقال 
الله: «يا جبريل اذهب إلى محمد - وربك اعلم - فاساله ما یبکیه»» فأتاه جبریل 
فساله» فأخبره رسول الله و بما قال وهو أعلم» فقال الله: «يا جبريل اذهب 
إلى محمد فقل: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوؤوك". 


التعاليم: 


لقد أوكل الأنبياء أمرهم إلى الله ورڌوا المشيئة إليه ك إن تملبم.. ٠‏ ون 
ن ت ولیس لأحد أن يتجرأً على الله ويسأله عمَّا يشاء» لا سل سل م 
ا 
۲ عذاب المشركين أو الصفح عنهم بيد الله وحده» إن تمذَبم... وَإن قفر 
4 
۳ سخط الله أو رحمته» كلاهما يستند إلى عرّته وحكمته» وات لعزي 


الحَكدٌ4. 


ت 


(1) تفسير المراغي. (۳) سورة الأنبياء: الآية ۲۳. 
(۲) تفسیر ابن کثر. 


Veo )٠١١ - ۱١۹( تفسير النور (۲) المائدة:‎ 


ی يِن ا 
ا ر ضى أله ع عنم ورضوا غ ذلك ك اعود ألم لله ملك ال کک لاض وا 
ت فن 


ور رر رگ 2 2 < 
کر ل کل کنر کی © 


وول آله خلا يم ع الصيقن E‏ ك 


إشارات: 
0 نقلت الآيات السابقة كلام النبي عيسى 4 بين يدي الله تعالى» وتضمَن: 
E‏ نا کون لج أن أل م ا ی ی ی 
اا كتا نطقت خر ال فاك له إن کے م فد اه 
۳ - لم آمر الناس بشيء غير التوحيد الذي أمرتني به» تا فلت ق إلا ا 
٤‏ كنت عليهم رقياً وناظراً للا ينحرفواء ركت عم سَيدًا). 
فكد له تبارك وتعالی في هذه الابة اّ: کل ما نطق به عيسى هو الحق 
والصدق› واليوم يوم ينفع ينفع الصادقين صدقهم. 


التعاليم: 
إذا تحمّل المؤمن الشدائد والمصاعب في الدنيا بسبب صدقه» فان صدقه 

سينفعه في الآخرة ي امن مِدَم. 

۲ - وحدهم الصادقون الذين سوف ينتفعون» لا الأفاكون أو أصحاب الشعارات› 
أو المراؤون»ء يقم ألَددِينَ). 
و مع رضى الله تعالى» هي الفوز الأكبر والفلاح»› جت . . . رن 

ذلك الور لملم 

E‏ يملك في قبضته سلطان الكون والقدرة المطلقة» لا 

بالآخرین» حتی وإن كانوا أنبياء» يل ملك لسوت وَلأرضٍ). 


«والحمد لله رب العالمين» 


صم 2 ما 
یو | ن 


السورة: ٦‏ الجزء: ۷ - ۸ 
عدد آیاتها: ۱۹١‏ 


تفسير النور (۲) الأنعام ۳۷۹ 


ملامح سورة الانعام 

عدد آیاتها 110 آية › جميعها مكبة» وقد تزلت دفعةً وأاحدة i‏ لترتیبات 
خاصة» إذ شيع نزولها سبعون ألف ملك حتى نزلت على النبي الكريم يا 

الهدف الرئيس للسورة الكريمة» هو تأكيد محاربة الشرك والدعوة إلى 
التوحيد. ولمّا كان المشركون في شبه الجزيرة العربية يرزحون تحت نير الخرافات 
إذ كانوا يحون بعض الأنعام ويحرّمون بعضاً آخر»ء فقد انبرى القرآن الكريم إلى 
محاربة تلك الخرافات والمعتقدات الباطلةء وأنزل بدءاً من الآية ٠١١‏ أحكاماً 
تخص الأنعام فسمَيت السورة بهذا الاسم. 

نقلت روایات عة في فضل تلاوة هذه السورة وقضاؤها للحاجات» منها ما 
نقل عن الإمام جعفر الصادق 4 أنه قال: «من كانت له إلى الله حاجة يريد 
قضاءها فليصل أربع ركعات بفاتحة الكتاب والأنعام وليقل في صلاته إذا فرغ من 
القراءة: يا كريم يا كريم يا كريم» يا عظيم يا عظيم يا عظيم»ء يا أعظم من كل 
عظيم يا سميع الدعاء يا من لا تغيره الليالي والأيام» صل على محمد وآل محمد 
وارحم ضعقي› وفقري› وفاقتي › ومسکنتي› > يا من رحم الشيخ يعقوب حين رد 
عليه يوسف قرة عينه» يا من رحم آیوب بعد طول بلائه» یا من رحم محمداًه 
ومن الیتم آواه ونصره على جبابرة قریش وطواغیتها وآمکنه منهم» یا مغیث يا 
مغيث يا مغيث» تقول ذلك مراراً فوالذي نفسي بيده لو دعوت الله بها ثم سأالت 
(D.s 4‏ 
اله جمیع حوائحك لأعطاك٠‏ 

وتمتاز هذه السورة بكثرة خطاب النبي الكريم ل بكلمة «قل؛ مقارنة 
بالسور القرآنية الأخرى» إذ وردت ٤٤‏ مرّة» ولعل مرد ذلك هو أن سورة الأنعام 
تكثر من طرح عقائد المشركين الباطلة» وانحرافاتهم» وآحلامهم المريضة» لذلك 
تطلّب المقام إبداء الحزم والشدّة تجاههم»ء ويشير هذا إلى أن النبي الكريم هه 
مأمور بإبلاغ الرسالة السماوية كما هي دونما زيادة أو نقصان. 


(۱) تفسیر أطیب البيان. 


۳۸۰ الأنعام: )١(‏ تفسير النور (۲) 


hU 


َد َه الَذِى حَاَىَ السَمَلوتِ رارض وَل الظاسّب وا 


ر یی گاب َم غیت 469 
إشارات: 


0 يلاحظ المرء أنه في جميع آيات القرآن الكريم وردت لفظة انور“ في صيغة 
المفرد» بينما «الظلمات» في صيغة الجمع» والحقيقة» أن الحقَ هو واحد لا 
يتجزأء بينما الطرق المؤدية إلى الباطل متعدّدة. نعمء إن النور هو رمز الوحدة» 
بينما الظلمات رمز التفرّق والتشتت. «يعدلون» من «عدل»» على وزن «حفظ» 
وتعني التساوي» وهي هنا بمعنى (العديل) أي الشريك» أو الشبيه» أو المثيل. 

تتناول الآية الأولى من هذه السورة «خلق نظام الكون»» والآية الثانية «اخلق 
الإنسان». والآية الثالثة مراقبة «أعمال الإنسان وسلوكه». 


0 يقول الإمام أمير المؤمنين علي 44 : وا الآية رد على ثلاثة 
أصناف منهم المنحرفون لما قال الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض 
فکان ردا على الدهرية الذين قالوا: إن الأشياء لا بدء لها وهي دائمةء ثم 
قال: رمل أت وار فكان ردا على الثنوية الذين قالوا: إن النور 
والظلمة هما المدبّران» ثم قال: لذن و e‏ 


)١(‏ جاء في كتاب «الأفستا؛ الحالي وهو الكتاب المقدّس عند الزرادشتيين أن أهريمن هو إله الظلمات 
وأهورا مزدا إله النور» ويوجد بينهما صراع؛ (تفسير الكاشف). 

(۲) تفسير نور الثقلين. 

(۳) تفسير العياشي؛ بحار الأنوار» ج »٩‏ ص .۳٠١‏ 


تفسير النور (۲) الأنعام: (۲) ۳۸۱ 


التعاليم: 
لقد لق الله تعالى الأشياء من العدم (أي أصل وجود الشيء)» كما قام 
بالجعل وهو يكون في الخصائص» والآثار» والكيفيات» التي هي نتيجة 
لخلق تلك المخلوقات» أي الخلق الابتدائي كَل والخلق التبعي 


وجَىَرَ4). 
- الإشراك بالله هوء على نحو إنكار لله وكفر به» اين كرا يم 
عدت ). 


یا 
ُو ری کم ین یلین ثد ّح اج وجل مس عنم د ر نرد 4 


اشارات: 

0 طرحت الآية السابقة المسائل الآفاقية وخلق السموات والأرض» هنا تتحدّث 
الآية الكريمة عن خلق الإنسان وعالمه الصغير في هذه الدنيا. 

لا تكرّرت عبارة «أجل مسمّى» ۲١‏ مرّة في القرآن الكريم. 

0 لقد وضع الله تعالى لعمر الإنسان أجلين: الأول» الأجل الحتمي» وهو انقضاء 
العمر (كما هو الحال مع زيت السراج)» حتى لو أزيلت جميع الموانع وهيّئت 
له جميع الأسباب» والثاني هو الأجل غير الحتمي (الاخترامي) الذي يتعلق 
بأعمالنا» كالسراج المملوء بالزيت لكته وضع في مهب الرياح. 

0 جاء في الروايات أن أعمالاً من قبيل صلة الرحمء والصدقةء والزكاةء 
والدعاء» وغيرها من الأعمال تسبّب طول العمر وفي المقابلء فان أعمالاً مثل 
قطع الرحم والظلم وغير ذلك» تتسبب في قصر العمر. 

0 وقد سثل الإمام الباقر 4# عن قوله تعالى: اج وبل مسي فقال: 
أجلان» أجل محتوم واجل موقوف»'. 


0 نقل ابن عباس أن الله عيّن للإنسان أجلين: الأجل الأول من الولادة حتى 


)1( الكافى»› ج ١‏ ص .۱٤۷‏ 


)۲( الأنعام: (۳) تفسير النور‎ YAY 


الموت» والأجل الثاني» من الموت حتى يوم القيامة. فالإنسان بأعماله» ينقص 
من أحدهما ليضيفه إلى الثاني. إذن» فأجل كل إنسان لا يتغيّر» وما بعَمَرّ يِن 
مسر ولا ينق يِن عمو إلا فی كنب . 
التعاليم: 
ظول العمر رالا جل لسن اند وم الف ن اد 
۲ - الله تبارك وتعالى وحده المظلع على الأجل المسمَّى القطعي» اوأجل مُسَمى 
عنٌ. 
٣‏ إذا كنا نعلم بان خلق الإنسان وموته بيد الله» فلماذا إذن الشك والمراء في 
المبدأ والمعادء نر أسر تَمرونَي؟ 
ومو الف الوت وف لاض بعلم رکم وجھرکم َعم ما كيبو 9© 4 
إشارات: 
0 ردا على عقيدة تعدّد الآلهة الباطلة (إله المطرء إله الحرب» إله السلامء إله 
الأرض...) تقول هذه الآية: إن إله كل شىء وكل مكان واحد. 
0ا عن محمد بن النعمان قال: سألت الإمام الصادق 4# عن قوله كك : وهو أله 
ف اموت وني لاض قال: «كذلك هو في کل مکان»» قلت: بذاته» قال: 
«ويحك إن الأماكن أقدارء فإذا قلت في مكان بذاته لزمك أن تقول في أقدار 
وغير ذلك ولكن هو بائن من خلقه محيط بما خلق علماًء وقدرةًء وإحاطةء 
وسلطاناًء وملكاًء وليس علمه بما في الأرض باقل ممّا في السماء". 
التعاليم: 
١‏ - إيقان المرء بأ علم الله يحيط بكل شيء سيحمَزه على العمل الصالح» 
وكذلك يردعه عن العمل القبيح› يمم رک رَجَهْر). 


(1) سورة فاطر: الآية .١١‏ 
(۲) تفسير نور الثقلين ؛ والشيخ الصدوق» التوحید» ص .١١۳‏ 


AY )١ - ٤( تفسير النور (۲) الأنعام:‎ 


وما تاھ من ءایقر ن ءات رہم إل اا عنها مع ن ققد كدو بالْحي لما جاه 
وی ا 5 بے س سرود 4 
إشارات: 
0 رما كان المقصود ب «الأنباء العظيمة» في الآية هو فتح مكة أو هزيمة 
المشركين فى وقعة بدر وما شابه. 


التعاليم: 
١‏ لا فرق بين نوع الدليل والآية عند الفرد اللجوج» فهو يرذها جميعاً دون 
تفكير» ءاير من ءات َم ). 
يلي وفي الوقت نفسهء تهديد الكفار بأنهم سيلاقون مصيراً أسودء 
فقسو کا 
۳ - السخرية والاستهزاء هو الأسلوب المعتاد للکفار» ڪاو پو يَسَهرءٌرد. 
e:‏ سقَوط اللإنسان يتم على ثلاث مراحل : الإعراض› التكذيب› الاستهزاءء 
وهاتان الآيتان تشيران إلى هذه المراحل جميعهاء شضين».. كو 
هزون ). 
لام ڑا گر لکا ہن نلھ تن رو کت نی آلأرس تا کہ سکن کر وان سا أَلسَماه علوم 
ترا وحمت لهد ری ین وم اه تکتهم ذم انا ِن دم رن ءار 3© 4 
إشارات: 
0 الدقزن؛ هي الأمّة الهالكة برمتها". كما تقال للقوم المقترنين في زمان من 
الدهر» فالمدة التي يجتمع فيها قوم ثم يفترقون بالموت هي قرن» لأن الذين 


)١(‏ تفسير المراغي. (۲) أقرب الموارد. 


)۲( تفسير النور‎ )١ - £( الأنعام:‎ Af 


يأتون بعدهم آقوام آخرون اقترنوا فهم قرن آخر» والدلیل عليه قوله ل : «خير 
القرون قرني» واشتقاقه من الأقران» ولما كانت أعمار الناس في الأكثر الستين 
والسبعين والثمانين لا جرم قال بعضهم: القرن هو الستون»ء وقال آخرون: هو 
السبعون» وقال قوم: هو الشمانون والأقرب أنه غير مقدر بزمان معيّن لا يقع 
فيه زيادة ولا نقصان» بل المراد أهل كل عصر فإذا انقضى منهم الأكثر قيل : 
قد انقضى القرن. 

0 «مدرار» من الدر والدرة أي: اللبن» ويستعار ذلك للمطرء وتعني الهطول 
الوفير المتتابع وعلى قدر الحاجة". 


التعاليم: 

۱ من لا يأخذ الدروس والعبر من التاريخ يتعرّض إلى التوبيخ»› انر بردا. 

۲ الكمّار في صدر الإسلام كانوا على علم بتاريخ الأمم السابقة» لذلك كان 
بمقدورهم استقاء العبر منهاء ألم يردا 

۳ وضع مسألة زوال النعم وهلاك المجرمين نصب العين› تحد من الغفلةء 
ار برا... کاهتکتم بدو). 

.) لقد سبقت الرسلام حضارات لکتها انقرضت› اسک من لهم‎ _ ٤ 

ه ‏ من الأساليب التربوية في القرآن الكريم سرد القصص الحقيقيَة والمفيدة لكي 
يستقي الناس منها العبر» اکا عن لھ ¢ 

٦‏ - عذاب الذين يسيئون استخدام النعم الإلهيّة هو اللاك گم أمَلكا). 

۷ تقل الآية الكريمة: «أرسلنا من السماء»» بل ورسلا لسم وفي ذلك 
دليل على منتهى اللطف الإلهي. 

۸ - التحرّلات والحوادث التاريخية هي النتيجة الطبيعية لأفعال الناس» هككهم 


)١(‏ تفسير الميزان؛ التفسير الكبيرء الفخر الرازي. 
(۲) تفسير مجمع البيان» ذيل الآية ٠١‏ سورة هود. 


تفسير النور (۲) الأنعام: (۷) ۸ 


- إهلاك الناس بسبب معاصيهم مو امتهم بذوم. 

اا إل غات الا عر فان اة انه يعدت فى هده الذتا ابا 
GK‏ [ 
- إذا أصبحت المقدرات بيد الصالحين فإتهم سيقيمون الصلاةء إن مَكنَهم 
ف اموا ا ولکن إذا صارت ا ا 


E‏ الماذية لا تحضن ال e‏ العذاب ار 
کا ا ٤‏ 


ا 

لااتات الخاد مت دلت حاتري رالا و 
ا إذ ےا في موضع آخر ن إن ن @ أن راه 
انی 9 . 
الموت نوعان؛ موت طبيعي» ويقع عندما يحين الأجل فينتهي عمر 
الإنسان» وموت غير طبيعي» وسببه العذاب الإلهيّ أو الحوادث الطارئة 
دو 
لا يظتّن الجبابرة الأشرار أن الدنيا طوع أمرهم ما لاح نجم في السماء 
فالله تعالی يستبدلهم بقوم آخرين› ا قاهلكتهم... ونا م بهم ورا ٤َارنّي.‏ 


وولو برل عَیک کتبا نی تراس فلمو اریم لقال ایی کفرا إن دا إلا سر د 463 


إشارات: 

0 تشير الآية الكريمة إلى طلب فريق من المشركين قالوا: لن نؤمن لك حتى ينزل 
عليك كتاب من السماء مع أربعة من الملائكة؛ لكنّهم كانوا يكذبون» فهدفهم 
هو اختراع المبرّرات والأعذار لكيلا يؤمنوا. 


.۷ 1 سورة العلق: الآيتان‎ )۳( .٤١ سورة الحج: الآية‎ )١( 
.۳0 رة سا الآية‎ (۲) 


)۲( الأتعام: (۸) تفسير النور‎ ۳۸٦ 


0 «القرطاس» هو کل ا یکتب عليه سواء کان ورا أو جلد أو ألواحاًء أو 
حجارة» لكته اليوم يطلق على الورق. 


التعاليم: 

۱١‏ حجاب العناد والمكابرة يحول دون رؤية أي برهان حتی ما کان خا 
وظاهراً للعيان» «لمسو إيرم... إن هدا إلا سر سني. 

١‏ تهمة المج رهي من أكثر الاتهامات برها خد النشركين اضد الي 
الکریم او إن ملا إلا يخ يث 4 


2 0 ر 


2 م 4 م ر 2 2 
واوا ولا ارد عله ملف ولو ارلا لکا می الأ ثد ا رود 4 


شارات: 


0 إهم إذا شاهدوا المَلّك زهقت أرواحهم من هول ما يشهدون» وتقريره: أن 
الآدمي إذا رأى المَلّك فما أن يراه على صورته الأصلية أو على صورة البشر. 
فإن كان الأول لم يبتي الآدمي حياًء وإن كان الثاني فحينئٍْ يكون المرئي 
شخصاً على صورة البشرء وذلك لا يتفاوت الحال فيه سواء أكان هو في نفسه 
(Vf ‫ِ‏ 
ملا أم بشرا''. 

في الحقيقة» إن روح العنجهية والتكبّر لا تسمح للمرء أن يطيع بشراً مثله» 
فهؤلاء يقولون: كيف يجوز أن يأكل الأنبياء الطعام كما نأكلء ويمشون في 
الأسواق وبلجسرن اللباس كما تفل وول مال هدا اسول بأل الماد 
ينی فی الاسر وکان بعضهم الآخر يقول: لین اعنم بنا ن 
نگ إا لخي ي”. 

التعاليم: 

١‏ - لا يكت الكافرون عن البحث عن الأعذار والمبرّرات» فهم لا يرون الإنسان 


(1) التفسير الكبير للفخر الرازي؛ تفسير نور الثقلين. 


(۲) سورة الفرقان: الآية ۷. (۳) سورة المؤمنون: الآية .۳٤‏ 


تفسير النور (۲) الأنعام: FAY )٩(‏ 


جوا بحمل الرسالة السماوية» لذلك كانوا يطلبون أن تنرّل عليهم الملائكةء 

لول أل عَلَهِ مڭ. 
۲ هكذا هي سنة الله تعالى» إذا طالب الناس بمعجزة وأصرّوا على كفرهم ولم 

يؤمنواء فان مصيرهم سيكون الثبور الحتمي» ِى الأََر. 

إل الأسلوب الذي درجت عليه الدعوات الإلهيّة هو إعطاء حرية التفكيء 

والاختيار» والإمهال. لذاء فإن اللجوء إلى طريق آخر مثل طلب نزول الملائكة أو 
الطعام من السماء يسلب الطالب فرصة الإمهال. وفي هذه الحالةء فإِنْ الخيار 
الوحيد المطروح هو القبول بالدعوة لأن دون ذلك الهلاك. 


رص ر باص اترو رو کک کار ر رر 
$ 


ورلو جعلتله ملكا لجعلنه رجلا وللبستا عَليهم ما ینبشرت ©4 


إشارات: 

ا لّبس» (على وزن درس) يقال: لبست الأمر على القوم لبساً إذا شبّهته عليهم 
وجعلته مشكلاء وأصله من التستر بالثوب» إلا أن كلمة الّبس» (على وزن 
قفل) فتعني ارتداء اللباس". 

0 إذا كان النبي أو قدوة البشر مَلَّكاًء» فكيف يمكن للإنسان أن يتأسّى به وهو 
الارن ن بجر انار والشهوات؟ 

0 لعلّه يمكن تفسير الآية على هذا النحو: إذا كان النبي مَلَّكاًء فلا بد له من أن 
يظهر في صورة رجل عادي» وسيؤدي هذا إلى تشابه الأمر على الناس إن كان 


ری م رت 


هذا النبى إنساناً أو مَلّكاء وسا علبّهري. 
التعاليم: 
E ۴‏ ٍ 
١‏ - سنن الله تنطوي على الحكمة»› وهي لا تتغير وفقا لأهواء زيد أو عمرء وور 


جله ا کا الأداة «لو) هنا إشارة إلى آنا نفعل ما نرید ولا نصغي إلى 
الطلبات غير المنطقية. 


(1) تفسير المراغي. (۲) الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل. 


)۲( الأنعام: (۱۰) تفسير النور‎ A^ 

۲ - يجب طرح نماذج وقدوات إنسانية في مجال التربية والدعوة» تجسد ریادتها 
في الدعوة والتطبيقء «الجعلتة رجْلا). 

٣‏ - يتم اصطفاء الرسل من بين الناسء «لجملتة رجْلا). 


٠‏ برشل من بن َلك ڪان انیت سجرواً 
نهر ااا بے وسار ءون <O‏ 


اشارا ات: 


0 الآية الكريمة تسلية للنبي الكريم بأن الأنبياء السابقين أيضاً تعرّضوا للاستهزاءء 
وفي الوقت نفسه تهديد للمستهزئين بوجود عذاب أخروي ينتظرهم» مضافاً إلى 
العذاب الدنيوي. 


التعاليم: 


١‏ یزداد الإنسان صبراً على محنته حين يتذكر مصائب الأخرين› 
للداعية أن يتأثر أ و يضيق صدره باستهزاء المناوئين› ولتد اسلهزئً برشل ين 


۲ - الاستهزاء هو أحد المعارك النفسية للعدوء وهو يشتها من أجل إضعاف 
الروح المعنوية للقادة» لذا يجب مقاومتها والتصدي لها وقد اسز oe‏ 


1 


برشل ين ملك ). 
- عاقبة المستهزئين الذلَّة والهوان» وسيرتد كيدهم عليهمء تحاف بيت 
سخروا. 
الانتهزاء بالدين من الكاتر الى توعد اش غليها بالعذات> فاق ات 
E‏ 


الله يحمي الأنبياء ويهلك المستهزئين › ڪان بے سخرواً.... 
٦‏ - السخرية والاستهزاء هو النهج الدائم للكقار» کا بو سرت ). 


تفسير النور (۲) الأنعام: )١١ -١١(‏ ۳۸۹ 
2 4 ر ےر ص SS 7 ge r‏ 
قل روا ف أ لارض ثم آنظروأ ڪَيت کات عة الگذينَ © 4 


إشارات: 
لا ورد الأمر یروا في رض ست مرات في القرآن الكريم. والهدف المنشود 
من هذا السير والسياحة هو أخذ العبرة والنظر في سيرة الماضين ومصائرهم» 


من أجل إصلاح السيرة» ومعلوم أن الكمّار لم يعملوا بهذه الآية ولم يسعوا إلى 
هذا المذف. مطلةا. 


التعاليم: 

١‏ - الرحلات العلمية التي تنطوي على الفائدة والعبر ممدوحة وجيّدة» «إسيرا... 
ر أنظروأ. 

١‏ هزيمة أعداء الحقّ واندحارهم أمر محتوم» وإذا كنتم تشكون في ذلك 
فارجعوا إلى تاریخهم وسيروا في أرجاء العالم لتشاهدوا أطلالهم وآثارهم 
ولتأخذوا العبرة والموعظة» «سيراء.. ثد أنظررأي. 

۳ - عرّة المجتمعات أو سقوطها يخضع لسنن وقوانين ثابتةء فإذا وجد مشل إنكار 
الحقّ وتكذيبه وأذى إلى هلاك ودمار المكذبين في عصر ماء فإنه يفعل الفعل 
نفسه في عصور أخرى»› سیردا... أنظروأ. 

٤‏ - تكذيب الأنبياء أحد عوامل سقوط الحضارات» لعَقبةٌ ألْمكذيد). 

ه _ المظاهر العابرة غير مهمَّة» بل العبرة في النتيجة» عة ألْتَكَذْبًي. 


ت 


چ لن ان آلککوت لار فل ل کت ل نشی اة جم إل بور 
لقو لا رب فيه ایت حیروا اشم فر ا بيرت ©4 
إشارات: 
0 ذكر موضوع وجوب الرحمة على الله في موضعين من القرآن الكريم وكلاهما 
في هذه السورة (الآيتان ٠١‏ و٤ه).‏ 


۳۹۰ الأنعام: ۲-۱۱( تفسير النور (۲) 


0 عبارة لا رب فيه تشير إلى القرآن الكريم وكذلك إلى يوم القيامة. 

0 الخسران العظيم للكقّار يتمثل في اتباعهم الأهواء بدلاً من اعتمادهم منطق 
الاستدلالء وانقیادهم للطاغوت بدلا من نصرة أولياء الله تعالى» وكفرهم 
وجحودهم بدلاً من إيمانهم بالآخرة» وسقوطهم في النار بدلاً من اهتدائهم إلى 
الور 

0 كما إن الله تعالى شرع لنا تكاليف وواجبات» فقد ا على ذانة:المفدسة 
أيضاً بعض الواجبات منها هداية العباد لإ ميا دى ورزقھم: ل علا 
کک بهم: وک ا ا و 
بوكب آله لأغلت انا وشو غير أن تهيئة الظروف والشروط الماسبة 
للانتفاع الإلهة تعتمد على العباد أنفسهم. كما ورد في الحديث 
الشريف: «مَّن لايَرْحَّم لا بُرځم». 

0 نقل سلمان الفارسي عن رسول الله يإ : «إن الله خلق يوم خلق السماوات 
والأرض مائة رحمة» كل رحمة طباق ما بين السماوات والأرض» فجعل منها 
في الأرض رحمة» فبها تعطف الوالدة على ولدهاء والوحش والطير بعضها 
على بعض» فإذا كان يوم القيامة أكملها بهذه الرحمة. 

0 يقول القرآن الكريم: إن الرحمة الإلينة شملت کل شيء: ويي وَسِعَت 
كل ى4 ولهذه الرحمة أمثلة ووجوه عدَة نذكر منها : 

زرل المظر: ور الى بر الت ين بي ماقا و دي 
- تعاقب الليل والنهار: وون ت تف جل لک الل والهار چ 
- بعثة النبي الكريم لك : وما أرسلتك إلا َة إنعتيي ي '. 


(1) سورة الليل: الآية )١( .٠١‏ تفسير في ظلال القران. 

(۲) سورة هود: الآية .٦‏ (۷) سورة الأعراف: الآية .٠١١‏ 
(۳) سورة الأنعام: الآية .٠١‏ (۸) سورة الشوریى: الاية ۲۸. 
)٤(‏ سورة المجادلة: الآية .١١‏ (4) سورة القصص: الاآية ۷۳. 


(#) کنزالعمالء ج ۳» ص +۱١۲‏ تفسير في )٠١(‏ سورة الأنيياء: الآية .٠١١‏ 
ظلال القرآن. 


تفسير النور (۲) الأنعام : )1۳( ۳۹۱ 


القرآن الكريم : عدا بصت لتاس وشدى ويي . 
التوراة: كب مى ماما E‏ 
الحرية : ميته رارت ممه رة مَناه". 
المحبة بين الزوجين: عل بتڪم موه r ae‏ 
النباتات والفواكه: قانظر إل ءار رمب ألو َي ى الأرص بد 
رتبا 
قبول التوبة : لا تقتطوا من يمد أي . 


التعاليم: 

١‏ - أسلوب طرح الأسئلة والإجابة عنها هو أحد الأساليب في الدعوة والتبليغ 
التي أمر النبي الكريم ل بممارسته فل إَسّن. .. مل بلّ. 

۲ الرحمة هي أساس الوجود» والرحمة الإلهيّة شملت كل شيء وكلٌ مكان» 

۳ كما إن مخلوقات الله في الدنيا كالرياح»ء والأمطارء والليل» والنهارء 
والنباتات» هي رحمة» فان المعاد أيضاً رحمة» لمتكم ). 

٤‏ - على الرغم من كون الرحمة الإلهيّة واسعة وضروريةء إلا أن بعض الناس 

چوا تا سکن فی لل لار َو اسيع اليد © ) 
إشارات: 


۵ الليل والنهار كالمهد يحتضنان البشر وجمیع الخلائق ويمنحونهم السكينة 
والطمأنينة. يلتمس بعض الخلائق السكينة في جوف الليل وبعض آخر يلتمسه 
في وضح النهار. 

.۴١ سورة الروم: الآية‎ )٤( .۲١ سورة الجائية: الاية‎ )١1( 


(۲) سورة هود: الآية )٥( .١١‏ سورة الروم: الآية .٠١‏ 
(۳) سورة الأعراف: الآية ۷۲. (1) سورة الزمر: الاآية .٥۳‏ 


۳4۲ الأنعام: )١٤(‏ تفسير النور (۲) 


التعاليم: 
- الله سبحانه وتعالی موجد نظام الكونء ول ما سك وهو أيضاً الرقيب 
والمسيطر عليه» وهو ألسَمِيٌ ايم . 
کی ان ا ادر ا ارت ولاس و بے و م فل إن ات ن آرت 


0 
ن المشر كي 


أو ا ولا تک تک المشرك {OES‏ 

إشارات: 

۵ قيل فى سبب نزول هذه الآية الكريمة: إن مجموعة من أهل مكة جاءت إلى 
الرسول الكريم و وقالوا: يا محمد إك تركت دين قومك» ولم يكن ذلك 
إلا بسبب فقرك› فاقبل منّا نصف آموالنا تكن غنياً على أن تترك آلهتنا وشأنها 
وتعود إلى دينناء فنزلت هذه الآية ترد عليه . 


التعاليم: 
الإنسان بدافع من طبيعته وفقره يبحث غريزيً عن الملاجئ وعن حام لە إلا 
أن المسألة الرئيسة هي إلى من يلجاء ثل أَعَرَ اله أَيد...). 

۲ لقد خلق الله تعالى السموات والأرض دون مثال أو نموذج يقلده» لطر 
ألسََوّتٍ»» الفاطر هو الخالق أو المبدع. 

٣‏ - تلبية الاحتياجات وتأمينها تقع ضمن دائرة شؤون الولاية الإلهيّة رَيً... 

٤‏ - كل الخلائتق والأرباب محتاجون إلا الله تعالىء رلا عد ي. 
لا بد للإنسان من أن يعبد الله ويؤمن بولايته لأنه خالق البشرء ورازقهم» 
رالقانم على تلبية احتياجاتهم» «اطر... رو ...إن يرت ان آڪوت اول 
ت اّه. 


(۱) مجمع البيان في تفسير القرآن» ج٤٠‏ ص .٤۳۳‏ 


تفسير النور (۲) الأنعام : )1( 4r‏ 


- النبي الكريم ي مأمور بالإعلان عن موقفه العقدي»ء هفل إِي أرب آن...). 
۷ يجب على القائد أن يكون الإمام في الشريعة وأن يتبرًأً المرتبة الأعلى في 


الإخحلاص والتسليم اول س ست ). 
۸ - تولي غير اله شرك اعد اتر د ول وکا تک ت الشركد. 


اک کا کے م ر ا ا ل A‏ 
قل إن أ ف إن صت ر داب يور َير 63 4 


إشارات: 
۵ الخشية على وجهين : 
أ - خشية مذمومة» مثل الخشية من الجهاد. 
ب - خشية ممدوحة» مثل الخشية من العذاب الإلهي. 


التعاليم: 

١‏ - خحشية أولياء الله هي من عذاب الله لا من الطواغيت والناس» «أتاق... 
ێ. 

۲ الإيمان بربوبيّة الله تعالى»ء تقتضي اجتناب المعاصي» اعات إن عَصَيْتُ 
رَن). 

۳ الخوف من العذاب هو من العوامل الرادعة عن الانحراف والزللء نَا 
إن عَصَْتُ ّى عاب بور عَظير). 

٤‏ - إفصاح الرسول الكريم ل عن خشيته من يوم القيامة يترك أثراً بتاءً على 
الآخرين» فل إن لتاف... عَذَابَ يوم عير4. 

ه ‏ في إزاء إغراءات الآخرين ووعودهم» علينا أن نلجأً إلى سلاح التذكير 
بحساب يوم القيامة. في ضوء سبب نزول الآية الكريمة» عرفنا أنهم طرحوا 
على النبي الكريم تأمينه ماديا مقابل الكت عن دعوته» فيجيبهم النبي» لإ 
أخاف... داب يَرَي عَير. 


۳44 الأنعام: )١۷ -١١(‏ تفسير النور (۲) 
ره ئە el e‏ رص ر دع رزیل 41 ِ rS‏ 
و ا ا ا لين 4 


إشارا ات: 


0 روي عن رسول الله کل قوله: «والذي نفسي بيده ما من الناس أحد يدخل 
الجنّة بعمله»ء قالوا: ولا أنت يا رسول اله؟ قال: «ولا أنا إلا أن يتغمّدني 
الله برحمةٍ منه وفضل)» ووضع یدو قوی راه طول ا کح 


من المعلوم» NS EAT EAT‏ لا تشمل سوى الأعمال 
الصالحة والأفراد الصالحين. 


التعاليم: 

- الخطر يحيق بالجميع» والخلاص من العذاب الالمن قى لا غاا فن 
لدنه سبحانه وتعالی» ra RE‏ 

NT EG‏ > إن ايت أن 
أ وال ا ا 

٤‏ - لا يرذ غضب الله إلا رحمته» وقبول أعمالنا وشفاعة أولياء الله هي قبسات 


3 e 


من رحمته تعالی» ۆس يعرف عنهُ.. ٠‏ ققد رجمة 


وون يمسسشڭَ ت الله بضر فلا ڪاشف له إلا هو ون يسك ڪر 
إ2 2ر واه 4 < ESM‏ 
نھو عل کل شیر ترد 6 4 


التعاليم: 


١‏ مصدر جميع الأمور واحد» لا أن الخيرات من مصدر والشرور من مصدر 
آخر» ون يسنك أله يضرٍ... وين يسك عر4. 
Te™‏ 1 ت ر 2ے و ا 
۲ - كل الآمال معقودة على الله وكلٌ الخشية منه سبحانه» فلا ڪَاشف ل إلا هر . 


(۱) تفسير مجمع البيان؛ تفسير نور الثقلين. 


تفسير النور (۲) الأنعام: (۱۸ ۔ )۱١‏ ۹6 


۳ - لا استثناءات في شرائع الله تعالى» حتى النبي الكريم ئك يتوجّه إلى الله في 
ا حلوها ومرّهاء لون يسك أله بصر... ون يسك عير 
ر کي ىو مَيِيد. 
و لار رن مادو ر آم َد @4 

إشارات: 

0 «القهر»» يطلق على الغلبة المقترنة بالتذليل للمقهور. 

0 طرحت الآية رقم ٠٤‏ موضوعَ ولاية الله تعالى ورزقه ولا وهو بَطيمي› 
والآية رقم ٠١‏ القهرّ والقيامة إن أنافُ... عَدَاٌي؛ آمّا الآية ١٠ء‏ فتتحدث 
عن النجاة والرحمة الإلهبّةء ...َد رحس ؛ کی حين نقرأً في الآية رقم 
1۷ عرلا للمشاكل ونیل الخيرات فلا ڪَاشِتَ لہ ا هر وضولا إلى 
هذه الآية الكريمة التي تطرح القدرة المطلقة لله سبحانه وتعالى» وهو القاهر 


e 


فوق عبارو ). 


التعاليم: 
علينا أن ل نخشی الآخرين» فقمدرة الله فوفق جمیح القدرات› $ وهو 
وق عِبَادو). 


۲ - قدرة الله سبحانه وقاهريته» مقرونتان بحكمته وعلمهء لويم أَلجْد4. 
ا ا والقرر الان یستندال إلى e‏ تبارك وتعالی› ويمسسڭ 
َه بصر... وهو كم لَليُِ 


ا e‏ تما هو إله ريد 
إشارات: 
0 يذكر المفسّرون أن عدداً من مشركي مكة جاؤوا إلى رسول الله ي وقالوا: 


)۲( الأنعام: (۱۸ - ۱۹) تفسير النور‎ ۳۹٦ 


كيف تکون نبيّاً ولا نرى أحداً يؤيّدك؟ وحتى اليهود والنصارى الذين سأالناهم 
لم يشهدوا بصخة أقوالك بحسب ما عندهم في التوراة والإنجيل» فائتنا بمن 
يشهد لك على رسالتك. والحقيقة أن هذه الآية التي نزلت في عصر غربة 
الإسلام ثنبئ عن المستقبل المشرق الذي ينتظر الرسالة العالمية للإسلاء. 

0 ويقول الإمام علي غ4 في تفسير عبارة: أا هو لله ودي : «واعلم يا بني 
أنه لو كان لرك شريك لأنتك رُسّله» ولرآیت آثار ملکه وسلطانه»". 


0 رسول الله و بأسارى فقال لهم: «هل دعيتم إلى الإسلام»؟ قالوا: لاك 

فخلى سبيلهم» ثم قرا رأ إك هلا المرَان لأر پوه و EE‏ 
e‏ ن : (۳ 
«خلوا سبيلهم حتى يأتوا مأمنهم من أجل أنهم لم يدعوا» . 

0 وعن الإمام الصادق 4 في هذه الآية: «ومن بلغ أن يكون إماماً من آل محمد 
(صلوات الله عليهم) فهو ينذر بالقرآن کما أنذر به رسول الله ا 

0 إن غريزة دفع الضرر لدى الإنسان» في العادة» هي أقوى من جلب المنفعة» 
من هنا يؤكد القرآن الكريم على مسالة الإنذار والوعيدء لاك وفي آيات 
آخری نقراً: إن آت إلا نر4 وتا أا نر مب“ . 

0 فرت روايات عدَّة عبارة ومن ب بالأئمة المعصومين لو" . 

0 وسل الإمام الصادق ا عن قوله كك : کرای إل تا لمران لأر بي وَس 
ب فقال: «من بلغ آن یکون إماماً من آل محمد فهو ینذر بالقرآن كما آنذر به 

التعاليم: 

١‏ - شهادة الله تعالى كافية لإثبات حقية دعوة النبي الكريم وهو مل اله سيّي. 

(1) مجمع البيان في تفسير القرآنء ج٤»‏ ص )٥( .٤۳١‏ سورة فاطر: الآية ۲۳. 

(۲) نهج البلاغةء الرسالة .۳١‏ (71) سورة العنكبوت: الاية .٠١‏ 


(۳) تفسير الدر المنثور. (۷) تفسير العياشي. 
)٤(‏ تفسير الصافي. (۸) الكافي» ج >»١‏ ص .٤١١‏ 


تفسير النور (۲) الأنعام: )٠١(‏ ۳۹۷ 


الغفلةء والسهوء والنسيانء ومحدودية إمكانية الإنسانء تحدَ من قدرته على 
استقاء الأخبار»ء مضافاً إلى بعده عن الإحاطة التامَّة بهذه الحوادث (بعكس 
الله لهذه العوامل والأسباب فإِن الله سبحانه هو أفضل الشهود» 
واد بهش اش 
القرآن الشاهد الأكبر على رسالة النبي الأكرم ق اله كمي تى ويتك... 
هدا ألْفرمادي. 
٤‏ - لغة الذر والوعيد أكثر تأثيراً وأاعظم وقعاً في نفوس الغافلين» «لأركي. 
ه - رسالة النبي الأعظم يهي لجميع الأجيال وفي جميع العصور» لأر بي 
سن ب. 
٦‏ لا تقريع ولا مسؤولية ما لم يتم إبلاغ القانون إلى الناسء وَس ب ؛ 
فالعقوبة بدون إبلاغ أمر قبيح كما يقال في علم الأصول. 
۷ - من الشروط اللازمة للقائد الإلهي: الإيمان بالشريعة وري إل كل لاد » 
والأمل بالمستقبل رس ب والتحلي بالصلابة والحزم ل ابد 
والبراءة من الشرك» وی بی با شركد. 


الیب اتیتھم التب یوند گنا مروت ماهم ال حيرا اسم قز کا زيو 4)3 
إشارات: 
0 هذه الآية تشاكل الآية ٠٤١‏ من سورة البقرة. 
0 لقد كر اسم وصفات النبي الأكرم ب في العهدين القديم والجديد (التوراة 


والإنجيل) وكان علماء آهل الكتاب ينتظرونه بوصفه النبي الموعود ويبشرون 
الاس بظهوره» وكذلك ذُکرت 0 وأصحابه في کتبهم : ند ر رسو( 


eA‏ ړو رر 


ا iF‏ فر اداه عل گتار راء بد جم هم۰٠‏ َلك ملم 5 وة ومثلھر ف اليل 
ج“ () 
کزرم۰-.) 


(1) سورة الفتح : الاية ۲۹. 


۳۹۸ الأنعام: )۲١(‏ تفسير النور (۲) 


0 معرفة الابن هي آقدم معرفة وأكثرها أصالة» ذلك أن الإنسان يعرف ابنه منذ 
ولادته» بينما معرفة الأخ والأب والأم تبدأً بعد شهور من الولادةء كما إن 
معرفة الزوجة تحصل بعد الزواج. من هناء فن الآية الكريمة تقول: «يعرفوتة 
کا يغردون اناه ). 


التعاليم: 
١‏ لقد أتمّ الله تعالى الحجة لأهل الكتاب» فهم كانوا يعرفون نبي الإسلام حى 
المعرفةء اليس «اتبتهم الكتب موند ي. 
۲ يجب أن تكون صفات النبي واضحة بشكل لا يلتبس أمره على أحد» 
رفوه كتا عردو أنه ). 
۳ ليس بالعلم والمعرفة ينجو الإنسان» فما أكثر المتخصصين في الإلهيّات»› 
والنبوة» والأديانء الذين أصبحوا من الخاسرين بسبب لجاجهم وعنادهم» 


ینہ گنا بعرت عة الي حا أشبّ). 
٤‏ - مآل كتمان الحق سوء العاقبة والإضرار بالنفس» حيرا أنشََمَ فهر لا 


يؤت ¢. 
ومن اط من ری عل اہ گیا أو كدب اء إن لا نيح يرد 3 4 

إضارات: 

0 يستخدم القرآن الكريم تعبير ون ألم في خمسة عشر موضعأً» ويشمل 
حالات الافتراء على الله» وصد الناس عن المسجد» وكتمان شهادة الحقّ. 
وفي ذلك دلالة واضحة على أن الظلم الثقافيّ وصدَ الناس عن الفهم والكمال 
هو من أسوأً الظلم الذي يُرتکب بحق المجتمع. 

التعاليم: 
- كلما كان الشيء عزيزاً ومقدَساً كان خطر الظلم بحقَّه أعظمء لذلك فإنٌ 

الافتراء على الذات الإلهية المقدسة لهو أعظم الظلم» ومن أَطْلَمّ. 


تفسير النور (۲) الأنعام: (۲۲ ۔ )۲٤١‏ ۳4۹ 


۲ - الظلم بحقّ الفكر الإنسانيّ والثقافة الإنسانيّة هو أسوأ الظلم» ومن أمثلته: 
الشرك الافتراء على الله تعالى» اذعاء النبوةء البدعة» التفسير بالرأي» 
ورمن اظ مِمَنِ آ افر عل اسو کن او گَڏَبَ اید ). 

9 سرهم جیما م قول لذن 
شرا اک ب عمو 
إشارات: 
0 المؤاخذة والإذلال للمشركين في يوم القيامة»› دلیل حرمانهم الفلاح» وقد 
أشارت إلى ذلك الآية السابقة. 
0 صحيح أن الآية الكريمة تتناول موضوع الشرك» غير أن الذين يرضون بولاية 
غير أولياء الله ويناصبون أولياء الله المعصومين العداء ویحاربونهم› هم بنحو 
ماء مشركون. نقرأً في الزيارة الجامعة الكبيرة عبارة: «ومن حاربكم ف 


وفي رواية نقلاً عن الر أن : «الراد علينا كالرّاد على الله وهو على حد 
الشرك بالل" . 


التعاليم: 
١‏ القيامة هي يوم جلاء حقية التوحيد للمشركين» إن شُازك). 
۲ الشرك وهم لا أكثر» رعمرد. 


4 


ا ل عن ss‏ 


€ 


إشارات: 
ت قال الإمام الصادق 4# في المقصود بالفتنة في قوله كك : لر تكن في : 


(( مفاتیح الجنان. (Y)‏ الكافي» ج 1 ص 1۷. 


)۲( الأنعام: (۲۲ - £( تفسير النور‎ f٠ 


«اعتذار المشركين»'. 

«ضلٌ الشيء» بمعنى ضاع وهلك". 

0 الكذاب يكذب في يوم القيامة أيضاً بسبب تطبّعه على الكذب في الدنياء ول 
ى مركن )۰ وجاء في آية أخرى: ووم بعتم آله جيعا يمون کر کا 
یشو لک ویو یم عل کیو آ5 اتم هم گنه“ " 

دا عن الإمام علي 4 في حديث طويل : ثم يجتمعون في موطن آخر فيستنطقون 
فیه» فیقولون : والله ربا ما کنا مشرکین › فیختم الله على أفواههم ویستنطق 
الأيدي» والأرجلء والجلودء فتشهد بكلٌ معصية كانت منهم». 

0 وعن الإمام الصادق 4 أنه قال: إن الله يعفو يوم القيامة عفواً لا يخطر على 
بال احد» حتى يقول آهل الشرك: ول ر ما گا مرك (لكي يشملهم 
العفو)»“. 


التعاليم: 

: يوم القيامة يوم محتوم كأنه حاضرٌ الآن» بدلالة قول الآية «(آظز ولم تقل‎ - ١ 
«ستنظر»» (بإمكان النبي الكريم و وهو في هذه الدنيا أن يرى بعينه‎ 
الملكوتية النافذة مشاهدَ ومواقف من يوم القيامة).‎ 

۲ كل ملجا أو سند غير إلهي زائلء وسل عنم ). 

٣‏ في المحكمة الإلهيّة لن ينفع الإنسان کذبه ولا قَسّمه» وسل عنم ا كال 

٤‏ - كل هذا التصميم والإصرار على الاحتماء بالملاجئ غير الإلهيّة لا يعدو كونه 
وهماء وشل عَم ما ڪاو يفتروت). 


(۲) لان العرب. )٥(‏ تفسير العياشي. 
(۳) سورة المجادلة: الآية 1۸. 


تفسير النور (۲) الأنعام: )۲( 6۱ 


کل ان ي يفقهوه و ٤اذَانم‏ وو | إن برا ڪل اي 
لا یلوا ا عب إا جاو مروك يشر کک إل اس الل @4 


3 
1 
¢ 
1 
4 


إشارات: 

0 قيل في سبب نزول هذه الآية الكريمة: إن عدداً من زعماء قريش من بينهم أبو 
سفيان» والوليد بن المغيرة» وشيبة» والنضر بن الحرث» كانوا يستمعون إلى 
النبي الكريم يإ وهو يتلو آيات من القرآن الكريم» فسأل أبو سفيان النضر بن 
الحرث: ما يقول محمد؟ قال: وربً الكعبة أرى تحريك شفتيه وما يقول إلا 
أساطير الأولين مثل ما أحدّثكم عن القرون الماضية» وكان النضر صاحب 
قصص وأسفار» فسمع أقاصيص في ديار العجم مثل قصة رستم وإسفنديار 
فكان يحدّثهم» ثم نزلت هذه الأية. 

0 «اكنة» جمع «كنّ» أو «كنان» وهو الغطاء »أو الستار »أو الحاجز. و«الوقر» 
بمعنى ثقل السمع. و«الأساطير؛ جمع «أسطورة» نحو أحدوثة وأحاديث وهي 
مشتقة من السطر وهو الشيء الممتد المؤلف كسطر الكتاب» والأساطير هي 
الأباطيل والترّهات التي ينجذب المرء لسماعها. 1 

0 الأكتة والوقر هو لجهة روح الجاع التي يتصف بها المشركون» يقول القرآن 
الکریم : ًا اعرا اراح آله 

0 تحدّثت الآية السابقة عن المشركين» فيما تعبّر هذه الآية عنهم باستخدام وصف 
«الذين كفروا» وفي هذا دلالة على أن المشركين كافرون. 


التعاليم: 
لا بد للاأنبياء والزعماء الإلهيّين من أن تكون لهم إحاطة بعقَليّة الكقار 
والمناوئين وبألاعيبهم» رینم ن صسَيٌ). 


و وار وم . 


(1) مجمع البيان في تفسير القرآن» ج٤»‏ ص۲٤٤.‏ (۲) سورة الصف: الآية .٥‏ 


4۲ الأنعام: )۲١(‏ تفسير النور (۲) 


۲ ۔ لا تيأسوا من كل الكقارء فان بعضهم فقط يتصف باللجاج والعناد وليسوا 
جميعا كذلك› ورينم). 
- الاستماع إلى تلاوة القرآن يكون قيّماً حينما تسكن كلماته سويداء القلب» 
e‏ يَْهرةٌ). 
على قلوبهم» ین با ل تابر لا برا أج. 

٠‏ اللجاج داء لا دواء له» وهو کالمراة المعوجة التي تعكس صور الأشياء 
الجميلة بشکل معوجَ وقبيح› ون يروا ڪل ءاي لا بؤنوا ڀا). 

- من كان يبي الجدال ويضمر روحاً سلبية منطلقاً من خلفية سابقة ونوايا 

سيَة » فلن يجنى فائدة حتى لو كان جليس الأنبياءء جا جاموك موتك € 

۷لم ينهج الكمّار أي أسلوب صحيح ومنطقي في مواجهة النبي الكريم؛ 

فلجوؤهم إلى أسلوب الجدال والافتراء دليل افتقارهم للمنطق السليم»› 
جيونك...4. 

2 ¥ 2 o2 lolo ofc 

وخم تهون عن رترت عن إن برك 9 اشم وم نمه © 4 

إشارات: 

0 «ينأون» مشتقة من «نأى» أي ابتعد. 

0 بعض المفسّرين من أهل السنة - وللأسف - يفسّرون هذه الآية في أبي طالب 
والد الإمام علي تيء قائلين إنه كان ينهى عن أذى النبي الكريم وء لكته لم 
یژمن وکان ینای بنفسه عن الإسلام والإيمان» ویستدلّون على قولهم هذا بآيات 
من القرآن الكريم (مشل الآية ١١١‏ من سورة التوبة والآية ۵١‏ من سورة 
القصص)ء هذا فيما يؤمن جميع أتباع مذهب أهل البيت عل بان با طالب 
كان من أفضل المسلمين إيماناًء ويطرحون العديد من أدلة عدة تثبت رأيهم 
هذا» وسنشير هنا إلى بعض منها: 


تفسير النور (۲) الأنعام: )۲١(‏ ۳ 


ات 


o 


< 


> 


من الأدلة الدامغة على هذا الموضوع ما قاله النبي الكريم ي نفسه حول 
إيمان أبي طالب. 


دعم أبي طالب اللامحدود للنبي الكريم ل في أحلك الظروف. 


ما ورد من أبيات شعرية لأبي طالب عن النبي الكريم وارتباطه بالله تعالى. 


- وصاياه إلى زوجته» وولده وأخيه الحمزة»› في وجوب دفاعهم عن 


الإسلام والصلاة والنبي الأكرم کث. 

الحزن والغْمَّ الشديد الذي أصاب النبي الأعظم ل بسبب وفاة أبي 
طالب. 

ما ذكره أبو بكر والعباس من أن أبا طالب نطق بالشهادتين «أشهد أن لا 
إل اال الله وأشيد أن مدا رسول اها حن ريه الرقاة 


جنازته» وأمر الإمام عليّاً ## بتجهيزه. لم يصل عليه لأنْ صلاة المت لم 
تکن قد شرْعت بعد» وكما حصل مع السيدة خديجة. 


- في كتابه إلى معاوية يذكر الإمام علي 4# الفرق الشاسع بين والده أبي 


طالب وبين والد معاوية أبي سفيان. 


٩‏ - حديث رسول الله ي الذي يقول فيه إنه في يوم القيامة سيكون شفيع 


0 


- جاء في الحديث الشريف أن الله تعالى أوحى إلى رسوله الكريم ك بأنه 


قد حرم النار عليه وعلی أبویه وکفیله. 


١‏ إن إسلام السيدة فاطمة بنت أسد للا أمرّ مسلّم به» وهي سيدة لها سبق 


في الإسلام وکانت من أوائل النساء المؤمنات والمهاجرات»› ولو لم یکن 
أبو طالب قد أسلم لما أجاز النبي الكريم يه أن تبقى فاطمة بنت أسد 
زوجة له" . 


(۱) الغدير» ج ۷ و۸؟ الصحيح من السيرة»ء ج »١‏ ص ۱۳٤١‏ ۔ .۱٤١‏ 


)۲( الأنعام: (۲۷) تفسير النور‎ E: 


التعاليم: 

١‏ ما فتئ الكمار والمشركون يسعون إلى وضع العصي في الدواليب وصد الناس 
عن الاستماع إلى آيات القرآن الكريم» رهم بنهونَ عَنْهُ...). 

- عدم الإذعان لصوت الح يعني إهلاك الإنسان لنفسهء إن بيك إلا 
اش ). 

-٣‏ الفهم والمعرفة الحقيقيّة هي في العثور على طريق الحقّء أمَّا عدم الفهم 
واللامعرفة فهو أن يضلٌ الإنسانء أيَاً كان» طريق الحقَ ويسهو عن القائد 
الحى» رما ينعردي. 


Ere f 2 bg, ul oy E) a oh “2 elope “4 h2 
4 وو تر إذ وقعوا عل لار مالو یکا رد وک ثب ایت ری ون ن ال‎ 
إشارات:‎ 
بحسب آيات القرآن الكريم» فإ تمتي العودة إلى الدنيا تخطر ببال الإنسان‎ 0 


حین الاحتضار وفي جوف القبر وفي يوم القيامة»› ورب اجرد © م أعملُ 
...4 وفي جهنم أيضاً را لرا ينها إن عدا إن يرت ي" . 

0 في الآية ۲۳ أنكر المشركون شركهم» لكتهم في هذه الآية رجعوا عن إنكارهم 
واعترفوا بذلك وتمنوا العودة إلى الحياة الدنيا للتعويض عمًا فاتهم. 


التعاليم: 

١‏ - يرتعب الكقّار حين يُعرضون على النارء فتأخذهم الذلّة والهوان ويستغيثون 
هذ وفوا عل لار مالو إن مواطن يوم القيامة ومشاهدها عديدة» ففي 
موطن يستغيث المجرمون» وفي موطن آخر يُختم على أفواههم. 


ر 


۲ التكذيب باآيات الله يورث الندم في الدار الآخرة» ظإذ وقنوأء.. فقالوا بليتا). 


(1) سورة المؤمنون: الایتان .٠٠١* ۹٩۹‏ (۲) السورة نقسها: الآية .٠١١‏ 


تفسير النور (۲) الأنعام: (۲۸) 0{ 
٣‏ - فلنؤمن ما دامت توجد فرصة سانحة» لأنه ما من عودة فى الآخرةء يليا 
رَد. فمن جملة الأماني والحسرات التي يطلقها الكمّار في يوم القيامة 
العودة إلى الدنيا ليؤمنوا ویطیعواء رلا تگزْب... ونکت يى اَلْمْرِّبك). 
وہل بدا کم کا کائوا فون ین قبل وؤ روا ادوا لہا جوا عن ویم لكذوة @ 4 
إشارات: 


0 يوم القيامة» هو يوم يكشف فيه عن سرائر الناس» القرآن الكريم 
مراراً إلى هذه الحقيقة. على سبيل المثال: ودا هي سات ا ياوا“ ربدا 
هم سيعَات تا ڪَسَبواي". 


التعاليم: 
- في يوم القيامة يكشف عن + جميع الأسرار و سرائر البشر ويعلن عنهاء 
وبل بدا یم ما انوا عفودي. 

العودة من الآخرة إلى الدنيا أمرْ محالء ولو رذوأي. 

۳ ثمّة أناس لا أمل في إصلاحهم مطلقاً» فحتى لو مُنحوا فرصة أخرى كما 
یطلبون» فسیعودون إلى ما کانوا علیه» هوو روأ لَمَادوأ. 
نعم› حين يتعرّض الإأنسان ال المحن والشدائد في الدنيا يتخذڏ بعض 

القرارات» ولكن عندما يعود إليه الأمان والاستقرار» ينسى كل شيء. 

٤‏ ۔ حینما يعدو الكذب خصلة وعادة لاونسان» لا يترك عادته حتی في يوم 
القيامة» اهر ا قرأنا في الآية الشريفة أن المشركين يحلفون 
کذباً ویقولون: وو را ما گا مرک ). 


.6۸ سورة الجاثية: الآية ۳۳. (۲) سورة الزمر: الآية‎ )١( 


)۲( تفسير النور‎ )۳١ .۲۹( الأنعام:‎ ٦ 


2 


واوا إن هى إل عبان لديا ان بخن ا وو e‏ 
هلدا باحق الوا بل وره AS‏ عداب بنا کم ترود ©4 


\ 


إشارات: 


0 تكرّرت العبارة وور رب في الآیتین ۲۷ و٠‏ لترسم بعض الملامح من 
المواقف العصيبة في يوم القيامة ولتكون خطوة على طريتق هداية الناس. 

0 تقول الآية :٠‏ إن الله تعالى يخاطب المجرمين» في مقابل وجود آيات تنفي 
هذا الأمر» ولا يُكلمهم أله يوم أَلْقَيَتمَدٍ. ومر ذلك قد يكون إلى المواطن 
والمواقف المختلفة التى ا في يوم القيامةء أو ربّما المراد هو أنه تعالى لا 
یکلّمهم بکلام یطێّب به خواطرهم ویفرح قلوبهم. 

0 في الآية ۲۲ يؤاخذ الله تعالى الكمّار على إنكارهم التوحيد فيقول: إن 
ؤكم وفي الآية ۲۷ يؤاخذهم بسبب تکذيبهم النبوةً: وا تكرب ايت 
را ؛ أ فی الآية ٠٠‏ فيوبخهم لإنكارهم يوم القيامة» اس هدا لحني 

0 لقد طرح الإسلام على النشرز اعا متعدّدة من الحيوات : 

الحياة الدنياء رَه لي الدتابي. 
- حياة البرزخ» رین ایهم بخ إل بر نموي" . 
- الحياة المعنوية والهداية» دعام ل EA‏ 
٤‏ - الحياة الاجتماعية» رک في امتاس حي . 


e‏ 2ش ص 


ه - الحباة الطيبة (في ظلَ القلب المطمعن والقناعة)ء فة حو 


ا ا 
(1) سورة طه: الآية )٤( .1١١‏ سورة البقرة: الآية 1۷۹. 
(۲) سورة المؤمنون: الاية .٠٠١‏ () سورة النحل: الآية .٩۷‏ 


(۳) سورة الأنفال: الآية .٠٤‏ 


تفسير النور (۲) الأنعام: )۳١(‏ ¥{ 


التعاليم: 
١‏ - يتصف المشركون بالنظرة السطحية والماذية ويعتقدون أن الحياة مقتصرة على 


e 


هذه الدنيا فقط» وهم ينكرون البعث والنشورء إن هى إل کا آلدذياي. 
(ورد في آية أخرى من القرآن الكريم أن المشركين يعتبرون الأصنام 

شفعاءهم» هرلا موتا والمقصود بذلك الشفاعة في الدنيا). 

TS‏ ولجاجهم لن يمر دون عقاب» 
ور ترێ). 

۳ - حبس المجرمون كالأسرى الأذلاءء لإ وتثراي. 

؛ - لن تتفع الكقار والمشركين اعترافاتهم في بوم القامة» <6 بل... شرذاج. 
- في يوم القيامة سوف يحلف الکمّار مرّات عدَة» ول ر ما کا مركن - 
لا ب ربا. 

٦‏ - عذابات يوم القيامة هي بسبب الإصرار على الكفر وإنكار المعاد في الدنياء 


ر کے 


وما غ حن بمبعوثی. 5 دوفو لداب بَا کسر تحفرودً). 
ا 


ہے ے 2ے ا ت 


وهم يلون کک 


8 
@ 
: 
N 


إشارات: 


0 المراد ب «لقاء اله». هو اللقاء المعنوي والشهود الباطني في يوم القيامة» لأنه 
في ذلك اليوم ستنقطع كل علائق الإنسان من مال وجاه وأقارب» وسيواجه 
الثواب أو العقاب الله والحاكمية المطلقة لله تعالى. 


0 الحسرة على ما فات من المنافع» والندم على استقبال العذاب والأهوال". 


(۲) تفسير الميزان. 


£۸ الأنعام: (۴۲) تفسیر النور (۲) 


0 «الساعة» هي يوم القيامة» وسمیت كذلك للإشارة الف حدوتها به بغتة وفجأة وفي 
لحظة واحدة کالبرق. (جاء في الآية ۷ من سورة النحل : ا ا ا مر السَاعة 
إل كنع ار أو هو أَقَرَبٌي). 

اخ 


التعاليم: 

| - من لا يؤمن بيوم القيامة» فقد باع نفسه للدنيا الفانيةء ويا له من خسران 
کبیر» قد حير ). 

۲ - ستقوم الساعة بغتةء فلا أحد يعلم بموعد قيامهاء لذا علينا الاستعداد والتهيّؤ 
لها دائماًء جاتیم ال لسَاعَةٌ لسَاعَةَ بعْتَدّ. 

۳ - يوم القيامة هو يوم الحسرةء ل يحسرنا). 

٤‏ - الاعتراف وإبداء الحسرة والندم علامة على حرية الإنسانء ذلك أنه كان 
باستطاعته أن يعمل صالحاً لكتّه لم يفعل» كَحًََا). 
القيامة يوم الحسرات» لكن لن تنفع الحسرة في ذلك اليوم» قال يَحَتا.. 
ت 

١‏ - في يوم القيامة تتجسّم المعاصي» ويقوم الإنسان بحملها على ظهره» يلود 


اوا 


آرزارهم). 
۷ - التكذيب بيوم القيامة أو نسيانها يدفع الإنسان إلى ارتكاب المعاصي» فتكون 
آوزارا وبال غه و گدوا... 
رر ور ر او صم 2 و e>‏ 22 مە 2 2 2 ر e‏ و 
وما ألْحيوة ألدنيا إلا ليث ولهو وللدار الأخرة حير لين يقو مون أف تفرد ©4 
إشارات: 


0 إذا لم تكن الدنيا مزرعة الآخرة» فستضحي لهواً ولعباًء والناس أطفال 


)١(‏ تفسير نور الثقلين. 


تفسير النور (۲) الأنعام: (۳Y۲)‏ £۹4 


وألعابهم زخارف الدنيا مثل المال والجاه» وتصبح الدنيا أشبه بحفلة تنكرية» 
واحد يتزيّى بزي الملك» وآخر يتزيى بزي الخادم» وثالث بزي الوزير» ولكن 
بعد أن تنتهي الحفلة ويخلع الجميع أزياءهم» يتخلى كل واحد عن دوره» 
ويثوب إلى رشده» ويفيق من غفلته» ويوقن بان كل تلك المظاهر والعناوين لم 
تکن سوی وهم وخیال. 

0 وصف الآخرة بالخير لعدم شوب ملذاتها بالعذاب والألم» ولأتها ليست بزائلة 
ولا هي وهم وخيال. 

۵ فى ضرء آيات القرآن الأخرى يجب أن لا ننظر إلى هذه الآية بوصفها دعوة 
إلى الرهبنة والعزوف عن الدنيا. 

0 «اللعب»ء أصل الكلمة اللعاب» وهو البزاق السائلء ولعب لعباً وألعب: 
سال لعابه» ولعب فلان: إذا كان فعله غير قاصد به مقصداً صحيحاًء و«اللهي 
ما يشغل الإنسان عما يعنيه ويهمه. 

0 تشبيه الدنيا باللهو واللعب ناشىئ عن أمور عدّة: 

أ - الدنيا مؤقتة كما اللعبة. 

ب الدنيا مشل اللعبة تحتوي على اللهو والتحب» وهي مزيج من الحلاوة 
والمرارة. 

ج - المخفلون الذين لا هدف لهم يجعلون من الألعاب شغلهم الشاغل. 

د - اللهث وراء الدنيا أشبه باللعبةء يلهي الإنسان عن أهدافه المهنة. 


التعاليم: 

١‏ الانشداد إلى الدنيا وجعلها غاية نهائية» هي رؤية صبيانية وخاوية» فاللهو 
واللعب هو من عمل الأطفال والانشغال بالدنيا يلهي الإنسان عن الآخرة 
لیب وَلَهو). 


(1) الراغب الأصفهاني» المفردات. 


)۲( الأنعام: (۳۳) تفسیر النور‎ 3E 


۲ - التدبّر والتعقّل هو طريق النجاة من حسرات الآخرة» يحستا... أفلا تَمَوَلودَ. 
٣‏ - العاقل من لم تخدعه الدنياء وللار اة خير... أف نَعَيَلود). 
٤‏ - عدم التفكر هو مقمدّمة للانشغال بالدنيا والانصراف عن الآخرةء «أفلا 
زت ). 
٥‏ - الغفلة عن الآخرة مدعاة للتوبيخ»› افلا ميرد . 
- التعقّل والتقوی متلازمان» يمون فلا تَمََلودَ. 
2 ا 


وق تل بل خی آلیی کشر کی کہ کیک وک وین ریت ا تمد ©4 


إشارات: 

ا قيل في سبب نزول هذه الآية الكريمة: كان المشركون على علم بان النبي 
الكريم ي صادقء ولكن كانوا يقولون متى كتا تبعاً لبني عبد مناف. وأحياناً 
كانوا يقولون: إله لصادق لكلّه يخيّل إليه أله يوحى إليهء لذلك كانوا يكذبون 
بآیات الله. 

تا عن الصادق 4 في قوله كك : َم لا كروك قال: «لا يستطيعون إبطال 
قولك“. 


التعاليم: 

١‏ - لا ينبغي للقائد أن يغتم ويحزن لتكذيب المعارضين› لهذا السبب نجد أن الله 
تعالی يعري بيه ویسلیه» ف نلم إم لحرنك). 

۲ - الله تعالى عليم بسريرة الإنسان وما يستبطن»ء ف نلم إنم لحزنك). 

۳ تكذيب النبى» تكذيب لله تعالى» كما إن بيعة النبى هى بيعة له لا 
کوت رَلَكنَ اين ات اَي جَحدودّي. 

٤‏ - إذا تأمّلنا المشاكل الكبيرةء والتكذيب والوقاحة» التى يتعرّض إليها 
الآخرون» سوف تهون علینا مشاکلناء لا بگزونت... بات أله جدود ). 


)١(‏ تفسير العياشي. 


تفسير النور (۲) الأنعام: )۳£( ۱۱ 


ه ‏ أعداء رسول الله يعادون الدين لا الشخص› لا بکزبوتت.. باب أله 


2 
2 e 


- تكذيب آيات الله ظلمٌ للنفس» وظلم لرسول الله ية وظلمٌ للدين» وكذلك 
ظلم للأجيال اللاحقة» ولك لين ايت آَل بَجَحَدُودَ). 


اکر وقد جاک ین کی الت @4 

إشارات: 

ت ال«الكلمات» في الآية» هي السنن الإلهيّة : وقد سبق كيا لايا تقزر © 
م کم التشرة © و جس م آنتی ي“ 

0 يشكل التاريخ مصدراً لمعرفة الحوادث» ولا بد من أخذ العبر والدروس من 
تلك الحوادث من قبيل صبر وجَلّد الأنبياء الماضين وهلاك الأقوام المختلفة 
التي كذّبت رُسلها مثل هود وصالح ولوط. إن لله سبحانه وتعالى سنناً في 
الأرض تتمتّل في إرسال الرسل والأنبياء إلى مختلف الأمم والأقوام ليختاروا 
بملء إرادتهم طريق الهداية أو الضلال»ء فيعذب الكافرين بكفرهم ويمدً الأنبياء 
والمرسلين بمدد من عنده. 

0 لقد أوجب الله تعالى على نفسه في آيات متعدّدة دعم ونصرة القادة المؤمنين 
وأتباعهم الصابرين» من هذه الأيات نذكر: 
۵ه ڪب آله لأ اا ورشوّه”. 

۰ گات نّا عا صر ريني" . 
e‏ ل نص رتا . 
ونس آله سن بسر 
)١(‏ سورة الصافات: الآيات )٤( .1۷۳ ٠۱۷١‏ سورة غافر: الاية .۵١‏ 


(۲) سورة المجادلة: الآية )٥( .٠١‏ سورة الحج: اليه .٤١‏ 
(۳) سورة الروم: الآية .٤١‏ 


1۲ الأنعام: )١١(‏ تفسير النور (۲) 


التعاليم: 

١‏ لم يكن طريق الح يوماً سهلاً معبّداًء فأهداف الأنبياء لم تتحقّق إلا بعد 
تحمل الصعاب والشدائده اسا عل نا كزوأي. 

- من أهَّ أساليب المقاومة إزاء الشدائد والمحن استعراض المدد الإلهيء 
إفصروا... حى الهم نصا ). 

۳ - لم يكن القادة ينتظرون الطاعة والقبول من الجميم» «إكذدأي. 

24 النصر معقود بناصية الصبر» فص ردا... حب اتهم سا شر الله الصابرين 
بالنصر. 

۵ _ ل الو الأعداء يدا لمحارية الحىّ» سواء اکان ذلك بالتکذیب آم التعذيب»› 
كربا وأودوأ. 

١‏ - الثبات على الصبر سبب نزول النصر والرحمة الإلهيةء إفصبراء.. حى أل 

۷ النصر للحن الله ساي. 

۸ السنن الإلهية ثابتة لا تتغيّرء والله لا يخلف وعدهء ولا مَل كلست أنّري. 

٩‏ لكل متا نماذج مشابهة له في التاريخ عليه أن يبحث عنهاء» يخاطب الله تعالى 
نبيه الکريم و بالقول: ولق جاک ين بى الست ). 

1۰ يجب أن نتذكر جهود وآلام الماضين بالتقدير والاحترام» وقد جا س 


2 


نی الست ). 


وران کی گور عك عراش ان اشتطت أن تبك مما نى الأرض أ سلما نى آلكما 
بر رر 2 Prt‏ و عرو 2 2 ک2 رص 2او ر دعم 
ایهم ایو وکو سا َه لَجَمَمَهَمَ على ألْهْدَّى فلا تكن يِن ألْجَّهِرنَ 3© 4 


إشارات: 
0 ورد فى سبب نزول الآية: أن الكمار كانوا يقولون لرسول الله ##: لن نؤمن 


تفسير النور (۲) الأنعام: )۳١(‏ £1۳ 


فج لا من الأرض برعا" أر أن تصعند إلى الشسماء: وار رق ن 
المآ ريما تشير الاية إلى طبيعة الطلبات غير المنطقية لهؤلاء الكمّارء 
فهم يقولون: لو تحفر الأرض» أو تضع سلماً إلى السماءء أو تفعل المستحيل 
لناء فمع ذلك لن يجدي ذلك نفعاً لأّنا لن نؤمن لك إذن» ما من نقص 
يشوب دعوتك» بل النقص فيهم» فقد تمرسوا اللجاج» لذاء لا تحزن على 
عدم هدایتهم ولا تجزع. 
التعاليم: 
- كان النبي الكريم ي يحرص على هداية الناس وكان يغتم لإعراضهم»ء لرَإن 
کد گر لک إغراش4. 
لا بد للنبي من أن يحيط بنفسيّات مخاطبيه وأن يعلم بأنّه يوجد فريقٰ منهم لن 
يؤمن مهما جاءهم بالمعجزات› إعراس). 

٣‏ كان هدف النبي ل هداية الناس بأيّ وسيلة كانت» إلا أن المشكلة هي في 
روح اللجاج التي كانت تسكن هؤلاء الكمار» وهو ما يحذره الله تعالى منه» 
تی مقا نى الأَرّضِ أو سَلَمّا فى الكآي. 

٤‏ - الله تعالى قادر على هداية الجميع» إلا أن حكمته تقتضي أن يحيل ذلك إلى 
إرادة الإنسان ليختار ما يشاء» ولو سا أله لَجَسَمَهَمَ َل ألهْدَئي. 

- تحقيق مطالب المتحججين وجزع الدعاة هو بمثابة جهل» فلا تكن مِنَ 
الْجَهلينَ 4 ؛ الجهل هو مصدر 8 المطالبات غير المنطقية. 


4 


8ت تيب ا مَس ترق تمم م إت جره ©4 


0 لقد وصف القرآن الكريم مراراً وتكراراً غير المؤمنين بالموتى والصمَ. ففي الاية 


.٠۳ السورة نفسها: الآية‎ )۲( .٠٠ سورة الإسراء: الآية‎ )١( 


۱64 الأنعام: (۳۷) تفسير النور (۲) 


٠‏ من سورة النمل والآية ٠١‏ من سورة الروم ورد: #إإئك لا صَيع ألم ا 
شب لشم اعا إا ووا بيكي. 


التعاليم: 
الإنسان حر في اختيار طريقه» إا سََجِيبُ...). 
الاستماع إلى صوت الحق والإيمان به» دليل على وجود الروح المعنوية 
والحياة في القلب. فالميّت هو من لا حياة معنوية له ولا يسلّم بالحق» ليست 
الحياة الأكل والنوم» فالحيوانات أيضاً تأكل وتنام» والمرقّ). 
٣‏ عليك بالقلوب المتعطشة للحقَ» وعلىَ بالكمّار لأحاسبهم بعد البعث 
والنشورء والموق متهم ألَ&. 
رالا 


٤‏ ل le‏ ےر ا 


ولا ر عليه ءاية س RE‏ ادو ع أ آن رل اة 

رک آرم کا رد ©4 

إشارات: 

0ا قيل في سبب نزول هذه الآية: إن بعض زعماء قريش لجأوا إلى أسلوب 
الدعاية المغرضة والتعتيم» وجاؤوا إلى الرسول الكريم وقالوا له من باب 
اختلاق الأعذار الواهية: كل هذا الذي تقوله لا طائل من ورائه» القرآن وحده 
ليس بمعجزة» فأتا إذن بمعجزات أخرى كعصا موسى أو ناقة صالح.. 

(۱)( 
إلخ . 

0 بطبيعة الحالء إن النبى الذي يستذكر معجزات الأنبياء السابقين لقادر على أن 
يأتي بمعجزة شبيهة بما جاء به أولئك الأنبياءء وإِلا لما قام بتذكير الناس بتلك 
المعجزات حتى لا يُطالب بمثلها. مضافاً إلى ذلك» وطبقاً لما ورد في روايات 
الفريقين» فإن النبي الأكرم وء قد جاء بمعجزات أخرى غير القرآن الكريم. 


تفسير النور (۲) الأنعام: (۳۸) £10 


۵ إن الهدف من الإتيان بالمعجزات هو الإعلان عن العلاقة الخاصة بين الله 
تخالى وتية: وذلالة على القدرة الاه اللاهتاة :ول تحقق الأهزاء 
المتتابعة للقوم المعاندين. بيد أنه تيء أحياناًء الاستجابة لبعض مطالب القوم 
في إظهار المعجزة» وذلك من باب إتمام الحجة. 

۵ إن التاريخ ليشهد بأنْ إطلاق المعجزات المتتالية لم يحمل المعاندين اللجوجين 
على الإيمان والهداية» بل إلى نزول السخط والعذاب الإلهي. قول 
الكريم: هرر اننا إلم المڪ ومهم الو وحتا عم کل ىو ب 
ا اا یئا إل آن یکاہ آنه ولک ڪرحم ودي . 


التعاليم: 
١‏ - يجب الرد على أعذار المعارضين وحججهم» «وقًالا... فُل). 
الله قادر» ولكن قدرته مقرونة بالحكمة» فهو سبحانه قدرته حينما ينطوي 
الطلب على الحكمةء لت اله قار... وى أكَرهُم لا يعَلَمردَ). 


ما ین داب في الأرض وکا ر يي عد إل أ TY‏ 
ر ل م ترت 4 

إشارات: 

0 ما برح القرآن الكريم يهتم اهتماماً خاصاً بحياة الحيوان» فأخذ يوظف مسألة 
التذكير بطبيعة خلقتهاء ومشاعرهاء وصفاتهاء من أجل هداية الناس إلى 
الحق» ون حل وا يبك ين ابو عاك لموم وة“ ولدينا في الروايات 
والتجارب الإنسانيّة الكثير من الأمثلة التي تدلّل على امتلاك الحيوانات 
المشاعرَ والإدراك» والحقيقةء إن الوقوف على مواطن الشبه والتعرّف على 
حياة الحيوانات يستلزم التفكر والانتباء" أمم أتالكي. 


(1) سورة الأنعام: الآية .١١١‏ (۳) تفسير المراغي. 
(۲) سورة الجاثية: الاية .٤‏ 


)۲( الأنعام: (۳۸) تفسير النور‎ ٦ 


0 المراد ب الك في الآية الكريمة القرآن الكريمء أو «اللوح المحفوظ» 
وهو بمثابة كتاب الخلق. 

0 في آيات أخرى كذلك وردت عبارات من قبیل بنا لڪ سیو وکل 
فی ڪت مين والتي تد على تمام القرآن وكماله. 

0 وينقل عن الإمام الباقر غ4 أنه کان يدعو من يسمع کلامه أن يطالبه بمستند 
له من القرآن. 

0 وفي حديث شريف أن النبي الكريم ي نهى عن القيل» والقال» وكثرة السؤال» 
وفساد المال. وقد سئل الإمام الباقر #8 عن المستندات القرآنية لهذا الحديث 
فقال: ا عن القيل والقال فهو قوله کك لا حر في ڪر ين 
ت ل نهم إل من آم بمصِدَقَدٍ َو معروفي او إصنچ بت بی ب لتاس س" سند ”قاد 
الال هو ورل ونوا الشتہاه اموم لى جم آله لكر يما وسند كثرة السؤال 
فهو قوله تعالی لا د سلوا عن اشيا إن د کم سکم چ . 


المشاعر والإدراك عند الحيوانات 
يستشف من الآيات والروايات وكذلك التجارب بأنه ليس الإنسان وحده 
الذي يمتلك الإدراك والمشاعر. ولبسط الحديث في هذا الموضوع تأمَّل الأمثلة 
التالية : 
عندما عبر النبي سليمان 4# هو وجنده منطقة معيّنة» قالت نملة لأقرانها : 
ایی آنل آنل سسکتکم که ینتم سن وود رر کک نر . 
تملك النملة غريزة التعرّف على العدوّ» ولكن أن تعرف آنه النبي سليمان 
وجنده فهذا بالتأكيد شيء أبعد من مجرّد الغريزة. 


(1) سورة النحل: الآية ۸۹. )٥(‏ تفسير نور الثقلين. 
(۲) سورة هود: الآية 1. (7) سورة المائدة: الآية .٠١١‏ 
(۳) سورة النساء: الآية .١١١‏ (۷) سورة النمل: الآية .٠۸‏ 


)€( سورة الناء: الآية 0. 


تفسير النور (۲) الأنعام: (۳۸) £1۷ 


کک 


a 


لقد عرف الهدهد بشرك قوم ملكة سبأًء وذهب إلى النبي سليمان ليطلعه على 
وجود شعب مشرك في تلك المنطقة» ومن ثم بعثه النبي سليمان 4# بمهمة 
خاصّة. لا شك في أن معرفة الهدهد التوحيد والشرك وأن الشرك عمل قبيح»› 
وضرورة أن يطلع النبي سليمان 4 واضطلاعه بمسؤولية ساعي البريد» كل 
ذلك يؤکد أن لديه ما هو أبعد من الغريزة. 

إن تقديم الهدهد عذراً مقبولاً بعد مؤاخذة اني ا ل لی غ و 
دليل قوي على امتلاك ما هو أبعد من الغريزة . 


٤‏ - ما جاء في القرآن الكريم من أن جميع الخلائق يسبّحون بحمد رهم لكتّنا لا 


نفقه تسبيحهم"» ليس تسبيحاً تكوينياً ذلك لأننا نفهم ذلك» إذنء القرآن 
الكريم يقصد تسبيحاً آخر. 


e‏ السجود لله إلى جميع لخلائق› ويله جد من في 


٦ 


۷ 


اموت والأرض... ٩‏ 

كان للطيور حضور في حركة النبي سليمان تجلا حش لسلمان جود من 
ل ولإ ٍَ4“ . 

تحدّث الطيور في ما بينها وتباهي سليمان بأنٌ الله قد علمه منطق الطيرء 
لما عل E‏ منيلیَ لر . 


- الآية الكريمة ودا الوشوش حيرت تتحدّث عن حشر الحيوانات في يوم 


القيامة. 


الآية الكريمة ا ولطير صل کل َد له ي ب ير إل امت 


الحيوانات المشاعرَ وأنها تعبد الله عن وعى وإرادة. 


- صفة الوفاء التي تمتاز بها الحيوانات مثل وفاء الكلب لصاحبه. 


.١١ سورة النمل: الآية‎ )٥( .۲۲ سورة النمل: الأية‎ )١( 
.١١ سورة النمل: الآية‎ )1( .٠٠- ۲۲ سورة النمل: الآیات‎ )۲( 
.٥ سورة التكوير: الآية‎ )۷( .٤٤ سورة الإسراء: الآية‎ )۳( 
.٤١ سورة النور: الآية‎ )۸( .6٩ سورة النحل: الآية‎ )4( 


£1۸ الأنعام: )۳١۹(‏ تفسير النور (۲) 


-١‏ تدريب الكلاب على الصيد والكلاب البوليسية على اكتشاف الجرائم مثل 
التهريب أو تعليمها لأغراض التبضع» كل ذلك بمثابة دلائل على امتلاكها 
المشاعرَ والإدراك. 

١‏ - ما ورد من نهي في الإسلام عن ذبح الحيوان أمام ناظري حيوان آخر» 
ويدلّل هذا على امتلاك الحيوان للمشاعر إزاء ذبح حيوان آخر من بني جنسه. 


التعاليم: 

١‏ - لا يقتصر النظام والحياة الاجتماعية على بني البشر فحسب» بل يلاخظ ذلك 
في حياة الحيوانات أيضاًء امم أنالك). 

۲ - البشر والحيوانات كلاهما يحتاج إلى التدبير الإلهيْ» فال تعالى يمنحهما 
المشاعر والإدراك بحسب ما تقتضيه المصلحة» وكلاهما يمتلك النظام» 
وام آانک». 

٣‏ - القرآن الكريم أشمل وأكمل كتاب سماوي» ًا تَا في الكتّب يِن سَىّو). 

٤‏ - لقد تضمّن القرآن الكريم جميع عوامل الهداية» والتربية» والرشادء للإنسان» 
ولا يوجد أي ضعف في القرآن لإثبات حقية نبي الإسلام وء وهداية 
الناس» تا رتا فى الكتبي. 

٥‏ لا يقتصر المعاد والحشر على البشر فقط› وما من دابَةٍ... ثرّ إل يهم 

١‏ - حركة جميع الخلائق نحو الله هي حركة تكاملية وتمتّل مظهراً لربوبيّة الله 
تعالی» ل َم دروت). 

ودی کدہوا ایتا ےھ کم فی طلم من کل اه بشيلة وسن يا مله مل 
إشارات: 


0 من المعلوم أن الهداية والضلال بيد الله تعالى» إلا أن الله أعطى الإنسان 


تفسير النور (۲) الأنعام: )٤١(‏ ۹4 


الإرادة والخيارء وأ أفعال الله تقوم على الحكمة» على سبيل المثالء إن 
جهاد الإنسان في سبيل الله هو باب للهداية يفتحه الله تعالى لعباده: هوين 
هدوا فبا ليم سبلأ كما إن ظلم البشر يؤدي إلى الضلال: ويل 
لَه ًَ4 وكذلك فان التكذيب بآيات الله تعالى عامل ضلال للإنسان» 
كدا... بشيلة). 


التعاليم: 
١‏ الكفر الجاع ظلمات الإنسان من الاستفادة من أدوات المعرفة» 
ووکدوا... ص ويم في ألمت 
ا التكذيب بالحى وکتمانه هو ١‏ وعدم سماع صوت الحىّ ااصمما» اليب 
گدا... ص وب 


۳ - عاقبة التكذيب باآيات الله هي الإضلال والسخط الإلهيء إكدبا... بسيَة. 
٤‏ ر على الصراط المستقيم يتطلّب أذناً صاغية ولساناً ناطقاً بالحقّ ونوراً 
يضيء السريرة» يجمه عل مرل مسبم ). 
e‏ د تنک عات اف ا تنک الاه اع ا آم تدغونٌ إن کنر لقن {Oa‏ 
إشارات: 
ت عندما يطيب العيش للإنسان ويحيا حياة الرفاهية تصيبه الغفلة» ولكن حين 


يصطدم بصخرة الشدائد والصعاب› ينزاح عن ناظریه ستار الغفلةء ويحل 
مها بون ال الال و ارت 


التعحاليم: 
١‏ لقد أثبتت التجربة آنه على الرغم من لباس الكفر الذي يرتديه معظم البشرء 


(1) سورة العنكبوت: الآية 1۹. (۲) سورة إبراهيم: الاية ۲۷. 


32 الأنعام: )٤١(‏ تفسير النور (۲) 
إلا أنهم يستبطنون فطرة إِلهيَّة تكشف عن نفسها حين يجد الجد وتدلهم 
اللات وخرب وهنا ياتي دور النبي الأكرم و في نفض الخبار عن هذه 
الفطرة الإلهية المستترةء فل أرَيتكم...). 

۲ - في الحوادث والصعاب تنزاح الحجب عن قلب الإنسان فيتوجه بفطرته 
السليمة نحو الله تعالى فقط. لا شك في أن انصراف القلب عن أي معبود 
آخر لهو دلالة على خواء هذه الأرباب» اَي لَه َدعودَ ه. 


بل یاه تدعو کف ما نعود له إن کا وَنسونَ ما شرن 46 


إشارات: 

0 رفع العذاب إمّا أن يكون لإتمام الحجة» وإما بسبب تغيّر نفوس کہا 
ورد فى الآية ٩۸‏ من سورة يونس المباركة: لما ءامنا كشفتا عنهْم عَذَابَ 
الْخري). 


التعاليم: 
کل معبود وهم وخيال» فبمجرد أن يصطدم الإنسان بجدار الحوادث يطوي 
عنه کشحاء بل إياه ذَعود... وتَنسوَ ما شرن لا ينساهم فقط» بل يتنكر 
لهم وفي آیة أخری وشو را ما گا مُشركً ي ؛ سوف يُنكر المشركون في 
يوم القيامة شِركهم عبر القَسَم والأيمان. 
اليأس من سوى الله مدعاة لسرعة إجابة الدعاء (تأمّل الفاء في 
یکشْت)). 
٤‏ - إجابة الدعاء رهن بالإرادة والمشيئة الإلهيّة الحكيمةء ييكشف... إن كاي. 


(1) سورة الأنعام: الآية ۲۳. 


تفسير النور (۲) الأنعام: (€۲ _ ۲١ (f‏ 


کت کے وہ ر چے لے تت ےر چا و ےرہ بص ای و 2 E‏ 
وقد ارسلتا إل مر من بیت ادنھر اباسا والص ممم سود © که 
إشارات: 


0 «البأساء» تعني الحرب» والفقرء والقحط» والسيول» والزلازل» والأمراض 
المعديةء و«الضرّا» أكثر ما تأتي في العذاب الروحي كالهمَء والغمَء 
والافتضاح» والجهلء والهزيمة. 

ت يقول الإمام علي #: «ولو أن الناس حين ينزل بهم النقم» ويزول عنهم النعم 
فزعوا إلى ربّهم بصدقٍ من نيّاتهم وولو من قلوبهم لرد عليهم كل شارد واصلح 
لھم کل فاسد». 

التعاليم: 

١‏ - بعثة الأنبياء إلى الناس واحدة من السنن الإلْهِيّة على مر التاريخ» وقد 

ارس إل مر بن ك ). 
۲ - في تاريخ الماضين عبرة ودروس للآتين› تلك. 
٣‏ في التربية والإرشادء يقتضي الأمر أحياناً ممارسة الشدة والضغوط› 
ادنهر اباسا وأسرءٍ. 
٤‏ - الصعاب طريق لإيقاظ الفطرة الإنسانية والتوجه نحو الله تعالى» إيضعوكن). 
ه ‏ ليس كل رفاهية لطفاً ونعمة» ولا كل معاناة سخطاً وعذاباء #لعلهم بسعودي. 


2 2 


e cece ّ r e‏ و ر ر 2 2م 
#وفلولا إذ جاءهم باستا تضرعو ولدكن فست فلوبهم وَرَيّنَ لهم ألسَيطلن 
ے2 el‏ ص 3 
ا ڪا يمرت ©4 


التعاليم: 


١‏ - التضرع إلى الله تعالى» عامل كمال وتقرّب إليه» وتركه هو قسوة للقلب 
وغوايةء فلو د جاءهم بأستا تصرعوأ. 


)١(‏ تفسير الصافي؛ تفسير نور الثقلين. 


4۲۲ الأنعام: )٤٤(‏ تفسير النور (۲) 


۲ الإنسان مجبول على حب الجمالء لدرجة أن الشيطان يوظف هذه الغريزة 

٣‏ لا تنفع مع الأشخاص المعاندين دعوة ولا عقوبةء لصت فلوّمّ). 

٤‏ - جذور الغرور وترك التضرّع تكمن في الافتتان بإغواءات الشيطان» «فولا... 
َصَرعوأء.. وَين لهم السَبْطّنْ). 

e © e e ٍ 4‏ کا ا ب و ت ا 

فنا سوا ما د ڪرو ٻپ تتا عليه ابوب ڪل ىء ی دا رحو بم آونرا 


22 fll pl 
ا‎ 


کیم قت کردا شم مينر 4 
إشارات: 
0 «مبلسون» من الإبلاس)» وهو الحزن المعترض من شدَة التالم والمقترن 
باليأس» وهو ما يصيب المذنب حيث يلزم السكوت في المحكمة وينسى ما 


WD. 
. يسه‎ 


0 جاء في الآيتين السابقتين: إتنا نضيق الخناق على الإنسان حتى يتضرّع» وهنا 
تقول الآية : ينسى بعض الناس الله حتى في لحظات الشدة والضيقء فوأ ما 
ڏڪروا...4. 

0 جاء في القرآن الكريم: وَس أن جوا سيا وهو سر دكم ويقول الإمام 
علي ل : «إذا رايت الله سبحانه يتابع عليك نعمه وانت تعصيه فاحذره»". 

0 ملذات الدنيا سلاح ذو حدين» قد تكون للإنسان نعمة وقد تكون نقمة عليه. 
الآية موضع البحث تعتبر الدنيا نقمة. ما الإيمان والتقوى فإنهما يستنزلان 
بركات السماء والأرض على أهلهماء» كما ورد في الآية ٩١‏ من سورة 
الأزاف: ولو أن أل القرئ ١امنوا‏ وائقوا لفتحا عليهم ركت ين الما 
والأرّض. إذن» فالغفلة تغلق أبواب الخير على الإنسان. 


.٠١ تفسير الميزان. (۳) نهج البلاغة» الحكمة‎ )١١ 
2 


سورة البقرة: الآية .۴٠١‏ 


تفسير النور (۲) الأنعام: E )٤٥(‏ 


0 يقول النبي الكريم ل : «إذا رأيتم الله تعالى يعطي العباد ما يشاؤون على 
معاصيهم فإتّما ذلك استدراج منه لهم» ثم تلا نةا 

0۵ وسئل الإمام الباقر # عن تأويل قوله ك ًا وا ما ذڪروا بي قال : 
«لما تركوا ولاية علي وقد أمروا بها أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسونء فقطع دابر 
القوم الذين ظلمواء والحمد لله رب العالمين»". 


التعاليم: 

راه العش ائه ولل وة ونا كانت جانا اسدراجا قري 

۲ - إمهال المجرمين واستدراج المذنبين من السنن الإلهيةء كلكا سرا... مَدَخا). 

۳ عذاب الله يأتي بعد إتمام الحجةء ملا َا ما راء أخذتهم). 

الختر والسي الا شتذاذات: والانفراجات كلها ند الل وجنه «تنذتم... 

ه ‏ الموت والعذاب الإلهِيّ ينزلان فجأةء فلنكن دائماً على أهبة الاستعدان 
بنتة). 


٦‏ - فرحة المترفين ستتحول فجأة إلى أنين وصرخات يأس» «َحُ... مبيسرد). 


مەعے وے ہے عور رەو 4 ر ەر 
ابر لقو لذبن طلا ولتد ّرب لعي ©4 


ف 


إشارات: 

ت نئل الإمام الصادق ##: من الورع من الناس؟ فقال: «الذي يتورّع من محارم 
الله ویحتنب ھۇلاء› وإذا لم يتق الشبهات وقع في الحرام وهو لا يعرفه› وإذا 
رای المنکر فلم ینکره وهو یقوی عليه فقد حب أن يعصى اللهء ومن أحبٌ أن 
بُعصی الله فقد بارز الله بالعداوة» ومن أحب بقاء الظالمين فقد أحبّ آن يُعصی 


(۱) تفسير مجمع البيان. (۲) تفسير العياشي. 


:1 الأنعام: )٤١(‏ تفسير النور (۲) 


اله؛ إن الله تبارك وتعالى حمد نفسه على إهلاك الظلمة فقال: «فقطع دابز 


لر ل عا واتند و َب التي 


التعاليم: 

١‏ - حبل الظلم قصير» «فقطع). 

۲ تأثير الظلم يمت إلى ذرية الإنسان» «إدابر). 

٣‏ هلاك الظالمين وقطع دابرهم أمرْ محتوم» فالظلم يستأصل جذور الحضارات»› 
فطع دَابرٌ... ويقول عر من قائل في موضع آخر من القرآن الكريم: لهل 
ری َم بن ماکز" . 

٤‏ - عدم الاکتراث ندر الأنبياء يعد ظلماًء وتلا ا ذكراء... لين َدراي. 

٥‏ أحياناً يکون الترف الزائد مقدمة للظلم تتا عليه بوب ڪل سء... 
عتنرا. 

- مرت على التاريخ أقوام لم يبق منهم اليوم أي أثر» فطع دَابرٌي. 

۷- إهلاك الظالم عمل محمودء سد ّي. 

۸ - يجب أن نحمد الله على هلاك الظالمينء «فقطح... رالحند ّي. 

٩‏ - هلاك الظالمين درس تربوي للآخرين» رب ألمَلينَ). 

ثل ریش إن اد اھ ممم ایدرک وتم ل ویک کن لک ی ا ایم پر اتشر 

ڪي مرف الت ثد هم يدد )4 
إشارات: 


لا منذ بداية السورة وحتى الآن حت الله تعالى المعارضين في عشرة مواضع تقرياً 
على التدبّر والتفكر وذلك بطرح الأسئلة عليهمء ذلك أن التدبّر والتفكير في 


)۱( معاني الأخبارء ص .۲٣۲‏ (۲) سورة الحاقة: الاية ۸. 


تفسير النور (۲) الأنعام: {o )٤١(‏ 


النعم وافتراض تغْيّرها وتحرلها يتيح الظروف الملائمة للتوحيد ومعرفة الله 
ا 
إذا لم تنم الأشجارء لو اء لَجَملْتَةُ حتًاي. 
Aa COTE E‏ 
إذا غارت المياه إلى قاع الأرض» إن أصبح ماؤك عواي". 
إذا استمرٌ الليل أو النهار بدا سرمداًء إن جسل اه گم الل سرمداء.. 
ريم لن ج آنه ێم آلتهار سسمدًاي. 
ا )6( 
وابصرکہ...) ۰ 
0 يقول الإمام الباقر 4 في قوله كك: لفل أريشم إن أحَد اه سممكم وابصركة 
وحم عل ویم : «اخذ الله منكم الهدی ن إل عي اه ایم بر ظز 


(0 


ڪَيَبَ مرت الأَيَبِ تر هم صد يقول: يعرضون» 

التعاليم: 

١‏ - أحد الأساليب الدعائية والتربوية التي دأب القرآن الكريم على استخدامها هو 
استنطاق الضمائرء «أرمَسم إن أَحَدَ ألَه... مَنْ إلّه. 

۲ - ليس بعسير على الله تعالى أن يسترد النعم التي وهبها الإنسانء لذاء فلنتيقَظ 
لذلك» اد له سمک...). 

۳ خلق النعم بيد الله تعالىء وكذلك ديمومتها واستمراريّتها في كل لحظة»› 
واد اه سنک). 

٤‏ - السمع والبصر والعقل أدوات المعرفة لدى الإنسان» وهي من أهمَ النعم التي 
وهبه الله تعالی إیاهاء سیک وابمدرک... ریک 

.۷۲ - ۷١ سورة القصص: الاآیتان‎ )٤( .1٠ سورة الواقعة: الآية‎ )١( 


(۲) السورة نفسها: الية .۷١‏ () سورة الأنعام: الآية .٤1‏ 
(۳) سورة الملك: الآية .٠١‏ (7) تفسير نور الثقلين. 


۹ الأنعام: )٤۷(‏ تفسير النور (۲) 


الأرباب الوهميّون لا يملكون أن يهبوا النعم ولا يملكون استردادها س لله 
ي لَه يڪم › نعم٬‏ الذي يستحق العبادة هو القادر على إعطاء النعم 
وعلى استردادها في آنِ معاً. 
٦‏ - أليس بعجيب أن يظل توجه المشركين لغير الله على الرغم من كل هذه 
الدلائل والبراهین» آانظر کّن...4. 
۷- مع الشخص اللجوج لا يجدي أي أسلوب أو منطق»ء مرف الآيتِ تر هم 
يۇ 
وف آرمیککم إن آم عاب آلو فة أو َة كل مكف إل لقم شيرت )4 
إشارات: 
0 لعل المراد ب «بغتة» هو أثناء النوم ليلاّء وكلمة «جهرة» أثناء العمل نهاراً. 
كما في الآية الكريمة «أتنها أا ليلا أو تا أو ريما كان المراد من 
«بغتة)» هو العذاب المفاجى من دون تمهيدات» ومن كلمة «جهرة)» العذاب 
الذي تظهر آثاره واضحة منذ اليوم الأول كسُحب العذاب التي أرسلت إلى قوم 
عاد» كما ورد في الاية الکریت ولا ا عا م ل خر اسَعَجَلَمٌ ب ریځ 

فا عاب آل" . 

0 سؤال: تقول هذه الآية: وحدهم الظالمون الذين يهلكون بالعذاب الإلهيّ» 
بينمانجد آية أخرى تقول: راتفا نة لد ی لی علا یک 
ا چ فالقول واضح والإنذار صريح بتعميم الفتنة ونيران العذاب على 
الجميع دون استثناء» فكيف يمكن الجمع» إذن» بين مفهومي الآيتين؟ 

الجواب: ليست كل فتنة هلاكاًء فما يصيب الظالمين فى الحوادث المريرة 
هو العذاب والهلاك» فيما تعتبر بالنسبة إلى المؤمنين امتخاناً ورشدا 


(1) سورة يونس: الآية +٠١‏ تفير روح المعاني. 
(۲) سورة الأحقاف : الآية ٤۲؛‏ تفسير أطيب البيان. 
(۳) سورة الأنفال: الآية .٠٠‏ 


تفسير النور (۲) الأنعام: ٤۸(‏ ۔ E۷ )٤۹‏ 


التعاليم: 

١‏ النبي الكريم مأمور بطرح الأسئلة لإيقاظ الضمائر واستنطاقهاء َل 
ارک . 

- لا تغترّ بتمرّدك ولا تستغل المهلة الإلهيّةء إذ لرتما نزل العذاب بغتةه 
«بنةً). 1 

۳ عندما ينزل عذاب الله تعالىء يكون الهلاك فيه حتمياًء فلا هم (المبتلون 
بالعذاب) ولا غيرهم باستطاعتهم رد العذاب» إعدات ألو... يهلك). 

٤‏ - العذاب الإلهِيّ عادل لاله ينزل ردا على ظلم الناس» يُهف... القدرد). 

ه - الإعراض عن دعوة الأنيياء ظلم» لهم صَدِدً... اليرت ). 


for 22 r e e 2‏ عر اک شه 


رر ٤ aT OT‏ ۹ کا ہر 2 
وما ارسیل المرَسلنَ إلا مسرن ومنذِرِين فمن ءامن والح فلا خوف علیم ولا هم 
روہ @ ای کذبا یوت سم لداب ب گا نشرد @) 

إشارات: 

0 سؤال: جاء في آيات عدَة في القرآن الكريم أن أولياء الله لا خوف عليهم 
ت حو عل ولكن عند استعراض خصالهم وصفاتهم تُذكر صفة الخشية 
من الله تعالى» إا غات من رَبا...» فكيف نفسّر ذلك؟ 

الجرات ارلا أخانا تد ارين تى إجراء الحمكة الجراحة ومن 
عليك. فهذا التطمين لا يتعارض مع الخوف الذي يساور المريض. 
التعاليم: 


١‏ الله وحده الذي یحدّد نطافق واجبات الأنبياء ورسالاتهم› چوا شل : ا إل 


2 م 
مرن ). 
- مسؤولية الأنبياء إعطاء البشارات والنذرء لا إكراه الناس»ء إلا مرن 
ا 
ومذرين 


£۲۸ الأنعام: )٠١(‏ تفسير النور (۲) 


- النهج العام لرسالة الأنبياء موخد ومتشابه» ّرب وَمَذِرن). 
٤‏ - يقوم الإرشاد والتربية على ركني الرجاء والخوف» والثواب والعقاب» 
مرن رَمَنذِرن). 
- الإيمان والعمل الصالح متلازمان ولا ينفصلان عن بعضهماء فالعمل بدون 
إیمان غير منتج ولا أثر له» امن ا . 
٦‏ - أعمال المؤمن يجب أن تكون على طريق الإصلاح دائماًء ءَامَنَ اسح . 
وحده لا يكفي بل یلزمه الإصلاح» «رآصَلَحَّ). 
- الإيمان والعمل يحصّنان الإنسان من الأمراض النفسية مثل الخوف والكابة 
والحزنء ءامن وصح ملا ڪوف ڪل وکا هم رود الصحة النفسية تكون في 
إطار الإيمان والعمل الصالح. 
٩‏ - ثمرة المجتمع النبوي هو تحقيق نظام متوازن ومستقر وآمن» فمن ٤امَنَ‏ اح 


لا حَویٌ...). 
ا اة الفى حقدهة لغزول الحذاب الله اوي المداب ا وا 
فقون 
ر 2 ردم روہ 44 ر e‏ ھم 2م 3A‏ ژە ټ r‏ ۶ < 1 م 
فل لہ وول کہ عِنیی خرن ا ول آعم ألمَيّبَ لا آفول لَكم إن مَك إن َنَم إلا ما 
4 


إشارات: 


0 يبدو أن المشركين كانوا يعتقدون أن النبي هو من كان يملك خزائن الله أو 
أهم كانوا ينتظرون حل جميع أمورهم اليومية عن طريق الغيب» لذا فالله تعالى 
يأمر نبيّه ا الآية أن يزيل هذه الأوهام من أذهانهم» وأن 
يعلن صراحة بطلان هذه الآمال الباطلة والتصوّرات الخاطئة» وأن يبيّن لهم 
حدود مسؤولياته» ويقول لهم: إن المعجزات تقع عن طريق الوحي الإلهيَ 
فقط» وليس امتثالاً لأهوائهم ورغباتهم» واعلموا أي سآني بمعجزة متى ما 
أوحي إل بذلك» ولیس متی ما اقتضت أهواؤكم ورغباتكم. 


تفسير النور (۲) الأنعام: )٠١(‏ ۹ 


0 تنفي الآية الكريمة عن النبي الكريم ي أي علم ذاتي له بالغيب» إلا ما أطلعه 
الله تعالى على علمه في بعض الأحيان. كما ورد في سرد القرآن لقصص بعض 
الأنبياء مثل يوسف» ونوح» والسيدة مريم العذراء في آيات عدَة إذ يخاطب ك 
نبيّه الكريم بالقول: َلك ين أا َيب ويو إيَك فهذه القصص هي من 
علم الغيب نطلعك عليه. كما ورد في آخر سورة الجنْ: «إعللم ألْمَيٍّ فل 
طهر عل عَييوء أسدّا إلا م رى يِن رَسولٍ. إذنء علم الغيب هو لله وحده 
وإذا شاء أطلع بعض آوليائه على جانب منه. 

لا تعامل الأنبياء مع أقوامهم كان متشابهاًء فنفس هذا الكلام قاله النبي نوح ## 
ر 


التعاليم: 

١‏ - صدق الأنبياء كبير لدرجة نهم يعترفون للناس بما ليس لديهم» ف ل 
ار. 

۲ يجب أن لا نتوقع من الأنبياء ما ليس في استطاعتهم» فل لا أل 
نی خرن اّر). 

٣۳‏ حياة القائدء وأهدافه» ونهجه في العمل يجب أن تكون واضحة للناس 
وصريحة» فل أَل). 

٤‏ - لا تدعوا الناس يغالوا فيكم» لو يطرح كل شخص عن نفسه الألقاب 
الكاذبة» فسوف يحد من الغلو والانحراف» فل ل أل لكر عِنيى خرن 
. 

ه لم تكن دعوة الأنبياء بدافع المال أو التهديد أو الإغراءء حتى لا يجتمع 
الناس حولهم بسبب الخوف أو الطمع» ولكيلا يتصوروا أنهم إذا ناصروا 
النبي» فسيحصلون على علم الغيب أو يمتلكون خزائن الله لحل مشاكلهم» 
ل أرل...). 


.۳١ سورة هود: الاآية‎ )١( 


)۲( تفسير النور‎ )١١( الأنعام:‎ f 


- في حياته الشخصيّة أو في قيادته للدولة» يسلك النبي مساراً طبيعياً كما 
الآخحرون» فهو لا يوظف علم الغيب أو خزائن الله لأغراضه الخاصة»› وإن 
كان من الضروري أن يفعل ذلك من أجل إثبات نبوّته» ولا أَلَمّ لَب . 

۷- لا يملك النبي الكريم خزائن الله وليس عنده علم الغيب» لكلّه يوحى إليه 
وبذلك تكون طاعته واجبة» سی إّ. 

۸- مهمَّة النبي هي اتباع ما يوحى إليه» لا اتباع الوهم أو المزاج» ولا 
الانصياع للرغبات الاجتماعيّة أو التأثر بالمحيط والبيغة» إن أَيّعّ إلا ما 
ی ). 

أقوال وأفعال الأنبياء حجَة لناء لأنها تقوم على أساس الوحي» إن أي إلا 
ا سى إ). 
١‏ - اتباع الأنبياء هو بصيرة» والإعراض عنهم عمی» لفل مَل يسوی العم 
َلَِدي. 
- الفكر السليم يرشد الإنسان لاتباع الأنبياء» ووضع الأعذار والحجج 
والأهواء جانباًء أف تَكََگودًي. 


ع و و PAE‏ کے 


ونر ب به اين يخافون أن مروا إلى ريه ليس لهم ين دونو ول 


إشارات: 

0 لقد خاطب الث تعالى رسوله الكريم ي مرات عدَة في القرآن الكريم بان نذرك 
ونصحك لا يؤتّران إلا على الذين يخشون اله تعالى: إتما ندر م اع 
لكر وى اَن اليب" . وتنا ر الذين بختورے م 
اليب . 


(1) سورة يس: الآية .١١‏ (۲) سورة فاطر: الآية 1۸. 


تفسير النور (۲) الأنعام: ٤۳۱ )٠۲(‏ 


التعاليم: 

١‏ - هداية الأنبياء تكون مؤتّرة شرط أن يتوافر الإنسان على الاستعداد والجاهزيةء 
الدب اوت). 

۲ - الإيمان بالمعاد هو مفتاح التقوى» تاف أن شرا... لَه ينثو ). 


عط 


ر Bcc JA a = SET‏ ‌ 
وولا تطرد الین يدعو رهم بالغددق والمشی ریدو وج ما میت من ايوم من 
ا ص °“ <“ A 7 NL 4 lS‏ 
شیو وما من سابك علّهم من شیو دم کد ی آلظدییت 3 ) 

إشارات: 


0 ورد في سبب نزول هذه الآية ما يلي: عن عبد الله بن مسعود قال: «مرَّ الملا 
من قريش على النبي الكريم و وعنده صُهيب» وعمّار» وبلالء وخبّاب» 
ونحوهم من ضعفاء المسلمين» فتعجبوا من ذلك (لأنهم كانوا يحسبون أن 
شخصية المرء مرهونة بالثروة والجاه والمقام» ولم يستطيعوا إدراك المنزلة 
المعنوية لهؤلاء الأشخاص» ولا ما سيكون لهم من دور بنّاء في إيجاد 
المجتمع الإسلامي والإنسانيّ الكبير) فقالوا: يا محمد أرضيت بهؤلاء من 
قومك» من الله عليهم من بينناء أو نحن نكون تبعاً لهؤلاء؟ اطردهم عنك 
فلعلك إن طردتهم نتبعك» فأنزل فيهم القرآن“. 

وفي تفسير المنار» قال عمر بن الخطاب: لو فعلت يا رسول الله حتى ننظر 
ما یریدون بقولهم وما یصیرون إليه من آمرهم» فانزل الله كك : ونر بو اَي 

باو آن محا إل يهد 4 إلى قوله: ليس اله ياعم بشجرد. 

ومثل هذا القول ورد في شأن الآية ۲۸ من سورة الكهف. 

0 وجاء في تفسير القرطبي: فكان رسول الله ل لا يقوم حتى يكونوا هم الذين 
يبتدئون القيام. 

0 قيل: المراد بالدعاء في أوّل النهار وآخره المحافظة على الصلاة المكتوبة في 
الا 


(1) مجمع الييان في تفسير القرآنء ج٤»‏ ص .٤١۲‏ (۲) تفسير الميزان. 


۲{ الأنعام: )٥۳(‏ تفسير النور (۲) 


التعاليم: 

١‏ - المحافظة على العناصر المخلصةء والفقيرة» والمجاهدة خير من استقطاب 
الأغنياء الكقار» وولا تطردي. 

الغاية لا تبرر الوسيلةء فلا ينبغي الإساءة إلى المسلمين بحجة جذب رؤوس 
الكفر وزعمائهم رل تطردي. 

الإسلام دين يحارب التمايز» واللامساواة» والتمييز العنصري» ومنح 
الامتيازات والأتاوات» (تأمّل سبب النزول). 

٤‏ - الغالبية العظمى من أتباع الأنبياء كانوا من الفقراء والحفاة» (تأمّل سبب 
النزول). 

٥‏ إذا لم يستطع مختلقوا الأعذار أن يجدوا ثلمة في القائد أو الدينء 
فسيشكلون على الأتباع وأوضاعهم الاقتصاديّة » (تأمّل سبب النزول). 

١‏ ما من مزيّة ترقى إلى مزية الإيمان» يدود َجْمةّي. 

الوضع الحالي للشخص هو المعيار» إذا كانت للمؤمن الفقير معايب ونقائص 
في الماضي» فحسابه على الله وحده» ولا شأن لمخلوق بذلك» ما عك 
م جسابهم ين سَىوٍ). 

۸ ۔ حساب کل فرد على الله تعالى» وما من أحد مسؤول عن عمل الآخرين بما 
في ذلك الرسول الكريم اء e E‏ 
حسابه الخاص به» وما مِنْ جسابك علتّهر من شّوري. 

٩‏ - طرد الفقراء الحفاة والمحرومين المخلصين ظلم» َك يى آلظللييت). 


9 چ2 ور 


ورڪ لك ا بعصم بض ولوا هتلاه سے اله علتهم من بي 
آس له اَم كرد 4 


= 


إشارات: 


لقد حمل القرآن الكريم مراراً وتكراراً على نظرة الاستعلاء والغطرسة للكافرين 


تفسير النور (۲) الأنعام: tr )٥۳(‏ 


فهم كانوا يتوقعون نزول الوحي والقرآن عليهم» ويشهد بذلك قولهم: أي 
ادر عو ین ییا۰ ولوا رل هدا لمران عل رجي بن القرتن عَر ي" . 

0 المؤمن الحقيقي هو الذي يشكر الله على نعمة الإيمان» وفي بعض الأخبار أن 
رجلاً من فقراء الشيعة شكا إلى الإمام الكاظم ## الفقرء فسأله عن أغنى 
الناس؟ فقال له: هارون الرشيد» فقال له هل تعطيه إيمانك وتأخذ ثروته 
وماله؟ فقال الرجل: لا. فأخبره الإمام أنه أغنى منه لأنه لا يقبل بثروته بديلاً 

(mM. 
. عن إيمانه‎ 

التعاليم: 

١‏ الاختلاف الطبقي والاجتماعي يشكل أحياناً وسيلة للاختبار وصقل الخصال 

وتنميتها. فالأغنياء والفقراء ر بعضهم امتحان لبعضهم الآخرء ت بعصم 

بض ). 

۲ - بعض الأغنياء يحتقرون الفقراء ويُعلون من شأن أنفسهم» EA‏ 

۳ - الفقراء المؤمنون هم المصطفون عند الله س أله علّهر). 

أ الرد على إسادات الكفار يكرت بإبراز اللطفت والمحة الإلهة تجاه الموسين» 

...ياعم باشجرد). 

ه - المّة الإلهية بحق الفقراء هي بسبب شكرهم الله س اله... بشَجردي. 

- أفعال الله تعالى تقوم على الحكمة لا على رغبات الناس»ء اليس اله يأمَكَمَ 

بجر4 

۷- الأنبياء تجسيد بارز للشاكرين يجيد والفقراء الذين اتبعوا هدي 

الأنبياء هم أيضاً شاكرون نعمةً الهدايةء ياعم بلَّردَي. 


)١(‏ سورة القمر: الاية .٠١‏ (۳) تفسير أطيب البيان. 
(۲) سورة الزخحرف: الآية .۳١‏ 


)۲( تفسير النور‎ )٠١ - ٥٤( الأنعام:‎ t4 


4 م ر2 2 r r‏ ر څ 2 ET‏ 

ووا جا الت ويون ایشا فقل سم علک کب ربكم عل فيه ألَحََةَ 
آ س ی و عص ے 4 یاب ر se‏ ب A2‏ 
یلیک سوا ھار ثم تا من بعَدِوِء وأصلح ات ع رجیم( 


كلك فصل ا یکت OE TT‏ 

إشارات: 

قيل في سبب نزول الآية الكريمة: إن فريقاً من المذنبين قدموا على 
رسول الله وي وقالوا: إنا أصبنا من الذنوب كثيراء فاستغفر لنا فأعرض عنهم 
فنزلت الاي . 

0ا لقد ذكر الله تعالى في هذه السورة المباركة عبارة كب عَلّ لَقَيِيِ اا 
مرّتين»ء المرَة الأولى لتسلية المؤمنين في هذه الدنيا (هذه الآية) والمرة الثانية 
في الي ۲ من السورة وکانت في موضوع المعاد کب عل تنه اة 
جْسمنگ). 

0 جاء بيان الجهالة في موضع سابق إذ قل عن الإمام الصادق 4# أن المراد ب 
«الجهالة» هو الجهل بقبح باطن المعصية وهذا يشمل جميع العاصين. 


التعاليم: 
- ينبغي لزائر رسول الله ل أن يكون مؤمناً ليستطيع أن ينهل من الألطاف 
الإلهتةء ورا جاك الت يرون اا فَفلّ...4. 
۲ - زيارة النبي الكريم طريق لنيل الألطاف الإلهيّة» «إجاءك.. مف سكم علي 
گتک4. 
٣‏ ا علاقة القائد بالناس على الألفة والمحبّةء ودا جاءّك... قل سكم 
.4 
٤‏ - أحسن التحيّة هي قول «سلامم عليكم»» ثل سكم عّ. 
ه ‏ كقّروا عن خطأ احتقار المؤمنينء في الآية ٠۳‏ قال المتكبّرون باسلوب 


.٤١1 مجمع البيان في تفسير القرآن» ج٤» ص‎ )١( 


تفسير النور (۲) الأنعام: {o )٥١(‏ 


مهين : «أعترلاو...» في حين نجد أن الله تبارك وتعالى في الآية ٠٤‏ كر عن 
تلك الإهانة وأمر نيه يإلقاء التحية على المؤمنين» يث سَلَمُ عَكّي. 

- «السلام» هو شعار الإسلام» الكبير أيضاً يلقي التحيّة على الصغير» مَفلّ 

۷ يجب أن يكون تعامل المعلّم والداعية مع الناس قائماً على المحبة والألفة 
وأن يحترما شخصيّة الفردء سل عکّ. 

۸ - التوبة مقبولة ما لم تكن المعصية بدافع اللجاج والاستكبار» لمن َيل نكم 
سوا هزر ). 

۹ - لقد كتب الله تبارك وتعالى على نفسه الرحمةء ولكن بشرط التوبة والاعتذارء 
إڪب.. تُر تابکي. 

١‏ - التوبة ليست كلمات تجري على اللسان فحسب» بل هي قرار وإصلاح» 
تاب... وتََ). 

١‏ لا شك في أن توبة المؤمن مقبولةء عَيلَ ينكةّي. 

١‏ - الصفح الإلهِيّ مقرون بالرحمة» «ْعَمْيٌ يم4 فلا ينبغي للعاصي أن 
يیأس. 

۳ _ تسليط الضوء على طريق المجرمين والعاصين والمتواطئين من جملة أهداف 
الدين» وبين سيل السجرد). 


ر کر 


٤ “ .‏ ےو e ٦‏ ےم ٤‏ چو re4‏ ن 
هفل اني پت ان ابد ايت تدعو ِن دون او فل لا ايم آُهراهَڪُم قد َكلت لدا وما 
آا بت اَي @ 4 


التعاليم: 

١‏ - يجب أن تواجه الطلبات غير المنطقية للمشركين» والمتمثلة في اعتناق دينهم 
والقبول بعبادة الأصنام» بنفي صريیح وواضح نُهيبٌ... کک ا Os‏ 
نعم إن الشرك حرام في أي صورة كانت. 


۳۹ الأنعام: )٥۷(‏ تفسير النور (۲) 


۲ تصدّي النبي الكريم و وموقفه الحازم من الكفار يستند إلى الوحي» 
فل «فل). 
الراءة من الشرك في صت الدين الإسلاشي» هيت أن أعبد الزبت بذعو 
يِن ڏو أَلّرٍ). 
٤‏ - جذور الشرك تعود إلى اتباع الأهواءء E‏ َي ادر ڪڪ . 
- لا ينبغي للداعية أن يكون هدفه إرضاء أهواء الناس»ء ل اَم آ٤‏ ). 
اباع الأهواء يسد منافذ الهداية عند الإنسان» ل أي أهرا#سك:... و أن 
اَلْمَهسَنَ4. 
بەر A ec,<‏ 


E ٍ‏ ی ي . ٤ red‏ 
ول ی عل یت ن ي ر ا جلو پد إن الحم إلا يله 
ال ر ر اتی ت 


إشارات: 


0 «البينة» مشتقة من المصدر «بينونة» ما يفصل بين شيئين بحيث لا يكون بينهما 
تمازج أو اتصال» ثم أطلقت على الدليل والحجة الواضحةء لأنها تفصل بين 
الحقّ والباطل. إن الدلائل والمعاجز التي جاء بها الأنبياء لم تكن معمّدة ولا 
غامضة» بل كانت واضحة يفهمها الجميع» ولولا عناد المشركين ولجاجتهم 
لآمنوا بها برحابة صدر»ء ولهذا السبب كان الأنبياء يقولون: إن لديهم بيّنات. 

۵ كان الكمار يقولون: إن كنت على حىّء فلماذا لا يصيبنا عذاب الله 
عجرن ررء). 

ونظير هذا قالوا في آية أخرى: مر عََنَا جار من السآويي؛ 
إذن» فالأقوام الأخرى أيضاً كانت تنادي باستعجال العذاب مثل أقوام الأنبياء 

هود وصالح ونوح حیث کانوا یقولون: ایتا ما یذ . 


.۳۲ سورة الأنفال: الآية‎ )١( 
.۳۲ و۷۷؛ سورة هود: الآية‎ ۷١ سورة الأعراف: الآيتان‎ )۲( 


تفسير النور (۲) الأنعام: )٥۸(‏ ۷ 


التعاليم: 

.) دعوات الأنبياء تقوم على البيّنات لا على الوهم أو التقليد الأعمى» عل بيت‎ - ١ 

۲ - دعم الأنبياء بالييتات قبس من ربوبيّة الله تعالى» ية من رن ). 

٣‏ لا بد للأنبياء من بيّنات إلهيّةء لا أن يعملوا وفقاً للأهواء اليومية لأقوامهم 
يتر من ر ؛ القرآن الكريم هو بيّنة النبي الكريم و ودليل ساطع على 
صدقه وحقیته. 

٤‏ - النبي الأكرم محيط إحاطة تامَّة بالبيّنة التي جاء بها القرآن الكريم» عبارة عل 
تَر تشير إلى مفهوم العلو والإحاطة بمفاهيم القرآن الكريم. 

ه ‏ لقد كدب الكقّار ببيّنة النبي» وفي المقابل يتوقعون منه أن يبع أهواءهم 
النفسانيةء ل ايم اهرهَڪ... و ڪڏبر ڀيي. 

- ليس النبي سوى رسول بُعث بالمنطق والبيّنة» ونظام الكون بيد الله تعالى» 
(فلا تسعوا إلى فناء آنفسكم أو الطبيعة بطلبكم من النبي أن يستعجل لكم 
العذاب الإلهي)ء تا سجن بد . 

۷- الآية هي تهديد للكفار» وفي الوقت نفسه»ء تسلية للنبي الكريم» رهو حير 
تلن ). 


ر ا 9 2 e‏ ت ر ارو aT‏ 4 
وق لو لن یی ما نجاود وء فى لأر بن تم دال آعم شيت )4 


التعاليم: 

١‏ - استعجال الناس لا يغيّر من حكمة الله تعالى» تعلو . . . وله أعَلّم). 

۲ العذاب بيد الله تعالى ينزله متى شاء» ولو استجاب لدعاء الكقار باستعجاله 
لم يذر منهم أحداًء ِى الأٌ. كما ورد في الآية ۱١‏ من سورة يونس 
ووو مَل ائه لقاس ألَرّ نجام بالحَبر فى رليم أحم. 

۳ الله تبارك وتعالى يمهل الظالمين طبقاً لحكمته وستته» ئل لو أ نى تا 


ee‏ ر 
. 


جود ہو ِى . . . واه عَم بإاشلييت). 


£۳۸ الأنعام: )٥۹(‏ تفسير النور (۲) 


٤‏ - لا يظنّْ الكافرون أن تأخير نزول العذاب الإلهن يعني نسيان کفرهم› را 
َعَم باشيييت). 


إشارات: 

0 «مفاتح»» جمع «يمتح» وهو المفتاح» آم إذا كانت بفتح الميم فتعني الخزانة» 
والمعنى الثاني هو الأست" 

0 الرطب واليابس كناية عن ثنائيات الأشياء المتقابلة مثل الموت والحياة» والمرض 
والصحة› والفقر والغنى› والصالح والطالح» والمجرّد والماڌي. وقد تم التوسشع 
في بحث هذا الموضوع في تفسيرنا اليه ول سىء أَحَصبتة ن إمار يني . 

0 لعل المراد بسقوط الأوراق الحركات النازلةء والحبّة التي تنمو في الأرض 
الحركات الصاعدة". 


التعاليم: 

١‏ السبب وراء عدم الاستجابة لمطلب الكقار في استعجال نزول العذاب 
عليهم» هو علم الله تبارك وتعالى بأسرار الكون» هما تستعجلون... يندم 
مقَاتح ألْتَيّب . 

۲ - الأحكام الإلهيَّة تصدر وفقاً لعلمه سبحانه بالغيب والشهودء إن ألحَكم إل 

۳ نطاق علم الغيب أوسع من العلوم العادية» ويؤيّد ذلك العبارة الحصرية 
للقرآن الكريم لا يَعَلَمَه إلا هوي. 


)١(‏ تفسير الميزان. (۳) تفسير في ظلال القرآن. 
(۲) سورة يس: الاية .٠١‏ 


تفسير النور (۲) الأنعام : (1۰) ۳۹ 


٤‏ - الله سبحانه وتعالى عليم بكل شيء ويحيط بكل تفاصيل الكون» بخلاف 
القائلين إنه يحيط بالمحاور العامة للعلم؛ لذلك ينبغي علينا توخي الدفة 
والحذر في أعمالناء وما سمط يِن وَرَكَدٍ...). 
- لا أحد يعلم الغيب من نفسه إلا الله تعالى» ند مَقَايِح أَلَْيّس لا يعَلَمْهاً 
إا هو 

٦‏ - للكون نظام مركزي للمعلومات» ن کب منٍ). 

۷ منظومة الكون مصمَّمة وفقاً لنظام متقن» إڪتَب سيٍ). 


وهو لدی E‏ ا رشم اباو م ي 
SK 4 E‏ ا 2 نے نملو )4 


إشارات: 
لا «جرحتم) من «الحارحة) وتعني العضر الذي وسيلة الكسب والقعل»› ومن ثم 
أطلق على الكسب والعمل نفسه. 


ا من المعلوم أن الله تعالى يتوفى الروح وحدها حين النوم» بيد أنه يقول: نحن 
نتوفاكم» وفي هذا دلالة على أن حقيقة الإنسان تتلخص في الروح. 


التعاليم: 
النوم بمثابة موت مؤقت› وکل ب ا ب و 
۲ القانون الطبيعي الليل جُعل للسبات a‏ زالکت: 
رڪم پال جرحت لار . 
۳ ۔ لحیاتنا تاریخ i‏ واج دا وام ن 
Opa Eel‏ 
سبحانه وتعالى عليم بسيئاتنا ومع ذلك يمهلنا ويرجع إلينا أرواحنا التي 
توتاهاء ینتم ا برش بتار م متك 4. 
القيامة يوم ظهور حقائق الأعمالء م بنیفكم با كنم تفملود. 


6{ الأنعام: )١١(‏ تفسير النور (۲) 


کی إا جا دكم نموت فته رش وهم لا رود © 4 
إشارات: 
0 استيفاء الروح في الليل وبعشها في النهار أحد أمثلة قاهريّة الله تعالى على 
الإنسان. 


۵ إن قبض الروح يُنسب في القرآن الكريم إلى اله تعالى اله نوق الأسسَي› 
وإلى ملك الموت والملائكة فى آنِ معاء وهذا التباين فى العبارات ربّما يعود 
إلى أن الملائكة تلي أمر أزوام الأفخافن العاديين»› نلك الموت: وشو ملق 
مقرب - يلي أمر آرواح الأشخاص البارزين» أمّا الله تبارك وتعالى فهو يلي أمر 
آرواح آوليائه. 

وقيل أيضاًء ربّما يكون مرد ذلك أن الملائكة تقوم أَوَّلاً بقبض روح 
الإنسانء ثم تدفعه إلى ملك الموت (عزرائيل)ء وبدوره يقوم الأخير بتسليم الروح 

إلى رب العالمين» وبذلك يمكن القول: إن قبض الأرواح هو عمل الملائكة» 

وملك الموت» والله تعالى. إذنء فالله سبحانه هو الفاعل والمسبّب والملائكة هم 

المباشرون الفعليون لهذا العمل» ومن هناء فإِنٌ هذا العمل تارة ينسب إلى 

المسبّب» وأخرى إلى المباشرين الفعليين. 

0 قد يكون المقصود بالملائكة الحافظين أولئك الذين يراقبون الإنسان ويحفظونه 
من شر الحوادث ل بت يِن بين يديه وَين حلفي حَفظوةء ن أمَرٍ 
ار الد اوري اة أفعال لئد وسلا و ا 
ت کب" . 

0 يقين الإنسان بمراقبة الملائكة له» حافز على شكر الله تعالى»ء والإيمان بأن 
الملائكة تكتب أعمال الإنسان هو عامل حياء وتقوى. 


.۸١ تفسير الميزان. (۳) سورة الزخرف: الاآية‎ )١( 
١١ سورة الرعد: الآية‎ )۲( 


تفسير النور (۲) الأنعام: )1( ا4 


التعاليم: 

|١‏ - الله تعالى بيده القدرة والسلطة التامَّة» أمّا ترك الخيار لنا فذلك لأنه بلطفه 
الواسع أمهلنا في هذه الدنياء وهو ألقَاهر. € 
إن قاهرية الله على عباده كبيرة لدرجة لا تلع نالا لمقاومتهاء برهو ر الَا 
وق ت عبار . 

۳ - يض نظام الخلق أنواعاً عدَة للمراقبةء «حَتَظةً. 

٤‏ - إرسال الملائكة الحافظين أمرٌ دائم» #ورسل. 

٦‏ - عند قبض الروح د يحضر عدد من الملائكةء لإا جاه أحدكم الموت فته 
ّ). 
- الملائكة معصومون» وهم لا يتساهلون في إنجاز مهمَتهم» لا يمَرّطودً). 
کما ورد في آية أخری }ل تشون آنا e‏ 


e ر‎ 2E 


وئم ردو إلى او موکنهم الح آلا له لنم وهو اَن كلسي ©4 
إشارات: 


0ا روي عن آمير المؤمنين 4# أنه سئل: كيف يحاسب الله سبحانه الخلق ولا 
يرونه؟ قال: «کما يرزقهم ولا یرونه». وروي أنه سبحانه يحاسب جميع العباد 
على مقدار خلب شا" . 

0 وسئل الإمام علي ##: «كيف يحاسِب الله الخلقَ على كثرتهم؟ فقال: «كما 


يَرزقهم على کثرتهم). فقیل: کیف يُحاسبهم ولایرونه؟ فقال: «کما پَرزقهم ولا 
برونه". 


٠٠١ سورة التحريم: الآية 1. (۳) نهج البلاغةء الحكمة‎ )١( 
تفسير مجمع البيان؛ تفسير نور الثقلين.‎ )۲( 


)۲( تفسير النور‎ )١٤ - ٦۳( الأنعام:‎ t4۲ 


0 سوال: كيف يمكن تفسير كل هذه الآيات والروايات القائلة بسرعة الحساب 
الإلهي في يوم القيامة» في ضوء ما يروى عن طول يوم القيامة؟ 
الجواب: إن مسألة طول يوم القيامة هي في الحقيقة نوع من العقوبة 
والعذاب» وليس بسبب ازدحام الأعمال والعجز عن الحساب السريع. (من 
المعلوم أن الإنسان وهو مخلوق يستطيع اليوم أن يجري أعقد الحسابات بواسطة 
جهاز الحاسوب في غضون دقائق قليلة» على سبيل المثال جرد المخازن 
رالبضائع وإعداد كشوفات الشؤون المالية المرتبطة بها). 


إا إلى الله راجعون» وهو وحده القاضي في يوم القيامة» ردو إلى أّو.. له 
ل. 
المولى الح هو الذي بيده الخلق» والرقابةء والنوم» واليقظةء والموت» 
والبعث» والحكم» إلى أل سولهم لكي ). 
۳ كل مولى إمّا مزيّف وإمّا افتراضي» إلا الله تعالى فهو المولى الحقيقيء لر 
مولنهم E41‏ َي وولاية الأنبياء والأولياء هي شعاع من الولاية الإلهية. 


eT‏ أسرع من أي حساب وأيّ وسيلة أخرى» وهو أن 


أبيدَ). 
یل سن پیک نن د as‏ من هزو لکن من 


ا اہ نیکم تھا وین کی گڑیی م آَم شب ©4 
إشارات: 
a‏ «التضرع» هو الدعاء علانيّة أو إظهار التذلّلء و«حفية» هو الدعاء فى السرّ. 
0 وقد روي عن النبى ب أنه قال: «خير الدعاء الخفي» وخير الرزق 8 يکفي»» 


(۱) تفسير أطيب البيان. 


تفسير النور (۲) الأنعام: )٦٤ - ٦۳(‏ ۳ 


ومر ي بقوم رفعوا أصواتهم بالدعاء فقال: «إنكم لا تدعون أصمّ ولا غائباًء 
وإّما تدعون سميعاً قريباً»'. 

0 جاء في الآية ٠١‏ من سورة يونس: ودا مَس اسن لسر دعاتا لِجَليدء أو اعدا 
آو پا لتا گکفتا عه ُرَم مر ڪان لر دما ال صر َس 

0 الشدائد التي يمر بها الإنسان تفرز أربع حالات هي: الشعور بالحاجة» 
التضرع› الإخلاص والتمسّك بالشكر. نعم» إن الشدائد والمصاعب وانقطاع 
الأسباب المادية تنمّي لدى الإنسان روح التوجّه إلى الله تعالىء والإنسان في 
الملمّات والمصائب يشعر بيد الله فوقه. 


التعاليم: 
- أحد أساليب الدعوة والنصح استنطاق الضمير الإنساني» س جيك . 


أسلوب التذكير وهداية الإنسان إلى الإخحلاص هو من أفضل أساليب التوجه 
إلى الله ودعوته» دود رما وحقيةّ. 


2 في الشدائد والمحن ینزع الإنسان عله ثوب الكفر والشرك ويلبس ثوب 
رر بک 2 Ler}‏ 
التوحيد» فو تدعونف تفر عا وخفية 
٤‏ - المشرك لا يفی بتعهداته تجاه الله تعالى» ثم آم شرردي. 
٠‏ شرك الإنسان هو أقبح أنواع الجحودء ل من آلگکرت... ثم أب 
ص ر 
ترد 
الرفاهية والدّعة وشعور التحرّر وعدم الحاجة كلها تزرع في الإنسان الغفلة 


2 


والشرك باللهء وف اله يکم ن وین کي کر ثم أ نتم شرکود. 


(1) تفسير نور الثقلين. 


:11 الأنعام: )١١ - ٠١(‏ تفسير النور (۲) 


فل هو القاو عل آن يمت ڪلم عَدَابا يِن هوکم او ين عص اجک أو بسكم شيعا ويي 

ہس باس بین انر کیت شرف ایت مھم بنقھرت (@ گب بی ونك و آل 

إشارات: 

0 «اللبس» بمعنى الخلط والمزج› ولاشيع» جمع اشيعة»» وهي الفرقة. 

0 تحدّثت الآية السابقة عن قدرة الله تعالى على إنجاء عباده» وهناء الحديث 
يدور حول فوته وقدرته على إنزال العذاب والعقوبة. 

0 يقول الإمام الباقر #: «قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم 
هو الدخان والصيحة»ء أو من تحت ارجلكم وهو الخسف» أو يلبسكم شيعاً 
وهو اختلاف في الدين وطعن بعضكم على بعض» ويذيق بعضكم باس بعض 
وهو أن يقتل بعضكم بعضاً» وكل هذا في أهل القبلة. ربّما كان 44 بصدد 
طرح بعض الأمثلة لا جميعهاء ذلك أن العذاب الفوقاني يشمل ظلم الطواغيت 
والحكام المتسلطين على رقاب الناس» والعذاب التحتاني يشمل العذاب 
الناجم عن تمرّد الطبقات الدنيا وخروجها على القائد الحق المنبشق من وسط 
الناس ومع الناس وبموازاتهم. 

0 توجد عبارات عدَة في القرآن الكريم تخاطب النبي الأعظم و وتحمل هذا 
المفهوم وهو أن مسؤولية النبي تتضمَّن الدعوة إلى دين الله وليس إكراه الناس 
على الإيمان به. من تلك العبارات نستعرض ما يلي: وما جَعَل لهم 
فبطا ۰4 ولتت یوم طر۰ ورا أت عم پار“ وئ عل 
اسول إلا بلع انات نکر لاس4 ل که ن ا“ إن 
إل ي زو ت مگ برکل چ“ . 


.۹٩ تفسير نور الثقلين. (71) سورة يونس: الآية‎ )١( 
.٠٠٠١ سورة البقرة: الآية‎ )۷( .٠١١ سورة الأنعام: الآية‎ )۲( 
.۲۳ سورة الغاشية: الآية ۲۲. (۸) سورة فاطر: الآية‎ )۳( 

0( سورة ف الآية 0. (4) سورة الأنعام: الية 11 


.٩۹ سورة المائدة: الآية‎ )٥( 


تفسير النور (۲) الأنعام: )۷( {f‏ 


التعاليم: 

١‏ - إحدى مسؤوليات النبي الكريم هة هي التذكير بالقدرة العظيمة لله تعالىء 
فل هر اَلقَادر). 

۲ - الشرك باب مفتوح على أنواع العذاب ثم أ تذررد... فل هر النَدرُي. 

ا هر الف وو الها كه ف ي خا غ ع و 
فعليه أن ينتظر الات فل هو لماز عل أن e‏ 

٤‏ - بك الفرفة والتعتّت من العذاب الإلهي» وهو مذكور إلى جائب عذاب السماء 
والأرض» سگم ييما). 

٥‏ ۔ آحیاناً عدب الناس بالناس وعلى يد بعضهم» فيجعل بأسهم بينهم» وي 
بس باس بعض). 

٦‏ - على دعاة الدين أن يوظفوا أساليب متنوعة في إرشاد الناس ووعظهمء «انظر 

۷ - إذا صدَرنا المفهوم في أشكال متعدّدة» فيإمكاننا أن نأمل نتائج أكبرء» سرت 
الات لملم بفتهرت). 

۸ ما دام الح طريقكم» فلا تبتسوا من تكذيب الناس» هر الْىٌ). 

٩‏ - إك مسؤول عن أداء الواجب لا ضمان النتيجة» لنت ميم بركيل). 

یی بر نتا ونرد تشن 9 
إشارات؛ 
0 قيل في الآية السابقة: إن الله قادر على أن ينڙّل عليكم العذاب من كل صوب»› 
وهذه الآية تقول: إذا لم ينزل العذاب بالكقار اللجوجين فلا تعجلواء فلكلٌ نبأ 
حقيقة» ولكل خبر وقوع ولو بعد حين» من غير تدم أو تأخر. 


التعاليم: 
١‏ - إن تحقّق جميع الأخبار والوعود الإلهِيّة أمر حتمي» ويتعلّق ذلك بالحكمة 


£6 الأنعام: )٦۸(‏ تفسير النور (۲) 


الإلهبّة والمواعيد المقَرّرة لهاء فما من حادثة تقع صدفة دونما تدبير أو 
هدف» کل تر تکتاي. 
۲- نعم» أنتم لستم مكرهين على الإيمان» ولكن» تدبّروا عواقب أعمالكم» 
وَسوف تلود &. 
٣‏ لا تتسرّع بإصدار الأحكام» فلا تظتن إمهال الله لك دليلاً على غفلته عنك» 
وَسَوىَ تملَمونَّ). 


إشارات: 


0 «الخوض» في الأصل هو الشروع في الماء والمرور فيه» ويُستعار في الأمورء 
وأكثر ما ورد في القرآن في ما ذم الشروع فيه» أو الدخول في موضوع بقصد 
الاستهزاء والسخرية لا من أجل فهم الحقيقة واستيضاح الأمور. 

0 بعد أَليَّرئ# قد تعني بعد تذكير الآخرينء أو أن يتذكر الإنسان هو نفسه. 

0 سوال: نعلم أن الأنبياء معصومون» إذن» كيف نمسر قول الآية الكريمة إن 
الشيطان ينفذ إلى نفس النبي الكريم فينسيه ما ذكر به هيييَكَ ألََطّنّي؟ 

الجواب: ذكر تأثير الشيطان فى مسألة النسيان هو محض افتراض» تماما 
مثلما ورد في الآية الكريمة لين اشرت لحن َلك" أو الآية ور قول علا 

بعص آلاقاوى لي » والحقَيقة أنه لم يقع منه : شرك ولا تقوّل» فهو مجرّد افتراض. 

وربّما كان أتباع النبي هم من قصدتهم الآية الكريمة لا شخصه 

الكريم وء على طريقة إياك أعني واسمعي يا جارة. 


(۱) تفير مجمع اليبان. (۳) سورة الحاقة: الآية .٤٤‏ 


)۲( سورة الزمر: الي ا . 


تفسير النور (۲) الأنعام: )٦۸(‏ 4۷ 


0ا شبيه ذلك ما ورد في الآية ٠٤١‏ من سورة النساء: وڌا سام ر ا يلت اله حفر پا 
وستہرا پا فا عدوا ممه حي وضو فى حَدِيثِ e‏ 

0 وفي ا وروايات عدَة عن النبي الكريم ي والأئمة المعصومين لاء 
المعصية إذا علم أنه لن يُقبل منه» حتى وإن كانوا من أقاربه. وفي هذا 
السياق»› يوصي الإمام علي 42 ولده محمد بن الحنفية فقول : «ففرض على 
السمع أن لا تصغي به إلى المعاصيء فقال عز وجل وإذا رايت الذين 
يخوضون في آباتنا فأعرض عنهم حتی يخوضوا في حدیث ره 
استشنى كك موضع النسيان»ء فقال: وما يليك ليطن فلا تقعد بعد 
لز ڪرى تح الور ييي . 

0 كما نقل عن رسول الله ّي بالاستناد إلى هذه الآية قوله: «من كان يومن 
بالله واليوم الآخر فلا يجلس في مجلس بسب فيه إمام أو يعاب فيه 
مسلم» إن الله تبارك وتعالى يقول: لتا ت ليب صو ف ٣اا‏ امش 
N er‏ 
عم . 


۵ وعن الإمام علي 32 أن «محالسة الأشرار تورٹ سوء الظنْ با لأخیاں“. 


التعاليم: 
١‏ - لا بد للمسلم أن يري الأعداء حميّته وغيرته الدينية ينيّة على المقدسات»› را 


er . 1 


راب الذي وضو ۈ ءانا فاعرش عّ. 
sS‏ عن ا e‏ ضد المسيئين هو أحد 


ت الات ار الاستماع إلى اللغو E‏ ومطالعة کتب الضلال آو مشاهدة 


.۳٦١ ص‎ ٠١ تفسير نور الثقلين. (۳) وسائل الشيعة» ج‎ )١( 
.۲۱۱ ص‎ ٩١ وسائل الشيعة» ج‎ (۲) 


£۸ الأنعام: )٦۹(‏ تفسير النور (۲) 
البرامج المضلَة أمر مذموم ومرفوض” لوصو ن ٤اا‏ عرض عن ؛ إلا 
إذا كان يُقصد منها الرد على تلك الأباطيل من قبل المختصين» ففي هذه 
الحالة لا مانع من ذلك. 

٤‏ بدلا من الانصهار في المجتمعات» أو الجماعات» ار المجالين الفاسدة 
یجب على المرء آن يعمل على تغیبرهاء حى وسوا فی يث عبرت). 
- لا تكفي البراءة والإدانة اللفظية» بل يجب التصدّي بنحو من الأنحاء» 
«امش... ملا عد. 

١‏ - لا تجوز مجالسة الظالمين لذلك ينبغي لنا الإعراض عنهمء ألا شدّي. 

- العلم والوعي هو شرط التكليف» رتا يبك َير النسيان عذر 
بول 
التطاول على القرآن الكريم بغير حى من خلال الاستهزاءء أو التفسير 
بالراي» أو نشر البدع» أو التحريف. .. ظلم» اللي 
ووا عل لیت بمو ن وکاپھہ بن کنو وکن زڪڪرى لمل بترت 3 
إشارات: 
0 بالنسبة إلى آية التحريم التي نزلت في موضوع مجالسة أهل الخصومات 
والمستهزئين» فقد قال فريق 
إذا كان علينا أن نلتزم بهذا النهي في كل مكان فإنه يمتنع علينا الذهاب إلى 
المسجد الحرام والطواف به» (وذلك لأن المشركين كانوا منتشرين في أطراف 
المسجد ولا يفتأون يتناولون الآيات القرآنية بالكلام الباطل» فحيثما نتوقف في 
أرجاء المسجد ثمَّة احتمال أن يصل كلامهم إلى مسامعنا). عندئلٍ نزلت الآية 


الثانية تأامر المسلمين في مثل هذه الحالات أن ينصحوهم» ویهدوهم»› ويرڌوهم 
امکا: )( 
فدر إمحانهم 


)١(‏ ريما أمكننا الاستناد إلى هذه الآية في تحريم كتب وبرامج الضلال. 
(۲) تفسير نور الثقلين. 


تفسير النور (۲) الأنعام: )۷١(‏ 4۹ 


0 في الحقيقة لا مانع من المشاركة في مجالس أهل المعصية بقصد النهي عن 
المنكر» والتوجيه»› واللإرشاد؛ ولکن شرط أن يکون المرء على قدر کبیر من 
الورع والحصانة ضدَ البدع» وإلا فلا فائدة أن يذهب الإنسان لنجاة الغريق› 


وإِذا به نفسه يغرق. 


التعاليم: 

١‏ - تشخيص الأولوية هو من أهَ المبادئ المنطقية والإسلاميّة في التعامل مع 
المسائل. إذ إن الاستماع إلى الشبهات والتخرّصات بصورة مؤقتة بغية الرد 
عليها أو إرشاد المنحرفين مر جائز» وا عل الت يمون من ايهم يِن 

ێر). 

- التقوى والورع أداة صيانة للإنسان وتحصين ضدَ المعصية» كالملابس 
المضادّة للحريق التي يرتديها رجال الإطفاءء وما عل ايت يشود). 

٣‏ لنبتعد عن مجالس أهل الخصومات» ونعرض عن سماع كلامهم إلا ما 
طرق أسماعنا مکرهین› وما َل الت يفون... سن سَیَر. 

٤‏ - مضافاً إلى تقواه هو» يجب أن يحت المسلم غيرّه أيضاً على التزام التقوى»› 
وڪن زڪرى لَعَلَّم يوت ). 


کے e‏ ى و le e‏ ر واو 2 


ور اريت ادو يتم لا ولهوا رهم الحيوه الڏنيا و ڪر پوه أن نسل فن 


و 2 


ہما کسبت لیس َا 0 ين دوب أله وَل ولا سمي ون تيل ڪل عل ل بوذ ينبا اڀ 
ا اا کک ی وای ا ا کو کر (O5‏ 

إشارات: 

0 تدعو الآية الكريمة إلى ترك المنحرفين» #وذر لیے اد ر ّ۰ من 
خلال إبراز المقت والنفور تجاههم» وقطع أي صلة بهم» وربّما ا حد التزاع 
والقتال معهم أحياناًء لا أن يكون المعنى هو ترك جهادهم فقطء كما قد يُفهم 
للوهلة الأولى. 


)۲( تفسير النور‎ )۷٠( الأنعام:‎ f0٠ 


0 سل أن ترتهن» وتُحرم الثواب ٬وتُسلّم‏ للهلكة. 

0 موضوع اتّخاذ الدين ملعبة يتقمَّص في كل عصر ثوباً جديداًء فتارةٌ يكون في 
ثوب الإيمان بالمعتقدات الخرافية» وتارة أخرى بالإيحاء بعدم إمكان تطبيق 
الأحكام» وثالثة بتبرير الأخطاء والمعاصي»› ورابعة بالبدعة والتفسير بالرأي 
واتباع المتشابهات. . . إلخ. 


التعاليم: 
2 الحميّة الدينيّة ھی لطرد المجدذفين ومقاطعة المناوئين للدين 
ر وتا ت اا با ر روه ر 
کے ّ7 . 
ن بالدتا والتعاق بحبائلهاء مقدّمة لاتّخاذ الدين لعباء الت اذا 


DH‏ کا س2 يوه الدا. 


ينهم ليبا 
٣‏ - يمكن للتذكير والنصح أن يكون عامل نجاة من السخط والعذاب الإلهيّء 
٤‏ - في التذكير والإنذار يجب الاستعانة بالقرآن الكريم» ودر يوء). 
- لا تغترّ بالدنيا فما من مجير للإنسان في يوم القيامة إلا الله تعالى» ليس َا 
يِن دوب اه وَل ولا سي ). 
- السبب في المآسي التي يعانيها الإنسان هو نفسه وما كسبت يداه» با 
کبت... بنا کڪسیو... وداب الط یا اوا نروت ). 


.1١١ سورة النحل: الآية‎ )۳( .١ سورة السجدة: الآية‎ )١( 
.۳ سورة الحجر: الآية‎ )۲( 


تقسیر النور (Y)(‏ الأنعام: )۷1 - (VY‏ 40۱ 


عرو ی ووم رل 2 ھر 


ول دعا ین در ا ا کک نقتا ولا ضرا ونرد ع آعقایتا بعد د هدنا هه ای 
اتن اف ن e‏ إل لدی ایتا ل ك دی 


a‏ ےج 


م e‏ ا 1 َ 


اله هو لهد ورتا لشم لر اله بوا لماو َة وه ار 
o‏ 

إشارات: 

0 لآية ۷١‏ تشير» من بين جميع التكاليف» إلى «الصلاة؛» ومن بين جميع 
العقائدء إلى «المعاد»ء الأمر الذي يعكس أهميتهما الكبيرة. 

0 يستبطن التوحيد حالة الاستقرار والتركيز› فیما الشرك وتعدّد الآلهة حالة 
الاضطراب والحيرة» رباب ت حي أي أله الوَيد التَمَاذه. 
في التوحيد الله تعالى واحد أ E‏ مو اه ك4 وفي الوقت نفسه 
سريع الرضا كما جاء في الدعاء «يا سريع ا هان الشرك اد 
الآلهةء مضافاً إلى أن لكل آلهة طلباتها ورغباتها المتنوّعةء وعدا ذلك فإِنٌ 
إرضاء‌ها جميعها مر جد عسير. 


التعاليم: 

١‏ فلنوقظ الضمائر عبر استنطاقها وتوجيه الأسئلةء فل اند أندعواً عوا من دون آنر. 

۲ - الشرك أمر غير عقلانيء لأنٌ الحافز على العبادة هو إمّا استجلاب منفعة أو 
دفع ضرر» والأصنام غير قادرة لا على هذا ولا على ذاك لا يَقَعَتَا وَلا 
برا . 

۳ يجب توظیف غريزة طلب المنفعة عند الناس في مجال الدعوة واللإرشاد» 
فنا وَل عم 


.۳۹ سورة يوسف: الاية‎ )١( 
.۸0٩ مصباح المتهجد و سلاح المتعبده ج۰۲ ص‎ (۲) 


)۲( الأنعام: (۷۳) تفسير النور‎ {o۲ 


ه _ الشرك مدعاة للحيرةء إعيادي. 

E ETE‏ موقف صريح إزاء الخلافات والثبات عليه فل أندَعُوا... فل إت 
هى اله هو آلمدّىي. 

۷ التسليم لله تعالى هو عامل رشدنا وكمالناء لِسَلم رب الملييت). 


۸ - الخير كل الخير في الصلاة المقرونة بالتقوى» أَفَيموا ألكااةً وَانَفري. 
۹ الايسان بالمخاد,والبغت يبعت النقوى فى فن الإنسان) نره وهر لأر 
إه عدررت). 


ر رور اش ۸ 


1 ی 2 ص 1 2 2 و و مر مور 
وهو ازى ځلٽ السموت وار الح ووم يقول ڪن ڪون فوله الح 
2e‏ ۶ 


وه لمك بم مح يى سور عم الي وأسهدَو وهو كيم لير ©4 

إشارات: 

0 يذكر القرآن الكريم حالتين من النفخ في الصور: الحالة الأولى هي للهلاك 
والفناءء والحالة الثانية نفخ لبعث الناس. هذه الآية الكريمة تشير إلى الحالة 
الأرلىء وفي الآية ٦۸‏ من سورة الزمر جاء ذكر كلتا الحالتين: ويح في 
امور فصق من فى لسوت ومن فی الأرْض إلا من سا اه م ن فيه رى إا 
م ن 

0 تحدّثت الآيات السابقة عن التسليم لله تعالى وإقامة الصلاةء وهنا تبين الاأية 
سبب ذلك وهو أن نظام الخلق بيده وهو العليم الحكيم المظلع على كل 


هھ 


٠٤ي‎ 

0 عن الإمام الصادق 4# في قوله كك : علِمٌ َنيب رشمد قال: «الغيب 
ما لم يكن» والشهادة ما قد كان». 

التعاليم: 

١‏ - نظام الخلق ينطوي على هدف وحكمةء بلي لقد أشيرء بطبيعة الحال» 


(1) معاني الأخبار» ص .٠٤١‏ 


تفسير النور (۲) الأنعام: for )۷٤(‏ 


إلى هذه النقطة فى آيات عدَة منها: وما لقنا الما والارض وما يمسا 

بعل . 

۲ ۔ لا شیء يقف بوجه إرادة الله تعالیء» کی فکد. 

۳ - الغيب والشهود» السرَّ والعلن» سيّان عند الله» عللم اتيب وَأسَهدَي. 

اسان الاك الإلهة يقرم على الحكمة والعكة وول الاك وهو 
فكي ده 

ه - في يوم القيامة سوف تتجلى القدرة الإلهيّة للجميع؛ لأن الأدوات والاساليب 
ستفقد مفاعيلها في ذلك اليوم» وله أَلْمُلّ). 


yy رر‎ 


رڈ ل مھ لای الہ اد اکا ٣ل‏ إن ازنك ك ف مَك يږ @46 

إشارات: 

0 تطلتق كلمة «أب» في العربيّة على الوالد غالباًء ولكتّها قد تطلق أيضاً على الج 
من جهة الام وعلى العم» ويعضد هذا الرأي إطلاق آبناء النبي يعقوب كلمة 
اب على آبائهم وع أبيهم النبي إسماعيل ##: تيد الك إل ماباب 
إهعم كإضتييل وَإسحقّ) ٠”‏ وفي هذا المعنى يقول النبي الكريم ب : «أنا 
وعلي ابوا هذه الامّة". إذنء فإنّ آزر هو ع النبي إبراهيم 4 وليس أبا 
إذ إن آباء النبي إبراهيم ت كانوا جميعا موخدين. 

ومن لها آهل الستة أيضا قل الطبري:والالوسى* والسيوطى» هن يقول 
بهذا الرأي وهو أن آزر لم يكن أبا إبراهيم. مضافاً إلى أن إبراهيم ل قد دعا 
لوالديه حسب ما جاء في القرآن الكريم: رسا عفر لي ولولدَىّ... 4“ في حين 
نحن نعلم أنه لا يحقّ للمسلم أن يدعو للمشرك حتى وإن كانت تربطه به صلة 
اة 


.۳٦٤ ص‎ »۱١ سورة ص: الاية ۲۷. (۳) بحار الاآنوار» ج‎ )١( 
.٤١ سورة إبراهيم: الآية‎ )٤( .١۳١ سورة البقرة: الاي‎ )۲( 


)۲( تفسير النور‎ )۷٤( الأنعام:‎ fot 


يتين من كل ما تقدم» أن كلمة «أب» الواردة في هذه الآية الكريمة لا تعني 
الوالدء وفوق كل هذاء فإن المشهور في كتب التاريخ أن اسم والد إبراهيم تلل 
هو «تارٌخ» ولیس آزر 
0 ويجب أن نشير هنا إلى أن استغفار إبراهيم ## لعمّه آزر كان قبل أن تتجلى 
بوضوح روح الكفر التي تسكنه» وأيضاً لجهة الوعد الذي قطعه له 
إبراهيم ي لکته عندما أيقن بانصرافه عن قبول الحقّ» تبرَأً منه وفارقه» و 


ا 


التعاليم: 
- صلة القرابة لا تحول دون النهي عن المنكر› َد قا اهم لايد-). 
- المعيار في التعامل هو الح لا العمرء ال ِم ! أي لقد بين النبي 
i‏ الحقّ لعمَّه آزر الذي يكبره سنا وأنذره بعواقب الأمور. 
۳ - النهج الصحيح في الدعوة إلى الحقَ يقتضي البدء بالاقارب ارلا لایر 
وأن يتم طرح القضايا الرئيسةء اتد أَصَانً ا 

٤‏ - یعود تاریخ الشرك وعبادة الأصنام إلى ما قبل رسالة النبي إبراهيم يلاء 
َد اَصسَانًا. 

ه ‏ عوامل الأغلبيةء والسابقة» والعمر لا تستطيع تبديل الباطل إلى حىّ» وهي 
ليست قيمة في جميع الظروف» فريك مك ف صَكلٍ. 

٦‏ - عبادة الأصنام انحراف يثير انتقاد الضمائر الحيّة والعقول السليمةء اَذ 
اصامًاء.. صلل من ). 

۷ عرف النبي إيراهيم بالحلم وسفة الد و ا ا 
بد للنبي من أن يكون لين العريكة حتى مع فرعون» غير ننا نلمس جِدَة 

.١١١ الميزان. (۳) السورة نفسها: الاية‎ eT 

”) سورة التوبة: الآية .٠١١‏ 


تفسير النور (۲) الأنعام: {o0 (Ye)‏ 


وغلظة في كلام إبراهيم مع عمّه» والسبب هو إصرار الأخير على كفره» 
لن ارک ووم ف سكل مين). 
وگدرك زړۍ میم مکوت السکوت والأرض ولیک من المي 3© 4 
إضارات: 
0 حول كلمة «الملكوت» ننقل هنا آراء بعض المشاهير هي : 
«الملكوت» من «ملك». وزيدت «الواو» و«التاء» للتوكيد والمبالغة فى الصفة. 
والملكوت هو الحكومة المطلقة لله كك على عالم الوجود برمَته» ومشاهذة 
الملكوت تعنى مشاهدة الأشياء لجهة ارتباطها بالل تعالى» والنظرة الملكوتية 
تعني فهم وإدراك التوحيد في الوجود» وبطلان الشرك. 
تقشم عوالم الوجود إلى أربعة أقسام: اللاهوت (عالم الألوهيّة الذي لا يحيط 
به سوى الله تعالى)» الجبروت (عالم المجرّدات)ء الملكوت (عالم الأجسام)» 
والناسوت (عالم الكون والفساد والتغيّر والتحول)". 
فعالم الملكوت هو عالم الغيب المختص بالأرواح والنقوش والعجانت" 
وملكوت السموات هو عجائبها . 
والنبي إبراهيم 4# بمشاهدته ملكوت السموات والأرض تعرّف عن كثب على 
سنة الله في خلقه» وحکكمته» وربوبيته. عن أبي جعفر 4 عن قوله تعالى : 
یدرک بی هيم ملكت لسوت لاض قال: «أعطى بصره من القوة ما 
بعد السموات والأرض فرأى السموات وما فيهاء ورأى العرش وما فوقهء 
ورای ما في الأرض وما تحتها»“. 
۵ الاستدلال المتقن والحوار العلمي مع الآخرين يتطلّب الإيمان القلبي» والنبي 
(۱) تفسير الميزان. )٤(‏ تفسير روح المعاني. 


(۲) تفسير أطيب البيان. (0) تفر نور الثقلين. 
(۳) المعجم الوسيط. 


)۲( تفسير النور‎ (۷٦) : الأنعام‎ £0٦ 


إبراهيم 4# بعدما حصل له اليقين رَلكدَ يِن اتيك دحل مرحلة 
الاستدلال وهو ما ستتحدّث عنه الآيات اللاحقة'. 
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0 حرف «الواو» في عبارة «وَليكونَ مِنَ َمْوَي يشير إلى أن المشاهدة 
الملكوتية كانت تتضمَّن أهدافاًء أحدها بلوغ النبي إبراهيم مرحلة اليقين. 


التعاليم: 

١هو‏ غرف الى ولنى وغوه درن أن تفي شا قفد الهية اه بخان 
مشاهدة ملكوتية» كما النبي إبراهيم 4 بحسب ما تقرّره الآية السابقة 
طرگدلت زرۍ إَهِيمَ مَلكرت...)» نعم» بمقدور شاب يافع أن يبلغ مرحلة 
المشاهدة الملكوتية من خلال الكمال المعنوي؛ لأنه» وطبقاً لتفاسير عدَة» 
فان إبراهيم في تلك الفترة كان فتى ناشئاً لم يصل مرحلة الشباب بعد. 

اليقين أعلى مراتب الإيمان» ركن مِنَ المْويَيينّ. 
۳ بلوغ مرحلة اليقين يحتاج إلى مدد إلهي» «ترى... المويِينَ). 


س 
فما ج عله آل را رکا قال هلدا ری َا أف 


إشارا ات: 


0 في عصر النبي إبراهيم ## كانت عبادة الكواكب والنجوم هي الرائجة» إذ كان 
القوم يعتقدون أن للنجوم تأثيراً في تدبير الكون. 

0 سوال: هل يمكن لنبي عظيم كالنبي إبراهيم 4 أن يعبد ولو للحظة واحدة 
النجوم» أو القمرء أو الشمس؟ 
الجواب: إن المحادثة التي جرت بين النبي إبراهيم ## وبين مشركي عصره كانت 
من باب مجاراتهم وإبداء المرونة في النقاش معهم وصولاً إلى تفنيد عقيدتهم» ولم 
يكن إبراهيم أبداً مؤمناً إيماناً قلبياً بآلهتهم» ذلك لأنٌ الشرك يتعارض تماما مع 
العصمة. إن ن قوله كلمة #إيقوي ي في الآية التي تلي الآية اللاحقة» هي علامة 


)١(‏ تفسير الميزان. 


تفسير النور (۲) الأنعام: toy (Vy)‏ 


للمجاراة في قول هلا ري ولهذا السبب عند غروب القمر أو الشمس يقول: 
يقو ل ری مسا سرود ولا يقول: «بريء مما أشرك). 
علاوة على أن ذلك حدث بعد إراءة الله تعالى ملكوت السموات والأرض 
لإبراهيم كما حدَثتنا عنه الآية السابقة وأنه (أي إبراهيم) قد بلغ مرحلة اليقين» إذ 
إن شروع الاية كان بالحرف «فاء» ومعنى ذلك أن نتيجة ذلك الملكوت واليقين 
هو هذا النرع من الاستدلال. 
0 الشىء الذي له شروق وغروب يكون محكوماً بالقوانين لا حاكما عليها. فالنبى 
إبراهيم ## يتظاهر في البداية بقبول تلك الكواكب» ومن ثم يقوم بتفنيدها 
بالاستدلال. 


التعاليم: 
أحد أساليب المناظرة والحجاج مجاراة الخصم والتظاهر بقبول عقيدته 
الباطلةء ومن ثم تفنيدهاء هدا ري 
۲ - ومن أساليب الدعوة إيقاظ الفطرة» وتفعيل الأفكار» والاهتمام بالمشاعر» 
ول أَحِبُ آآفیت). 
المحبوب الحقيقي هو الذي لا يحدّه مكان أو زمان ولا يكون عابرا زائلاًء 
ول أَحِبُ آلآنیت). 
- يجب أن يكون المعبود هو المحبوب» وعبادته بدافع الحب» وروح الدين هو 
الحتّء ل حب الآفيت). 


یئا را قمر ازا قال هلدا ری ما أل قال ین لَمَ َج ری 
ڪر ين لتر سان 3© 4 


إشارات: 
0 «بازغ» من (بزغ)» وبزغه: شه وأسال دمه» وإطلاق هذه الكلمة على طلوع 


.۸۷ سورة الأنعام: الآية‎ )١( 


0۸ الأنعام: (۷۷) تفسير النور (۲) 


بطلوعها تشقّ ستار الظلام» وتسكب عند الأفق احمرار الشفق الذي ليس ببعيد 
الشبه عن الدم المسفوع'. 

0 لقد تصدى النبي إبراهيم 4# لعبدة النجوم كما تصدّى لعبدة القمر والشمس 
سواء بسواء. ويرى كثير من المفسّرين أن المحاججة بين إبراهيم ## وبين 
المشركين كانت قد حصلت في مدينة بابل. 
بتعديل رأيه بعيداً عن أي تعصّب أو عناد. وليس الرجلء كما يقال» من تشبّث 
برآیه وأقام علیه» بل هو» كما توضح لنا هذه الآيةء من ثبت على الحقّ» حتی 
وإن اضطرّه ذلك إلى تغيير موقفه. 

التعاليم: 

۳-۲-۱ - ما تقدم تحت الأرقام ١‏ و۲ و٣‏ في الآية السابقة يصدق هنا أيضاً. 

٤‏ - النقد يجب أن يتم بأسلوب الخطوة خطوةء لاحظ في الآية السابقة وردت 

عبارة ل أَحِبُ الأفييت€ في حين خطت هذه الآية خطوة أبعد بقولها إن 

ه - في دروب المعرفةء لا بد من الاتكاء على فيض الهداية الإلهيّةء وما لم نفعل 

ذلك فلن نصل إلى ينابيع المعارف الصافية لين لَمَ هَن رَي). 

- حتى الأنبياء بحاجة إلى الهداية الإلهيةء لين لَمَ ِن رَى). 


۷ الهداية شأن من شؤون الربويية» ييف رَ. 


)١(‏ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل. (۳) تفسير الميزان. 
(۲) تفسير نور الثقلين. 


تفسير النور (۲) الأنعام: (۷۸ ۔ ۷۹) £0۹ 


© merd ت‎ 4 


ولمس بازة ال هدا ری هدا ڪر كسا فلت 


قال يفوم ای بریء مما مسا شبد 4 


إشارات: 

0 في هذه الآية أيضاً يواصل النبي إبراهيم 4 حجاجه مع خصومه من 
المشركين؛ لإ من باب تبيين معتقده الشخصي› بدليل أنه استخدم کلمتي 
$ مور ¢ وبا نرد آي ا ٽه لا يۇمن بعبأادة القمر والشمس كما تم الكلام 

C07 
. عنه سايقا‎ 


التعاليم: 
۲-۱ ۳- ما تقدم تحت الأرقام ١‏ و۲ و٣‏ في الآية ۷١‏ يصدق هنا أيضاً. 
- ليست المسألة صغر الأجسام أو عظمها؛ ولکن كونها متغيّرة وحادثة فهي ل 
أن تكون إلهاء هدا ڪي 
يقة الانتصار للح أو انتقاد الباطل يجب أن تكون تدريجية وبأاسلوب 
الخطر: خطوة» ففي البداية كان رفض الكواكب ثم القمر فالشمس» ًا ر 
النّمس... قَلّ. 
- البراءة من الشرك هي «صرخة إبراهيمية»» ِبَرئ* نّا شردي. 
۷ - البراءة من «الشرك» لا «الأشخاص» «ياً رد4 › ولم يقل: «منکم». 
- البراءة يجب أن تأتي بعد طرح الدلائل والبراهين. في البداية» طرح موضوع 


ےرس 24 


الأفول والغروب» ومن ثم البراءة من المشركين» ًا أفلت قال...). 
إن وَجَهُت وهی لادی فر الست رالا حيِيًا را ا یت لکت ©4 
إشارات: 


0 العبور فوق الأفول والحدوث والوصول إلى الثبات هو مظهر من المشاهدة 


(۱) تفسير أطيب البيان. 


£ الأنعام: )۸٠(‏ تفسير النور (۲) 


الملكوتية التي أنعم بها الله تبارك وتعالى على نبيّه إبراهيم جلا 

0 «خنيف» من «حنف»٠‏ بمعنى الخالص وغير المنحرف» والميل من الضلال 
إلى الاستقامة والحى. 

0 فر أصل الفطر هو الشقّ طولاًء وفطر الله الخلقء وهو إيجاد الشيء 
وإبداعه» ولعلَ إطلاق هذه الكلمة على خلق السموات والأرض ناشىئ من كون 
العالم كان في اليوم الأول كتلة واحدة حسبما يقول العلم المعاصر ثم تشقَقت 
وظهرت الكرات والأجرام السماوية الواحدة تلو الأخرى. 


التعاليم: 

١‏ - بمجرّد أن ينبلج صبح الحق» ينبغي لنا أن نعلن عن موقفنا بحزم غير آبهين 
بالوحدة والعزلة» لإي وَجَهّبٌ). 

۲ - من يتجاوز عبادة الأصنام المادية المحدودة الفانية يصل إلى المعبود الروحي 
اللامتناهي والسرمدي» ازى مر التترت لار ). 

٣۳‏ حذار من الاستخراق في المظاهرء لأنها عاجلاً أم آجلاً ستفقد بريقهاء 
وليكن توجهنا إلى الله فهو خالق المظاهر» نط الكترت لار 4. 

٤‏ - بمقدور الإنسان أن يرتقي عالياً ليحظم المعتقدات الباطلة لجميع العصور 
والأجیالء وما اا يت الشركب4. 

- التوحيد الأصيل مقرون بالبراءة من الشرك» رما أا من ألْمنركيكي. 


اجه ومر قا ل اجون فی انلو وقد هدس ولا اف ما رکو پء إ ن اء 
يي شيا وَس ي ڪل سىء علا نک تت ڪررد )4 
e‏ 

- يحمل أهل الباطل تعصَباً واج رد لقد بلغت الوقاحة بالقوم 


(1) الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل. 


تفسير النور (۲) الأنعام: )۸١(‏ 4۹۱ 


المنحرفين درجة أصبحوا يتباهون بشركهم ويدافعون عنه بدلاً من أن يخجلوا 
منه. 

۲ - تعصب أهل الباطل ووقاحتهم تثير الدهشة والعجب» «(أضتجي ني ألّر. 
لر د ا لو تی مر اة اناغ خی لو کان ودا فی ذه 
المواجهةء حون في آبّو... ولا َاُ). ۰ 

٤‏ - الإنسان يسعى وراء الحقّء بيد أن الهداية من الله تعالى» وقد هَدَنني» 
حتى الأنبياء بحاجة إلى الهداية. 

ه ‏ ماذا يخشى الذي يستظل بالهداية الإلهيّةء هدن رل ََاتُي؟ 

١‏ - من علائم التوحيد عدم الخشية إلا من اله طول أف لقد هدد 
المشركون النبي إبراهيم غ بالانتقام. 

۷- من بقايا الشرك» الخوف والاعتقاد بأذى الأصنام والطواغيت» ول أََافُ م 
شركرت الخوف من الأصنام مدعاة للتشبّث بعبادتها والتعصّب لها. 

۸ تأثير كل ظاهرة ودورها يعتمد على الإرادة الإلهيةء ورلا أَاف ما شروت بوه 
أن ياء ری). 

٩‏ - الربويية تليق بمن احاط بکل شيء علماًء «وَس َي ڪل ىء عِا. 

٠١‏ الحقيقة أمر فطري ووجداني» ومعرفتها لا تحتاج سوى التذكيرء افا 


و 
نتذدرون ه. 
وریت آخاف ما رڪم ولا اوت آئک ارتم باو ما لم يرن بو كم 
ر ر و می يز e‏ ور 2 
ساطتا ای العريقين حى الام إن كن علوت )4 


إشارات؛ 

0 «السلطان»ء بمعنى الدليل والحجة والبرهان. 

۵ بخلاف أولئك الذين يعتقدون أن الخوف هو الباعث على الإيمان باله» تقول 
الآية الكريمة: إن الخوف هو الباعث على الشرك. 


1۲ الأنعام: (۸۲ ۔ ۸۳( تفسير الور (۲) 


التعاليم: 

١‏ - لا تخشوا التهديدات الوهميةء ركيت اف ما أقركم). 

۲ - الاستقرار النفسي يتحقّق في ظل التوحيدء َيب َا ما أتَرڪ. 

۳ اج أن تسد المقدات :دة إلى الدلائل والراهين وون ن ادر 
کہ تا کم بن یو عتم شا 

٤‏ - في النقاشات والمناظرات يجب عدم إثارة النعرات والعصبية لدى الناس. 
لاحظ أن الآية تقول: قى ألْمريٍَ ولم تقل: إا في أمنِ وأنتم في 
خطر؛. 

ه - العلم المفيد سلَّم للارتقاء إلى الله تعالى»ء إذا ما قمنا بتوظيفه على النحو 
السليم» فسوف نحقّق نتائج سليمة» إن شر عكرت ). 


کور و et‏ 


ھت رشو ب ہے رر e‏ چ 2 چ4 ہہ ۰ 
الین ١امنوا‏ ور يليوا إيمتهم بطلي أؤلك هم لذن وهم مهدو © رلك حجَسسا 
e‏ ا ر ق رر ےِ ےھ c4‏ 
اھا بھی عل قفومو رقع جد من ناء ل ربک کے عد 4 

إشارات: 

0 تناولت الآيات السابقة موضوع التوحيد والشرك» وهاتان الآيتان بمثابة خلاصة 
لما ورد في الآيات السابقة. وقد ورد عن النبي يله أن الظلم في هذه الآية هو 
الشرك 

0 وفي بعض الروايات: إن المراد بالظلم هو الشك”". أحياناً يكون هذا الشك» 
بطبيعة الحالء لا إرادياً ومقدمة للبحث والتأمّل» بينما يحمل في أحيانٍ أخرى 
طابع التشكيك والتبرير» وهذا النوع لا يعدو كونه ظلما". 


)١(‏ تفسير نور الثقلين. 
)۲( تفسير نور الثقلين؛ الكافي› ج ۲ ص . 
)( تفسير راهنما (التفسير المرشد). 


تفسير النور (۲) الأنعام: (۸4) ۳ 


0 يقول الإمام الباقر 4# في هذه الآية الكريمة: «هذه الآية نزلت في أمير المؤمنين 
علي بن آبي طالب # وأهل بيته لأنهم لم يشركوا باله طرفة عين قط . 

0 «اللبس» هو ستر الشيء وتخطيته» لذا فالمعنى هو أن الإيمان فطري» وهو لا 
يفنى بل تغظيه غبار العقائد المنحرفة. 


التعاليم: 
آفة الإيمان الظلم والشرك والانقياد وراء القادة غير الإلهيّين» اموا َر 
ت 
الإيمان وحده غير كاف بل يلزمه الديمومة والاستمرار» ول يسوا إيملتهم 
بطر هک ب الشنْي. 
الأمن والهداية الحقيقيّة تتحقّق في ظل الإيمان ونبذ الشرك. ف امنواء.. هم 
الان رهم ھدود 
٤‏ مالم يكن الإيمان خالصاً من كل شائبةء لا تأمن النفس الخوف 
والاضطراب» ور يليسواء.. بظلر... هم الأّّ. 
- العلم والحكمة شرطان لازمان للتدبير والإدارةء إن ريك حَكم عَليمّ) إذا 
ما علمنا أن كلمة «رب» تعني المدير أو المعلم. 
٦‏ - الموخد الذي يتصدّى لانحرافات المجتمع بالدلائل والبراهين» له حظوة 
ودرجات» طدرجّت). 
- الدرجات الإلهية تمنح للأشخاص بحكمة ودراية» ورم درت . a‏ 


ر ےر 


ص صن ا 2 A or2‏ 

و وَهَبَتا ل إسحلىَ ویو ڪا كتا وکا تتا ين نل وین درجي داو 
ک2 ٤ژ‏ رر ت > .- 
وسا لن ووب وبوسف وموس وة كلك ری اليد ))4 


اشارات: 
لا وردت فی هذه الية والاآیتين اللاحقتين أسماء ١١‏ ا 


(۱) بحار الانوارء ج ۲۳» ص ۳۹۷. 


4£ الأنعام: (AV . ۸A)‏ تفسير النور (۲) 


في متعلَّق الضمير في دري رأيان: الأرّل هو آنه يعود على النبي 
إبراهيم 4ء لأن الحديث في الآيات السابقة كان بشأنه» وأغلب الأسماء 
المذكورة هي من ذرَيّته ونسله» علاوة على أن الروايات تعضد هذا الرأي. 
الرأي الثاني هو أن الضمير يعود على النبي نوح #4 لقربه منه» مضافاً إلى أن 
من ذرَيْته بعض الأنبياء مثل لوط. 


التعاليم: 

١‏ - الذرَيّة الصالحة هي عطيّة إِلهيّةء ورهبتاء.. رىي. 

٣‏ الألطاف الإلهية لا تُغدق بغير حساب» ولك زى الْْضْيدي. 

ر کے کی ر ر 2 م ر ر مر کے ۲x‏ لے و ا 4 
ف ورگريًا وی وعیسیٰ ولاس کل س اسبوت 8 وإسمَلميل واليسع ويوشن ولو 
م لھ بے ر ےر کے ہر ے م و ی 2 ى ر میا ےو ی ری OLS‏ 
ڪلا فصتا عل | َيب 3 ومن ءابایهم ودریم وإخونرم اجيم وهدیتهم إلى 

SS er 
4© زط نير‎ 

إشارات: 

0 اعتقد بعض أن كلمة الذرَيّة تطلق على الأحفاد من الابن» فيما نجد الآية 
الكريمة اعتبرت النبي عيسى 4# من ذرَيّة إبراهيم 4ء فهو ينتسب له من 
ناحية والدته السيدة مريم» لأنه ليس له أب. وقد استند الإمامان الصادق 
والكاظم اة إلى هذه الآية إو ذرَبَو... وَعيسّى فى البرهنة على أن أهل 

a‏ ەا 8 ۴  )(‏ . : ا 
الت عو د وأبناء رسول الله چ عن طريق الأم. وفل اعترف ا 
الرازي أيضا بهذه النقطة فى تفسيره. كما ينقل صاحب «تفسير المنار» حديثا من 
صحيح البخاري أن رسول الله وه استخدم كلمة «ابن» للتعبير عن الإمام 

الحسن ي فى حديثه الشهير: «إن ابي هذا سيّدا. 


(1) تفر نور الثقلين. 


تفسير النور (۲) الأنعام: (۸۸ - )۸٩‏ 10 


0 أراد بعص الاستناد إلى الحرف «من» في رمن ٤باب‏ لإثبات أن آباء بعض 
الأنبياء يمكن أن يكونوا من الضالين» ولكن ما يُستشف من الآيات يشير إلى أن 
المقصود هو اجتباء أو اصطفاء أولئك الآباء لمقامٌ النبوة وحمل الرسالة» 
وبالتالي فن الاعتراض مرفوض لأن الحديث لا يدور عن إيمانهم أو كفرهم. 
کرک دی ال ہیی ہہ ن ہا من اوی وکو شرا لح عَنھہ ا اوا مود 4)6 

التعاليم: 

١‏ - الهداية الإلهِبّة هي الهداية الحقيقيّةء ولا تعدو سائر الهدايات كونها سراباًى 
ولك هذى الّ4. 

۲ الهداية بيد الله تعالى» وحتى الأنبياء لا يملكون لأنفسهم الهداية» يمى 
بی من ا. 

۳ - الشرك يمحو الأعمال ويبطلهاء ولو سردأ لَحبطّ...). 

٤‏ - في السنن الإلهيّة» لا مكان للتمييز» فحتى الأنبياء يُعاقبون في حال أشركواء 
أن الحنَ هو المحور والأساس» وليس الأشخاص. (نظراً إلى أن الآيات 
السابقة تتعلق بالأنبياء)» ولو أشردأي. 

ه ‏ الأنبياء معصومون ولا يمكن أن يتلوّثوا بغبار الشرك أبدأء وافتراض شرك 
الأنبياء في الآية هو من قبيل الفرض المحال بقرينة الأداة «لو). 


u 


ت او اک ا ف ف ان کی ف و و 


وء صان ص 2 


انعدم هذا الإخحلاص» فلن يبقى شيء البتةء ولو أشركراً لح . 
ارچک ارب ءاتیتھم آلکتب ایک دنہ کین یکر با حلولاو ققد كتا 
پا وما سوا چا بگیرت 4)6 


إشارات: 


0 كلمة «الحُكم»ء تأتي بمعنى الحكومة والإمساك بزمام الإدارة» أو بمعنى 


)١(‏ الامثل في تفسير الكتاب الله المنزل. 


7 الأتعام: (۸۸ - )۸٩‏ تفسير النور (۲) 


القضاء» ولها معنى ثالث هو العقل والإدراك. ذكر الراغب في «مفرداته» أن 
المعنى الأصلي لها هو المنع وذلك أن العقل السليم يمنع من وقوع الأخطاء 
والمخالفات» وكذا القضاء الصحيح يمنع من وقوع الظلم» وأيضاً الحكومة 
العادلة تقف بوجه الحكومات غير العادلةء إذن» الكلمة قد استخدمت في 
المعاني الثلائة. 


0 جاء في «تفسير المنار» واتفسير روح المعاني» عن بعض المفسّرين أن المقصود 
بالقوم الذين يؤمنون بالحقّ ولا يكفرون به هم الفرس'. 

0 عن الإمام الصادق 4# : «إنْ صاحب هذا الأمر محفوظة له أصحابه» لو ذهب 
الناس جميعاً أتى اله له بأصحابه» وهم الذين قال الله كك : إن يكر ب 
لاہ قد نتا ہا فوا يسوا ا بگښرت ي . 


التعاليم: 

i‏ ر رر ر 

.) يملك الأنبياء حى الحكم والقضاءء اتهم التب ولل واس‎ - ١ 

۲ - الإحسان والعمل الصالح والاهتداء إلى الطريق المستقيم كلها من خصال 
الأنبیاء ری السحیییں... کل من الدلوت... ويهر إل صل مَسكقير... 
انهم آلب ي. 

۳ لکل دين أنصار وأعداءء وفي کلا المعسكرين يوجد المنحرفون ويوجد 
المهتدون. فتارةً تجد المهتدي ينحرف» وأخرى المنحرف يهتدي» وإذا 
بالمسلم يصبح مرتدّاء والكافر يدخل في الإسلام» إن يک با مولا فَقَدَ 
ورتا پا َوّا. 

٤‏ - لن يخلو دين الح من المناصرين حتى مع ارتداد ثلة قليلةء فإذا كان الإنسان 
على طريق الحقّء فلا ينبغي له أن يتأثر بكثرة المناصرين أو قلتهم «إإن 


(1) الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل. (۲) النعماني الغيبةء ص .۳٠١‏ 


تفسیر الور (۲) الأنعام: )۹١(‏ £۷ 


رھک الیب عدی اڈ دمم اة فل آ سئگ عي جر 
إن هو لا دی میں ©4 
إشارات: 
0 الهاء في «اقته»» ليست ضميراًء بل هي هاء السكت لبيان الحركة في الوقف. 
0 يجب تخليد ذكرى أولياء الله» وأسمائهم» وطريقهم؛ ولا ينبغي للمبتدعات 
الجديدة أن تنسخ القيم الأصيلة» وبهُدَهُم أقَرأي. 


التعاليم: 
الاهتداء بهدي الأنبياءء هو اقتداء بالهدي الإلهي» هى اله هد 
أسَدِةٌي. 


۲ - قيمة الإنسان في نهجه الفكري وسيرته العملية»› (الآية تقول : د فه دهم 
نسدد ولم تقل : بهم اقتَدِه»). 
۳ نسخ الأديان السابقة لا يعني بطلان مبادئها وأصولها العامة فالنهج العام 
للأنبياء يجب أن يستمرَ ويتواصل› له دهم أسَدِ فَدٌ. 
- مهما تألّق الإنسان في حیاته لا ب له م الاقتداء بكمال خحصال السلف» 
وحلقهم الرفيع› ونهجهم الأصيل» بهد ده مم اَرٌ. 
_ أهداف جم الأنبياء واحدة» وإلا كيف يمكن الاقتداء بأنبياء لهم أهداف 
مختلفة › نهد دنه هم َة ¢ 
الهداية هى ثمرة الاقتداءء هذى ا هدم أنسَاي. 
۷ لا ينبغي للداعية أن ينزع إلى زخارف الدنيا أو يهم بذلك» س ل أسلد. 
۸ من جملة الشواخص التي 2 ن غيرهم من الأدعياء أن هدف 
- الأنبياء هم ذكرى للمتناسين ا 8 
الإسلام دین عالمي» ودی میب علب ). 


۸ الأنعام: )٩١(‏ تفسير النور (۲) 


ړک کر کے ارش رر ر 


فدروا ايله 
ص 
K٤‏ ت رق < م زت و 
آآزی جاءَ ہے موسی ورا وھدی لتاس علوت راطیس بدوتہا وضفون کٹیرا 


ت 


ل 
مد a‏ و e‏ م و 
ت 


َه تُر رهم فی حَوْضممَ يْمَبونَ © 

إشارات: 

0 روي أن جماعة من اليهود على الرغم من إيمانهم بموسى 4 إلا أهم وبسبب 
عنادهم ولجاجهم جاؤوا إلى رسول الله ا وقالوا: يا محمد أحقًاً أنزل الله 
عليك كتاباً؟ فقال: «نعم» فقالوا: والله ما آنزل الله من السماء كتاباً على نبيّ. 
فنزلت الآية الكريمة لتفنّد مزاعمهم وتقول لهم إن كلامهم يتناقض مع عقائدهم»› 
فإذا كان الله لم ينزل الوحي على أحد» فمن أوحى التوراة التي تؤمنون بها“؟ 


التعاليم: 

| - إرسال الأنبياء والكتب السماوية هو من ألطاف الله على عباده» ومن ينكر 
ذلك فهوء في الحقيقة» ينكر الرحمة والحكمة الإلهيةء وما دروأ أله...). 

۲ يجب الرد على الشبهات المثارة» «قالوا... فُر). 

۳ التوراة الأصلية كانت نورا وهدايةء ورا رهُدّىي. 

٤‏ - التوراة الأصلية كانت تتضمَّن بعض الأشياء؛ لكن أحبار اليهود قاموا 
باخفائهاء رشنو کا ). 

ه - يجب على الدعاة الدينيين تبيين معارف الدين وحقائقه للناس دون اعتبار لأي 
مصالح شخصية» وما دروا آل... وشو کیا . 

٦‏ - من دون الوحي يبقى الإنسان بعيداً عن كثير من المعارف» «وعلّمّم ما لر تّأ). 

۷ - مسؤولية الأنبياء هي الإبلاغ لا الإکرا ف آله ثد ذَربّي. 

۸ يجب أن يكون الحجاج على قدر الحاجة وليس أكثر. هذه الآية بمثابة نوع 
من الحجاج تقول ما داموا لا يقبلون بالبراهين ف طذَرَهٍُ). 


. ۳۴۳۷ ته تمسير نمونه» ج۰۵ ص‎ )١( 


تفسير النور (۲) الأنعام: ٩۲(‏ ۔ )٩۳‏ 4 


۹ 2 روم ری ا رر رر 


0 2 کش ور را ور ر ٦‏ ٍ 8 4 چ ع ص & 
وها كب أنرلته مارك مَصِيَق ألِى بين يديه وزد آم فى ومن حوها وَين 


5 ر ەه سا رن 2ے e‏ 
يومنون يالاخرة يۇمنون ب رهم عل صَلام يافِظون @< 


» 


إشارات: 
0 فى هذه الآية وردت كلمة «لتنذر» معطوفة بواو العطف» ولعلها تشير إلى أن 
القرآن الكريم» مضافاً إلى الإنذارء له أهداف أخرى. 


التعاليم: 
١‏ القرآن يحتوي على جميع البركات من قبيل الهداية» والعبرة» والشفاءء 
والرشد» والعرّة» ل مباركي. 
۲ - القرآن الكريم مكمّل للكتب السماوية الأخرى» ومصدَق لهاء وفي ذلك دلالة 
على وحدة الهدف وأنها نابعة من مصدر إلهي واحدء لمُصَيَق. 
٣‏ الشروع بالدعوة يجب أن يكون من أَمْ القرى رالجدن المهمَة» ومن ثم يمتد 
إلى الضواحي والاطراف» ثد أم الثرى ومن حَوا. 
٤‏ الإيمان بالقرآن الكريم والإيمان بيوم القيامة جنباً إلى جنب» يمون بال 
ومون ب . 
٥‏ الصلاة أجلى مظاهر الإيمانء عل ملاعم باضظكّ). 
- الإيمان بالآخرة من عوامل المحافظة على الصلاة› يمون بالكرة... عل 
ومن اَم مسن اترک عل اہ با أو قال وی إک ولم ى له ىء 
وسن کال سال عل مآ أل ان وکر تَر إز ادون ن ۶ 
رونڪ عدا هون يما نعم ولون على آلو حر ي 
< 


a 
وکنتم عن الیو ترون ا‎ 


> < ے 
ا 


إشارات: 


0 ورد في سبب نزول هذه الآية : أن شخصاً يدعی عبد الله بن سعد بن أي سرح 


32 الأنعام: ٩۲(‏ ۔ )٩۳‏ تفسير النور (۲) 


كان يكتب للنبي ي الوحي» ولمّا خان طرده رسول الله فراح يزعم آنه قادر 
على قول مثل آيات القرآن. ويقول جمع آخر من المفسّرين: إن الآية أو قسماً 
منها نزلت بحق مسيلمة الكذاب الذي اذعى النبوّة. ولكن نظراً إلى أن مسيلمة 
ظهر في أواخر حياة الرسول الكريم هه وإلى كون هذه السورة مكيَّة اذعى 
ريدو هدا الفسيرة أن هك الأبة رلت ف الجدية اى الت شمن هده 
السورة بأمر من رسول اله وو. 

0 «الغمرات» جمع «غمرة»» بمعنى الشدائد والصعاب التي تعصف بالإنسان أثناء 
الاحتضار فتغمره غمراً. 

0 من أدعياء النبوة في ذلك العصر: مسيلمة في اليمن» والأسود العنسيفي كذلك 
في اليمن» وطليحة الأسدي في بني اسرد“ 

عن الإمام الصادق ## في قوله كك: ايوم رربت عَدَابَ الهو : «العطش 

القيامة . ۳ 

يوم 
لا وعن الإمام الباقر تّلا أنه قال في الآية ووس يِن ن افری عل ل أل گزبا ر قل 
اوی ا ولم ش لو سىء ومن َال ا مل ما آل ا «من اذعى الإمامة دون 
الإمام تھی . 


التعاليم: 
الافتراء على الله تعالى ظلم ثقافي» واذّعاء الزعامة من قبل المنحرفين أعظم 
الظلم» رمن اطا مسن آفرى... أ قال اى إل). 
۲ عدو الح إِمّا أنه ينزل من شأن الحقء أو يُعلي من شأنه هو. في البداية 
يقول إن القرآن أساطير» فلذا لم ينجح في مسعاه» يقول أنا أيضاً بإمكاني أن 


آتي بمثل هذا القرآنء سارل يل ا أل أث. وفي موضع آخر نرا لو 
دا نَا ِل داي . 


)١(‏ مجممع البيان في تفسير القرآنء ج٤»‏ ص )٤( .٥۱۸‏ تفسير العياشي. 
(۲) تفسير المراغي. () سورة الأنفال: الآية .۳١‏ 
(۳) تفر نور الثقلين. 


تفسير النور (۲) الأنعام: )44( ٤۷١‏ 


۳ - سكرة الموت شديدة على أدعياء المناصب الدينيّة من المنحرفين والأفاقين› 
وولو ر إز آلقديثرد). 

٤‏ - العذاب الأخروي يبدأ من لحظة الموت إذ يقال للكافرين: رجا 
آش ط4 وهو نوع من الاحتقار والزجر. 

۵ه روح الإنسان مجرّدة من الجسم ومستقلة عنه» آخرجا أن شي 

٦‏ عقوبة الإساءة إلى الوحي والدين عذاب مهين» هرون عاب ألهوني. 


م 


س 
وقد جنشموا فردی گنا لتک اول مرو ورتم ما حولت وراه ظهورڪة 
ي ر ص e‏ 
ول عنڪم ٿا كم ترعمون 4« 
إشارات: 
0 هذا الخطاب موجه إلى المشركين لحظة الاحتضار أو في يوم القيامة. 


0 «خولنا» من «الخُوّل»» بمعنى إعطاء ما يحتاج إلى التعهّد والتدبير والإدارة وهو 
النعم التي يسبغها الله تعالى على عباده» «خولناكم» أي ملكناكم وأعطيناكم. 


التعاليم: 

١‏ - يوم القيامة سيكون الإنسان وحيداً» نموت دى 

۲ ۔ المعاد سيکون جانا وکا حلفت اول م . 

۳ كان المشركون يستقوون بأربعة أشياء هي القبيلة والعشيرةء والأموال 
والثروات الى جمعرهاء والسادة والكبراء الذين کانوا بستندون إليهم› 
والأصنام التي كانوا يعبدونها. هذه الآية تبيّن بطلان هذه الأشياء وعدم 
فائدتها. 

نرد بلا عشيرة أو قبيلة. 
ورتم ا حَولَتَگم بلا مال ولا ثروة. 


)۲( تفسير النور‎ )٩٥( الأنعام:‎ 4Y 


وما ری مک شما بلا ناصر ولا صاحب. 
و تڪ فناء جميع القوى الوهمية. 
٤‏ - الظنون الواهية هي السبب وراء كثير من الضلالاتء «شقمايكم لين 
رَعَننّي. 


ه - في يوم القيامة» سوف تمحى الحقائق الظاهرية والسرابية» وسل عَم با 


r‏ ا عودَ. 


إشارات: 

0 الل من «فلق» وتعني شق الشيء وإبانة بعضه عن بعض. الي 
و«الحبة)» تقال لأنواع الحبوب الغذائية كالقمح والشعير ونحوهما. «النوى» هي 
النواة. 

0 يخلق الله الحيوان الحيَ من العلف الذي لا حياة فيه ومن الحيوان الحيّ يخلق 
اللبن الذي ا حياة فيه ومن النواة الميتة یخرج الشجرة الحيه» ومن الشجرة 
الكبيرة يخرج النواة الميتة. 

0 من الأمثلة على هذه الآية كما ورد ف الروايات آنه أحياناً يخرج الكافر من 
المؤمن» ويُخرج المؤمن من الكافر» يج الى ين الت وَج أَليَتِ من 
الیّي. 

التعاليم: 

١‏ - زدع الحبٌ والنوى هو عمل الإنسانء ولكن فلقها وإنباتها هو عمل الله 

تعالی» إن اله َل لي وألرف). 


(۱) تفسير نور الثقلين ؛ الكافي» ج ۲» ص 9. 


تفسير النور (۲) الأنعام: VT )۹١(‏ 


- التدبّر في الظواهر الطبيعية هو من أفضل طرق معرفة الله تعالى» فلق 
...و الّبٍ... رڪم ا . 

۳ رزق الإنسان يأآتي عن طريق هذا الحبَ والنوى الذي ينبته الله تعالى» إذنء 
ولق الاج وجمل آل سسکا واس ولق حنباا ذلك نر انر امي ©4 

إشارات: 

0 «الإصباح» ت تعني الصبح› وكذلك تعني انزیاح الليل وانبلاج الفجرء ولکنه هنا 
بتحدڏّث عن «طلوع الصبح». 

0 طرحت الآية السابقة ثلاث علائم على قدرة الله تعالى على الأرض» وتنقل هذه 
الآية بعض العلائم عن قدرته سبحانه وتعالى في السماوات. فتعاقب الليل والنهار 
آيتان للقدرة الإلهيّة » إذ يتمّ ذلك من خلال الحركة المنتظمة للشمس والقمر. 

e‏ 2 ) ا 

0 جعل الليل سكناًء حيث ذم العمل والكسب والسفر في الليل" (لمَّا كانت 
الآية الكريمة تعتبر اليل عامل سكون واستقرار» فلا شك أنهاء في المقابل»ء 

ت يقول الإمام الرضا ##: «تزوّج بالليل فإله جعل الليل سكن" . 


التعاليم؛: 
تعاقب الليل والنهار يحتاج إلى إله قادر وعليم يستطيع أن يقوم بذلك بإتقان 
نظا بى وا لجع عت ان ات 
- الشمس والقمر وسيلة للنظام» والحساب» والتخطيط". وبااي 


)١(‏ تفسير نور الثقلين. (۲) المصدر نفسه. 


(۳) ربّما أمكن الاستنتاج من جعل الشمس والقمر وسيلة للحساب» صخة التقويمين الشمسي والقمري 
معاً. 


)۲( تفسير النور‎ )٩۷( الأنعام:‎ V4 


۳ النظام الدقيق والتطبيق الكامل يحتاج إلى علم وقدرة» شير العريز 
الملير4. 

٤‏ - التدبّر في النظام المتقن والدقيق للكواكب السماوية هو الطريق إلى معرفة الله 
تعالى»› قان نوكر € فن الجاج). 


إشارات: 

0 علم الهيثة من أقدم العلوم التي عرفتها البشريةء عندما كان الإنسان في غابر 
العصور يستعين بالنجوم في أسقاره عبر الصحراء وفي عباب البحار. هذه 
الطريقة بمثابة وسيلة دقيقة» ودائمية» ومبتكرة» وطبيعية» وعامة» ولا تنطوي 
على أية تكاليف. 

0 للإسلام اهتمام خاص بالظواهر الطبيعية. وقد سمّيت بعض سور القرآن على 
أسماء بعض الأشياء الطبيعية. العبادات الإسلاميّة كذلك مرتبطة بالأمور الطبيعية 
مثل : قياس الوقت» معرفة اتجاه القبلةء الخسوف والكسوف» وصلاة الآيات»› 
استهلال الشهور والهلال. كل هذه الظواهر الطبيعية دفعت بالمسلمين إلى الولوج 
في علم الهيئة واستحداث المراصد الفلكية في بغخداد» ودمشق» والقاهرة» 
ومراغة» والأندلس» وتدوين العديد من الكتب الخاصة في هذا المجال. 

۵ لقد وضع الله تعالى للبشرية دليلاً يهديها في أسفارها عبر البحار والصحارى 
والتي نادراً ما تحدث في حياة الإنسان» والآنء هل يمكن القول بعد كل هذا إِلّه 
لا يوجد دليل لحركة الإنسان الدائمية يضمن عدم ضلاله وانحرافه عن مسير 
الحق؟ يتبيّن لنا مما تقذّم ضرورة وأهميّة الرسالة والإمامة من أجل هداية البشرية. 

0 المراد بالنجوم الهادية في الأحاديث القادة المعصومون وأولياء الله تعالى. 


(۱) تفسیر كنز الدقائق. 


تفسير النور (۲) الأنعام: {o )٩۸(‏ 


التعاليم: 

١‏ النجوم صنائع الله تعالى ووسيلة للاهتداء في الأسفار» وهي ليست خالقة 
ومدبّرة كما اعتقد بعض» «جعَل لك النجوم تدوأ ببا). 

۲ - منظومة النجوم في السماء دقيقة للغاية لدرجة أنه يمكن اكتشاف طرق الأرض 
بواسطتهاء» دوا با). 

٣‏ إن مجرّد معرفة الوزنء والحجم» ومقدار المسافة» وسرعة الحركة» ومدار 
الكواكب» أو لنقل بشكل عام معرفة علم النجوم»ء لا تقود الإنسان إلى الله 
تعالى» بل ينبغي توافر الإرادة في الإنسان وأن يسعى هو إلى معرفة الله تعالى 
عن هذا الطريق» يتوم يعلَمودّ). 

إذن» مجرّد النظر إلى المرآة لا يكفي لحلق شعر الرأس والوجه» بل لا بد 
من توافر الإرادة والرغبة والعمل من أجل الحلق. فما أكثر بائعي المرايا الذين لا 
يمون من النظر إليهاء لكهم لم يكلفوا أنفسهم ولو مرّة واحدة بتجميل صورتهم 

وترتیبها. 


J E O FL lor e, ob +2 2 E ر‎ 3 i 
4© وھ ای آنکاک من نفیں وجدو فستفر وسسوم ق َصَلَتا الات لور بهرت‎ 


اشارات: 


0 تحمل كلمة «أنشا» في الآية الكريمة مفهومين هما: ١‏ - الإبداع» ۲ - التربية 
المتواصلة. 

0 يلاحظ المرء أن خلق الإنسان ينطوي على عنصر الإبداع والابتكارء إلى جانب 
التربية المستمرة والمتواصلة» ومن الواضح أن الخلق التقليدي للشيء أو خلقه 
ثم إهماله لا ينطوي على قيمة أو أهمية تذكر. 

0 كثر الكلام عند المفسرين حول معنى مستقَرّ ومستودع» وممّا طرح في هذا 
المجال: أنكم تملكون روحاً مستقرّة وجسماً مستودعاً غير مستقرَء أو تملكون 
إيماناً مستقراً أو غير مستقرّء أو أنكم تُخلقون من حيمن الذكر المتحرّك غير 
المستقرَ ومن بويضة المرأة المستقرّة في الرحم» أو مستقرّ في الأرض ومودع 


)۲( تفسیر النور‎ )۹٩( الأنعام:‎ £۷٦ 


في القبر حتى يوم القيامة»ء أو أن النعم ا تکون مستمَرّةَ ا أخرى 


وديعة. 


0 نقرأ في تهذيب الأحكام في الدعاء بعد صلوة الغدير المسند إلى الصادق ت : 
جميعاًء أن تبارك لنا في يومنا هذا الذي أكرمتنا فيه» وأن تتم علينا نعمتك»› 
وتحعله عندنا مستقراً ولا تسلبنا أبداًء ولا تحعله مستودعاً فإتك قلت: 
تفر وز ور فاجعله مستقراً ولا تحعله مستودعاً». 


التعاليم: 


البشرية ترجع إلى أصل واحد» فلم إذن كل هذه الصراعات ونزعة السيطرة 
والتفوق والتمیز› ین تفیں وَيِدَو)؟ 
إن كل هذا التباين والإبداع في خلق ا والذي جاء من نفس واحدة» 
لدليل على عظمة الله سبحانه وتعالى»› هر الد انتا کم مر ن فن وَجِدَرّ. 
ل کل العم والإمكانات دائمةء 2 وجودها ونوظفها أقصى توظيف› 
تفر H2 ops‏ وسر 
ا فلن ينال حظا منهاء َد فصل 
كت لور بترت ). 


4 
رص ر 2 


م ٦‏ ¢ و رص ءءء رر ر وہ روس , ٍ 4 2 

وهو الڍۍ نرد من السماو ماه اتا پو بات کل ىو قاجا نه حورا نرج ينحنا 

2 2 ا ر ر > E lef‏ ع وک e‏ 

متراڪڪبا ومن انَل من طلمها قِنوان دانية وجتت من ع ب والريتون والرمَان مشتها وع 
ت 


رص 2 2 2 


ر 
مسلب انظرةا إلى مرو ! اذا نمر ووه إن ف HES‏ َر بوره 46 
إضارات: 

0 ذكرت الآية السابقة قة أن جميع البشر حلقوا من نفس واحدة» وما يشبه هذا 


)١(‏ تفسير نور الثقلين. 


تفسير النور (۲) الأنعام: (۹۹) VY‏ 


الكلام تقوله هذه الآية وهو أن كل ما في الأرض من نباتات» وأشجار» 
وفواكه» يعود إلى أصل واحد وهو ماء المطر. 
0 «متراكب» مشتقّة من «ركوب»ء أي تركب الفاكهة بعضها على بعض والحبَ 
متراصفاً وما 
«الطلع» هو عذق التمر قبل أن ينشقّ عن الإغريض (غلافه الأخضر)» 
و«قنوان»» الخيوط الرفيعة التى تشكل عذق التمر أو عنقود النخلة. «دانية»» 
أعذاق قريبة من بعضها ومن الأرض ينالها القائم والقاعد لثقل ثمرها. المراد ب 
«المتشابه»» إمّا الشبه الظاهري للأشجارء مثل شجرة الرمّان وشجرة الزيتونء أو 
الفواكه المتشابهة. 
0 وردت في هذه الآية والآيتين السابقتين ثلاث عبارات متتالية هي: «لِقوم 
يعلىرت ¢ قور يفئهوت). قور بود إذ تم توضيح مفاهيمها ضمن 
الفقرة الرابعة من «التعاليم». 


التعاليم: 

١‏ - ماء المطر هو العامل الأصلي في نمو جميع النباتاتء لين لسم ماه ْنَا 
پو باک کل سیو ). 

۲ - نزول المطر ونمو النباتات والفواكه كله من صنع الله تعالى» «أرَلّ... عزج). 

٣‏ فلتكن علاقة الإنسان بالفواكه علاقة فكرية وتوحيدية أيضاً وليس علاقة مادية 
غذائية فحسب» «انظرا إل مرو إن فی دل لأيلت4. 

٤‏ الاهتداء بالنجوم يستدعي قوف العلم والخبرة› لور عَلَمودَ › التفكير في 
موضوع الركب الإنسانيّ ونشوئه من نفس وأاحدة» وحرکته بصورة مستقَرّة 
ومستودعة» كل ذلك يحتاج إلى فهم عميق» لقو بهرت ؛ كما إن 
الإنسان يحتاج إلى إيمان عميق ليتدبر في وجوب الاستلهام المعنوي من 
النبات»ء والمطرء والفاكهة» وضرورة ألا يغفل أن الوجود برمّته هو لله 
تعالى»› «ڵقور بؤمود. 


£۷۸ الأنعام: )٠٠١(‏ تفسير النور (۲) 


2 f E رر ‌ € 2ق‎ 2 EG ےہ وا‎ AGO 
ورج جعلوا نو شر > الجن وحلقهم وڪ فوا لھ بين بین وبتلت بغر ع سنه وتلل‎ 


برت ©4 
!شارا ات: 


0 «الخلقى»› هو إيجاد الشىء پبحساب» و«(الخرق»› تمزیی الشىء بغير رويۀ ولا 
حسات. 


0ا «خرقوا» تعنى اختلقوا ا دون أن يدرسوا جوانب الموضوع وبدون أن 
SS‏ 

0 بحسب القرآنء فإِن المسيحيين اعتبروا النبي عيسى 4# ابن الله وكذلك اليهود 
اف فيا اتن كا قال ال كر إن الانكة ات اه 
والزرادشتية اعتبرت «اهريمن» - وهو من الجن ندا لله ونسبوا إليه كل 
الشرورء أمّا العرب فقد قالت: إن الله تزوّج من الجن فكانت بينهما صلة 
قرابةء ولوا بف و َة نا٠‏ والخلاصة أن هذه الآية الكريمة تفنّد 
كل هذه المزاعم والخرافات وتقول: سیک ول حًا بيرت ). 


التعاليم: 


النزوع إلى الخرافات مرذه الجهل» وكفا... بر عِأر عقيدة الإنسان باله 
يجب أن تقوم على العلم. 


ای لفنرق أن بكرن شرنكا الخال وش كا ي 
الزواج والإنجاب هما لإشباع غريزة» والله تعالى منزّه عن كل نقص وعيب»› 


شبکدد4. 


(1) الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل. (۳) سورة الصافات: الاي .٠١۸‏ 
(۲) سورة التوبة: الآية .٠١‏ 


تفسير النور (۲) الأنعام: ٠١١(‏ ۔ )٠١۴‏ £۹4 


بی الوت والارض ان یک کہ ول وآ کی لھ صدوة وان کل و ومو ڀل کن 
یم @ یکم آنه رکم که رکه إلا هو 
حللق ڪل ٽو اعدو وهو على کل سنو ڪيل 4 
إشارات: 
0 «بديع» مشتقة من المصدر «إبداع» وهو إنشاء صنعة بلا احتذاء أو اقتداء. 


0 أي حاجة لمن يخلق السموات والأرض دون تقليد أو خطة مسبقةء إلى الزوجة 
والولد؟ یکفیه أن یرید شیئاً فیقول له: کن فیکون. 


التعاليم؛ 
خحالق الكون قادر على کل شيء» ولا حاجة له لزوجة أو ولد» و بدیع 
أكَوت4. 


۲ فلنقارن بین الله تبارك وتعالی الذي يتحدڏّث عله القرآن والآلهة التي يۇمن بها 


الآخرون» ی ا 
۳ طبقاً للعقيدة الإسلاميّةء الخالق والربّ واحده رفگ:.. خللق کل سیو » 
بينما يؤمن المشركون بالله كخالق واحد وبأرباب و 
الخالقية المطلقة له هي دليل التوحيد» ل له إلا هو ڪل ڪل مٽ ر). 
e‏ وبقاء» وثبات کل شيء بيد الله تعالی› خلی... 2 
٣‏ - فلسفة عبادة الله تعالى هي ربوبيَته وخالقيته» ريم لق ڪل ٽو 
اندوذٌي. 
ل تذركة الأبمنر هر برك الأنصر وهر اليف اليد 3© 4 


إشارات: 


0 «بَصَر» يقال للجارحة الناظرةء ويقال لقوة القلب المدركة: بصيرة وبصر'. 


(1) المفردات» الراغب الأصفهاني. 


۸۰ الأنعام: ۱١۱(‏ ۔ )٠١١‏ تفسير النور (۲) 


لذلك» بالإمكان تفسير الآية على النحو التالي: لا العين الباصرة تستطيع أن 
تراه» ولا البصيرة بمقدورها أن تسبر أغوار معرفته وتترّهمه. 
0 كلمة «اللطيف» تحمل معان عدَة هي : 
١‏ - من يستصغر عطاءه ويستعظم طاعة الناس. 
۲ - الدقيقء الذي يتعاطى الأمور الخْفيّة والدقيقة التي لا تدركها الحواس. 
٣‏ - خالق الأشياء الدقيقة واللطيفة غير المرئية. 
٤‏ - من كان من أهل المداراة والرفق. 
ه - الذي يثيب أهل الوفاء ويصفح عن أهل الجفاء. 

0 يقول الإمام الرضا #: «لا يقع الأوهام ولا يدرك كيف هو . 

۵ إن الله تعالى لا يُرى أبداًء فبمجرّد أن نقل موسى 4# طلب قومه فى رؤية 
ا ا و ا هراد مض علا آمل ال را 
آخر في الموضوع إذ يقولون: إن رؤية الله ممكنة في يوم القيامة» مستدلين 
لذلك ببعض الآیات مشل: إل ا رة متناسین بان الله تعالى ليس 
بجسم ولا مادّة ولا يجوز عليه ما يجوز على الجسم والمادة» والمقصود بالنظر 
إلى الله هو بعين القلب» ذلك أن النظر بالعين الباصرة يكون إلى الشيء الذي 
يحتوي على المادةء أو يتحيّز (يشغل حيّزاً)» أو يتحدّد» أو له لون. .. إلخ 
وجميع هذه الصفات دلائل عجز وضعف تنرّه الله عنها. 

0 وعن أمير المؤمنين على 4 وقد سأله رجل عمَّا اشتبه عليه من الآيات: «وآمّا 
قوله ل رة الاسر وهر درك الأشر فهو كما قال لا تدركه الأبصار 
ولا تحيط به الأوهام وهو يدرك الأبصار يعني يحيط بها»“. 

0 المراد بعبارة يدرك الأبَصرّ4. علمه ببصائر الإنسان» مثل «السميي» 
و«البصير» التي تعني علمه بالمسموعات والمشاهدات. 

(۱) تفسير البرهان. )٤(‏ تفسير المنار. 


(۲) سورة الأعراف: الآية .٠٤١‏ () تفسير الصافي. 
(۳) سورة القيامة: الآية ۲۳. 


تفسير النور (۲) الأنعام: (۱۰4)( ۸۱ 


التعاليم: 

۱ - الله تعالی ليس بجسم ماڌي» لا تُڌرڪۀ الأبمنر4 

۲ لا تحيط الأوهام بالذات الإلهية المقدسة» رشو الييفي. 

۳۔ لا يحول حجاب أو ستار دون علم الله أبداًء وهو لليف لَيد4. 

٤‏ - الله سبحانه لطيف بنا على الرغم من علمه بموبقاتناء هر اليف أَليدٌي. 


” ت 


_ الله تعالی محیط بجميع لطائف الكون وأسراره» وهر الت لدر4. 


5 

چ ر ا ے2 el‏ کے 

فد جاءکم بصاير يِن ريم فمن ابص 
ر ى € 


ا ree LA 2 ell‏ و 2 ES...‏ 
فلنفيي4ء ومن عمى فعل وا اتا کک عبیظ 4)3 
إشارات: 


0 تناولت الآيات من ٩١‏ وحتى الآن موضوع التعريف بالذات الإلهيّة المقدّسة 
وتوبيخ عقيدة الشرك» ووصلنا إلى هذه الآية التي تعتبر استنتاجاً موجزاً لما 
0 يحتوي القرآن الكريم على آيات كثيرة شبيهة بهذه الآية التي تعزو إلى الإنسان 
نفسه عاقبة الإيمان أو الكفرء الشرٌ أو الخيرء التبضّر أو عماء القلب والغفلة. 
من هذه الآيات نستعرض ما يلي : 
کہا ما بت وَعَا ما أكتسبت 4 . 


يو ےر - 


. لن عَيلَ صلا فيه ومن اسا لبها‎ ٠ 


ت 


ےه 


2 إن o4 2e۹‏ لاش ون سَأ تہاچ“ . 


التعاليم: 


١‏ - بعد نزول القرآن الكريم لم يعد لأحد أي عذرء ند جايكم بصإري. 


.۲۸٦ سورة البقرة: الاي‎ )١( 


(۲) سورة فصلت: الاي .٤1‏ 


(۳) سورة الإسراء: الآية ۷. 


)۲( تفسير النور‎ )٠١١ ۔‎ ٠١١( الأنعام:‎ AY 


ر 


الناس مخيّرون في انتهاج السبيل الذي يرتأون» فمن أبصر... ومن عى 
٣‏ - توعية الناس من مهام الربويبة الإلهيةء «بصَآرٌ ين رَيَّڪَي. 
٤‏ ثواب إيمان الناس أو عذاب کفرهم يعود عليهم وحدهم› ۷ على الله 
تنيت ما. 
ه ‏ نزول العذاب على فئة من الناس ليس دليل بطلان تعاليم الأنبياءء بل علامة 
على عماء بصيرتهم › ومن عبى). 
٦‏ - النبي مأمور بإبلاغ الرسالة لا الإكراه عليهاء وما آنا عَيَّكم مَفِيظ). 
ردت صرف الت وولا درست ية لور يقرت 4)3 
إشارات: 
۵ کان الكمّار في سعيهم إلى تكذيب النبي الكريم و يقولون: هذا الكلام ليس 
من عنده بل بتلّقاه من و آخرین (أي اليهود es‏ کک وفي 
مواضع آخری قالوا: إا ملم رھ ورات م م کرت ٠‏ 


التعاليم: 
١‏ - تعد أساليب البيان» والاستدلال» والتعليم توسّع دائرة القبولء مرف 
اليب . 
۲ بعض يتصدى لآيات الله عبر أساليب الافتراء والإنكار» درست وبعض 
آخر من الصالحين يسترشدون ويقبلون بالحقيقة»› لقو يعمو . 
ای مآ اوی اك من یک لا إل إلا هو عرص عن نترك ©4 
إشارات: 


0 في الآية السابقةء اتهم المشركون النبي الكريم ب بأن هذه الآيات ليست من 


(1) سورة النحل: الآية .٠٠١‏ (۲) سورة الفرقان: الآية .٤‏ 


تفسير النور (۲) الأنعام: AY )٠١۷(‏ 


كلام الوحي بل ممّا اقتبسه من الآخرين. وهنا يسلي الله تعالى نبيه الكريم بأن 
امض في طريقك ولا تلتی بالاً لما يقولون. 
0 تتباين أساليب التعاطي مع المناوئين باختلاف الحالات والظروف» على سبيل 

المثال: 

- عبر إلقاء التحية والسلامء ولا حَاطَبَهم الجدهلون قالوأ سكسا . 

- بالسكوت وعدم إبداء أية ردة فعلء رهم وإحسب الي “. 

= اللإعراض عنهم وتجاهلهم› او َع عن . 

- إبداء الغلظة والشدةء اظ عليه . 

- أو الرد بالمثل» اعدو عه بل ما دى ع . 


التعاليم: 
١‏ - يجب ألا تفتر عزيمة القادة الإلهيّين وأن لا تفت في عضدهم الافترءات»› 
والإساءات والتحليلات الخاطئة للأعداءء ايع ما أويى إلَكَ). 
۲ - أحياناً يكون سقوط الإنسان شديداً بحيث يؤمر النبي الكريم 6 بالإعراض 
عه زاین ی انرک 
رم صت ورور چ صو رر رە ۸ے ر رر ۹ 
ولو اہ آله ما اشا وما حمل عَلهم حَفيطا وما أت عَم َكل ©4 

إضارات: 

۵ الإرادة الإلهيّة على نوعين: الإرادة التشريعية والإرادة التكوينية. فمن الناحية 
التشريعية يريد الله الهداية للناس جميعاًء وهو ما يفسّر إرساله الأنبياء والكتب 
السماوية إليهمء غير أنه من الناحية التكوينية يريد أن يسلك الإنسان طريقه 
مختاراً دون إكراهه على الدخول في الدين. 

(1) سورة الفرقان: الآية 1۳. )٤(‏ سورة المائدة: الآية .٤‏ 


(۲) سورة الحجر: الآية ۳. )٠(‏ سورة التوبة: الآية ۷۳. 
(۳) سورة آل عمران: الاآية .٠١۳‏ (1) سورة البقرة: الاية .٠۹٤‏ 


)۲( تفسير النور‎ )٠١۸( الأنعام:‎ A4 


التعاليم: 

١‏ الإرادة الإلهية لا تخلف المیعاد» ولو سام أله ما اشترأ. 
- الإرادة الال تقوم على تخيير الإنسان» والدليل على ذلك وجود المشركين› 
2 کو سء اھ ا اشتأي. 
الأنبياء هم معلّمو الأمم لا سجانون يكرهونهم على تطبيق الأوامر» ًا 
کلک عا یتاه 

- النبي ليس مسؤولاً لا عن رفع البلاء عن عن المشركين ولا عن جلب المنفعة 

لھم ورتا جملتک اوم فبا رت ات عم پكيري. 
الأنبياء ملزمون بالتكليف لا بالنتيجة. على الرغم من كل جهودهمء لم تؤمن 
فئة كبيرة من المشركين»› أت لم بوڪڪيل). 

- كان النبي ب يعتصر ألما من أجل هداية الناس»ء وما أت عليم بوكيلي. 
کک |i‏ تتشیر ات عتا بتر لر کوت ر ی | اَم 

إشارات: 

0 لقد جعل الله تعالى خلق الإنسان يتأئر بالأعمال» صالحة كانت أم سيّة» 
وينطبع عليها تدريجياًء لققرك أثرا فى تفه ن هنا ؛: رئ أن أتزيين :الأعنال 
تنسب تارة إلى الله تعالى ربا الذي خلق هذا التأثير» وتارة أخرى إلى 
الشيطان من خلال وساوسه وإغراءاته إذ يرين ن¿ القبائح فيصيرها محاسن جميلة› 

َه آلتیكي“. 

دا يقول الإمام علي #4 لجنده في حرب صفين: «إني أكره لكم أن تكونوا 
سبّابین › ولکنکم لو وصفتم آعمالهم» وذكرتم حالهم» کان أصوب في القول» 
وأبلغ في العلر»". 


.۲٠٠ نهج البلاغة» الحكمة‎ )۲( .٤۳ سورة الأنعام: الآية‎ )١( 


تفسير النور (۲) الأنعام: )1۰۸( {Ao‏ 


0 وعنه 4 آيضاً: «من مصاديق سب الله سب ولي اش . 

0 اللعن والبراءة تختلف عن السب والشتم ويذاءة الكلام» فاللعن والبراءة 
المذكوران في آيات عدَة من القرآن الكريم هما في الحقيقة إعلان لموقف 
صريح من الظالمين والمشركين والبراءة منهم» َة أله عل ييي" 


برا س ...چ 


التعاليم: 

١‏ - يجب السيطرة على مشاعرنا تجاه المناوئين» والاحتراز من إطلاق أي سباب 
أو کلام بڏيء» ورلا 5 سبواي. 

۲ ۔ لا بد لنا من آن نأغذ بالاعتبار تأثیرات تصرٌفاتنا وانعکاساتهاء ولا شبواء 
شرا ا. 

۳ - بالسبٍ والشتائم لا يمكن ثني الناس عن السير في طريق الانحراف» ولا 
کنبا 

٤‏ الشتات م یي إثارة العداوات» والأحقادء والسب» ولا سبواء.. فيسبواء.. 
عَذا). 

ه ‏ الشتائم والسباب دليل غياب المنطق» أو الأدب» أو الصبر عند المسلمين»› 
فمن خلال الكف عن السب والشتائم يبرهن المسلم على صبره» ومنطقه»› 
وحسن آدبه» ورلا ak‏ سبوا. 

١‏ - كل عمل يتسبّب في الإساءة إلى المقدسات حرام» فيسبرا ألهَ). 
والمناظرات» ولا سبراي. 

۸ أي عمل يؤذي إلى دفع الآخرين لارتكاب المعاصي فهو حرام ورلا 
ا 


(۱) تفسير الميزان. (۳) سورة التوبة: الآية .١‏ 
(۲) سورة هود: الآية 1۸. )٤(‏ تفسير مجمع البيان. 


)۲( تفسير النور‎ )٠١٠۹( الأنعام:‎ £۸٦ 


- أحياناً يجد الإنسان نفسه متورّطاً بصورة لا إرادية في معاصي الآخرينء وذلك 
من خلال تهيئة أسباب ومقدمات ارتكاب المعصية لهم سبوا أَلَةَ. 
من السنن الإلهيّة تزيين أعمال الأمم في عيون آبنائهاء را لجل أمَةٍ 
کک فكل أَمَةَ ڌ ااا في نظرها حتى وإن كانت ظالمة. 
١‏ - تزيين العمل لا يعني حقيته» ريا لحل اة لهد . 
۲ - اطلاع الناس على عواقب في يوم القيامة» من شؤون الربوبيّة 
الإلمبة إل بم ترج هر.. 
اشوا باو جھد ابکیم کین جامتم ا یوین أ ل ما آلاينت عن أرما 
نیم انا 51 جات لا بزو ©4 

إشارات: 

0 قال المفسّرون في سبب نزول الآية: إن قريشاً قالت: يا محمد تخبرنا أن 
موسى كانت معه عصا يضرب بها الحجر فينفجر منه اثنتا عشرة عيناًء وتخبرنا 
أن عيسى كان يحيي الموتى» وتخبرنا أن ثمود كانت لهم ناقةء فأتنا بآية من 
الآيات کي نصدَقك» فقال رسول الله ڪ: «أي شيءٍ تحبّون آن آتيکم به؟ 
قالوا: اجعل لنا الصفا ذهباًء وابعث لنا بعض موتانا حتى نسألهم عنك أحقّ ما 
تقول أم باطل» وآرنا الملائكة يشهدون لك» أو ائتنا بالله والملائكة قبيلاً!! 
فقال رسول الله ي : «فإن فعلت بعض ما تقولونء أتصدقونني؟). قالوا: نعم 
والله لئن فعلت لنتبعّك أجمعيّن» وسأل المسلمون رسول الله أن ينزلها عليهم 
حتی يؤمنوا. فقام رسول الله و يدعو الله تعالى أن يجعل الصفا ذهباًء فجاء 
جبرئيل 4 فقال له: إن شئت أصبح الصفا ذهباً ولكن إن لم يصدَقوا عذبتهم 
وإن شئت ترکتهم حتی یتوب تائبهم» فقال رسول اله 5 : «بل یتوب تائبهم؟؛ 
فأنزل الله تعالی بان المعجزات بيده وأته ينزلها بحکمته ولیس استجابةً لأهواء 
الناس ورغباته 


(1) تفسير مجمع البيان؛ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل. 


تفسير النور (۲) الأنعام: AV )١١١(‏ 


0 المعجزة ضرورية على قدر إتمام الحجَةء لا لإرضاء أهواء كل فرد»ء إن نظام 
الكون ليس ألعوبة بيد المشركين» ناهيك عن أن بعض أهواء وطلبات المشركين 
تتعارض مع العقل مثل طلب رؤية الله. 


التعحاليم: 

۱ ۔ مشرکو مکة کانوا یؤمنون بالله تعالی وکانوا یحلفون به» مرا يالَرٍ. 

۲ - لا تنخدعوا بالأيمان الكاذبة للأعداءء وضو اله جَهد أي ). 

۳ نعم لطلب البراهين› ولکن ل للرضوخ للأهواء والشهوات› ما I41‏ 
٤‏ - الله يتكقفّل بمعجزات الانياءء إلما ليت عند الدي. 

٥‏ _ العناد داء عضال»› يدفع بصاحبه إلى عدم الإيمان بای معجزة» دک 


0 


رمت 4. 
a e A‏ کک 2 2 e A eA‏ 
فوونقلٔب افد م وابصدرھم کما لر ونوا پو أو مرو وَنَدَرهَم في ينهم 
مهرد 63 ) 


التعحاليم: 

. ستَة الله تعالى تقتضي تقليب قلوب المعاندين اللجوجين» رقب ادم‎ - ١ 

۲ الإيمان باه تعالى وبالرسالة يحتاج إلى قلب سليم» ملب فد ). 

۳ المعصية واللجاج تقلب نظر الإنسان وبصيرته» ولب اكم . 

٤‏ - من لا يؤمن بعد وقوع المعجزات الأولى» فلا ينبغي له أن يطالب بمعجزات 
آخری» ‏ وینوا پو أو ر4. 

ه ‏ صحيح أن الله هو مقلّب القلوب» لكنّ الإنسان هو الذي يهئ ظروف التحوّل 
باختیاره الإیمان أو الکفر» «وْمَلِب... گا لر بونرا. 

- الطغيان هو ساس الكفرء ل بُيوا... قيء). 


A IG 


۷- من وکله الله إلى نقسه»› وقع في الحيرة› رندرهم... هرن . 


)۲( تفسير النور‎ )١١١( الأنعام:‎ A۸ 


الجزء (۸) 


ولو آنا ارلا لهم الملهڪة ومهم الوق وکر ڪلم ڪل ٿو فیک ا اا ليتوا 
إل آن کا آله وَل آ ڪرحم هلود ©6 4 

إشارات: 

۵ إذن» أحد مطالب المشركين كانت نزول الملائكة عليهم وتحدّث الموتى إليهم» 

الغيبية عيانا في صورة الملائكة فإنهم سوف لن يبرحوا موقع الشرك ولن يؤمنوا 
أبداً. 

ا «فَبا» إمَّا بمعنى أمامهم وقبالتهمء أو هي صيغة الجمع ل «قبيل؛ أي الفئة أو 
المجموعة. 

۵ الآيتان السابقتان طرحت المزاعم الكاذبة للمشركين بالإيمان في حال وقوع 
معجزة أمامهم» وهنا تطرح هذه الآية أمثلة لهذه المعجزات. 

لا في الآيتين ٠١‏ و١٥٠‏ من سورة الحجر ورد ما يشبه مضمون هذه الآية: وا 
مَسحورون ‏ . 


التعاليم: 

١‏ - مع القلوب المعاندة اللجوجة لا تنفع أي آيّة لجذبها صوب الإيمانء ًا 
گا لزنا . 

۲ لو شاء الله أن يؤمن الجميع بالإكراه لفعل ولكن ذلك يتعارض مع حكمتهء 
و اا یزیا إل آن ياء اس. 

٣‏ الجهل هو سبب عدم الإیمان بآیات اله تعالیء یا کاوا لیؤینوا. . . ولک 


2 رز‎ e 


آڪرمم جهلرد). 


تفسير النور (۲) الأنعام: (M40)‏ £۸۹4 


ووگئرق ماتا ل ی عد ی آل الچ بی بشم إل بتیں خر الول 


2 


روا ولو ا ر ما ماو درم وما نرت © 4 

إشارات: 

0 جاء في آية سابقة: ودره فى طفْينْهم يعَمَهُوكَ. وهنا تقول الآية الكريمة: 
وندَرمٌ). 

۵ يبدأ سقوط الإنسان منذ لحظة نفوذ وساوس الشيطان إلى نفسه» وشوش فف 
در اکا فن کت حه الوساوین ارا ق فهو ن انضار 
الشيطان» إخْونَ ٍَ4" ليصبح بالتالي هو نفسه شيطاناًء كيين 
آلإض). 

۵ التعارض والتنازع بمثابة مقدّمة إلى التكامل الإرادي. من هذا الباب» جعل الله 
تعالى العالم مسرحاً لتنازع الإرادات وتعارضهاء «رَكذكَ). 


التعاليم: 
- مطالعة تاريخ الأمم الأخرى وما نزل بها من البلايا تشكل عامل استقامة 
وثبات للإنسان» ركدلك). 
صراع الح مع الباطل كان حاضراً على الدوام على مر التاريخ»› 


ركرك 

۳ على قائد المجتمع أن يهئ نفسه لأيّ نوع من المعارضة» رڪَدَلك). 

Y٤‏ نتوقع اجتثاث الأعداء والأشرار نهائياًء ديك جَىَلّا). 

ه ‏ من جملة السنن الإلهيّة مواجهة الأنبياء لمختلف الأعداء والمناوئين» درك 
e‏ ي عذ). 


- الكافر اللجوج کالشیطان» يوين 


شطب ١آ‏ 


ين الإضء..). 


.۲۷ سورة الإسراء: الآية‎ )۲( .٥ سورة الناس: الاآية‎ )١( 


4۰ الأنعام: )١١۳(‏ تفسير النور (۲) 


ارتباط شياطين الإنس والجنّ وتواصلهم مع بعضهم يتم عن طريق الإلقاء 
والوسوسة حُفية» بوج بَقَصَهمَ إل بقض...). 
۸ - يعلّم الشياطين بعضهم بعضاً أساليب الخبث والأعمال الشيطانية» ليؤبى 
بعَصَهُمَ إل بتض). 
- أعداء الأنبياء لهم دعاية داخلية» وجي بَعَصَْهُم إل بعَضِ). 
١‏ - ربّما كانت الكلمات الجميلة والمنمَقة الخداعة عامل استغقال للإنسان»ء 
يوی... زر الول عرراي. 
- لقد خلق الله تعالی الإنسان حرأًء وجعل الدنيا مسرحاً للصراعات»› ولو 
سا رك ما ماوة. 
١‏ _ حريّة البشر تصبَ في مسير تربية الإنسان ورشاده» ولو اء ربك ما 
تاڈ. 
- في نظام الكون» توجد إرادة واحدة حاكمةء لا قوّتا الخير (يزدان) والشر 
e‏ (كما تقول العقيدة الزرادشتية)» لذا فالمحاولات المنحرفة لا تخرج 
عن دائرة الحاكمية والقدرة الإلهبةء ولو اه ريك ما كتاوة. 


لصم إو افده لذن لد بومئوت ارق ولوة ولبقترووا ما هم 


إشارات: 

0 «تصغى» من «الصَفُْو»» وهو الميل إلى الشيءء ولكته في الأغلب ميل ناشىء 
عن طريق السمع» فإذا استمع أحد إلى كلام مع الموافقة فهو «الصغوا 
و«الإصغاء». 

۵ اقتراف)ء بمعنى الحصول أو الاكتساب یا کان ام سیئاً٬‏ وهو في اللإإساءة 
أكثر استعمالاً. 


تفسير النور (۲) الأنعام: )۱١١(‏ ۹۱ 


التعاليم: 
- الوساوس والدعاية وحدهما لا يشكلان عامل انحراف» إلا إذا أضيف إليهما 
الإصغاءء والتجاوب» والانجذاب» رلصي... ولرضوة. 

۲ - نفوذ الشيطان في النفس وتسلطه عليها يعود إلى عدم الإيمان بالآخرةء طلا 
يمون الّرَة). 
افر انو انی کنا وهو الّرۍ ارذ رم الكتب مص لري ءاتبتهد 
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إشارات: 

0 «الحكم» القاضي والحاكم» وبعضهم يراه مساوياً للحاكم من حيث المعنى» 
ولکن یری بعضهم» aT‏ 
الحقّء أمَّا الحاكم فقد يحكم بكليهما > ویری آخرون» ومنهم صاحب المنار أن 
الحكم من يختاره الطرفان للحک ولين الحا كذلك'. 

0 كان الحديث في الآية ١١١‏ من هذه السورة بأنه حتى لو بُعث الموتى من 
قبورهم وتحدثوا إلى هؤلاءء أو نزلت عليهم الملائكة فإنهم لن يؤمنوا. وهذه 
الآية تقول: إن أهل الكتاب يعلمون أن القرآن الكريم وحي منزل من السماءء 
لذا فان مطالبتهم بالمعجزات لا تعدو كونها أعذاراً واهية. 

0 النبي الكريم ي لم تكن لديه أي شكوك أو ترذد في دعوته» من هنا فان 
خطاب الآية الكريمة فلا تكو من ألْمُمََربً» موجه إلى المسلمين لثلا تنتابهم 
الوساوس والشكوك في حقية الطريق الذي سلكوه. 

التعاليم: 

١‏ - القبول بغير القرآن حكماً أمرٌ قبيح ويستحق التوبيخ» أقَمَي آلو أبَْنى 

حًا التشريع والتحكيم لله وحده فقط 


)١(‏ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل؛ تفسير المنار. 


44۲ الأنعام: )٠١١(‏ تفسير النور (۲) 


۲ - الله سبحانه وتعالی آنزل القرآن مفصلاًء وهو ال رل إلَُّم لكب 
G2‏ کا 
٣۳‏ أحد دلائل حقَية الدين الإسلامي بشارات الأنبياء السابقين في التوراة 


Mal 


والإنجیل» ولي ءاتبکه التب يعلموت آم مرل من رَبكَ؛ كما يقول هك 
في آیة آخری: یتررکۂ کا بتر انام . 

٤‏ - يجب أن يتوافر القائد على صفتي الحزم والحسم في دعوته» لفلا ككوً...). 

ه ‏ حذار أن يتسلّل الشك إلى نفوسكم بسبب عدم إيمان أهل الكتاب» فهم 
يعرفون حقية القرآن الكريم حقّ المعرفة» لكنّ لجاجهم وعنادهم يدفعهم إلى 


5 


إنکاره» یعون اھ مرل من رَبك بالق ا کر ت الْمْرنَ. 


ES JIA i el ر ر ر م‎ £ r رش‎ i4 
4 ©3 وتمت كلمت ربك صد لا لا مدل لِكَلمِيِ وهر السَميع ليد‎ 


إشارات: 

0 في ضوء الآيات السابقةء فإ المقصود ب كنت في هذه الآية هو القرآن 
الكريمء غير أن «الكلمة» بحسب الثقافة القرآنية والروايات تعني الوعد 
المحتوم مت كث رَبك السی مل ب سیل ا صروأ إذ إن 
الله تعالى أنجز وعده بالنصر لبني إسرائيل لما صبروا. 

0 كما تأتي «الكلمة» بمعنى دين الله» أو النبي أو أولياء الله» كما تقول الآية 
الكريمة رڪلسة, آلتلهاً إل مر . 

0 قد ورد في الروايات نقلاً عن الأئمة ## قولهم: «نحن الكلمات». 


التعاليم: 
١‏ - القرآن آخر الكتب السماوية والإسلام ختام الأديان الإلهية» كت كِمَت ك . 


(1) سورة البقرة: الآية +٠٤١‏ سورة الأنعام: (۳) سورة النساء: الآية .٠١١‏ 
الآية )٤( .٠١‏ بحار الآنوار» ج »۲٤‏ ص .١۷٤‏ 
(۲) سورة الأعراف: الاآية .1۳١۷‏ 


تفسير النور (۲) الأنعام: )۱١١‏ 4۳ 


۲ - القرآن معجزة تامَّة تبرهن على رسالة النبي الكريم و تمت كِمث ريك ). 

۳ - القرآن يلبّي جميع متطلبات الهداية للمجتمعات الإنسانية» مت كمه ريك ). 

٤‏ - الإسلام يكمّل الأديان السابقة» مت كم ريك...). 

ه - إتمام الدين من خلال بعثة الرسول الكريم ل هو بمثابة تجل لربوبية الله 
تعالی» ّت کت رَبكَ. 

١‏ - الصدق والعدل هما أساس الشرائع والسنن الإلهيّة في نظام الكون» َنَت 
کا ا و 

۷- أنباء القرآن صادقة» وأحكامه قائمة على العدلء ريمت مت يك ِد 
وعذلاً)؛ وفي آية آخرى نقرآ ومن أَصَدَقٌ مَِ الَو حَييًاي. 

۸ - القرآن مصان من التحريف امبرل لِكمَيي. 

٩‏ - الله يحيط إحاطة تامّة بالاحتياجات» وفى ضوئها أنزل القرآن» وهر سمي 
ْمّيدي. 


it RYE EE 2‏ ال ان کا 
رن تع آ ڪر من ف الارضِ يضلوك عن سيل اله ِن يعون 


ا أل وإ هم إا رسود 3© 4 

إشارات: 

ت «الخرص» هو كل قول أطلق عن ظنَّ وتخمين» وأصله من تخمين كمية الثمر 
على الأشجار عند استجار البستان» وأمثال ذلك» ثّ أطلق على كل ظنَّ 
وتخمين قد يطابق الواقع وقد لا يطابقه» والكلمة تستعمل في الكذب أيضاًء 
وقد تكون في الآية بكلا المعنيين". 

التعاليم: 

١‏ - طريتى الهداية والقرآن هو المعيار» لا طريق الناس أو الأغلييةء وََمّت كِمَتُ 

ا 


)١(‏ سورة النساء: الآية ۸۷. (۲) الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل. 


444 الأنعام: )۱١۷(‏ تفسير النور (۲) 


الأغلبية ليست معيار الحمَية» الحقّ هو المعيار لا الكثرة» إذنء لا ترهبكم 
قلة رواد طريق الحقّ من المضي فيه لرن ثح َد ي. 
ا جذب اهتمام الأغلبية يكون أحياناً انحراف الإنسان وضياعه» «وإن تع 
ك آڪار... بردي فلتكن حركتنا في سبيل الله حتى وإن تعارض ذلك مع 
iE‏ 
٤‏ - للأغلبية رهبة بحيث إن الله تعالى يحذر نيه الكريم اة من الانجرار وراءهاء 
ر 2ء ‡& ° ِ 4ے ت 
ورن ثي َر من فف الأرضِ يضلوكً. على الأنبياء اتباع الوحي لا آراء 
الناس. 
- جذور الضلال تكمن في الاعتماد على الظنَ والتخمين› «يضلوك.. إن يََيْودَ 
إل أَطّي. 
٤‏ ت ا ن ن 
کک : التي تعتمد الظنّ والأهواء بدلا من الحقّ» لا تستحق أن تتبع»› إن 
ڪار... پضلو... رود ). 
الطريق› يحتاج إلى الدليل والبرهان لا الظنّ والتخمين»› إن 
م عور ت ل آل عارصو 


لن ربك هو آَم م ا اَي 3© ) 
إشارات: 
e 0‏ من كان مهتدياً بالهدي الإلهيَ منذ البدايةء مشل الأئمة 


المعصومين تلف ما «المُهتدي» فهو الذي هُدي بعد ضلال'. 


التعاليم: 
١‏ - الإنسان ذو علمء لكنّ الله هو الأعلمء لهو أعَلَمْ توسّط الضمير «هو بين 
المبتدأ والخبر لبيان الحصرية. 
التربية بحاجة إلى وعي عميق» ريك هو أعَلَمّي. 


)١(‏ تفير أطيب اليان. 


تفسير النور (۲) الأنعام: (۱۱۸ ۔ )۱١۹‏ £40 


۳ لا نخدع أنفسنا والآخرين بالتظاهر والنفاق» فالله أعلم بنفوسناء لهو آعَلَمُ 
م 4 
من بضل...). 
٤‏ - يجب أن نتبع الأعلم لا الأغلبية» لرن ثي آََار ن فى الأرضِ بضلوك.. 
إن بك هو آعكَمٌي. 
وکوا یکا کر اتم ائ عم إن کم بجر مز ©4 
إشارات: 
0 من علائم شموليّة الدين الإسلامي وجامعيته هو أله في مسألة ثانوية مثل ذبح 
الحيوان يتناول جميع الجوانب والأبعاد الخاصة مثل: مسائل العقيدة (ذكر اسم 
الله)» أداة الذبح (الحديد)» طريقة قطع الأوداج» الأمَة أو الدين (الشخص 


e ¢ 


التعاليم: 

١‏ - طعام المؤمن يجب أن يكون ذا صبغة إِلهيةء یلوا كا د َنَم ألّر). 

۲ - ذكر اسم الله بمثابة إذن الاستهلاك والترخيص الرسمي باستعمال لحم 
الحيوانات المباحة» فكلو مسا كر انم ألو عليّد...). 

۳ لا بد من استغلال كل الفرص لترسيخ أسس التوحيد بما في ذلك ذبح 
الحيوان. نعم» التوحيد ليس قضيّة نظرية» فكوا مسا كر َنَم لر عَيدي. 

٤‏ - الطعام الحلال والالتزام بالأحكام من شروط الإيمان» إن ك باجو مرن). 

ونا کہ الا ت گلا نا کک اشر اھ عله وقد فصل لک ما رم لک إل ما 
اض طرزئة و ل گیا لاد ایهم بتهر عي إن رب هو عَم اتر © )4 
إشارات: 


0 إشارة إلى ما كان سائداً بين المشركين في الجاهلية الذين كانوا يسوّغون 


)۲( تفسير النور‎ )۱١۹ - ۱۱۸( الأنعام:‎ £۹٦ 


لأنفسهم أكل لحوم الحيوانات الميتة بالقول: أيجوز أن تعتبر لحوم الحيوانات 
التي نذبحها نحن حلالاًء ولحوم الحيوانات التي يذبحها الله حراما؟ فنزلت 
الآية لتوضيح الأمور للناس وتر على هؤلاء. 
التعاليم: 
| - من يحرم ما أحل الله دون مسرّغ شرعي يستحق التوبيخ› وما لک ألا 
ترا » بعض المسلمين كانوا يحرّمون على أنفسهم ما أحل الله وذلك 
بتأثير من العادات الجاهلية. 
۲ - إذا كان لحم الحيوان ذا صبغة إِلهيّة فأكله حلالء وإذا لم يكن كذلك فهو 
حرام» وذ انم اّر). 
٣‏ - لقد ذكر الدين الإسلامي المبين جميع المحرّمات الإلهبة» ومد مَل كم تًا 
َّ ع چ 
٤‏ - الأصل في التشريع الإسلامي هو حليّة جميع الأطعمة» إلا ما بيّن الله 
حرمته» لدد مسل لک). 
ه ‏ لا يوجد طريق مسدود في الأحكام الإسلاميةء إلا ما أضطررنة إكَدي. 
- الاضطرار يسقط التكليف» إلا ما أضطررنة إلدي. 
۷ - التكاليف الإلهيّة تتناسب مع الظروف الزمانية والمكانية وقدرة الإنسانء إل 
ما أضْطررنة إلَدي. 
۸ - أكل الأطعمة المحرّمة جائز في الحالات الاضطرارية فقط إلا ما أضطررثة 
بد 
٩‏ - تبيين الحلال والحرام يستند إلى الأحكام الالء حي مجكم). 
١‏ - الجهل والهوى من أسباب الانحراف» لعلو بأهوايهر بر عِلَرّي. 
١‏ - إضلال الناس هو بمثابة اعتداء على حقوق المجتمع» «أعكَم بالْمعََيبكً). 


)١(‏ هذا اليبان المفصّل هو إشارة إلى الآية ٠١١‏ من سورة النحل؛ تفسير الميزان. 


تفسير النور (۲) الأنعام: )١١١  ٠١١(‏ 4۷ 
ودروا طهر انر وتء 


EX INI Cees 
4 ©3 سجرن بنا اوا قود‎ 


إن الت کب آلو 


إشارات: 
0 الناس قديماً وحاضراً يخشون ظواهر الإڻم فحسب. 


التعاليم: 

| - بسيف الإرادة يجب قطع إغراءات المعصية وإغواءاتها النفس» ودروا ظهر 
ادنر رَبيك:ي. 

۲ - هت الإسلام بنقاء الظاهر والباطن معا يجب الإقلاع عن المعاصي العمليّة 
والقلبية - مثل سوء الظن - معا هر الور وبه:. 

٣‏ العذاب الإلهيّ يحيط بالمعاصي التي ترتكب عن علم وعمدء لد الت 
يخيب آلإ . 

٤‏ - على الرغم من وساوس الشيطان» إلا أن الإنسان يرتكب المعصية بإرادته 
وی آ. 

ه ‏ القيامة وعذاب الآخرة ليسا ببعيدين» (سيجرردي. 

٦‏ - العذاب الإلهي هو حصاد أعمالناء هيما كوا يقَرد. 


4 


رلا الوا یکا کر پگ اسم اہ عه وَل لس ون الكََطِ لوحن إل رابو 
یجیاوم إن منرم اکم نة @ 4 
إشارات: 
0 لقد حرم الإسلام تحريماً شديداً الأطعمة المحرّمة لأنها تورث قسوة القلب 
ونيد العام أخرى) وهو ما جاء ايض في خطبة الإمام الحسين 4 للأعداء 
في يوم تاشورا» «قد ملئت بطونكم من الحرام». 


)0( بحار الأنوار» ج40 ص ۸. 


۹۸ الأنعام: ٠۲١(‏ ۔ )١١١‏ تفسير النور (۲) 


لقد تقدَم في الآية ٠‏ من سورة المائدة حليّة طعام أهل الكتاب «وَطمَام اين 
وا لكب حل لَكّ. وهذه الآية الكريمة تقول: إن كل حيوان لم يذكر اسم 
الله عليه فأکله حرام. ولمّا كان أهل الكتاب لا يذكرون اسم الله على ذبائحهم» 
من هنا نستنتج أن ذبائحهم حرام» وأنْ ما ذكرته الآية من حليّة طعامهم إتما هو 
للحبوب وما شابههاء وليس اللحوم'. 

۵ إن وساوس الشيطان تكون على هذا النحو: إن الحيوان الميّت قتيل الله» وقتيل 
الله أفضل من قتيل الإنسان! إذن» كيف تُحرم الميتة بينما يحل الحيوان 
المذبوح على يد الإنسان؟! هذا في الوقت الذي يتناسى فيه الإنسان أن تطبيق 
أحكام الله أهمَ من كل ذلك. 


التعاليم: 

١‏ - لا بد للمسلم أن يحترم الالتزامات الدينية حتى في مسائل الطعام والتغذية» 
ورل الوا یئا کر پل ان آم دي. 

۲ ذكر اسم الله عند ذبح الحيوان ليس آمراً ورتا أو تشريفاء بل حكما 
واجبا» وفي ترکه فسق» رَد لَفسّیّ). 

٣‏ حيشما كان عدم الإيمان أشد» لزم التوكيد» ذلك أن قبول الناس في العصر 
الجاهلي بشروط حليّة الذبح كان أمراً عسيراً» ونلاحظ هنا أن الله سبحانه 
وتعالى طرح المسألة في إطار تأكيدات متعدّدة. جملة ولم سى اسمية› 
والأداة «إن» وحرف اللام للتوكيد. 

- بسبب أكل الحرام» يصبح الإنسان أكثر استعداداً لتقَبّل إغواءات الشيطان» 

ولا تأكلرا... وَل يطبن لْوْحدّي. 
٥ه‏ للشياطين القدرة على إلقاء الوساوس» ولك الَكَطين لوحودّي. 


)١(‏ تضسير الميزان. 


تفسير النور (۲) الأنعام: )۱١١(‏ ۹4 


٠‏ - وساوس الشيطان نافذة في أوليائه فقطء وليس في أولياء الله» لوح إل 
رابيد ). 
ادلات الإشنان ته إلى الرسا ومن :لاهو 5 جي 4 
المجادلة في ل الإلهيّة هي من أسلحة الشيطان وإلقاءاته» «وَلِنً 
اشجطت... بیجی. 
المجادلة في الأحكام الدينيّة تسوق الإنسان إلى الشرك› لیجیرک... 
َشرد). 
المو دون الذين يطيعون غير الله عملياًء هم مشرکون» كم لمشرد). 


lle e “2‏ 4 < م ی ۰ مور 
رەم e‏ 2 ی رر 2 e‏ ر 
e‏ کک لگ o‏ 


إشارات: 

0 قيل في نزول هذه الآية: إن أبا جهل الذي كان من الد أعداء الإسلام آذى 
يوماً رسول الله إيذاء شديداًء وكان «حمزة» عم النبي ي لم يسلم بعد بل 
كان ما يزال يقلّب الأمر في ذهنه» وقد خرج في ذلك اليوم كعادته للصيد في 
الصحراء» وعند عودته سمع بما جرى بين أبي جهل وابن أخيه» فغضب غضباً 
شديداً وذهب إلى أبي جهل وصفعه صفعة أسالت الدم من أنفه» وعلى الرغم 
من مكانة أبي جهل ونفوذه في عشيرته فإنه لم يرد عليه لما يعرفه عن شجاعة 
حمزة. وعاد حمزة إلى رسول الله ل وأعلن إسلامه. ومنذ ذلك اليوم أصبح 
جندياً من جنود الإسلام ودافع عنه حتی استشهد بین يدي رسول اف 

8 «الموت» في العبارات القرآنية تطلق على مرحلة ما قبل النطفة وڪم 

نوا اني" وكذلك تطلق على الضلال أوشن ان با٠‏ وايضاً 


.۲۸ سورة البقرة: الاآية‎ )۲( .٥٠١ مجمع البيان في تفسير القرآنء ج٤» ص‎ )١( 


0۰۰ الأنعام: (AYY)‏ تفسير النور (۲) 


ے‌ 


تقال للمنطقة الجافة الخالية من العشب والكلأ لک بی ّت کہا 
تطلق على الموت المؤقت: قال لمر آله موا م انيه" وأخيرا تقال 
للموت الحقيقي: «إنك مث وم ا ٠‏ 

ت ويقول الإمام الباقر 4 في الله تبارك وتعالی: اون کان ميا حه 
وجا ل ورا ى وق E‏ «ميتاً لا يعرف ورا یمُٹی بے فف 
اتا إماماً يوم به وگن کل ی اشلتت ی سار ب قال: الذي لا 
يعرف الإمام»'. 

۵ الأعمال الخلاقة والجذابة مثل (الابتكارات والاختراعات والتكنولوجيا 
والحضارة) لها وقع عظيم في نفوس الكمّار لدرجة آتها حجبت عن بصرهم 
الانحرافات التي انخمسوا في وحلها وإنسانيّتهم المحظمة» رين لكين ب 
گا منوت 4. 

التعاليم: 

١‏ - الحياة والموت الحقيقيان للإنسان هما الإيمان والكفرء ييا َأَحيَيَْ). 
- الهداية والإرشاد من عند الله تعالى» لكنّ الإنسان هو الذي يهيّئ العوامل 

المساعدة لذلك» َاَحِيْنَةٌ. 

۳ - توظيف عناصر التمثيلء» وطرح الأسئلة» وعمليّة المقارنة لها أثر كبير في 
عمليّة الدعوة والترييةء اوس کان میّکاء.. کمن كَسَدي. 

٤‏ - المؤمن لا يواجه طريقاً مسدوداً أبداًء فهو يمسك بزمام الوعي والمبادرة في 
المجتمع ورا ينْثِی یو في النّاس). 

ه - في غياب الضياء» يسدل ستار الظلام على الإنسان» في الشلَمتِ ليس تارج 
- الحق واحد» والباطل متعدّدء لاحظ أن كلمة «نور» في الاية جاءت بصيغة 


.۳١ سورة الزمر: الاي‎ )۳( .٠ سورة فاطر: الآية‎ )١( 
تفسير الميزان.‎ )٤( .۲٤۳ سورة البقرة: الآية‎ )۲( 


تفسير النور )۲( الأنعام: 0۰١ (AYY)‏ 


المفرد» بينما «الظلمات» بصيغة الجمع. 

۷ لا خلاص للبشرية إلا بنور الإيمان والهداية الإلهيةء ليس بارج ا. 

RE E ۸‏ تطوّر الإنسان وخروجه من الظلمات› 
وا یی ب کن رين للکن). 
أعمال الإنسان الكافر تترك أثراً على نظرته وفکره» وگدللك رين للك م 


.) يناوت‎ e 
| ميا ڪا فيا وما ڪرو‎ E و رکدلك جملتا نی کل َب‎ 
4© نشم ُن ر‎ 
إشارات:‎ 


ا أشرنا في سبب نزول الاية السابقة إلى محاربة أبي جهل النبيّ الكريم وو أمّا هذه 
الآية فتقول: إن وجود أمثال آبي جهل في التاريخ ليس بالأمر الجديد» إذإننا نجد 
دائماً قادة الكفر والفساد ينبرون للتصدَي لدعوات الح أينما ظهرت»› «إركدلك ي . 


التعاليم: 
- الستة الإلهيّة هي رذ على مكر الأعداء وألاعيبهم» «وكَدَلك». 
۲ - جهود الأخيار والأشرار كلها في مدار القدرة الإلهيةء لإجملتاء.. مُجربيكا». 
لقد تكرّرت كلمة جلا مرتين» مرَّة في هذه الآية وتتعلّق بالمجرمين»› 
ومرّة ثانية في الآية السابقة التي تحدّثت عن المؤمنين. 
القادة الفاسدون والمفسدون هم أساس الفساد والمكر في المجتمع»› 
اڪ جريا ينڪر فيما). 
٤‏ - المكر والزيف هما سلاح القادة المفسدينء ظ لتڪرأي. 
فقدان النقاء والصدق والابتلاء بالعذاب الإلهيّ هو الخسارة الكبرى التي 
يسبّبها المخادعون الماكرون لأنقسهم هرما بكرو إلا باشب ). 


(۱)( تفسیر نمونه› ج٥‏ ص £ 


0۰۲ الأنعام: )٠١١ - ٠۱۲۲(‏ تفسير النور (۲) 


- أخطر من المرض الجهل به» وأخطر من المكر جهل صاحبه أن عاقبة مكره 
سترتد عليه» وما بشعروت). 


$ ەم‎ 4er A32 


2 rrr oe 0 ك‎ O Sy 2 

ولا جاءنهم ءاي فالوا لن ومن حى ون شل ما أوف رسل اله أله أعلم حيث مل 
o2 ۶ 2l 4‏ 2“ 2 

رالد صيصب أ ن او سار غد اه 


إشارات: 

0 يقول صاحب مجمع البيان في سبب نزول هذه الآية : إن الوليد بن المغيرة 
(الذي كان من زعماء عبدة الأصنام وعقلهم المفكر) كان يقول لرسول 
الله ل : لو كانت النبوة حقاً لكنت أولى بها منك؛ لأني أكبر منك سنأء وأكثر 
منك مالاً. E‏ 

تا لقد تحقّق الوعد الإلهِيّ وفتل عدد من زعماء الكفر في معركة بدر لينالوا الذلّة 
والهوان في الدنيا والاًخرة. 


التعاليم: 
- لقد استکبر الزعماء المتنمذون بسبب نظرتهم الاستعلائية وتنكروا لدعوة 
الإسلام» الوا ن وين حى نق مَل ا أرذ. 
- معيار الاجتباء الإلهيَ هو علمه بمستوى الاستحقاق والفضلء ال أعَلَمّ). 
٣‏ عاقبة الاستكبار فى مقابل الحقّ الخزي والذل» لن رى . . . سَْمِيبُ 
الي ارا معاد عند آقري. 


fe» e pr 
يرد أن‎ 


فمن برد آَم ان يهديه سرح درم الاسم ومن برد 
٤و‏ ےم e‏ ت ر رص E‏ رر 
اة جل صدرھ صقا ج دف ا 


ت 


إشارات: 


0 سل رسول الله ي : كيف يشرح صدره لاإسلام؟ فقال: «الإنابة إلى دار 


تفسير النور (۲) الأنعام: )۱۲4 (\o‏ 0۰۴۳ 


الخلودء والتجافي عن دار الغرور» والاستعداد للموت قبل نزول الفوت»'. 

0 والإمام زين العابدين ## كان يكثر من قراءة دعاء بهذا المضمون نفسه في ليلة 
السابع والعشرين من شهر رمضان". 

0 المقصود بالهداية أو الضلالة الإلهِيّة هو تهيئة أسباب الهداية للجديرين بها 
وحرمان الضالين منها. 

0۵ «الصدر» هنا تعني الروح أو الفؤادء وانشراح الصدر هو توسيع آفاق العقل 
والفكر» وهمّة الروح وعلوّها لاحتضان الحق والدخول في الهداية» ويتطلب 
ذلك تجاوز الأهواء والآمال العريضة للقلب. 

0 إن من افتقد انشراح الصدر يظل متقوقعاً على نفسه» ومنكفئاً على ذاته لا 
يتعداها. إِنْ من أهّ آثار انشراح الصدر امتلاك البصيرة والنورانيةء مضافاً إلى 
قلب رؤوف يسعى وراء الحق. 

0 تعد هذه الآية من المعجزات العلمية للقرآن إذ توضح آثار العروج إلى السماء 
وتقول: من لا يتسع صدره لقبول الحقّ» ستضيق عليه روحه وتنحسر إرادته» 
كمن يحلق في السماء يضيق صدره ويحتبس نفسه بسبب فَلة الأوكسجين. 

ت يقول الإمام الرضا : «من يرد الله أن يهديه بليمانه في الدنيا إلى جنته ودار 
كرامته في الآخرة يشرح صدره للتسليم» لله والثقة به» والسكون إلى ما وعده 
من ٹوابه حتی يطمئن إلیه» ومن يرد آن يُضلَّه عن جنته ودار كرامته في الآخرة 
لکفره به وعصیانه إياه في الدنیا يجعل صدره ضيَقَاً حرجا حتى يشڭٌ في کفره 
ويضطرب من اعتقاده قلبه حتى يصير كأتّما يصَعَّد في السماء»". 

0 من السنن الإلهيّة أن الله تعالى شرح للحم صدور أصحاب القلوب النقية» وفي 
المقابلء حرم المعاندين اللجوجين الفازبن من الإيمان»ء توفيقَ الانشراح 
وابتلاهم بالرجس. 


(۱) تفسير الميزان. (۳) تفسير كنز الدقائق. 
(۲) مفاتيح الجنان. 


)۲( تفسير النور‎ )۱١١ الأنعام:‎ o۰4 


تا عندما أير النبي موسى # بحمل الرسالة دعا الله قائلاً: ري شخ لي 
صدری لکن الله سبحانه وتعالی تفضصل على نيه الکریم ڪه بأكثر من هذاء 


حين أنعم عليه بالانشراح وسعة الصدر قبل أن يطلب ذلك «# أل َس لك 


مدرد" . 


التعاليم: 
١‏ التسليم للحقّ يتطلّب سعة الصدر والاستعداد الباطني» يش صدرم 
۲ - انشراح الصدر عطية إِلهيةء يش صد إلإسكيي. 
۳- تجاوز دائرة الفطرة والعقل مدعاة لضيق الروح» وحرجهاء وانسدادهاء 
2ے e‏ 
يعد في آلكمل . 
٤‏ - رما وجد المنحرفون أنفسهم» في الظاهر» في بحبوحة واستقرار» لكنّهم في 
الحقيقة» مبتلون بالضيق والحرج» صَينًا حبًا). 
١‏ ضيق الصدر وحرجه هو نوع من رجس الروح» ...جل صدرم يما 
اجس عل الت ا برشت 4. 
e 2 2 2‏ ر 7 1 چ 
هوخا صرط ريك يما َد َا ليت لور کرد © 4 
إشارات: 


0 قد يكون اسم الإشارة هد عائداً إلى كلمة الإسلام» الواردة في الآية 
السابقة. 


.١ سورة الانشراح: الآية‎ )۲( .٠٠ سورة طه: الآية‎ )١( 


تفسیر النور (۲( الأنعام : (AYY)‏ 0°۰0 


التعاليم: 

کک ال فاون وی سل اف ال و ا ا و ا 

۲ من أجل التذكير يجب البسط والتفصيل» والتنويع» والتكرار» «فَصّلتاء.. 

٣‏ لقد أتم الله تعالى الحجة على الجميع»ء فإذا كانوا من الذين ينصتون لصوت 
الحقَ» فقد بيّنا آيات الحق باساليب عدَةء لور بذڪَررد. 

٤‏ - الإصغاء الدائم إلى التذكير الإلهِيَ يفتح الطريق إلى الصراط المستقيم» 


٤‏ ےم 


ودا رط ريك... مرم بدكَرد4. 
م داز الک عند ریم خو ھم یما گا يسلود 3© 4 


التعاليم؛ 

| - لا يوجد فى الجنة عنف» ولا تنافس»› ولا حسرات» ولا افتراء» ولا حسده 
ولا أحقاد ولا كذب» ولا أحزانء ولا أي نوع من الموت» أو المرض› 
أو الفقر» دار ألَلَرِ). 

١‏ ما هوا اغلىي من نة :الأمن والفلامة أن يسكظل الإنسان بالألطاف الألية 
الخاصة» دار ألسَكر عند بّّي. 

٣‏ الله تبارك وتعالى هو الذي يتولى مباشرة أمور سالكي الطريق المستقيم» 

رو وہ ). 

٤‏ - بلوغ درجة الولاية الإلهيّة رهن بجهود الإنسان وسعيه الدؤوب» رو َم 

بنا کاو يمَمَلودَي. 


(۲) تفسير النور‎ (1۸A) الأنعام:‎ Î 


ةم تشه جي تمتك ن قر اتتا ية ات 65 ريام تئ الاي 
ری می یر یو م ےے ll e‏ 1 چە م و e‏ طم ص رص ى 
ربا متم بعتا عض وبکقتا جلا آل جلت لا ال لار متونکم حلي فیا إلا ما 


سا ا إل رك عَم عد 3© 4 

إشارات: 

0 في الآيات السابقة كان الحديث عن حبائل الشياطين ووساوسهم» وهنا تبيّن 
الآية الكريمة مصير تلك الوساوس وهو دخول جهنّم. وبالمناسبة» وطبقاً لما 
ورد في القرآن الكريم» فان الشياطين هنا هم الجن وإ الجن الذين يغوون 
الإنسان ويضلونهم هم أنفسهم الشياطين. 

التعاليم: 

١‏ علينا أن نفكر ملي في عاقبة أمرنا ويم حينما ترد هذه الكلمة «يوم“ في 
بداية الآيات» فإِنْ المقصود بها هو التذكير بذلك اليوم. 

۲ الجن مكلّفون ومخيّرون» وهم عرضة للخطاب» والتوبيخ» والعذاب» 
والثواب» يلمعت ألمنٍ. 

٣‏ لقد أضل الشيطان فئة عظيمة من الناس» فهو لم يقنع بإضلال فئة صغيرة 
منهم» ئد اشتكرنہ ين الان ويقول كك في آية اخری: وقد اسل يکر 
چیا کیا افلم کو نيلو . 

٤‏ - الجن المضلون لن يجدوا ما يقولون في يوم القيامة إزاء توبيخهم ولن يُسمح 
لأوليائهم من الإنس بالتكلم بتر ن... َل اريام يِن آإإض. 

ه - انتفاع الإنس والجنّ كان متبادلاًء «أسْتَْتَمَ بمَستا عض ). 


- في يوم القيامة يُحشر الإنس والجنّ جميعاً بلا استثناء» إجييتًا). 


.1۲ سورة يس: الآية‎ )١( 


تفسير النور (۲) الأنعام: (۱۲۹) 0۰۷ 


۷- الانقياد لوساوس الشيطان وإغواءاته يجرّ الإنسان إلى توليه شيئاً فشيئاًء 
«ارياشم). 
۸ - لا يتساوى المنحرفون في العقاب» وخلودهم في النار رهن بإرادة الله 
ومشیئته إلا ا سا اسّ. 
٩‏ - أحكام المحكمة الإلهية تقوم على العلم والحكمة» (حَكيم عَيدي. 
رکدلك ول بعص الیب با عا کا كبو 463 


إشارات: 

0 عرفنا من الآية ٠۲۷‏ أن الله تبارك وتعالى هو من يتولى الذين يختارون المسير 
في الصراط المستقيم. وهنا تخبرنا الآية الكريمة أن الطغاة يتولّون فثة من الناس 
بسبب أعمالهم. 

0 بحسب الروايات» فإِنْ عذاب التاركين للاأمرَ بالمعروف والنهى عن المنكرء 
والمعرضين عن أداء الخمس والزكاة» والذين يمون الطغاة في طغيانهم أن 
يُولّى عليهم الظالمون. وجاء في الحديث الشريف أن الله إذا رضي على قوم 
ولی عليهم خیار الناس»› وإذا غضب على قوم ولی عليهم ال 

التعاليم: 

١‏ - كما يولى شياطين الجن على الإنسانء فإنه كذلك يولّى بعض الظالمين على 

بعض» «وكدلك). 
۲ - الانتفاع المحرّم تمهيد لتأسيس الحكومات الباطلة وسلطة الظالمين› «أسَسَْتَعَ 
۳ - ليس الحكام وحدهم ظالمين» بل كذلك المحكومون الغارقون في الخوف» 
والصمت» والملذات» لبمس الي بمَماي. 
٤‏ - تسلط الطغاة سببه سلوك الناس انقسهم» ول... بنا ڪادٰا يبود ي. 


)١(‏ تفسير أطيب البيان. (۲) تفسير كشف الأسرار. 


0۰۸ الأنعام: )٠١١(‏ تفسير النور (۲) 


ا ر ا وال ا باک سل نک بق ق رە ر ڪڪ ءاي 
رب مە 


درون لماه ویک عدا تالا ا اش ا تو كله آلدَياً 
وتہڈوا ع اشم انر کا ڪب ©4 

إشارات: 

0 يستفاد من آيات القرآن الكريم أن النبي الأكرم محمداً ب قد بُعث إلى الجن 
أيضاًء فهم يفقهون القرآنء وقد آمن قسم منهم به" . وعلى قول بعض 
المفسّرين (مثل الآلوسي» والقرطبي» والطبرسي» وسيد قطب)ء فإ رسل 
الجن فد انتلهخوا الرجن عن طريق رل الإنس؛ ثم بقلوة إلى اخوة الدين؛ 
ذلك أن كلمة «رسول» تطلق أيضاً على غير البشر كما في الآية الكريمة أله 
يصطفى ت الملَهڪَة رسلا . 

0 فى الآية الكريمة التى نحن بصددها يقر الكافرون بشيئين» الأول إرسال 
الرشلء الا راف كرف 

0 المشاهد والمواقف في يوم القيامة ستكون مختلفة» ففي موقف تجد الكمار 
ينكرون كفرهم» كما في الآية ۲۳ من هذه السورة ولو ا ما گا منکن » 
ثم في موقف آخر يعترفون بذنبهم بعدما عرفوا أن لا مكان لاجنكار في يوم 
القيامة. 

التعاليم؛ 

١‏ - الجن والإنس مكلفون بالإيمان بدعوة الأنبياء» وقد أرسل الرسل إلى كلا 

النوعين» الجن وآلا). 
طاق اللذ ر هر ا الأسالنت الربرمة ومن سور لجات الايا 


(نیښک). 


)١(‏ الآيات الأولى من سورة الجن» والآية ۲۸ من سورة الأحقاف. 
(۲) سورة الحج: الآيات .۷١‏ 


تفسير النور (۲) الأنعام: 1۳۳( 0۹ 


الإيمان بالمعاد هو الضمانة الأكيدة لتطبيق الأحكام الإلهيّة من أجل إصلاح 
الفرد والمجتمع» یزرو لماه يريم هدأ. 

٤‏ - لا مكان للكتمان والإنكار في يوم القيامة؛ لذا تجد الإنسان يشهد على 
نه رودا ع أَشٍَ). 

ه النزوع إلى الدنيا هو سبب عدم الاكتراث بدعوة الأنبياءء رتهم 
الْحَيَوةٌ... التعلق بزخارف الدنيا يدفع بالإنسان إلى نسيان الاخرة. 

ا الو ف د الان إل ار و ب او ا ا 

کاوا کرت ). 


جکر آہ آم مکی کیت ھوک انژ لر امیا کول ©4 
إشارات: 
ا لقد جرت سنَة الله بان يُظهر سبحانه وتعالى طريق الحقّ عبر إرسال الأنبياء 


الفرفلن بالدر إلى الاس ل غلم الح هن خلال بين الحقاتى: 
ويعذّبهم إذا أعرضوا عن الإيمان بها. لقد كرت هذه الستّة أو القانون العام في 
آیات عدَة نذکر منھا مثلاً را املا ن ية إلا ا سردي ووا کا 
ور 2 Le‏ بے (DD‏ 
معذیین حى بعت رسولا» . 

التعاليم: 
- معاقبة المذنبين من شؤون الربوية الإلهيةء ريك مينك الفرن بطأري. 

۲ - إنزال العقاب قبل الإنذار وإلقاء الحجّة ظلم قبيح» < مهت القرى بظلر اهلها 
عد ). 


.٠١ سورة الإسراء: الاي‎ )۲( .۲٠۸ سورة الشعراء: الاية‎ )١( 


01۰ الأنعام: (۱۳۲ ۔ (١۳١١‏ تفسير النور (۲) 


إشارات: 
۵ لا يقصد ب «الدرجات» فى هذه الآية درجات الاعتلاء وحدهاء بل تشمل 
درکات السقوط شا 


التعاليم: 

َ الله تبارك وتعالى عادل»ء ويقرّر درجة كل عامل بحسب عمله» دحت‎ - ١ 
. یا‎ 

۲ - سعادة الإنسان وشقاۋه رهن بأعماله» يتا يااي. 

۳ فلينتبه الإنسان لأنه بعين الله تعالى وتحت مرآه» وما رَبك سيل عن 


لت ). 
ال ف الک إن کا کہ رک کلف م کہ ا کا کا 
ووريك الى ذو الرَحََةَ ن يشا بڏذي يڪم وي تلف من بمڍڪم ٿا ياء 


ا ص 2 2 سے ر صر کک ا م 
ناڪم من دري قوي کیت © إت ما تو عدوت لاټ وما نتر 


CE 


التعاليم: 
١‏ الله تعالى وحده الغننَ المطلقء ونحن الفقراء إليهء ررك ألْىَنٌّ. 


e 2?‏ میا ےم و 


وفي موضع آخر يقول كك : «## بايا الاش شر اقرا إلى أنه وله 
آل الْحَدٌ ي . 
۲ يجب أن يخاف العاصون في هذه الدنيا ذلك أن الله تعالى قادر على محوهم 
بكل سهولة ويسر» «يذهبك). 


۳ إن مرد الظلم الذي ورد ذكره في آية سابقةء إمَا الحاجة» وإمَا قسوة القلب» 


.٠١ سورة فاطر: الاية‎ )١( 


تفسير النور (۲) الأنعام: )1۳( ۵۱۱ 


ہے ور ل 21ے E‏ 


.ولا حاجة لله تعالى لأيّ منهماء الم ذو ألرَحََدّ4. 

٤‏ - ديمومة المجتمعات الإنسانية مرتبطة بالمشيئة الإلهبةء إن يأ بذمبك. 

٥‏ ۔ وجود البشر أو هلاكهم لیس فيه نفع أو ضرر ل تعالى» ألتَّ... إن يَأ 
نك 

٦‏ لا یحتاج الله تعالى إلى عباداتناء فالأحكام العبادية هي من أجل رشدنا 
وتکاملنا نحن» «اليی). 

۷ - الرحمة الإلهية شاملةء لكنّ تمادي الإنسان في غيّه يجعل الله تعالى» أحياناًء 
هلك الجميع» ذو أللَحَسَوٍّ إن كا بأينكم4. 

۸ - الوعد الإلهيّ حتمي لا هزل فيه إک ما رسدرت لبٍ. 

٩‏ - في يوم القيامة» لا قدرة للمجرم على مواجهة القدرة الإلهيّةء رما اشر 


بنجت ) 


ول بوم آغلوا ل مکاتيڪم ي ایل سوک کوت سن تکوث له عة 


التعاليم: 

١‏ - النبي الكريم کل مأمور بالثبات والحزم في تصديه للآخرين؛ لأنه موقن 

۲ - تمرّد الناس لا يعْيّر شيئ في مسؤولية الأنبياءء إني اي 

.) أعمال الناس هي التي تحدد مصائرهم» أعَمَلوا... وف تَعَلَّوت‎ - ٣ 

٤‏ - حسن العاقبة والختام هو رمز النجاح» لا المظاهر والمحاولات العابرةء 
«عَيبةُ الَر. 

ه ‏ لا يفلح الظالم أبداء د لا نيح ألشينرد). 

.) الخروج عن طريق الله والأنبياء ظلم» ايوت‎ ٦ 


gg‏ ; ر م ٍ کے ر کے اله ص ي ب چ 
و رجملوا یہ مسا درآ سے الڪرث والانعو تيبا فتالوا هذا يلو رعمهر 
ا س 
ا ے ے2 ررس , مرک 2 4 4 ٘ IS‏ 
ودا لشرکاکا تا ڪات لش ڪايهم لا صل لک آله وکا ڪات لله ذهو 


اشارات؛ 

0 آولئك الذين خرجوا عن مدار تربية الأنبياء وجنحوا نحو وادي الوهم والخيال» 
لا شك أن أقوالهم وقراراتهم أيضاً تحمل صبغة الوهم واللامنطق» بحيث 
أصبحوا يرون أنفسهم مالكين كل شيء فأخذوا يقسّمون ويورّعون بحسب 
أهوائهم. فتارةً جعلوا البنين من نصيبهم» والبنات من نصيب اله» الك لكر 
وله آلأنّ ي" وأخرى قسّموا الغلات والأنعام بين الله والأصنام. 

كان المشركون يؤمنون بأنْ النصيب المخصّص للأصنام لا يتغيّر» وكانوا 
ينفقونه على المعابد وسدنتها والقائمين عليهاء لكتهم كانوا ينفقون النصيب 
المخصص لله على المعابد لا على الفقراء والضيوف» مبرّرين ذلك بأن الله رب 

السموات لا حاجة به إليه. 


التعاليم: 

۱ نعم» للإنسان دور في الزراعة وتربية المواشي» لكنّ الزارع والخالق الأصلي 
هو الله تعالى» ي يا درآ)» وفي آية أخرى ءار ررعونء آم شض 
الررعون . 

۲ - صحيح أن المشركين كانوا يجعلون لله شركاء من الأصنام» إلا أنهم كانوا 
يرون لله مرتبة خحاصة من العرَّة والغنى› ما جعلهم ينقصون من النصيب 
المخصضص ل قائلين إله لا حاجة به إليه» ورا ڪات لله فهو بيعل 
اک شڪايد. 

۳ - تتلخص رسالة الأنبياء في محاربة الخرافات» سا ما بوت . 


.1٤ سورة الواقعة: الآية‎ )۲( .۲١ سورة النجم: الآية‎ )١( 


تفسير النور (۲) الأنعام: (۱۴۷) ۱۳ 


و ڪَدلك رک ل ڪر تت آلمُٽ ڪي تل آرکدهم ش ڪاو 
زوش وکیا ہے یکم واو کے که ما کاو 1 
را نرت @) 
إشارات: 
عمل حسن ومحمود» فقد زيّنت لهم الشياطين كذلك قتل آبنائهم وتقديمهم 
ل «يردوهم): من «الإرداء» وهو الإهلاك. 
نالسر كرت درن الات إا فة الان د شق الاي او نة 
o sl: 2 3 2 (۲( re 2 ٤ 5‏ ۳ 
العيلة والفقر خنيةً من » أو يعتېرول أن ذلك يقربهم إلى الأصنام» 
وكل ذلك هو بسبب تزيين الشيطان أفعالهم. 


التعاليم: 

١‏ - المعتقدات الخاطئة والخرافية تدفع بالإنسان إلى قتل ابنه قرباناً للأصنام 
الخشبية والحجريةء وأن يفخر بهذا العملء هر... قَتَلَ أَوَكَدِهي. 

۲ - المجرمون حتى في قتل أبنائهم يقدّمون تبريرات واهية من أجل إراحة نفوسهم 

٣‏ عند توجيه النقد يجب مراعاة الإنصاف والاعتدالء (لڪیر يت 
آلْمنّركيت لا أن يوجّه النقد للجميع دون استناء. 

٤‏ - تبرير المعاصي وتزيين القبائح هو عامل الهلاك والسقوط»› طرني... 

يير4. 

E‏ النزوع إلى الخرافات هو سبب الانتقاء واختلاط الدين بالشبهات» 

ۆوللېشوأ). 


.۳١ سورة الإسراء: الآية‎ )۲( .٥۹ سورة النحل: الآية‎ )١( 


)۲( الأنعام: )1۳۸( تفسير النور‎ o۱4 


- على النبي الإبلاغ لا الإكراهء فإذا لم يصغ الناس»ء فيجب تركهم لشأنهم 
والبحث عن القلوب المستعدة للهدايةء إندَره). 
۷ - ينبغي لطلاب الحق ألا ييأسوا من أفكار المنحرفين وسلوكهم» مَدَرَهُمٌ وما 
يروت . 


الافتراء على الله تعالی هو آن نجعل له شریکاء «دذَرهم وما يفرونت ). 


رالا دزی ام ورت حجر لا طعا إل من ناء يهم وان حرمت ورا 

وان لہ یکرو اسر اھ علا اف عو سيهر با انرا بقت ©4 

إشارات: 

0 «الحجر» هو المنع» و«التحجير» هو أن يبنى حول المكان بالحجارة ليمنع عمّا 
وراءه للاستيلاء عليه «ججر إسماعيل» هو مكان مفصول عن سائر أقسام 
المسجد الحرام بجدار حجري. وقيل للعقل : a‏ لكکون الإنسان في منع منه 
مما تدعو إليه نفسه من القبائح» حل في َلك َم لى حجري . 

0 ذكرت الآية قبل السابقة» مسالة المعتقدات الخرافية للمشركين حول نصيب الله 
والأصنام من الزرع والأنعام» وهنا تتناول الآية كيفية التصرّف في النصيب 
المخصضص للأصنام» إذ لیس لأحد الحق في التصرّف إل حدم الأصنام 

0 تسجّل هذه الآية أربع خرافات ارتكبها المشركون وهي : 

- تحريم عد بعض الأنعام. 
۳ - تحریم ركوب بعض المطایا. 
0 يذكر القرآن الكريم أن الهدف من خلق الأنعام والدواب هو ركوبها وأكل 


() سورة الفجر: اليه ۵. 


تفسير النور (۲) الأنعام: aD )۱۳١۹(‏ 
لحومھا: جسل لم الام ربوا نا ونا اوت4 لذاء فهو يعتبر 
تحريم الانتفاع بالأنعام من بدع الجاهلية» إذ تكرّر ذكر ذلك في الآية ٠٠۳‏ من 
سورة المائدة. 
0 الإسلام شريعة شاملة وجامعة» ولا يسمح بالانحراف حتى في مسألة الانتفاع 
بالأنعام والدواب. 
عندما يحمل القرآن الكريم على تحريم أكل الحيوان وتحريم ركوبه» فمن 
باب أولى» أن يكون تحريمه أشد لمسألة عدم استغلال الإنسان والموارد 
والثروات والمواهب. 


التعاليم: 
- يجب أن تنسب أحكام الدين إلى اللهء لا إلى الظنّء والوهمء والقياس› 

والاستحسان» وقالوا... رعَمه... أف عَيّد4. 

۲ - محاربة الخرافات إحدى المسؤوليات الرئيسة الملقاة على عاتق الأنبياءء 
افا عَيَد ریه ). 

کک اتون رف اتر ی اة لی ا وره ا 
حجر... أفية). 
فلينتظر أصحاب البدع العذاب بسبب القوانين الوهميّة التي ابتدعوهاء 
e‏ 


lef P2‏ عالمتة 2 e4‏ فط ر 
الوا ما ف بطون مذو الأشکر ا با ورم ل ارجا ون 


ا م رصم إل حم عي ©4 
إشارات: 
0 التعرّف على خرافات العصر الجاهلي» تسلط الضوء على الجهود الجِبّارة 


.۷۹ سورة غافر: الآية‎ )١( 


۱ الأنعام : (۱4۰) تفسير النور (۲) 


للرسول الكريم ل في هداية هؤلاء القوم» وتبقي على روح العرفان بالجميل 
في الإنسان نابضة ومتقدة. 


التحاليم: 
التمييز التعسّفي بين المرأة والرجل عمل جاهلي منبوذء «إحالصة إذڪرا 


ع > ارجتا). 


احتقار المرآة في العصر الجاهلي وصل أحياناً إلى درجة منعها من الانتفاع 
بالحيوان الحيّء وكان لها نصيب في الحيوان الميّت فقطء کک 


۳ - العذاب الإلهيّ يستند إلى علمه وحكمته هل٠‏ ... حكيم عليد). 
د حير آل قرا وله سكملا بتر لر رفوا ما ردك أله أف حل نر 


فد لوا ونا e‏ 

إشارات: 

۵ ينْمَّل عن ابن عباس وهو من كبار شخصيات عصر صدر الإسلام: إن من شاء 
أن يدرك مدى التخلّف والخرافات والمعتقدات الباطلة للمشركين التى كانت 
سائدة و في العصر الجاهلي فعليه أن يقرأ سورة ة الأنعام. 

0 كان العرب في الجاهليةء يقتلون بناتهم قرباناً للأصنام أو يئدونهنّ وذلك ظتاً 
منهم في التقرّب أكثر من الأصنام أو خشية العار. 

التعاليم: 
الجهل والسفه هما خسارة للإنسان» خسارة في الأبناء والعاطفة والنعم التي 

أحلها اله لناء ليكتسب المرء في المقابل جهنم والعذاب الإلهيء ي 


ر 


(1) الأمثل في تفسير الكتاب الله المنزل. 


تفسير النور (۲) الأنعام: (۱41) o۱۷‏ 


- الخسران الحقيقي هو أن يضخي الإنسان بنفسه في سبيل الباطل» سواء 
أكانت هذه التضحية قرباناً للأصنام أم فداءً لوهم أو عصبيّة فارغةء قد 


2 
۳ - تحريم ما أحل الله هو افتراء عليه سبحانه وتعالى» چ وڪرموا ما اا ا 
آفراة). 


الام باي عمل او تر آي شىء جاج إلى ديل شري آو عقلي» قر 
علي... أفزراة عل أهَدّ. 


SS‏ > قد حير بے م ا 
سلوا وا ڪاو مرت : 


4 ص 
۹ 


رد بے e‏ ر رص رمم لە ى 


ج موس وبر معروشت والتخل والزرع یئا ڪه 


ى 
ھ کے کا 2 ٤ € A‏ ر رر ٤ش“‏ 
ارات متشلرما وع مور ڪا ين سرو ا مر وءائوا حقه بو 


A2‏ 2 ت ر 
والزتوت وا 
خاو و شرا اا کے لا عب رذب ®< 
إشارات: 


0«جنات»» بساتين ومزارع تحوي أنواع الأشجار ومغطاة بالنباتات. 
«معروشات»» أي أشجار ممسوكات ومرفوعات أي تحتاج إلى عريش»› «أگل» 
بمعنى المأكول والطعام. 

0 مر علينا في الآية ٩١‏ من هذه السورة: إاظروا إل تمر إا أنَمَرّي. أا 
الآية التي نحن بصددها فتقول: إكلّوا ين مرو إدآ نمر والحصيلة 
ھی : ان أكل الإنسان الثمرَ يجب أن يقترن بالتأمَّل والتدبّر بعيداً عن الغفلة 
أ العفوية. 

۵ سال رجل آبا عبد الله 4 عن قول اله یك : راتوا حقه بود ر 
شرا إكة. لا يحب الرزك) فقال: «كان فلان بن فلان الأنصاري - سمّاه - 


۵۱۸ الأنعام: )۱٤١(‏ تفسير النور (۲) 


وکان له حرث وكان إذا أخذ يتصدَق به ويبقى هو وعياله بغير شيء فجعل 
الله یك ذلك سرفً». 

0 في الحقيقةء إن هذه الآية الكريمة تمذم دروساً في التوحيدء ومعرفة الله» مع 
بيان حليّة تناول الأطعمة» وتقديم العون للطبقات الفقيرة والمحرومة» والإنفاق 
عليهاء ومراعاة الاعتدال والاقتصادء واجتناب الإسراف والتبذير في الإنفاق. 

انتا لاء راا... ولا رثرآ كما ورد في آية اخری: رایت إ1 

افقو لم رفا ولم يقرا وان بے دل موا" . 

۵ سنل الإمام الصادق ## عن قوله كك : واوا حف يوم حضاوو فقال: 
«أعط من حضرك من المسلمين» وإن لم يحضرك إلا مشرك فأعطه". 

وفي رواية أخرى قال 4 : «حقّه بوم حصاده عليك واجب» وليس من 

الزكاة»*. 

0 وأيضاً عنه : ١لا‏ تصرم بالليل ولا تحصد بالليل» ولا تضخ بالليل» ولا 
تبذر بالليل» فإك إن تفعل لم يأتك القانع والمعترًه» فقلت: ما القانع 
والمعتر؟ قال: «القانع الذي يقنع بما أعطيته» والمعترّ الذي يمر بك 
فيسالك». 

وجاء أيضاً في سورة «ن والقلم» في الموضوع نفسه إن باهر کنا بوتا صب 
التعاليم: 
١‏ - تنوّع الفواكه والمحاصيل الزراعية ومن الأرض نفسها والمياه نفسها» تجسيد 
لقدرة الله كك «آنكاً... یا أڪد4. 
۲ لقد عيّن الله تعالى لنفسه حقاً في المحاصيل» واوا حَقَّم» فكل شيء في 
)١(‏ تفسير نور الثقلين. )٤(‏ تفر البرهان» ج »١‏ ص .٥٥۷‏ 


(۲) سورة الفرقان: الاية 1۷. )٥(‏ الكافيء ج ۳» ص .٥٦٩‏ 
(۳) بحار الآنوار» ج ۹۳» ص .٠١‏ 


تفسير النور (۲) الأنعام: )۱١١(‏ ۹ 


الطيسة: الزن والهرا والفا والخربة والمرازد البشرتة والعقل: 
والموهبة. . . كلها من عند الله تعالى» لذلك فان له ڪل حقَاً في كل شيء. 

۳ - يجب مراعاة الاعتدال في الإنفاقء راتوا حقه. يوم حصاوی ولا د شرا ي. 

٤‏ _ الدين الإسلامي دين الاعتدال» ففي الآية السابقة لم پُجز التعسّف في 
التحريم» وهنا ينهى عن الإسراف في الإنفاق» وله شرراي. 

۵ شرط الانتفاع هو إيتاء حى المحرومین» إڪلوا... واوا حَقَه.ي. 

١‏ - مقدار الانتفاع مشروط بعدم الإسرافء إڪلوا... ولا شررأ. 

۷- لا ننس المحرومين حين الحصاد والقطاف» يوم خاد ). 

۸ عندما يثمر المحصول تزداد قدرة الإنسان على الإنفاقء إذن» ينبغي اغتنام 
هذه الفرصة وعدم هدرهاء «إرءاوا حَقه. يوم حادب ). 

٩‏ ۔ لا تأکلوا من الثمر إلا ما کان يانعاًء (ڪلوا ن سروه إ1 أثَرَ. 

١‏ _ يمقت الله تعالى المسرفين» إنَمٌ لا ميب ألسَرندَّي. 


ریت آلأنمکر کول ورا لوا یکا ررکم آله و ليوا حطوت ليطن 
إل ر لک عند @4 

إشارات: 

0 أشارت الآية السابقة إلى نعم الله تعالى من المحاصيل الزراعية» وهنا تستعرض 
نعمه كك من الأنعام والوجوه المختلفة لانتفاع الإنسان منها. 

0 المراد بكلمة لش الأنعام الصغيرة التي يؤكل لحمها مثل الغنم. ويبدو أن 
السبب في هذه التسمية هو لطافة أجسامها وقربها من الفرش» وهي الأرض 
المستوية التي يتوطؤها الناس» أو بسبب صوفها ووبرها اللذان يستعملان في 
صنع السجاد. 

اجتمع قول المفسّرين على أن كلمة #إحمولةً هي الحيوانات التي 
تصلح للركوب» آو ما أطاق الحمل والعمل من الحيوانات» و«الفرش» هي 
الحيوانات الحلوبة غير الركوبة. 


)۲( تفسير النور‎ )١٤٤  ٠٤۳( الأنعام:‎ o۰ 
التعاليم:‎ 


موه سا ). 
القانون العام للحيوانات هو حليّة لحومها ما لم يأت دليل على حرمتهاء 
ڪا وڪ 


| ما ررکم الٌ. 


الکن . 


الطبيعة وما فیها من مخلوقات مسخُرة ة لخدمة الإإنسان» #حمو 


ولا موا حطواتِ 


٤‏ - لا يجوز الانجرار وراء الدعوات المنتشرة اليوم والتي تنادي بالامتناع عن 

أکل اللوم ری آلأنعر... ڪلوا ما ررق ان 4. 

٥‏ يجب توخي الحذر في ما يتعلق بالأطعمةء ٳڪلو... ولا يعوا ولا 
ننس بأنْ أوّل سلاح استخدمه الشيطان لإضلال النبي آدم ت4 كان الطعام 

1 ھک أن نأكل من مائدة الله تعالى وننصر عدوه ٳڪلوا ر 


یا رفک 
ليرا ځنلوت لکا 


۷ خحظة الشيطان هى إضلال الإنسان تدريجياً لا دفعة واحدة» إخطوب 


ص چە e‏ ر 
ية أزوچ E‏ 


2 ءا “KIT la » ٣‏ 
ين ريت المعز اين سن قل ٬الڪرين‏ م ام الانشِينِ 
اما سملت عله يه ارام انيبن بوني پيل إن اة يِن إل ابن 
رە بر رہ لے می چ 2 زاو ص ر رہ 4 س سے فط لے 
وم ابقر ابن فل ٬الڌَڪرن‏ حَرَمٌ او ا نشين أ اشكَمكت مله أن م الانشيينِ آم 
. رصم e‏ ر < َ [١ 2 <4 e2‏ 
ا ا م ال بدا قن اعا ين افر عل و ڪه ل 
م َ ےه وء 
الاس بَِيْر علي إن َه لا َد 


ی القوم ایت ®+ 
إشارات: 


Q0‏ «الزوج» تقال للذكر والأنثى خا أو لكل واحد من الزوجين على حدة» 
والمعنى الأخير هو المقصود في هذه الآيةء لذا يکون تمانىة ازواج بمعنی 


تفسير النور (۲) الأنعام: )١٤٤ . ۱٤۴۳(‏ 1 


الذكور الأربعة من الأصناف الأربعة المذكورة في الآية ٠٤١‏ والإناث الأربع 
من تلك الأصناف المذكورة في الآية .٠٤٤‏ لقد وردت كلمة «زوج» في الاية 
٥‏ من سورة النجم بمعنى الفرد (أي الذكر أو الأنثى) وليس كليهماء هلق 


0 لاية > من سورة الزمر» تذكر خلق ثمانية أزواج من الحيوانات من ذكر وأنثى 
إلى جانب خلق الإنسانء لک ِن فی وو ثم جعَلَ نا رََجَھا وال کر 

0 ربّما كان ترتيب ذكر أسماء الحيوانات الأربعة إشارة إلى أنها المفضلة لجهة 
أكل لحومهاء (الغنم» الماعزء الإبلء البقر). 


سے م2 ٤ء‏ رط 


0 فسّرت بعض الروايات عبارة مييه أزرج بأتها ٠١‏ حيوان» فيكون المراد 
من الأزواج الشمانية في الآية: الداجن من تلك الأصناف الأربعة وما يقابلها 
من البرّي» أي الذكر والأنثى من الغنم الداجن والذكر والأنشى من الغنم البرّي 
وهكذا. . . » فتكون الأزواج حينثلٍ ثمانية. وعن أيوب بن نوح بن دراج» قال: 
سألت آبا الحسن الإمام الهادي 4# عن الجاموس» وأعلمته أن أهل العراق 
يقولون إنه مسخ» فقال: «أو ما سمعت قول الله : وَين ابل آنتٍَ َم 
تَر انت ! 


التعاليم: 

١‏ - الإفتاء أو الإيمان بحليّة أو حرمة شيء يقتضي أن يتوافر الإنسان على العلم» 
يوني بير . 

۲ الحليّة لا تحتاج إلى برهانء لأنْ الأصل في حليّة الأطعمة» بينما الحرمة 


بے سے ٣ 2 <R‏ 
تحتاج إلى دليل وبرهانء فل لكر حم أي الأنشيين... بوني يي . 


l2‏ رم 2ے 


٣‏ أعظم الظلم» الافتراء على اله ممن أَظلَرُ يمن فى عل أل 


)1( تفسير البرهانء ج 4 ص 06۸. 


)۲( تفسير الثور‎ )٠٤١( الأنطام:‎ oY 


.4 الكذب على الله تعالى مدعاة لإضلال الناس»ء للِضِلَ الاس‎ - ٤ 
الافتراء يُخرج الإنسان عن دائرة الاستعداد للهدايةء إلا بدى.‎ - 
المعتقدات إمّا أن تكون مستندة إلى العلم والعقل كما في الآية السابقة‎ - 
يوني بي وإمّا على أساس الشريعة ام ڪنثر شمدآه إذ وسم‎ 


و ل لد نی ا وى عر عل طَاِو E‏ إل أن کت A Eb‏ 
توا او حم خر ائھ رجش ار عا َمِل لتر آله و و تمن ضط عير ساخ وک 
عاد ن ربک ك ا َد 4 


إشارات: 

۵ لا يقتصر لفظ «الميتة)› على الحيوانات النافقة فحسب»› بل إن جميع 
الحيوانات التي لم تذبح طبقاً لما نصّت عليه أحكام الإسلام تعتبر في حكم 
الميتة وبالتالي محرم تناولها. 

0 ذكرت حرمة الميتة والدم أربع مرات في القرآن الكريم» مرّتين في السور 
المكية" واثنتين أخربين في السور المدنية". 

0 اّ4 من «الإهلال» ويعني رفع الصوت عند رؤية الهلالء ثم استعمل لکل 
صوت رفيع» كما إنه يطلق على بكاء الصبي عند الولادة الاستهلالء وإذ إتهم 
کانوا يذكرون أسماء أصنامهم بصوت عال عند ذبح الأنعام» عبر عن فعلهم 
هذا بالإهلال. 

0 عبارة ل آجة... إل أن يكرت مَيَسَدّ تتعلّق بشكل خاص بنفي الأحكام 
الخرافية التي كانت شائعة في أوساط المشركين» إذ إه من المعلوم أن الأطعمة 
المحرّمة لا تنحصر في هذه الأشياء» فتوجد أيضاً لحوم الحيوانات المفترسة 


.٠٠١ سورة الأنعام: الآية ١٤٠؛ سورة النحل: الأية‎ )١( 
.۳ سورة المائدةء‎ +٠۷۳ سورة البقرة»‎ )۲( 


تفسير النور (۲) الأنعام: o۲ )٠٤١(‏ 


ولحوم الجوارح والتي لم تذكر في هذه الآيةء فالحصر هنا هو حصر إضافي لا 

0 إن أحكام المضطرّ من وجهة نظر الإسلام تشمل الذي تعرَّض للاضطرار مكرهاً 
لا من أقحم نفسه في طريق البغي» أو الاعتداءء أو المعصية عي بَاج)»› 
وبشرط أن لا يتجاوز ذلك حد الضرورة ولا عاري. 


التعاليم: 
- الوحي الإلهن هو المصدر الوحيد لرسول الله هه في تفسير الأحكام» له 
جد نی ما وى إک. 
الأساس هو حلية لحوم الحيواناتء ل آجدي. 
المحرّمات المصرّح عنها في الآيات والروايات هي التكاليف فقط» وكل 
شيء حلال ما لم نجد بعد البحث والتمحيص دليلاً على حرمته» ل لبد 
٤‏ إذا كان على النبي الكريم ل أن يتلقى أوامر الوحي حتى في مسائل حلية 
الأطعمة وحرمتهاء فكيف يسرّغ الآخرين من تلقاء ذاتهم تحريم الأشياء طني 
ا أ إکّ؟ 
٥‏ - سبب تحريم لحم الخنزير هو النجاسة والرجس» َنَم رجْش). 
- لا تمييز في أحكام الأطعمة بالنسبة للرجل والمرأة» طاعِي يَطمَحهري؛ 
بخلاف عقائد المشركين التي وردت في الآية ٠۳١‏ من هذه السورة والتي 
يلون فيها للرجال لحوم جميع الحيوانات» ويحرّمون بعضها على النساءء 
عة شرا ر عل ازكجي. 
۷- يجب مراعاة lt‏ في القانونء فالمحافظة على النفس أهمَ من أكل 
لحم المية» وَس اغطر). 
۸ لا يوجد طريق مسدود في الإسلام؛ فالضرورات تبيح المحظورات» لمن 
اسر . 


)۲( تفسير النور‎ )١١١( الأنعام:‎ o4 


٩‏ - لا يجوز استغلال القوانين في الحالات الاستثنائية» ويجب عدم تجاوز حدٌ 
الضرورة» عر بَا ولا عار). 

١‏ - الدم المتبقي في شرايين الحيوان المذبوح على الطريقة الشرعيّة غير محرّم» 
بل الدم المراق المسفوح هو المحرمء دما مَسفْوًا). 

-١‏ عندما يتعرَّض المرء إلى اضطرار قاهرء بمقدوره أكل اللحوم المحرّمة 
ولكن أن يقحم نفسه وبإرادته في حال الاضطرار فلا يجوز له في هذه الحالة 
أكل تلك اللحوم. كلمة لطر وردت في صيغة المبني للمجهول» فتامَّل 
ذلك. 

۲ - وجود تشريعات للتخفيف من حالات الاضطرار هو تجسيد للمغفرة والرحمة 
الإلهيةء ون اضطر... ل ك َد َيد4. 


ورل ایت ادوا حَرَنا َل زى طف ر لبر الت 
رتا عکبھم سوسیا إلا ما حملت طھورحما ا اواب آو ا الط بطو ديك 
جرتم ونیو رئا کسر 4 

إشارات: 

0 تحدّثت الآية السابقة عن المحرّمات في الإسلام» وتشير هذه الآية إلى بعض 
ما حرّمه اليهود ليتَبيّن أن أحكام الوثنيين الخرافية والمجهولة لا تنطبق لا على 
أحكام الإسلام ولا على أي دين من الأديان السماوية. 

0 «الظفر» هر المخلب» ولكّه يطلى أيضاً على ظلف الحيوانات من ذوات 
الأظلاف (من الحيوانات التي لها أظلاف غير منفرجة الأصابع كالحصان لا 
كالغنم والبقر التي لها أظلاف منفرجة) لأن أظلافها تشبه الظفرء كما إنه يطلق 
على خف البعير الذي يكون منتهاه مثل الظفرء ولا يكون فيه انفراج مثل انفراج 
الأصابع» وعلى هذا الأساس» فن المستفاد من الآية الكريمة هو أن جميع 


() الأمثل في تفسير الكتاب الله المنزل. 


تفسير النور (۲) الأنعام: 14%( oo‏ 


الحيوانات التى لا تكون ذات أظفار ‏ دواباً أو طيوراً - كانت محرّمة على 
الود 

0 رايا جمع «حاوية»» وهي مجموعة ما يوجد في بطن الحيوان والتي 
تكون على هيئة كرة تتضمن الأمعاء". 

0 لقد ورد في الآية ٠١١‏ من سورة النساء : وار من الیک کا دوا رمتا عَم 
کيټ ايك ې وجاء في آية أخرى: وکل اطعا ڪَانَ لا ل سیل 
ا ما حرم لویل ل نوي" . 

لا تحريم بعض الأطعمة على اليهود كان تحريماً مؤقتاً» وقد رفع من قبل النبي 
عيسى 4 ويؤيّد ذلك ما جاء في الآية الكريمة: ولديل لَڪُم بس الى 

2 و )€( 
a‏ 
0 الأحكام الإلهيّة على ثلاثة أوجه: 
أ - تنطوي على مصلحة أو مفسدة حقيقية» مثل معظم الأحكام. 
- تحمل عنصر الامتحان والابتلاء مثل الأمر الإلهِيّ بذبح إسماعيل. 
أو تتميّز بعل تأديبي عقابی مثل هذه الآية. 


إذنء إحدى العقوبات الإلهية هى تضبق منافذ العيش. 


التعاليم: 


أحياناً يُسمح بتحريم بعض الأطعمة على المذنبين والأشرار» «حرمتا... 
- العذاب الإلهيَ لا يقتصر على الآخرة فحسب» بل ثمة عذاب دنيوي أيضاًء 


جر جر در و سن ). 


.٩۳ سورة آل عمران: الآية‎ )۳( .١١ التوراةء سفر اللاويين» الفصل‎ )١( 
.٠١ سورة آل عمران: الآية‎ )٤( الاأمثل في تفسير الكتاب الله المنزل.‎ )۲( 


۲ه الأنعام: )١٤۸ - ١۴٤١۷(‏ تفسير النور (۲) 


e J‏ مھ عدر 


r‏ 2 4 2 2 ر 
فان ڪذبوك فقل رر ذو رة وسعة ولا برد باسة 


ي الوم لجرت © ) 


التعاليم: 

| - على القائد أن يكون مستعدَاً دائماً لسماع التكذيب والافتراء من قبل بعض 
الناس» إن ڪ درا فقّل...). 

۲ - في البداية يجب أن يكون التعامل مع المكذبين رحيماً خيّراًء وإذا لم ينفع» 
يتم حينذاك اللجوء إلى وسائل التهديد والوعيدء لذو رمةر.». ولا برذ 
بأسد. 

٣‏ الرجاء والخوف مع بعضهما منتجان وفاعلان» ذو رَمة.. بأسدي. 

ارات ال الل ل لى خن وجه الأعتا وان كدوك قل 

٥ه‏ - رحمة الله سبقت غضبه» ذو رَمة... بأسُد4. 

٦‏ - سعة رحمة الله تعالى لا تحول دون إنزاله العقاب» رڪم ذو رَمتر... ولا 


وۋ ورم 


يرد باس وحتى عقابه يصب في مسير تربية الإنسان ونابع من رحمته 


ك 
o‏ ت 4 L2‏ که ر 0 ٍ ےت e‏ ب{ ر 
كدب الت من لهم حى دافوا اتا فل هل ڪنڌڪم من علو فحرجوه لا ن 
تبعت إا الل ران ر إل ر ¢< 


اشارا ات: 


0 تحمل الآية الكريمة إخباراً بالغخيب عمَّا سيقوله المشركون: سيول ألَينَ 
آنأ وقد وقع بالفعل ما تنبات به الآية: قال الب أنردراي . 


.٠٠١ سورة النحل: الآية‎ )١( 


تفسير النور (۲) الأنعام: )£۷ - o۷ (\EA‏ 


۵ لقد تكرّرت هذه الاستدلالات الواهية للمشركين وقالوا إن الله لو أراد أن لا 
نکون مشرکین وان لا یکون آباؤنا وثنیین لفعل: لو سا ا ما نرڪ وَل 
ءاباؤتا)» كما وردت في الآية ٠١‏ من سورة النحل»ء والآية ٠١‏ من سورة 
الزخحرف. 

0 سوال: تنقل الآية الكريمة كلام المشركين من أنه إذا كان الله غير راض عن 
شِركنا فلم لم يمنعنا عنه؟ إذنء الله راض عن شرکنا! 

الجواب: إن أي عمل يصدر عن آي شخص ليس بخارج عن دائرة القدرة 
الإلهيّةء بيد أن المشيئة الإلهيّة اقتضت أن يختار الإنسان طريقه بملء اختياره 
وبحرية تامَة» ويمكن أن نضرب لذلك مثلاً وهو عندما تجهّزنا الحكومة بخدمات 
الماءء والكهرباء» والغازء فهذا لا يعني آتها e‏ عن سوء استخدامنا هذه 
الخدمات. فالله تعالى منح الإنسان عقلاً ووحياًء وآراه طريق الح وطريق 
الباطل» وأعطاه كامل الحرّية لاختيار الطريق الذي يرغب» لك هذه الإرادة 
والحرية لا تعني أنه سبحانه وتعالى راض عن اختيارنا لطريق المعاصي 

يريد الله تعالى أن يؤمن الناس إرادياً ودون إكراه» لقد ورد ا في القرآن 
الكريم آن لو شاء الله لهدى الناس جميعاً وألٌ ا پکرهوا 
الناس على الإيمان. 


التعاليم: 
على القادة والمفكرين الدينيين أن يستعدّوا للرد على الشبهات والأعذار في 
المستقبل»› > سيفوا . 

۲ - الهدف من إرسال الأنبياء والكتب السماوية أن يختار الناس طريق التوحيد 
بملء إرادتهم وحريّتهم. إذن» فتبريرات e‏ الله منعنا م 
الشرك لفعلء إنما هي تبريرات خاطئةء لو سا أَنْرّ). 

۳ ۔ تبریر الذنب آقبح من ارتکابه» کان المشركون يبرّرون شرکهم› ویعتبرونه 
مشيئة الله لو سا له ما أنْرَّا العقيدة الجبرية نافذة للهروب من 
المسؤولية. 


۸ه الأنعام: )٠٤۹(‏ تفسير النور (۲) 
٤‏ - يبرّر المشركون انحرافهم بالاستناد إلى تاريخ الأجدادء لو سَاء اه با 
ڪا ولا ١ابازتا).‏ 
- عقيدة الجبر هي من تبريرات المنحرفين الواهية» لو سا أله ما آذْرّڪَىا). 
الشيطان أيضاًء وهو زعيم المنحرفين» عزا ضلاله إلى الله قائلاً: هري يا 
أعْويتنى ي . 
لطالما كذّب الأعداء الأنبياء بسلاح الجبريةء ڪلف كدب ليت ين 
لو ). 
- القرآن الكريم يطالب الأعداء أيضاً بالدلائل والبراهين» لفل هَل عدَڪُم يِن 
عار ). 
الذين يهربون من المسؤولية بحجة المصير والعاقبة المحتومان عليهم ترقب 
العذاب الإلهئء دارا بأكتاي. 
أنصار الجبرية ١‏ منطی لديهم سوی نهم يسعول وراء الأوهام» إن بوب 
إل اش 
- إذا استعضنا عن العلم واليقين بالظن والشبهة فسنضل الطريق» لرن أَسْرّ 


و تر ر r‏ ررر اہ چیم ر 
فل یھ اة اة فو کا مدنگ َد @46 
إشارات: 


0 لقد أت الله تعالى الحجة على الناس إذ أودع بين جوانح الإنسان الفطرة 
التوحيدية مضافا إلى ما وهبه من هداية الأنبياء ونعمة العقل» وبيّن له طريق 
الخير رالشر وسوء العاقبة أو حسنها. 


.۳۹ سورة الحجر: الآية‎ )١( 


تفسير النور (۲) الأنعام: )۱٤۹(‏ ۹ 


0 باب التوبة والإصلاح مفتوح للمذنبين. إن المعاجز الواضحة للأنبياء» ونهجهم 
الصالح في الدعوةء واستدلالاتهم المحكمة» والانسجام الذي يجمع بين 
الفطرة والعقل“ كل ذلك وغيره الحجة على الناس. 

ا وعلى الرغم من كل ذلك فإِن المشركين لا يملكون إلا الظنّ والوهم 
کدلیل على شرکهم» وهم باختیارهم طريقاً غير طریق الله تعالى» إِنما 
يتّبعون» في الحقيقة» طريق الأهواء والأخطاء والضعف والأفق العلمي 
والفكري الضيق. 

0 جاء في الروايات أن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة: «عبدي أكنت 
عالماً؟» فإن قال: نعم قال له: «أفلا عملت بما علمت» وإن قال: 
كنت جاهلاً قال له: «أفلا تعلّمت حتى تعمل فيخصمه»» فتلك الحجة 
الان 


التعاليم: 

۱ وحده الله تبارك وتعالی الذي بيده الحجة البالغة› ونحن جما نقف قاصرین 
بين يديه» خالي الوفاض ومذنبين» ِي َلَْدّ. 

۲ لا يوجد غموض أو عذر للأعداء في السبيل إلى الله ليستخدموه كشماعة» 
سواء في الاستدلالء آم في السابقةء 4 في صفات النبي الكريم وء أو في 
اسلوب تعامله معهم» يلر ألَيْجَةٌ ألند. 

٣‏ المشيئة الإلهيّة تقتضي أن يختار الإنسان طريق الهداية بإرادته وحزيّته» َو 

٤‏ - إرادة الله حتميةء فلو كاه لَهدّنكي. 


)١(‏ تفير نور الثقلين. 


)۲( الأنعام: (۱6۰( تفسیر النور‎ oY 


ا ایا زر کا اک 

لا تنيع أ آلزیے كبوا پاتا 
ص > > ۾ e ET ll.‏ ۸ے 3 
والذت لا ومون بالاجرة وهم بهم علوت )4 


إشارات: 

0 الدين الإسلامي دين المنطقء والعقلء والحريةء في الآية قبل السابقة يوجه 
الله تعالى سؤالاً إلى المشركين: َل عندّكُم ين عر وهنا أيضاً يخاطبهم 
بالقول: هلم شہدآ هکم ). 

0 بدايةٌ تقول هذه الآية: ائتوا بشهدائكم ليشهدوا لكم» ثم تستطرد فتقول: حتى 
لو جاؤوا بشهدائهم فلن يُقبل منهم» (لانهم غير صادقین). 

0 يود من «عدل» بمعنى الشريك والشبيه» وعلى هذا الأساس فان مفهوم 
عبارة رهم بيهم يدلو هو آنهم كانوا يعتقدون بشريك وشبیه لله 
سبحانه. 


التعاليم: 

۱ ۔ إحدی مسؤولیات الدعاة الدينيين محاربة البدع» فل هلم شهدايكم... أن أله 
حَرَم هَدا). 

۲ - ليست كل شهادة صادقة ومعتبرة» تان سدوا لا نهذ ge‏ 

۳ حذار أن ترمي بنا ظروف البيئة والمجتمع وأجواؤهما في مستنقع الخطاًء 
إن سدوا َل نهڏ مهد ۰ تصدیی شهداء الزور وتأيدهم حرام. 

E:‏ 3 يصح اتباع القواين الوضعيَّةَ إذا كانت مستلهمة من أهواء الكمار» ولا 
نَع هوا آلزیے کذبوا پکاتتا...). 

ه ‏ لا ينبغي للإنسان المؤمن أن يتّبع سنن المشركين وقوانينهم» ألا تي أهْوآه 
آلزیے کذبوا پاتتا . 


تفسير النور (۲) الأنعام: o۳۱ )٠١١(‏ 


- يؤمن المشركون بأنْ الله هو الخالق» لكتهم يجعلون له شركاء في تدبير أمور 
الكون وإدارته» رهم رَه يعَيوت). 


SE 2‏ ع 2ر 0 ٠‏ کا ے مجےں۔ے۔ 

فل تالا آنل ما کر م ریم ی آل کنر ری بت ورا ا 
- ا رکد 22e‏ ٍ کک e‏ 
لجسا ولا تقئوا آرکدڌڪُم من ملي ڪن ترڏقڪم ولاهم ولګ ترا 

ام ر ص ر + Zz‏ ر ےم 9 ر َر ِ ےر 

1 ا ار ك م أله إلا بلحي 


إشارات: 

0 في هذه الآية والآيتين اللاحقتين تتم الإشارة إلى عدد من المبادئ والتعاليم 
المهّة» والتي تعد من المشتركات التي تجتمع عليها كل الأديان السماوية. وقد 
ورد ما يشبه هذه التعاليم في التوراة في سفر الخروج الباب .٠١‏ 

0 روي أن اثنين من زعماء المدينة جاءا إلى رسول الله وء فلمَّا تلا الرسول 
الكريم هذه الآيات أعلنا إسلامهما وطلبا منه أن يبعث معهما رجلا داعياً يعلّْم 
قومهما القرآن وشؤون الدين» فبعث النبي الكريم معهما مصعب بن عمير. ومنذ 
ذلك الحين أسّست قراعد الإسلام في المدينة وتغيّر وجه يثرب. 

0 يوصي القرآن الكريم في أربع آيات""“ بالإحسان إلى الوالدين» وفي جميع هذه 
الآيات تقترن الوصيّة بمسألة التوحيد والنهي عن الشرك. ولمَّا كانت هذه الاية 
تستعرض المحرّمات في الإسلام» فيكون» على هذا الأساس» ترك الإحسان 
إلى الوالدين من المحرّمات. 

0 التعاليم الخمسة المذكورة في هذه الآية متواشجة مع بعضها لدرجة أنها تبدو 
وكأنها تعليم واحدء وَصّلكم بر؛ لاحظ أن الضمير به جاء في صيغة 
المقرد. 


(1) سورة البقرة: الآية ۸۳؛ سورة النساء: الآية +۳١‏ سورة الأنعام: الآية ١١٠؛‏ سورة الإسراه: 
الآية ۲۳. 


)۲( تفسير النور‎ )٠١١( الأنعام:‎ or 


0 سنل الإمام جعفر الصادق ## عن معنى الإحسان في قوله تعالى: ولول 
إخستًا) فقال: «الإحسان أن تحسن صحبتهما وان لا تكلفهما أن يسالاك شياً 
مما يحتاجان إليه وإن كانا مستغنيين»'. 


التعاليم: 

١‏ إحدى مسؤوليات الأنبياء تبيين الأحكام الإلهية للناس» أل ما عَم. 

۲ لمّا كان الأصل هو حليّة الأشياء» من هناء فإن الأشياء المحرّمة فقط هى 
المذكورة» أت ما حَرَم). ۰ 

۳لم يحرم الأناء فا من عند أنفسهم» فالله تعالى هو الذي شرع محرّمات 


ےم ء4 CC‏ 


الدين؛ حرم رب 

- تحريم المنكرات هو من أجل تكامل الإنسان وتربيته» حرم رَبْم). 
- الشرك أساس كل المفاسد»ء لذا ذكر على رأس المحرّمات» ألا شْبدّأي. 
التوحید آوّلاً ڈ ثم الإحسان بالوالدين› «وإلولدنِ إخستًاي. 

۷- تعاليم هذه الآية جاءت كلها في صيغة النهي عدا الإحسان بالوالدين الذي 
جاء في صيغة الأمر» وهو لا يطلب عدم إيذائهما فحسب» بل الإحسان 
إليهما أيضاء ولتت إخساا). 

۸ - قتل الأبناء والإجهاض خيفة العيلة والفقر هو من عمل الجاهليةء الله تكمّل 
برزقهم» فلم الخشية من الفقر ن بذك )؟ 

٩‏ - المطلوب إصلاحان»ء إصلاح المجتمع من المفاسد» وإصلاح الروح من 
وتا َر بنا رتا بَنّ. 

- بعض المعاصي 0 لدرجة أله ينبغي عدم الاقتراب منهاء ولا تقروأي. 
التعاليم الإلهيَّة تنسجم ت مع العقل أو أتها مقدمة لتفتّقه» لَڪ 
تتنڈے4. 


(۱) الکافي» ج ۲» ص ۱۵٥۷‏ ؛ بحار الأنوار» ج ۷۱» ص ۳۹. 


تفسير النور (۲) الأنعام: orr (\o)‏ 
ولا قروا مال التي الا بال هى اَحسن حي ل سدم ا ال 
وَالْمرَانَ ال لا كلف ن کک ا إا ثم ايوا ا 


وره عد ت 


فر ومد ا دا ڌلڪم وص کہ ہہ ملک د روت € 4 
إشارات: 


0 اٹ تعالى ينجز أعماله على أفضل وجه: اسن اَي لسن 
تیر ر لَحسَنَ ...4" وغيرها من الآيات» وهو عر جل 
يطلب متا أن ٤‏ كذلك وننجز أعمالنا على أحسن صورة» رڪم آم 
کم N Pa‏ فى السلوكيات والنشاطات الاقتصاديّة» إل بالى هى 
سن آم في التخاطب مع المناوئين وور دلهر بای هي ا 
في القبول بكلام الآخرين ستيمون اقول قبعو کر یر + آم في 


شرور ا من خلال تقديم e‏ الأفضل والأنسب ادقع بال 
ات سيد ونلا حظ استخدام له لفظة لفظة «أحسن» في جمیم هذه 


الكريمة. 
التطفيف في القران الكريم ثلاث مرات. 


0 كلمة «كيل» تأتي في صيغتي الاسم (آداة الكيل) والفعل» و(كلتٌ له الطعام). 
يمكن أن يكون متعلق «قسط» هو «اوفوا» أي بمعنى أعطوا الكيل حقَّه» أو 
تعلق بالكل والمیزانء آي أن يکون الميزان سليماً لا يبخس الوزن. طبعاًء 
التتيجة واحدة في كلتا الحالتين. 


.٠٠١ سورة الأنعام: الآية‎ )( .٠٤ سورة المؤمنون: الاية‎ )١( 
.٠١١ سورة النحل: الآية‎ )1( .٤ سورة التين: الآية‎ )۲( 
.٠۸ سورة الزمر: الآية ۲۳. (۷) سورة الزمر: الاي‎ )۳( 


.4١ سورة هود: الآية ۷. (۸) سورة المؤمنون: الآية‎ )٤( 


)۲( تفسير النور‎ )٠١١( الأنعام:‎ ort 


التعاليم: 

١‏ - حذار أن نقرب مال اليتيم فلا يوجد من يدافع عنه» كما إن التصرف في ماله 
منزلق خطر» رلا تَفْربرا). 

۲ - من أجل المحافظة على حقوق اليتيم يجب اختيار أفضل السبل لتنمية أمواله» 
الى هى لَحْسَنّ؛ لا ينبغي لأحد أن يقرب مال اليتيم إلا من امتلك 
الجدارة الاقتصادية والتقوى اللازمةء ولا راء إلا). 

۳ - يجب رفع الوصاية عن اليتيم عندما يبلغ مرحلة الرشد ویکتسب الخبرة 
اللازمة»› وح بلع َنُدَدي. 


٤‏ - يجب أن يبتني النظام الاقتصادي للمجتمع المسلم على القسط والعدل» 
إلتط). 

٥‏ إذا لم يتيسشر تطبيتق العدالة في حدها الأعلى» فلا نترك الحدّ الأدنى والعمل 
بالممكن› لل ْف نتا إلا وَسَمَما). 

١‏ - لا يوجد في التعاليم» والأوامر» والنواهي الإلهيّة ما يفوق وسع الإنسان 
وطاقته» لا نكف تسا إلا وُسَمَمّا). 

۷۔ لا تکلیف دون تمکین» لا نَكَلْبُ فسا إلا رَسَمَمآ). 

۸ - العدالة هي الأساس» إن في السلوك أو في القول» وا اليل . . . نر 
عدوأ لا بد من مراعاة العدالة في الشهادة» أو الوصيةء أو القضاءء أو 
صدور الأحكامء أو النقدء أو المدح. 


٩‏ - يجب الوفاء بالعهود الإلهيّة بما في ذلك أوامر العقلء والوحي» والضميرء 
والفطرةء تشمل عبارة ويمَهد ألَّ ي عهود الله تعالى مع الإنسانء أو العهود 
التي يقطعها الإنسان مع ربه» مهد ال رثأ 

١‏ _ حذار من تغليب علاقة القربى على ضوابط الح والعدلء ايلوا 


کے 2 


و 
ڪان ذا ذر4 . 


و 


اتقسير النور (۲) الأنعام: ore )٠١۳(‏ 


2€ ٍ 


ران مدا ری مکقیما اتبھوة ولا تَتبعوا الشُمْل قفر ڱم عن سل دیک 
رگم بد ّم رد @ 4 

إشارات: 

0 يقوم النبي الكريم له بتوضيح هذه الآية للصحابة بأسلوب تطبيقي وذلك بان 
يخظ بيده الشريفة خظاً مستقيماً على الأرض ثم يقول هذا خظ مستقيم واحد 
لا أكثرء ثي يخظ خحطوط عدَة يمين الخط المستقيم وشماله ويقول هذه الطرق 
الذي يدعو إليها الشيطان. 

0 في ختام الآيات الثلاث الأخيرة توجد ثلاث عبارات مختلفة هي : 

في ختام الآية ٠١١‏ التي تنهى عن الشرك والقتل والفحشاء» جاءت عبارة 
ولک بت يی أن با من افك را تين للخم تج ما 

المسائل التي تطرحها الاية. 

وبالنسبة إلى مضمون الآية ٠١١‏ الذي يتناول مسألة حفظ مال اليتيم» 
ومراعاة مبادئ العدالةء والوفاء بالعهد فقد ختمت بالعبارة لَڪ 
کرو ک4»› رتعني أن الجميع يدرك بالفطرة والبديهة جمال العدل وحسنه 

ولكن ذلك يحتاج فقط إلى التذكير. 

ما هذه الآية التي تتحدّث عن أحكام الله فقد ختمت بالعبارة ملك 

مون وفي ذلك إشارة إلى أن التقوى هي السير في طريق الطاعة الإلهية. 

0 علمنا فى آية سابقة أن «النور» واحد و«الظلمات» متعددة» وكذا السا 
ال ق واحد لا أكثر فيما الطرق المنحرفة متعدّدة وكثيرة. (لاحظ أن 
«الصراط» جاء في صيغة المفرد فيما ذكرت «سبل» جمعا). 

0 نقرأً في الروايات أن التجسيد الحيّ للصراط المستقيم هو رسول الله کل 
والأئمة المعصومون من أهل بيته”". 


(1) تفسير المراغي. (۲) تفسير نور الثقلين. 


)۲( تفسير النور‎ )٠١١( الأنعام:‎ o۳٦ 


التعاليم: 

١‏ - اتباع النهج الإلهيَ والابتعاد عن نهج الآخرين هو الأساس الذي تقوم عليه 
جميع الأديان الإلهيةء ۆيرعلى.. اتشر ولا نيعا ألسَبْرَّي. 

۲ - في العمل بالأحكام الإلهيّة وحدة للناسء واقباع الأحكام غير الإلهيّة فُرقة 
وة ا HG E‏ تیا اشا ن بک ی 
یه 

٣‏ - لعلا نستنتج من الآيات الثلاث الأخيرة أن مراحل تحوّل الإنسان وکماله يبدأ 
بالعقلانية لمکم نَت ويمر بالتذگرء لمڪ تد گرويڪ) لينتهي 
عند التقوی لمكم تَحَفونَّ. 


ور ١اتیتا‏ موی الکتب تماما عل زی آحسن وتفصیا لحل سیو وَهُدّی وَرَمَدٌ 


إشارات: 

0 ثمّة وجوه شَبَهٍ بين القرآن الكريم والتوراة. فالإنجيل على سبيل المثال» يتضمّن 
بعض الوصايا والمواعظ» وكتاب الزبور يزخر بالأدعية» فيما تبقى التشريعات 
هي نقطة الشبه التي س التوراة بالقرآن. ولهذا نجد القرآن الكريم يصف 
التوراة بأنه إمام» ومن لوه كنب مسق إمَامًا“؛ وهنا نجد أن الآية الكريمة 
تصف التوراة بأنه رحمة» وهدی »› وييان کل شيء. 

التعاليم: 
کل کتاب سماوي هو تام وکامل في عصره»› تماماي. 
المحسنون عملا وفكراً هم الذين يتمتلون رسائل الكتب السماوية بشكل 

افضل» َل الری أَحنَ. 


.1١ سورة هود: الآية‎ )١( 


تفسير النور (۲) الأنعام : (60 _ oy (10٦‏ 


۳ - تحتوي التوراة على كل المتطلبات التي يحتاجها بنو إسرائيل لبلوغ مرحلة 
التكاملء رنسيل لكل َىْري. 
٤‏ - الكتاب السماوي طريق إلى هداية الإنسان والرحمة الإلهيّةء هذى وََخَةً. 
أحد مقاصد الكتب السماوية والأنبياء هو إيمان الإنسان بيوم القيامة» لملم 
لئاه ريه مود ). 
ردا کنب رلته مارك ائبع انوا لمکم ود 8 أن ولوا إا ازل الك 


N ر‎ a 


4© سم لیت‎ Ee 
إشارات:‎ 
: كلمة وارد مشتقة من المصدر لبركة)» وتؤکد على أمرين‎ ۵ 
الأساس القوي والثابت.‎ 
التحول الدائم. يحتوي القرآن الكريم على موضوعات أصلية وثابتة لا‎ 
تتغيّر» وفي الوقت نفسه» نجد أنه كلما مرّت السنين والحقب» تنزاح‎ 
الحجب والأستار عن أسراره» لیتجلی بصورة آبھی وأوضح یوما بعد يوم‎ 
أن تَفُولوأ بمعنى «لثلا تقولوا» أي حتى لا تقولوا وتختلقوا الأعذار والحجج.‎ ۵ 
«الدراسة» هي التلاوة والعلم.‎ 0 
القرآن الكريم لیس کتاباً نظرياً فحسب» بل هو کتاب سعادة وبرنامج عمل‎ 
للإنسان» وکت... اتبثرة.‎ 
تتلحخص السعادة البشرية في شيئين هماء طاعة الحقّء واجتناب الباطل»‎ - 
اتمه وَنَمّوأ.‎ 
لقد تم الله الحجة على الناسء إصىب أرله... أن تفولرا.‎ ٣ 
ينبغي للمؤسّسة الإعلامية الإسلاميّة أن تد البرامج السليمة على الصعيد‎ - ٤ 
العالمي بما یتناسب وخصوصیات کل بلد وشعب ولغة» وذلك لإتمام الحجة‎ 


)۲( تفسیر النور‎ )٠١۷( الأنعام:‎ o۳۸ 


وللا يقال: إن الحىَّ كان E‏ عنهم› ان ا .> کنا عن دراستم 


ہاو مووا وؤ اا رل عا الک لکا حى ي قد جاه شم ی ن ل يِڪ 
ری رة ق اع یکن گذّب بات ا اَي يصدفون ن 


ایتا سء المَداب بنا کا يود €3 4 


إشارات: 


0 «يصدفون» من «صدف»» وهو الإعراض الشديد عن شيء دونما روبّة أو 


تفکیر. 


التعاليم: 

١‏ - يعترف مشركو مكة باهتداء أتباع التوراة والإنجيل» لكتهم يعتبرون أنفسهم 
أجدر بنزول الکتاب عليهمء لکا أَحَدَّى يّ. 

۲ نزول القرآن هو إتمام للحجة على الجميع»› نقذ جاَّڪم بيه ين 
تڪ 

القن قن م ریو ا ال وا ن نک 

٤‏ - القرآن الكريم كتاب هداية ورحمة» هذى وَرَمَةٌ). 

ه - قبل الامتحان الزاعمون المدعون كثر» ولكن بعد الامتحان يُكرم المرء أو 


يهان لکا أهَدّى... ف فن اظلَم ي 2 يتن ڪذب. 
- الإعراض عن الكتب السماوية من أعظم الظلم» ن أطلد هّن كدب ايت 
. 
۷ عقوبة الإعراض عن دين الح وقلب ظهر المجن لآيات الله» هو العذاب 
الشدیدء ان بصيو عن ایتا سو العداب با انوا يصددي. 


فض ف 4 


۸ - عمل الإنسان هو السبب الرئيس في شقائه» پا کانوا ر 


تفسير النور (۲) الأنعام: ۱١۸(‏ ۔ )٠١۹‏ ۳۹ 


عل بْظرون إل أن تأيه المليكة أو يأ ريك أو يأف بعش 
اد ا EE‏ ر رہ کے ر ەى رور +2 رہ ےم ت سے 
مامي ريك يوم يا بعض اكت ريك لا نفع فسا يسا لر کن ءامَنَت من قبل أو كَسَبَتَ ن 
م ر د < 0 2 ES‏ 
ینا حا قل سرا إا ررد 3© 4 
إشارات: 
0 طرحت الآية ۹۲ من سورة الإسراء المطالبات غير المنطقية للكمار إذ كانوا 
يقولون: ار شيط السه کا رَعَفت ڪيا كسما او تاق باي ميڪ بَيا. 
والرد على هذه المطالبات جاء هنا فى هذه الآية الكريمة. 


التعاليم: 

١‏ - لا يسلَّم الكافرون المعاندون للحن حتى لو شاهدوا المعجزات الإلهيَةء هَل 
ظررد. 

۲ - عاقبة الإعراض عن الإيمان هي الفشل والسقوطء للا ينع شا إيسًا). 

٣‏ الإيمان والعمل في الظروف الطبيعية الحرَة هو النافع وليس في حال 
الاضطرار والخوف» يوم بأ َس عات ريك لا يَن. 

٤‏ العمل الصالح بدون إيمان غير نافع ولا خير فيه» أو كَسَبَت ف يسنا 
ا. 
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إشارات: 

۵ إن بت التفرقة في الدين يعني خلق البدع والتفسير بالرأي للدين» وقد وبّخ 
القرآن الكريم والأحاديث الشريفة أولئك الذين يسعون وراء هذه الأعمال بأشد 
العبارات. فلنتأمّل بعض الأمثلة لهذه التوبيخات : 


of° 


الأنعام: (۱۵۸ ۔ )٠١۹‏ تفسير النور (۲) 


يقول القرآن الکريم : وَل لَلَذِنَ يبون الكت ايديم م ولون هلدا من 


عند اَی . 

يقول الإمام علي : «ما أحدثت بدعة إلا ترك بها سَنَّة» فاقوا البدع 
والزموا المهيع إن عوازم الأمور أفضلها وإن محدثاتها شرارها»". وإحدى 
تورات اانا والغلماء 5ة الدغة رازةه الح 

وجاء في الروايات: «توبة صاحب البدعة لا تقبل». 

من احترم مبتدعاً أو تبسّم له» فكأنما شارك في تفرقة الدين. 

يقول رسول الله 4# : «من تمسّك بستتى فى اختلاف أمّتى كان له أجر مائة 
شہیں“. 

لقد حمل القرآن الكريم مرّات عدَّة على اليهود بسبب التحريفات التى 
أدخلها أحبارهم في الدين. وقد جاء في قصة النبي موسى 4: أله لما 
رجع من جبل الطور وجد قومه يعبدون العجل فغضب بشدة» ومن فرط 
غضبه رمی آلواح التوراة على الأرض وأخذ بلحية أخيه هارون الذي حَلمَه 
في قومه يسأله عن سبب انحراف القوم» فقال هارون: خشيت أن أغلظ 
عليهم فيتفرقوا فتقول: فرّقت بين بني إسرائيل ولم تحفظ غيبتي فيهم (آن 
توضح هذه الآيات والروايات بجلاء عظم المسؤولية الملقاة على عاتق 


الأنبياء وحماة الدين من أجل صيانة أصالة الدين والتصدّي للانحرافات الفكرية» 
وفي الوقت ذاته» المحافظة على الوحدة الاجتماعية للأمة. 


التعاليم: 
١‏ - لا فرق بين المعارف الدينيةء لذا يجب الإيمان بها وتطبيقها جميعها لإ 


بعضهاء إن اَي را ديم ). 


.۲۱١ بحار الاآنوار» ج ۰۷۲ ص‎ )٤( .۷۹ سورة البقرة: الاي‎ )١( 


(۲) بحار الأآنوار» ج ۲» ص .۲٠٤‏ (۵) بحار الأنوار» ج ۲» ص ۲۱۲. 
(۳) الحياةء ج ص t٤‏ 


تفسير النور (۲) الأنعام : o4 )۱٩۰(‏ 


۲ - التغيير والتحريف في الدين من أسباب التفرقة والتشتت» إن الب رفا يم 
رانا شمًا). 

۳ ينبغي عدم التعاون مع أولئك الذين لا يؤمنون بالمنظومة العامة للدين 
الإسلامي فهم ليسوا من أمة محمد و لَتَتَ منم في َىَءٍ» وهم موضع 
تهدید الله تعالی»› i)‏ اهم إل نَّي. 


من ج اة ل عقر آايها رس جه اة 
اک جرۍ إلا مها وهم کا مرد 3© 4 


إشارات: 


0 يستفاد من كلمة إجساء) أن الثواب والعقاب المطروحين في الآية الكريمة 
يتعلّقان بموضوع مَحكمة يوم القيامة. وإلا فما أكثر السيئات التي تمحى بالتوبةء 
أو تت e‏ حسنات» دل له سيَاتهم چ سک ست أو صفح عنهاء 

وفوا ع ڪبر 4 وما أكثر الات التي تمحى أو تحبط بسبب 
والعجب» أو السيئات الأخرى. إذن»ء المعيار هو ذلك العمل الذي 
تی به إلى ساحهة يوم القيامة»› چن جا پالسکة.. ٠‏ وص اه بالسّد . 
TT‏ الآية تعلق بالعمل الصالح والعمل السيّئ» إلا أنه» وطبقاً 
للروايات› من يعزم على العمل الخير في ضميره› له أجره» ومن يقصد الشر 
عباده. 

0 ورد في الروايات : من صام ثلاثة أيّام ف فى الشهرء فقد صام الشهر كلهء لأنْ 
ثواب کل يوم بعشر امثاله» «عشر آکاً). 

0 إن ثواب عشر آمثال العمل المذكور في الآية الكريمة عبارة عن الحدَ الأدنى 


.٠١ سورة المائدة: الآية‎ )۲( .۷١ سورة الفرقان: الأية‎ )١( 


)۲( تفسير النور‎ )۱١١( الأنعام:‎ o4۲ 


للثواب» فثواب بعض الأعمال» وفي ظروف معيّنة» قد يصل إلى ۷٠١‏ ضعف»› 
بل ثمة أعمال صالحة لها ثواب بغير حساب. 
٥‏ إن ثواب العشر أمثال الإلهيّ» واحد منه أجرء والباقي عبارة عن فضل من الله 
ومة» ليهر جورم زيمم تن فيي . 
0 سوال: إذا كانت عقوبة المذنب على قدر الذنب الذي ارتكبه» فكيف نفسّر»› 
إذنء كقارة إفطار اليوم الواحد من شهر رمضان بستين يوماً؟ 
الجواب: المراد بكلمة «مثل» فى الآية ليس هو المساواة العددية بين 
الحفضة رالعقرة بل هو الع واتطرة فاع حخ مالين الخد هر 
رمضان تعادل ستين يوماً في غير هذا الشهر. فأهميّة وفضل ليلة القدر» على سبيل 
المثال» يعادل ألف شهر. فالمسألة تعلق بتوضيح الأهميّة لا التفوق العددي. 
التعاليم: 
١‏ - الثواب عشر أمثال العقاب في النهج التربوي الإسلامي» عكر الها ). 
۲ - مضاعفة الثواب ليست ظلماًء بل الظلم هو تجاوز العقوبة للحدودء لك 
رئ إل ها وهم لا بظلمود). 
۳ - في الثواب يتعامل الله تعالى بالفضل» وفي العقوبة بالخدل» عر اي 
إلا تما ي. 
٤‏ - عمل الإنسان يتبعه دائماً وحيثما ذهب» سن جاه بالستة... وس جاه بلس 4. 


إشارات: 


0 «قیم)» بمعنى الاستقامة وقد تأتي بمعنى الثبات والدوام وكذلك تأتي بمعنی 


(1) سورة النساء: الآية .٠١۴١‏ 


تفسير النور (۲) الأنعام: 1۷( ot‏ 


القائم بأمور الدين والدنياء نعم إن الدين الثابت والخالد هو الذي يهم 
بالقضايا الماذية والمعنوية لهذا العالم والعالم الآخر. 

لا يقول الإمام ا لحسين 42 : «ما من أحد من هذه الأمَة يدين بدين إبراهيم غيرنا 
و e‏ 


التعاليم: 

١‏ - إن أحاديث النبي الكريم ي وتعاليمه ليست رايا شخضیاً يخصه؛ بل إله 
وحي إلهي منزل يجب عليه إبلاغه إلى الناس» «فل). 

۲ - طريق النبي هو الطريق المستقيم» هتن ري إل سط مسقيو ). 

۳ - الهداية هبة من عند الله تعالىء حتى الأنبياء يسيرون على الطريق المستقيم 
بفضل الهداية الإلهيةء هدن ن). 

٤‏ - الهداية هي من شؤون الربويية» «إهدن رى). 

ه - طريتق النبي إبراهيم 4# هو طريق التوحيدء لا عقائد الشرك» يفا وم 
مِنَ الشركة فالمشركون ينسبون عقائدهم الضالة إلى النبي 

- تحطيم الأصنام والبراءة من الشرك» ليست نهجاً خاصاً بالنبي الكريم ا 
فهو يسير على خطى النبي إبراهيم ## ويتبع ملته» ية إرهيم 


۷- الأديان التوحيدية على مر التاريخ قامت على أساس مشترك واحد» فالإسلام 
هو شرعة النبي إبراهيم چ والبراءة من الشرك هو طريق جميع الأنبياءء 
وف إن... لَه هيم حَييمًا رمَا ن يِن الْرككَ). 
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)١(‏ تفسير نور الثقلين. 


)۲( تفسیر النور‎ (١١۳ الأنعام: (۱۹۲ ۔‎ otf 


د عیای وماق و َب مَل 3 
رت نا َر شي 4 
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إشارات: 

0 روي أن الرسول الكريم و كان يقرأ هذه الآيات عند الصلاة. 

الت اا ا ف اك ك اا ف 
فإ الصلاة هي النواة المركزية في منظومة العبادة. 

۵ الإسلام يعني التسليم لأمر الله تعالى وقضائه» وقد حمل جميع الأنبياء هذه 
الصفة. فالنبي نوح # نسب نفسه إلى الإسلام قائلاً: ومرث أ آكك ين 
ًَ4 والنبي إبراهيم 4 دعا الله تعالى أن يجعله وذرَيّته من بعده 
مسلمین له اجملتا لمن اك ومن ذرَيَيا أ مُلِنَة لك" كما طلب النبي 
یوسف 4# من اله سبحانه وتعالی آن یتوفاه مسلما رقن مَلتًاي“؛ اما 
النبي الكريم ل فهو آوّل المسلمين رتا رل الشاي أي أوّل مسلم في 
عصره» أو آنه يأتي في مقدمة المسلمين وطليعتهم من حيث مرتبة التسليم 


ودرجته. 
التعاليم: 
فلنعلن بكلّ وضوح وفخر عن نهجنا وهدفنا إزاء التيارات المنحرفةء <فُل). 
۲ على الرغم من كون الصلاة تندرج ضمن العبادات إلا آنها كرت بشكل 
مستقلٌ وذلك لإبراز أهميَتها الخاضة» إصلان رَنْني). 


- الإنسان المخلص هو الذي يؤمن بان المسار التكويني للموت والحياة 
والمسار التشريعى للصلاة والنْسُّك هو لله رب العالمين فقطء إن صلاقِ 
ونی ریای وساف ل . 


.١١۸ تفسير القرطبي. (۳) سورة البقرة: الآية‎ )١( 
.٠١١ سورة يوسف : الآية‎ (4) ۷Y سورة يونس : اليه‎ (۲) 


تفسير النور (۲) الأنعام: oto )۱١4(‏ 


٤‏ كما إننا نقصد القربة في صلاتنا فلنفعل ذلك في كل نمس من أنفاسنا وفي 


حیاتنا ومماتناء (وعیای واف بّ). 
الأهمية ليست في الحياة والموت» بل في أن يكونا في سبيل الله ريا 


.) ما کان لله فهو ينمو ويتکامل» ليه رب سيت‎ ٦ 
الموت والحياة ليسا بأيديناء وإنّما بأيدينا توجيههماء لّدي.‎ 
الإخلاص في العمل هو حكم إلهي» ويلك أربُ.‎ 
يجب على قائد المجتمع أن يكون في الطليعة لتطبيق حكم الله تعالى» اول‎ - ٩ 
سشلین.‎ 
فل أَعَر لله أب ا کد و کا فوا ا وزد‎ 
4ء و 2 و‎ 
4© ری م لل ہیک تینک نک بتاک نہ یر‎ 
إشارات:‎ 
لا تقتصر مسألة العدل الإلهيّ على إنزال العقوبة ومقولة لا تزر وازرة وزر‎ ۵ 


أخرى» على الدين الإسلامي فحسب» بل إن هذا المبدأ قد ورد في صحف 
بنا ف صحف می © ریم لی ر @ 


7 4 س 


إبراهيم وموسى اء ام لم ّا 
آلا رد وز وزد ار “O‏ 

0 سوال: إذا كان ليس لأحد أن يحمل وزر غيره» فما تفسير ما جاء فى القرآن 
الكريم من أن زعماء الضلال والانحراف لون آوزاد ن تبعهم› E‏ 
راهم اة بوم فة وس ر لیے ات بغر ب عار چ 


الحواب: مةه ثمَة أسباب تبرّر هذه المسألة وهي أن رؤوس الضلال هم الذين 


.٠١ سورة النحل: الآية‎ )۲( .۳۸ ۳١ سورة النجم: الآیات‎ )١( 


ا الأنعام: )١١١(‏ تفسير النور (۲) 


تسبّبوا في انحراف الآخرين» وآنهم يحملون على عاتقهم معصية إضلال 

0 روي أن امرأة أقرت بالزناء وكانت حاملاً فأمر عمر برجمهاء فقال علي #4 : 
O E E‏ فترك عمر 
رجمهاء ثم م تلا هذه الاي ۳ لا رَد وازرة 5 خر ری . 

التعاليم: 

١‏ عند التصدّي للمنكرين والمشركين يجب رفع أصواتنا عالياً للإعلان عن 
موقفنا بحزم وثبات» قل َع ألّّ. 
- الضمير الحيَ هو الذي يحمل الجواب الأمثل لما يدور من أسئلة في سريرة 
الإنسانء اع او أيّى). 


الله تعالى هو وحده رب الكون كله إذن فهو ربّي آيضاء ُو رب کل 


٤‏ - كفر الناس»› آو شرکهم› آو صلاحهم» آر فسادهم لن يضر اله شيغاً› بل 
سیرتڈ علیھم ووک کیب ل تئیں إل عَاي. 

gS‏ رلا رر 
وزد ورد أخْرى). 

٦‏ - قيام الساعة ومساءلة الإنسان هي قبسات من ربوبية الله تعالى» م ل ریگ 
ینک 4. 

۷ للدنيا نهايةء 2 إل ريد نيكم وحينذاك 2 حقيقة وحمَية ما دأبنا 
على مخالفته بلجاج وعناد»ء e‏ بنا كر فيه ضتلفود). 


(۱) بحار الأنرار»ء ج »۷٦‏ ص .٤۹‏ 


تفسير النور (۲) الأنعام: of¥ )٠١١(‏ 


رشو ای جَملڪم کیک الأرض درم بعکم وق بت درجت بوم فی تا 
اك إه ربك ن اقات ا ا O‏ 
إشارات: 
۵ استهلت سورة الأنعام بحمد الله والثناء عليه الد لَه لدی خی واختتمت 
بالرحمة الإلهيةء لإئ نرد مّي. 


۵ إمّا أن يكون المراد ب «خلائف الأرض» هو خلافة الله تعالى على الأرض» أو 
خلافة الإنسان المعاصر للأمم السابقة. 


اتان فة الك زامن الأرض) ولي اسي الو جود والظيغة عور ازى 
جمَلڪُم E‏ َف الاَرّض). 
التمايز بين الناس والامتحانات الإلهيّة كلها تنم عن حكمة» وتصبَ في طريق 
الإنسان وتربيته وهي بعدء تنهل من نمير الربوبية الإلهيّة» رو رَبُ 
و وزع بعصم قوق بعضښ). 
ا ا بعض وتفاضلهم فيما يتعلق بالمواهب الإلهيّة ليس معياراًء بل وسيلة 
للامتحان انیلرک فی ما اتن . 
SMES‏ ا انگ ¢. 
مقدار امتحان أي شخص يكون بمقدار المواهب والإمكانات الممنوحة له» 
i‏ ن ا اتتٌ. 
٦‏ - بعد الامتحان» سيجزي الله تعالى بحسب عمله» فمع الفاشلين سيكون الله 
سرع يتاب ومع الناجحین سیكون لتَفودٌ َِدٌ4. 
۷ يجب أن يكون الخوف والرجاء متلازمين ومترابطين» «سريع اليقاب... فود 


تی4. 


و 


«الحمد لله رب العالمين» 


